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احتفالات ذكرى حرب أكتوبر الجيدة كانت ساخنة 
هذا العام بسبب التوتر الذى خلقته حكومة الليكود 
ومحاولتها التخلص من كل الاتفاقات التى توصلت إليها 
حكومة حزب العمل. 
من هنا فإن أهمية أن تقرأً هذا الكتاب الذى يحكى 
قصة انتصار أكتوبر التى كان الكاتب مراسلاً حربيا فيها.. 
فهو أدتق الكتب وأصرحها.. ويملا بالتفاؤل نفسه القارئ 
" بقدرة الشعب المصرى والشعوب العريية جميعا.. فلدعش 
فى تلك الأيام الجيدة ونحرص أن يقرأه بعد حرب أكتوبر 
الذى يحمل الآن السلاح فى يد وجاروف البناء السلمى 
فى اليد الأخرى. 


مطابع الهيشة المصرية العامة للكتاب 


III 


ءات 


واحتإالات ا لحب أخامسة 


لاز 


الى کل جندي عربي ۰۰ا ستشهد 
على الأرض العربية فى فلسطين ٠١‏ 
وسیناء ۰۰ والجولان 00 ف معر کتنا 
التى لم تنته بصد اتخرير الوطن 
العربي من الاستعمار والامبريالية 
والصهيونية e۰‏ 


الغلاف من رمم الفنان جال كامل 


يشكر الكاتب وكالة تلستار للإعلان ( بسبوني جمعة وشركاه ) على تبرعما 
بتكاليف حل إعلانبة هذا الكتاب تقديراً للمغزى المظم لانتصار ٦‏ أكتوبر . 


مەكدەمة .. 


فقي ۲٢‏ دیسمبر ۱۹۷۳ سطرت "خر كلمة فى كتابي « حرب الساعات 
الست » آلذى نشرته « الهينْة المصربة العامة للكتاب فرع بيروت » في 
مارس ۱۹۷٤‏ .. 

وانتشر الكتاب بين القرأء في العالم العربي بسرعةر غريبة .. رغم 
ان دعاية من اي نوع لم تصاحبه .. ولم بزف الى القارىء ف مواكب 
صحفية او تليفزبونية ٠.‏ 

بل بدا كما لو كانت هناك « موامرة من الصمت » حول الكتاب كما 
قال لي احد قادة العبور فى دهشة .. ومع ذلك نفد الكتاب وبدا الناشر 
بستعد لطبعة ثانية .. 

ثم ٠.٠‏ ثم حدثت المفاجأة الكبرى التي قلبت كل شىء راسا على 
عب ٠.۰‏ 

في ٩‏ يونيه الماضي استدعاني الرئيس انور السادات لقابلته .. 
وجلست اليه استمع' الى اغلى واعذب حدیث بحلم ای کاتب ان سمعه من 
قائد بلاده .. فما بالك بقائد اشرف المعمارك واشرسها : معركة التحرر 
والاستقلال والتقدم الاجتماعي ؟ 

قال لي الرئيس السادات کلاما کثړا ملخصه ان کتابي حاز قبوله 
وامجابه بجانبيه السياسي والعسكري .. 

واضاف انه دهش كيف اني لست خبيرا عسكريا ومع ذلك تعرضت 
المسائل المسكرية بمثل ما تعرضت في الكتاب رغم قلة مصادري في تلك 
الناحية . 

وبطريقته الودود المعروفة النابعة من عراقة فلاح الارض الطيمة 


۳ 


الضارب بجذوره الحضارية الى اكثر من خمسة آلاف سنة .. كلفنى 
باعادة كتابة حرب الساعادت الست مرة اخرى على ضوء المعلومات العسكربة 
التي سیتاح لي الحصول علیها ف بر نامج من اللقاءات والمقابلات مع قادة 
الحيش وابطاله ناء على اتفافق ين سبادته وسين بين المشر احمد اسماعیل 
القائد العام للقوات المسلحة . 
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وخرجت من عند رئيس الجمهورية وانا اشعر بجسامة المسلولية ازاء 
القارىء .. فاذا کان کتابي الارل قد تضمن بعض الاخطاء ۰ أو النواقص 
.. أو حتى الفمو ض في صفحات متفر قة هنا وهناك .. 

فالان والدولة تتيح لى على اعلى مستوى فرصة نادرة لم تتح لكثرين 
. فليس هناك من عذر في كتابي الجديد .. 
المسكرية عن المعركة منف كانت خطوطا وارقاما على اوراق صغيرة وكبيرة.. 

وكذلك العشرات من القصص التي صنعها ابطظال امعارك في السر 

ولو كان هدا الكتاب تسجيلا للقاءاتي ومناقشاتي مع صانمي وابطال 
العبور لكان الامر سهلا ليس فيه من عناء سوى ضغط القلم على الورق!.. 

هذه ناحة .. ۰ 

٠ ED ESTO n 

ES 
صحيح .. وبعضها غير صحيح .. والبعض الاخر بجمع بين الصحسح‎ 
. وغقير الصحيبح‎ 

ومع ذلك فما زالت هناك اسرار عن حرب اكتوبر لم تذع بهد ولا 
بنتظر ان تذاع في وقت قريب .. 

ويكفي ان حرب 1۹٩۷‏ لم يدع الكشير من اسرارها الا في عام 


۲ وان کان الامر قد اختلط في کشر مما اڏذیع بالتہر در والدفاع عسن 
النضس والتنصل من المسئولية وما زالت الحقيقة تائمة .. بل ازداد 
الضباب من حولها كشافة !... 

کیف بمکن اذن ان نقدم للقارىء جديدا .. وجددا صحيحا وسطل 
هدا السيل من تدفق الصحيح وغر الصحيح ؟.. 

بل ان مسو ليةجدبدة اضیفت على عاتقي‌ف اغسطس الافي‌اثناء زبارتى 
لاوربا .. فقد طلبت مني دار نشر فرنسية معروفة الاذن بتر جمة كتاسي 
الاول .. ولكني استمهلتهما حتى يصدر كتابي الحالي لانه سيكون اوفى 
واكمل ٠.٠‏ 

ثم جاء بعد ذلك وف ٠١‏ سبتمبر الماضى على وجه التحديد لقاء طويل 
بيني وبين الرئيس السادات طرحت فيه وانا إوشك على الانتهاء من كتابي 
ادق الاسئلة التي لا يبستطيع ان يجيب عليها غر قاند الشعب الى النصر 
وغ القاتد الاعلى للاقوات السلحة وسيرى القارىء هذا الحديث مسجلا 
بالكامل في صغحات هذا الكتاب ٠‏ 

من هنا .. فقد بدذلت جهدا كي بكرن هذا الکتاب جديدا .. رغم ان 
قاعدته ‏ ان صح التعبیر ‏ کتاب غر جدید !.. 

واذا كنت ارجو شيا في هدا الكتاب فاني ارجو ان اکون قد حققت 
امرسن ٠‏ 

س اولهما قسط ولو متواضع من الثقة التي وضعها في المناضل انور 
السادات » تلك الثقة التي تمثلت في تشربفي بالتكليف باعادة كتابة قصة 
معركة ٦‏ اكتوبر ٠‏ 

ص وثاني الامرين ان اكون قد استطعت تحقيق التزامي بالمسلوليية 
التارنخية ككاتب ملتزم بقضابا شمه ازاء القارىء .. وازاء مات الالوف 
من الجنود المصربين والسوربين والعراقيين والسعوديين والكو بتييسن 
والليبيين والاردنيين والجزائربين والمغاربة والسودانيين .. اولك الذين 
صنعوا لنا نصر اكتوبر المجيد .. وردوا لنا الروح .. روح البعث الوطني 
التي حبست في قمقم هزيمة 1۹١۷‏ . 
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واذا كنت قد وفقت في تحقيق هذين الامرين : ثقة القائد الاعلى لمركة 
النصر .. والمسلولية ازاء القارىء والجنود .. e‏ 


فالفضل أولا واخرا للامكانات الضخمة التي وضمتها القوات 
المسلحة تحت تصرفي .. 

وتمثلت تلك الامكانات في بر نامج للزبارات الميدانية واللقاءات مع 
القادة والضباط والجنود 5 

الا ان زبارة مواقع القتال بعد خمود صوت الرصاص .. تتح فرصة' 
ماذا وكبف ول اذا لم بحدث كنا .. و .. الخ .. 

وانحق أن القادة قد استمعوا لاسللتي الصربحة في أناة وصبر .. 
وحاولوا تقدیم کل ما بمکن ان بقدموه .. 

واعترف اني كنت صريحا اكثر من اللازم عندما كنت اسأل اسئلة 
تدخل في مجال « الشائك والمحرج » خصوصا بعد ان قمت بجولة في 
عواصم اوربية غربية للاطلاع على كل ما نشر عن حرب اكتوبر ومناقشة 
الكثر من المعلقين السياسيين والعسكرين في الصحف ومعاهد الدراسات 
الاسترأتيجحية .. 


ومع ذلك اتسع صدر قادة وافراد جيش الواثقين لكل ما طرحته من 
اسئلة وتساؤلات : 


اني اشكر السادة .. 
المشير احمد اسماعيل 
الفريق عبد الفني الجمسي 
الفريق محمد علي فهمي 
الفربق جسني مارك 
الفربق محمك الاحیى 
الفربق سعد الشاذلي 
اللواء احمد راغب الميوطى 
اللواء سعد مأمون 

اللواء فاد عزنز 

اللواء أاحمد بدوي 

اللواء عبد الستار محاهد 
اللواء محمد حسن غنيم 


اللواء حسن أبو سعده 

اللواء بو سف عفيفي 

اللواء عبد رب النبي حافظ 

اللواء عز الدين مختار 

اللواء طبيب مصطفى الشيتي 

اللواء طبيب محمود عبد الرازق 

العميد طبيب سيد الجندى 

العمید نبیل شکری 

العميد ضياء الدين زهدى 

العقيد محمد عبدالله 

الد ت اس 

والشكکر ایضا لعمشرات من ضباط السحربة ۰ وضباط وحنود 
الجيشين الثاني والثالث والصاعقة .. 

واذا كان البرنامج .. واللقاءات التي نظمت لي .. قد استغرقت وقتا 
طويلا .. فإن جهدا مضنيا قد بذله السادة العميد حسن الكاتب والققدم 
عادل بوسف والرالد محمد رحيم لانجاح هذا البرنامج وتلك اللقاءات .. 

ولذدلك فإني مدين لهم بالشكر والعرفان .. 

وبعد .. فياتي دور القارىء الان .. ليتابع ذلك الجهد الذي شارك 
فيه اولئك جميما .. في ميدان القتال .. بالعرق والدم والتضحية .. 
وعلى الورق بالحديث والمناقشة .. 

وما زال الدور بنتظرهم .. فى ميدان القتال مرة أخرى .. ليستكملوا 
قبادة معركة التحرير النهائية .. للارض المحتلة والمغتصبة .. 

وآمل ان اقدم للقارىء الفصل الأخير من معركة آلتحرير .١‏ فى كتاب 
جديد .. في اقرب وقت بعد النصر النهائي على العدو . 


عبد الستار الطويله 


رترت الطبط اانه 


نفدت الطبعة الأرل من عذا الكتاب فى شهرين كما نفد کتابی الأول 
عن حرب أكتوبر الذى صدر فی مارس ¥٤‏ › دون ضحجة ار زفة 
اعلامية أيضا ٠‏ 


ولقد سطرت آخر كلمة فى الطبعة الأاولی فی ۲۱ نوفمبر ۱۹۷۲ . 
ومند ذلك التاريخ وهذه الکلمات تکتب فی اوائل ابریل "۱۹۷١‏ 


شهدت منطقة الشرق الأاوسط أو بالأاحرى شهد الصراع العربى الاسراليلى 
أحداتا وتطورات كثرة ٠‏ 


ولکن کل هذه الأحداث والتطورات تؤكد فى معظمها سلامة الحط 
السياسی للقيادة السياسية فى مصر ٠٠١‏ هذا الحط الذى شرحه الر ئيس 
نور السادات فى بساطة شديدة فى حديثه الى مجلة روز اليوسف فى 


« ان السياسة المصرية مثل المغلث ٠١‏ قاعدة المثلث تمشل المبادى' 
Ra‏ : جلاء قوات. اجتلا من کل الاراغ العربية 


وهذه القاعدة هى الاستراتيجية ک9 ثابتۀ لا ت تتحرك أما 4 المخلث 
فهو التكتيك » الوسيلة . 

وراس المثلث هذا بتحرك يمينا أو يسارا أو وسطا لتحقيق الهدف 

e‏ تلك ا أيضا صححة المنهج الذى تناول به الكتاب 


حرب اكتوبر ودلالتها ومواقف القوى المختلفة منها واحتمالات 
المستقبل . 


۰ فعندما صدرت الطبعة الأولى كان الحديث قد بدأ عن جولة 
جديدة ينوى الدكتور هنرى كيسنجر وزير الحارجية الأمريكى أن 
يبدآها للتوصل الى فصل جديد للقوات « ينزع الفتيل من الموقف المتفجر 
فى المنطقة » تمهيدا للتوجه الى مؤتمر جنيف ٠‏ وفى ذاك الوقت كان 
الحديث بتردد عن احتمال قيام حرب خامسة فى القرنب .. 

وکان التساؤل المطروح هو مل تری ہکن ان تتراجع اسرائيل الى 
المد الذى طرحته مصر لفصل جديد بين القوات : حسد التخلى عن 
المضابق الاستراتيجية فی سيناء وحقول البترول فی بوردسس وبلاعیم ۰ 
فى طربق التسوبة السلمية .. 

هذه التسوية التى أعلنت مصر عدة مرات أنها تعنى الانسحاب 
الكامل للقوات الاسرائيلية من الأارض العربية المحتلة بعد ٠۹١۷‏ وتحقيق 
الأمانى الوطنية للشعب الفلسطينى . 

وقد جاء فى الطبعة الاولى بالحرف الواحد « ان التعنت الاسرائيلى 
ما زال حادا » فثمة مواقع ثلائة بتشبث بها الاسرائيليون تماما : شرم 

ولا يبدو أن الأامريكيين حتى الآن مستعدون للضغط كفاية على 
امۇسسة الاسرائيلية للتراجع . 

وهذا ما يجعل احتمال « التسوبة السلمية صمبا حتى الآن » . 


ولقد أعطت مصر الولايات المتحدة فرصة جديدة لتطبيق فكر تها 
من الحل « خطوة بخطوة » مرجعه عند مؤتمر جنيف حتى تدخل الأطراف 
المختلفة فى المؤتمر أقل انوترا ٠٠‏ 

هذه كانت وجهة نظز مصر .. وهى وجهة نظرها منذ أن تدخل 
كيسنلجر ودخان المعارك ما زال لم بنقشع عن جبهة سيناء .. 

ونجح فى تحقيق اول فصسل للقوات على الجبهة المصرية ٠٠‏ ثم 
الجيهة السورية ( راجع فصلى دبلوماسية الكوك والثفرة فى هذا 
الكتابه ) ٠.‏ 

لقد كانت مصر لا ترى بأسا من محاولة كسينجر باعتبارها نضع 
من الأراضى العربية على الجبهات الثلاث كما أكد انور السادات دائما ٠٠١‏ 
وكما تبين بعد ذلك اصراره على ذلك فى مباحثات أسوان بعد ذلك ٠ ٠۰‏ 


e 


لا شك آنه يضع تلك الح ركة فى مستوى أفضل ٠٠‏ ويدفع الى تنشبط 
الجهود الدولية لحل المشكلة سلميا فى اطار مؤتمر جنيف الدولى .. 


وقد عبر عن ذلك صراحة الرليس أنور السادات فى مؤتمر القمة 
بالریاط عندما قال ان رفض آی إنسحاب اسرائیلی جدید من آی أرض 
عربية بعتبر خطاً فاأدحا ٠٠‏ 


أضف الى ذلك آن مثل ذلك الإنسحاب على الجبهات الثلاث كان 
سيعطى مصر فرصة ملائمة لاعادة فح القباة لا فى ذلك الفقح من 
نتائج سياسية واقتصادية على الاقتصاد المصرى الذى يعانى من نقص 
شديد فى السيولة المالية اذ لم بتقدم الأشقاء العرب حتى الآن بأى حلول 
جذربة ثل تلك المشكلة .. 

کما ان استعادة موارد البترول فى بوردیس وبلاعیم کان سیزود 
الخزانة المصربة بموارد مالية ابضا تحقق نفس الهدف . 

هذاعلاوة على استرداد الممرات ذات الأهمية الاستراتيجية وعلى 
الجبهة السورية كان مزيد من الانسحاب الاسرائيلى يعنى اعادة توطين 
السكان فى القنيطرة ٠‏ وتخسلل الاسراليليين عن مواقع استراتيجية 
تهدد المناطق التى انلسحبت'منها القوات الاسرائيلية فى عمبية الفصل 
بين القوات الأولى .. 

أما الإنلسحاب من مناطق من الضفغة الغربية قانه كأن سیطرح 
بعنف قضة إقامة السلطة الوطنية للمقاومة الفلمسطينية لأرل مرة على 
أرض فلسطينية منذ الاغتصاب الاسرائيلى لأرض فلسطین . 

هذه كانت وجهة نظرنا كما قلنا من قبل وليست لدينا حساسية 
محاولة الحل خطوة بخطوة .. 

فحر كة التحردر العربية وخاصة قيادة ثورة ۲٣۳‏ بولية قد خاضت 
أغراض ولا أهداف السياسة الامريكية ٠٠‏ 

فمنذ بداية حرب ٠٠ 1۹۷١‏ لا يخفى على أحد ٠١‏ مساندة أمريكا 
لاإسرائيل ٠٠١‏ وقد أكدت القيادة السياسية عدة مرات أن العرب كانوا 
بحاربون امريكا فى الأبام العشرة الأخرة .. 

ولا يخفى على أحد ايضا أن امريكا كانت تستهدف اعادة للنفود 
الأمريكي فى المنطقة ٠٠‏ وباظهار الولابات أنها وحدها التى تملك المفتاح 
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السحرى لحل مشسكلة الشرق الأوسط وتحقيق الأمانى الوطنية لحركة 
التحرير العربية ٠‏ 

وباستعادة النفوذ هذا بمكن للولابات امتحدة ضمان سيطرتها على 
مصادر الطاقة ( البترول ) فى المنطقة . 

ولقد استحادث کہ مجر وهن ورائه محموعة 0 الامبرباليين 
المجدد  »‏ الذين سيقرا عنهم القارى فى هذا الكتاب - أسلوبا جديدا 
وصفه باقامة ط سياسة متوازنة ¢ ** وګان يتمتم بقایید نیکسون فی 
ذلك ۰۰ ولکن هده « السياسة المتوازنة » لم تتفق قط مع اتجاهات 
الامبر ياليي التقليد يس الذين يمثلهم أمشال « السناتور جا کسون 
وحماعات الضغط الصهيونى . 

وکان سقوط نیکسون ایذانا باختلال الميزان فى صالح أولشسك 
التقليد يس ه 


وبدا واضحا أن خلیفته الر لیس جړالد فورد أعجز من آن يواجههم ۰ ۰ 

وسقطت محاولة كيسنجر فى التوصل الى فصل جديد للقوات ٠‏ 

ذلك أن الاسرائیلییں اذا کانوا قد وافقوا عل استدنافه محاولته 
الا أنهم استغلوا الظروف الممديدة فى الولايات المحدة أحسسن استغلال 
خصوصا آن موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية قد اقترب ( 1۱١۷١‏ ) 
وجارالد فورد ینوی ترشیح لقفسه ** فازداد تعنتهم بصلافة غريبة 
واكتفوا بتشییعه فی مطار تل آبیب بعبارات الأسف بسيب فشله فى 
مهمته بعد أن قال بصوت متهدج : انه يوم حزین لاسرائیل وامریکا ٠۰٩‏ 

ان هدف الياسة الاسرائيلية منذ البداية من قبول مبادرة 
کیسنجر کان العمل على تحقيق فصل بين مصر وسائر دول المواجهة 
رالمقاومة الفلسطينية بعقد اتفاق منفرد ° 

وكان‌الطربق الى ذلك هو ذلك الطلب الاسرائيلى « اللا معقول » 
والذى اصرت عليه اسرائيل فى سدذاجة غريبة ؤهو اعلان مصر انهاء حالة 
الحرب مقابل ذلك الانسحاب الجزئى من سيناء فقط ! 

والمرء بدهش فعلا لذلك ١‏ لطلب ٠۰‏ وذلك الاصرارء٠‏ وبتساعءل هل 
وعت القيادة الاسرائيلية دروس حرب أكتوبر حقا ؟ ٠٠‏ أم هل نسيت 
تلك الدروس وابرزها سقوط نظرية التفوق الاسراليلل ٠٠‏ مما يعنى أن 
الجيوش العربية قادرة على ضرب جيش الدفاع الاسرائيلى الأسطورى 
ضربات موجعة ؟! أم أنها تحاول اجهاض نتائج حرب اكتوبر وجعل المالم 


۱۲ 


يسى انتصار العرب فيها باتخاذ هذا الطريق المغامر برفض مجرد انسحاب 
جىزنى ؟ 

اننا نعود مرة أخرى الى أيام الصلف والغرور الاسرائيلى اللذين 
استمرا فى المنطقة أكثر من ربع قرن حتى مُرّغا فى رمال سيناء وأوحال 
الجولان ٠٠‏ وهذا نذير خطر يؤيد التوقعات الكثيرة لدى بعض الراقبين 
السياسيين ٠٠‏ ان العسكرية الاسراليلية تريد بل تخطط لضربة انتقامية 
ضد الجيش المصرى والسورى .. 


ولعل سلبية الحكومة الاسرائيلية الحالية إزاء المظاهرات العنصرية 
الحمقاء والخرقاء التى تجوب المدن الاسراليلية والقدس بالآلاف تطالب 
تلك الحكومة بعدم الحخلى عن شبر واحد من أرض الضسفة الغربية مشلا 
باعتپہارها أرض الميعاد لاسرانیل 3 


هذه السلبية فى الأرجح أن يكون وراءها تدبيرات انتقامية عسكرية 
غادرة o»‏ 


الاسرائيلية » حملة جمع التوقيعات التى نظمتها جماعة اليكوود اليمينية 
المتطرفة لنفس الغرض ( أى عدم الانسحاب من الضغة الغربية ) ھی 
تعبئة فى نفس الوقت للراى المام الاسرائيلى لتلك الحرب الإنتقامية 
المتوقعة ٠٠‏ ( جمعت جماعة ليكوود 11١‏ الف توقيع أى ١‏ من الناخبين 
الاسرائيليين ) . 

ولکن رغم هذا کله ۰۰ ماذا کان موقف القيادة السياسية 
الصرية ؟ .. 

لقد اصرت على مو ففها الميدئى ٠.‏ وركلت الم لف والتعنت 

« كما تعلمون أن جهود كيسنجر التهت بسبب موقف الممكومة 
الاسرائيلية التى تصر على مطالب معينة ترفضها مصر ٠٠‏ بصفة قاطعة 
فن اداه 

ان سياسة الخطوة خطوة التى كانت تمارسها الولابات المتحدة بعد , 
فشل مهمة كيسنجر لاسباب ترجع الى الموقف الاسرائيلى قد انتهت . 

وبالتالى فان الخطوة التالية للشحرك عى دعوة مؤتمر جنیف فی 
اقرب وقت وان مصر مع الدول العربية ٠‏ ومع منظمة التحرير القلسطينية 
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سوف تتشاور مح الدولتين المظميين وتطلب منهما بصفتهما بتباومان 
الرئاسة المشتركة وتطلب اليهما دعوة مؤتمر جنيف للاجتماع فورا ٠‏ 

وأضاف الوزير د أنه منذ البداية كان واضحا أن الحكومة الاسرائيلية 
قد دفعت بعناصر جديدة ٠‏ وأثارت موضوعات لم يكن من المفروض أن 
تناقش فى اتفاقية للفصل بين القوات باعتبارها اتفاقية عسكربة ولكن 
هذه النقاط التى تطالب بها اسرائيل تدخل فى اطار إتفاقية السلام . 

ان مصر رفضت وترفض وسوف ترفض هذا المنطلق وأن انهاء 
حالة الحرب لن تتحقق أبدا الا بالحل النهائى المحضمن الانسحاب 
الاسرائيلى من کل الاراضی العربية وفيام دولة فلسہطین . وفى ذلك 
الوقت تستطيع اسرائيل. أن تكون مقبولة فى هذه المنطقة وهذا هو معنى 
القرار ۲۲۲ والقرار ۲۲۳۸ وهما القراران اللذان تقدم بهما وتبناهما 
انهاء حالة المرب للاسباب التى أوضحتها وكذلك فى القت نفسه ترفض 
كل الصيغ الأخرى التى تقدمت بها اسراثيل بصورة او بأخرى بهدف 
قرارات موتمر الرباط › وفى كل المحادثات والمفاوضات اوضحنا بصفة 
رسمية وكتابة للدكتور كيسىجر أن الحل النهاى لن يتحقق إلا اذا شمل 
كل العناصر التى ذكرتها » وبالاضافة الى ذلك فإن مصر أوضحت كتابة 
ورسميا وأصرت حتى فى اتفاقبة الفصل بين القوات التى كان من 
المتوقع تحقيقها أن سور ا اذا هو حمت بواسطة إسرائیل ۰ فان مصر 
سوف تتدخل تلقائيا وتمارس مسئولياتها إزاء سوريا ٠‏ .ليس ذا 
فقط › ولکن مصر ستتدحل إذا واجهت سسوریا عدوانا عسکر یا أو شبه 
عسکری . 

وأن مصر سوف لا تلتزم باتفاقية للفصل بين القوات والتى كان من 
والتزمنا كذلك بان الفلسطينيين لا بد وان بشت ر كوا فى مؤتمر جثيف » 
وليس هناك من حل يمكن أن يتحقق الا باستعادة الحقوق القلسطينية ٠‏ 

لذلك نعتقد ان الو قف اممصرى واضح وضوحا بنا + كما ان 
المسثولية فى العجز عن الوصول الى اتفاق » ترجع الى موقف إسراليل 
ومن المؤکد الآن أن الدکتور هنری کیسنجر قد بذل کل جهوده من آجل 
النجاح ولكن الموقف الاسرائيلى الرافض للسلام قد جعله. عاجزا عن 
تحقيق هذا النجاح بالرغم من كل جهوده . 

وبالتالى فإن الحكومة الإسرائيلية تتحمل كل المسئولية فى هذا 
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الفشل وكل النتائج المترتبة على هذا المسلك › ان الدكتور كيسنجر 
'سوف يديع بيانا فى الساعة الحادية عشرة مساء » وسوف يفادر اسرائيل 

وفى النهاية ليس لدى أى تصريح معد كما أننى لم أدع لمؤتمر 
صحفى » ولكن الواضح أن مصر كانت مستعدة فى حالة الفشل أو فى 
حالة النجاح : 

انها لحظة تاريخية » بذلنا كل الجهود من أجل تحقيق السلام ولكن 
الموقف الاسراليلى هو السبب المباشر للفشل »> وسوف بحكم العالم على 
هذا الو قف الرأفض للسلام ) ء 

کما اعلن السيد تحسين بشر المتحدث الرسمى باسم الحانب 
الؤتمر الصحفى الطارىء لوزير الخارجية المصرى بلحظات وانه نتيجة 
لهذه الرسالة التي اكد فیها کیسنجر توقف جهوده عقد السيد اسماعیل 
فهمی مؤتمره الصحفى الطارىءَ ۰ 

وقال السيد تحسين بشي ان على امريكا أن تبحث الآن كيف 
تستطیع أن تستمر فى التزامها ببنذل الجهود من أجل تحقيق السلام 
فى منطقة الشرق الأوسط » ٠‏ 

و بهذا الموقف ٠٠‏ سقطت أيضا كل دعاوى جيهة الرفض التى لم 
تکف لحظة واحدة عن الت لتشكيك فى مو قف القيادة السياسية المصربة . 

وهذه الجبهة التى أصبحت من فرط لاجتها ودعاراها البماطلة 
والفاظها المتكررة المنشسابهة أشبه بعواجيز الأفراح اأقامت الدنيا وأقعدتها 
حول ما سمى بالحل المنفرد o.‏ 

وهو شىء وهمی ٠۰۰‏ وقد رددنا عليه فى الطبعة الأولى من هلا 
الكتاب عندما قلنا « ورغم کل المحاولات الأمريكية والارجافات والمزاعم 
عن آن مصر ستقبل حلا منفردا فان شيثا من ذلك لم بتحقق وان 

ولن نناقش هنا هذه المزاعم فھی افتثات على الحق وانكار لتاريخح 
ماض وحاضر ناصح فى النضال والدفاع عن العرب جميعا * 

ومصر ھی اكثر بلد عربی قدم تضحيات ومساعدات بالدم والال 
من أجل كل بلد عربى من الجزائر الى اليمن الى نورة لبنان ۱۹١۸‏ الى 
شعب فلسطين !! 

وتعرض نضا لهذه الحملات الزائفة کتاب کثړر ون ٠‏ ومع أن 
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الأحداث وخبرة التاريح قد كشفت زيف تلك الاتهامات فانها لم تتوقف 
٠٠‏ بل هى ترتدى اقنعة جديدة كل يوم ٠‏ 

وسنكشسف عن هذه الأقنعة فى كتاب خاص عن جبهة الرفض 
هذه تحت الطبع الآن ۰ 

وقد كان انور السادات على حق عندما خاطب اولك المشككين 

« ولقد استمر عملنا فى أسوان سبعة عشر بوما جهدا متصلا كان 
لايد ان نيذله وتحملا صابرا کان فی مقدور اخوة لتا ان يكفوه عنا 
حتى تتضح لهم المحقاثق ٠‏ 

آما الجهد فقد اقتضانا عملا بالليل وبالنهار ويقظة بالغة ' 

وأما التحمل فقد كان منانا لو تسلح غيرنا بالثقة بالنفس والخقة 
باخوة لهم تأكد للجميع صدق التزامهم فتركونا نعمل فى هدوء وبغر أن 
نكون مطالبين باجراء محادثاتنا مع الاطراف الدولية الاخرى امام 
ميكروفونات تنقل لهم كل كلمة وكل حرف وكل همسة فيّما نقول أو 
نسمع ¢ !| ٠‏ 

ولا شك أن فشل کیسنجر طرح سؤالا هاما رغم تعنت اسرائیل ۰ 

لاذا لم تضغط امريكا على اسرائيل لقبول حتى ذلك الانسحاب 
المحدود ؟ .. والانسحاب المحدود من جيهة سيناء فقد كانت المباحثات 
تدور حول أول انسحاب من الجبهات الثلات ر( وعو الطلب الذى قدمته 
مصر كتابة منذ البداية ) ؟ . 

إن الملاحظ ان كيسنجر لم يتقدم حتى بصيخ توفيقية بين وجهتى 
غير ملتفت الى امصائب التى بدأات تتدفق على الولابات المتحدة وعملائها 
فی فیتنام وکمبودبا !! .. 

انه اكتفى بأن نعى فشاله الى العالم بصوت متهدج فى مطار 
تل أبیب ۰۰ 

أما الضغط فلم يفعل شيا ٠٠‏ بل أكد الصداقة بين أمريكا 
واسراليل ٠٠١‏ وأعلن فورد أن الحكومة الأمريكية ستحاول اعادة النظر 
فى سياستها فى الشرق الأوسط .. 

ومما يدعو الى الريبة أنه بعد ذلك الوعد الأمريكى بتغيير السياسة 
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الأمريكية بيومين فقط صرع املك فيصل برصاصات أمير من الأسرة 
امالكة قضى امانية أعوام فى امريكا ٠‏ 


وكان معروفا أن الملك الصديق التقليدى للولايات المححدة فيصل 
قد تناقض ممعهااخرا بر فعه شعار نسرورة الصلاة فى القتدس .. وفصله 
للريال عن الدولار ٠٠١‏ الغ ٠‏ 

ولم نلحظ تغییرا یذکر ازاء اسرائیل ؟ ۰۰ 

ان الكاتب المطلع احسان عبد القدوس ٠٠‏ يميل الى الأخذ بالرأى 
الاخير فيقول تحت عنوان ذى مغزى : همل فشل- كيسنجر أم أدى 
مهمته ؟ فی جربدة الأهرام / فی ۲۲ مارس الاض ؟ 

« الواقع أن اللاف الاساسى فى كل ما يجرى حولنا بعد ٦‏ اكتوبر 
هو خلاف بیننا وبین آمریکا حول تقدیر مسئولیتها وتقدیر موقفها ۰۰ 
فنحن نحمل أمريكا مسثولية كاملة وأمريكا تحاول أن تضع. نفسنها موضع 
الدولة المحابدة أو الدولة الوسيطة بيننا وبين ا ٠“‏ 


التخلف" الا ملا الدنيا صراخا عن الحل الأمرىكى والصداقة الامر ية 


د عندما حارہنا فی ٦‏ اکتوبر کنا نعلم اننا نحارب' آمريكا ٠٠‏ 

٠‏ أى ان أمريكا بالنسبة لنا دولة محاربة ٠١‏ تحاربنا ٠٠‏ ثم 

« ولذلك فالمنطق المربى برفض التسليم بان فشل كيسنجر فى 
أن يخطو نحو السلام خطوة أخرى يرجح الى التشدد أو الرقض 
الاسرائيلى ٠٠١‏ انما يرجع اساسا الى عدم تصميم أمريكا على أن تخطو 
هذه الخطوة ٠٠‏ بل ربما وصل المنطق العربى الى افتراض أن أمريكا 
کانت تعلم مقدما بهذا الرفض وارادت ان تنسب هذا الرفض الى 
اسرائيل حتى تحتفظ بزى ملاك السلام حفاظا على نصالحها فى بقية 
العالم المربى » ؟!! . 

لقد عست الأيام السبعة عشرة من مباحثات کيسنجر فى اأسوان 
.. ومن خلال المعابشة واللقاءات المتعددة هناك مع السمياسيين 
والصحفيين الامريكيين بمكن ان نحدد التصور الأمرنكى لحل مشكلة 
الشرق الأوسط فى النقاط التالية ٠‏ 


۱۷ حرب الساعات السته 


انسحاب اسرائيلى من اغلب الأراضى المحتلة مع ترك مناطق فى 
يد الاسراليليين أو تحت اشرافهم بشكل ما وعى شرم الشيخ ٠‏ بعض, 
مناطق الجولان ٠‏ أجزاء من الضغة الغربية ٠‏ أما القدس فان الأمريكيين 
بقولون صراحة ان اجلاء اسراليل منها بساوى القضاء على اسرائيل 
ذاتیا ! 

چو وبالنسنبة للدولة الفلسطينية .. بريدها الأمريكيون دولة غر 
كاملة الاستقلال فى كنف شرق الأردن ٠٠١‏ حتى يمكن أن ترتبط مستقبلا 
بعلاقات تجارية واقتصادية' مع اسرائيل.. 

چو بريد الآمريكيون صلحا مع اسرائيل بتضمن علاقات دبلوماسية 
وتجارية وثقافية وسياحية يبدا تلفيذها مع بدء تنفيد الاتفاق . 


ومقابل ذلك فان الشمن الذى ر نله الأمرنكيون ۰ 

وهذا طبعا أمر مضخك ٠۰١‏ اذ لا بد لمن يفمض عينيه أن بحتفظ 
بعلاقات ودية مريبة على الأاقل ٠‏ 

د انهاء العلاقات الودية بين العرب والاتحاد السو فيتى اقتصاديا 
وسياسيا ونقافيا ۰ 

هكذا يفكر الأمربكيون .. ولهذا بخططون .. وهو فكر .. 
وتخطيط ۰۰ لا يخفى على أحد فى مصر ٠۰‏ 

ولقد كانت صلابة مصر فى موقفها ضربة لدلك التفكر والخطط 
الأمربكى .. وصغفعة للتعنت الاسرائيلى .. 

ولكن هذه الصلابة ٠٠‏ لابد أن تتعزز بأمور أربعة حتى يمكن 
أن تواجه حركة التحرير العربية التآمر الاشتعمارى الصهيونى ٠١‏ 

وهى أمور دعونا اليها فى الطبعة الأولى من هذا الكتاب .. وهى 
لم تفقد أعميتها ٠٠‏ بل تضاعفت تلك الأهمية ٠٠‏ 

ان تعزيز الوحدة الوطنية وتدعيمها يجب أن يكون في مقدمة جدول 
الاعمال e‏ 

ان هذه الوحدة هى السند الرئيسى للقوات المسلحة الباسلة التى 
خاضت بشرف معارك أكتوبر ٠٠‏ ويتوقع فى أية لحظة آن تخوض المرب 
الخامسة e.‏ 
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ومن المؤكد هذه المرة أنها ستحرز انتصارات أروع من إنتصار 
اكتوبر واكکمل . 

ذھی قد لمت هيبة وأسطورة التفوق الاسرائیی ٠‏ وجرب المقاتل 
المصرى مواجهة الاسرائيلى العنصرى ٠٠١‏ وتغلب عليه وقهره ٠٠‏ وفى المرة 
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والضمان الأساسى لتعزيز الوحدة الوطنية هو الديمقراطية ٠٠‏ 

وإن الاتجاه لتعدد المنابر فى الااتحاد الاشتراكى مو بداية على الطريق 
الصحيح لاطلاق حربة التعبير والتنظيم للقوى الاجتماعية المختلفة ٠٠‏ 

ان تنشيط دور مجلس الشعب ٠٠*١‏ مو تعزيز لدولة المؤسسات 
وتصزيز للرقابة الشعبية ولو بشکل نسبی ۰ وقد ثبت دور الرقابة 
البرللانية فى كثير من المواقف ٠٠‏ بعد أن بهت ذلك الدور فى برلانات 
سابقة e‏ 

وكما قلنا على صفحات عمذا الكتاب ان الديمقراطية ممارسة ٠٠١‏ 
وتتسع بالممارسة والمعاناة ٠٠‏ فان الجماهير والصحافة مدعوة لتلك 
الممارسة ٠۰‏ 


وأوللك الذين يقلقون من استفادة اليمين المصرى من هذه الممارسة 
للديمقراطية ٠٠‏ معمذورون فانهم لم يتعودوا على ممارسة الديمقراطية 
سنوات طويلة ٠٠١‏ وعاشوا في وهم أن المجتمع المصرى قد فرغ من تحقيق 
الاشتراكية رغم أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قد أكد أكثر من مرة 
أننا ما زلنا فى مرحلة الانتقال الى الاشتراكية ٠٠‏ 

وذلك يمنى وجرد قوى اجتماعية فى المجتمع ليس من مصلحتها 
تطميق الاشتراكية ٠٠‏ 

ومن الأفضل أن يدور الحوار ٠٠١‏ والخلاف والتناقض الاجتماعى 
بطريقة ديمقراطية مكشوفة ٠٠‏ بدلا من كبته بتعسف وقرارات علويةء٠‏ 
لا تؤدى كما قلنا الى خلق طبقة جديدة استغلالية محل الطبقة القديمة ٠٠‏ 

وليس آدل على سلامة هذا المنهج أنه فى ذلك الاطار الديمقراطى ء٠‏ 
الدولة والمجتمع كله صوتها ضد الأصوات اليمينية الغبية التى ارتفعت 
تطالب باطلاق النشاط الرإسمالى الحر ونصفية القطاع العام ٠٠الخ ٠‏ 


°۹ 


وفى مواقع اخرى ٠٠‏ وفى طروف مختلفة استطاع العمال والطلية ` 
والفلاحون أن يردوا مجمأت اليمبن ومحاولاته للارتداد بالثورة ٠٠۰‏ 


وصمدت الدولة فى موقفها ازاء تلك المحاولات التى بدت فى تحويل 
سياسة الانفتاح الى أداة طيعمة فى صالح دفع المجتمع الى طريق تنمية 
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ان رسالة الرئيس انور السادات التى وجهها الى الحكومة ومجلس 
الشعب ٠٠‏ هى تأكيد للموقع الذى تقفه القيادة السياسية من مسالة 
التطور الاجتماعى ٠٠‏ ومن الطبقة المجمديدة ٠٠‏ ومن الطفيليين الذين 
طفوا على سطح المحياة كالبشور المتقيحة ٠‏ ونهبوا وقت الشعب وخيبرات 
الآمة ٠۰‏ 


ولذلك لم يكن غريبا ان تامر اليمين على تلك الرسالة بالصمت ٠٠‏ 


ولقد دخل بعض المسلولين فى معارك ضد عتاولة اليمين المتخلف فى 
ندوات ومساجلات علنية دافعوا قيها عن التقدم الاجتماعی وقال الدكتور 
عبد العزيز حجازی بصوت عال « لن نترك الشعب للرأسماليين Se‏ 


ان هذا الموار ٠٠‏ بل هذا الصراع دليل صحة ٠٠‏ وهنالك قوى 
عديدة تتآمر على صحة ألشعب ٠٠١‏ وتعمل على وأد هذا القدر من 


الديمقراطية ٠٠‏ 
ان القوى العربية الوطنية قد أكدت تضامنها العربى عندما إغتيل 
الك فيصل ۰ 


وقد آحرز ذلك التضامن تقدما خلال الشهور المأاضية ٠٠‏ ففى مؤتمر 
الرباط ٠٠.‏ تقرر تدعيم دول المواجهة بالمال لشراء السلاح ٠٠‏ ودفعت 
السعودية ثمنا للسلاح الذى اشترته مصر من فرنسا ٠٠‏ 

وتحسنت العملاقات وتعززت بين مصر والعراق سياسيا وعلی 
المستويين الاقتصادى والثقافى حتى أن العراق هو اول بلد عربى يملن 
فتح أبوابه لاستقبال مثات الالوف من الفلاحين المصريين ٠٠١‏ مؤكدا عروبة 
كل سكان الاقطار العربية ٠٠‏ وعندما يسترجع المرء الماضى القريب ٠.‏ 
والدعاوی التی كانت تقال عن «الاستعمار المصرى» ٠٠‏ عندما كان يطرجع 
أحد فكرة همجرة بعض الفلاحين أو العمال المصريين الى أى بلد عربى ٠٠‏ 


۰ 


يدرك التقدم الذى خطاه التضامن العربى ٠٠‏ ؛فكرة الوحدة العربية ٠‏ 
بشكل طبيعى ٠٠‏ دون تعسف آر املاء ٠٠‏ انما بوعى وادراك أملتهما 
تطورات إلاحداث واحتياجات التقدم والتطور إلاقتصادى العربى المشسترك 


وما زال المستقبل يبحمل تطورات أوسع مدى فى العلاقات بين مصر 
والعراق .© 

ونحن نكتب هذه الكلمات وة أطراف عربية تركز نشاطها لا فى 
نقد سياسة مصر بل فى الهجوم والتهجم عليها على غير أسس موضوعية 
وبأسلوب غاية فى التخلف. ٠‏ 

ومثل هذا النهج ألبتت تجارب الحياة عدم جدواه الا فى تحقيق 
شىء واحد هو توسيع الهوة بين الدولة العربية والحط من قيمة أصحابه 
[نفسهم واضعاف أى إثر محتمل لهم فى التأائير على تطور الأحداث فى 
اتجاه بناء ۰ 

كما ألبتت تجارب المياة أيضا إن رفح أى نظام عربى للتناقض بينه 
وس النظام الوطنى المصرى ا مر تة ر ليسيه ۷ بؤدی 1 ال دمار ذلك 
لنظام العربى الأخرق إو عزلته الشديدة عن مجرى الأحداث ٠‏ 

ومن هنا فان كل القوى الوطنية العربية يمينا كانت إو يسارا عليها 
إن تعيد تنظيم صغوفها فى إسرع وقت وتناسى المافى ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن ھم «تکتل» تضامنى داخل الاطار العام للتضامن 
العربى هو ذلك التكتل بين مصر وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 
وهو التكتل الذى يحمل عبء الصدام المسلح إو المواجهة الدبلوماسية ٠‏ 

واذا کان الر نیس انور السادات قد أکد فی خطاب مارس ۹۷١‏ 
الى مجلس الشعب أحمية الصداقة العربية [إلسوفيتية واعتباره أنها صداقة 
مبدلية وليست مرحلية انتهازية ٠٠‏ ودعا السوفيت الى التحرك ايجابيا 
من جانبهم لتنشيط تلك الصداقة وتدعيمها ٠٠‏ فان هناك علامات تؤكد 
إتجاه البلدين فى طريق تجديد تلك الصداقة والتخلص مما بعود يسبب 
جمودها ۰ 

ولقد دعونا الى نعزيز إلصداقة العربية السوفيتية وهاجمنا محاولات 
توسيم هوة الحلاف ٠١‏ ونقدنا أولئك الذين عمدرا الى ذلك ٠.‏ 

کہا نقدنا الاتحاد السوفينى نفسه على إخطاله مح مصر من قأعدة 
الوعى بأهمية الصداقة معه ٠‏ 


۲١ 


وقد تطورت الأحداث فى اتجاه تصفية شقة الحلاف بعد إن تجمد 


اموقف طويلا ٠‏ 


فجاء جرومیکو فى ينابر 1۹%۷ وأعلن الر ئيس السادات ننا نيدإً 
وزير الخارجية يسافر أيضا الى موسكو ٠‏ 


وبدأ الاتحاد السوفيتى فى استثناف توريد السلاح من جديد الى 
مصر ٠‏ وصحیع أنها عقبود قدیمة )۱۹۷٤  ۱۹۷۳(‏ الا أنه استثناف ‏ 
لتوريد السلاح على آى حال ٠٠‏ وبداية تصحيح لطا قديم ٠‏ 


وانها فرصة عظيمة أمام الاتحاد السوفيتى البوم ٠٠١‏ الذى هو 
طرف الصداقة المطالب باتخاذ خطوات عملية لتأكيد وتدعيم وتطوبر تلك 
الصداقة لانه يملك القدرة على السلاح وعلى الآلات أبضا ٠‏ 

ان مؤتمر جنيف قد ينعقد قريبا ٠٠١‏ وان دخول العرب مثل ذلك 
المؤتمر وهم على درجة كافية من القوة العمسكرية لكفيل بتدعيم مر كزهم فى 
المغاوضات ٠٠‏ 

وكما قلنا فى الفصسل الحاص بالموقف السوفيتى فان الاتحاد 
السوفيتى كان بيمكن أن يحفظ الصداقة المصرية السوفيتية من هجمة 
اليمين العربى لو أنه لبى طلب مصر من السلاح ولا كان قد انتاب تلك 
الصداقة آية أزمة جدية ء٠‏ 

ونمود فنکرر للأمندقاء السوفييت أن اسلوب مد مصر بالسلاح 
« بالقطارة.» أو رفض جدولة الديون لمساعدة مصر على تخطى الصعوبات 
الاقتصادية ٠٠‏ هو الزاد الأول لليميل المصرى المتربص بالتقدم الاجتماعى 
فى مصر وبالصداقة مع المعسكر الاشتراكى معا ٠٠١‏ 

ان مشل ذلك الأسلوب يدعم قوى اليمين ولا 'بضعفها 

وبعد فان التكتيك السياسى البارع الذى اتخذته القيادة السياسية 
اخرا لدرء خطر وقوع المسكلة من جدید فی حالة اللاسلم واللاحرب ۰۰ 

هذا التكتيك الذى جمل القضية بعد فشل مهممة كيسنجر حية 
متقدة خى العالم كله ٠٠‏ باثارة مصالح أوربا فى فتح قناة السويس ٠‏ 
وبمد وجود.قوات الطوارىء الدولية الاثة شهور فقط أى الى بعد أقل من 
شهرين من فتح القناة ٠١‏ 


۲۲ 


ودعوة الدولتين الكبيرتينل الى عقد مؤتمر جنيف وعوتهما الى دعوة 
منظمة التحربر الفلسطينية للمؤتمر ٠٠١‏ واعلان ترحيب مصر بانضمام 
دول أوربية غربية الى المؤتمر ٠٠‏ للمساممة فى الضفط عل الولايات المتحدة 
واسرائيل والتمهيد لاتصالات عربية عديدة على مستوى القمة ٠٠‏ 

ان ذلك يعنى أننا مقبلون على مرحلة شاقة من النضال السياسسى٠٠‏ 

وهذه المرحلة مى فى حد ذاتها فترة ملائمة لمواصلة الاستعداد 
المسكرى للانقضاض على العمدو وتطهير الأرض المحتلة منه اذا ما ركب 
رأسه ورفض الانصياع لارادة المجتمم الدولى ٠٠١‏ 

ومهما بدا النضال السياسى شاقا وطويلا ٠٠‏ فعلينا ألا نتسى 
تجربتنا قبل حرب أكتوبر ٠١‏ وألا ننسى «ضربة المعلم» التي حققتها 
القيادة السياسية المصربة فى وقت كان اليأس قد لف الكثيرين بظلامهء٠‏ 

انتا أصحاب قضية عادلة ٠۰‏ واصحاب خبرة طوبلة متمرسة ذ 
النضال ضد الاسنتعمار والاحتلال الاأجنبى ٠‏ وقد حققنا انتصارات فى 
نضالنا كان أبرزها انتصار اأكتوبر ٠٠‏ 

وامامنا ومن حولنا کل وم تتوالی أنباء انتصارات الشعوب على 
الاستعمار مهما طال أجل نضالها كما يحدث اليوم فى فيتنام وكمبوديا ٠‏ 


غدا أو بعد غد ۰۰ 


۳ ابریل ۱۹۷۰ عبد الستار الطويلة 


۳ 


مقدمة من فراش المرض 


لقد مر واحد وعشرون عاما منذ صدر هذا الكتاب الذى تقرأه. وتكتسب 
أهمية نشره أنه فى هذا العام بالذات كان الاحتفال بذ كرى حرب أكتوبر واسعا 
ومؤترا ومغيرا للاهتمام.. وربما كان ذلك بسبب التعسف والتخريب والإرهاب 
الإسرائيلى ضد الفلسطينيين واللبنانيين كى تتنصل حكومة الليكود التى تضم 
اليمين الإسرائيلى المحخلف بالإضافة إلى أحزاب أقرب إلى الفاشضية إذ تتشبع 
بأفكار عنصرية للتوسع والنهب والاغتصاب لأراضى شعوب أخرى وعدم التورع 
عن قهرها وحرمانها من وجود كيان مستقل لها ذو سيادة مثل الشعب 
الفلسطينى. 

ولقد حدثت تطررات وتغيرات خطيرة جدا منذ أن صدر هذا الكتاب. 

فقد استكمل المرحوم أنور السادات تحرير سيناء واستردادها عن طريق 
اتفاقية كامب ديفيد. 

وهى الاتفاقية التى كفرت بها أغلب الدول العربية دون أن تقدم بديلاً أو 
تفعل شيغاً. 

أغلب العرب اليوم وعلى رأسهم الفلسطينيون يندمون على رفضهم 
الاستجابة لنهج السادات خصوصا عندما دعاهم إلى الاشتراك فى مؤتمر دولى 
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فی مينا هاوس ۱۹۷۷. ثم رأينا العرب يقاتلون اليوم من أجل التوصل إلى 
بعض مما حققه السادات باللسبة للفلسطينيين فى معاهدة كامب ديفيد التى 
أقرت الحکم الذاتى لهم. 

وبعد جهد طويل ومباحدات سرية وافق الإسرائيليون على التفاوض مع 
منظمة التحرير الفلسطينية وأعلن الاعتراف المتبادل ثم عقدت معاهدة أوسلو 
بين إسرائيل والمنظمة.. وقام الحكم الذاتى فعلاً وأصبحت هناك سلطة وطنية 
فلسطينية بزعافة ياسر عرفات الذى يصارع فى بطولة قوى شريرة أو جاهلة أو 
لقضية عربية علاوة على إسرائيل نفسها. 

ومع ذلك كانت المفاوضات بينه ويين إسرائيل ناجحة فى عهد حزب 
العمل إلى درجة أن حكومة ذلك الحزب ألغت من برنامجه المادة التى تقول أنه 
لا يجب الموافقة على إقامة دولة فلسطينية. 

وكانت المفاوضات مع سوريا تعقدم.. إلى أن جاءت الكارثة على يد 
بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الليكود أو حلفائها الوثاق . 

وتحققت هواجس أنور السادات بشأن موقف الاتحاد السوفيتى واتجاهه 
للعهادن مع أمريكا إذ تهادن فعلا شينا فشيتا تم بسرعة مذهلة حتى ركع أمام 
الولايات المححدة الأمريكية مهزوزا مفككا مرتدا عن الاشتراكية التى أعلن 
زعماؤه بزعامة جورباتشوف أنها فشلت ولا تصلح خل مشاكل التناقض 
الاجتماعى.. ما أدى إلى دمار النظم فى أوروبا الشرقية وتخلص بلاد العالم 
الفالث من أى انجاهات اشتراكية وعمدت إلى الحصخصة وإعطاء القطاع 
الحاص مركز القيادة للتنمية. 

وحدث بعد عام ۱۹۸١‏ أن اغتيل أنور السادات وخلفه نانبه حسنی مبارك 
قائد سلاح الطيران فى حرب أكتوبرء وفی عهدہ استکملت مصر استرداد 
سيناء بعودة طابا إليها وهى المنطقة التى كانت تدعى إسرائيل أنها ليست 
.مصرية.. ثم أطلق الحريات العامة نسبيا.. وبدأ فى خطة تنمية جبارة بدات 
بالإصلاح الاقتصادى الذى قاد فيه مصر بأقل خسائر للشعب المصرى. 


۲١ 


وأنبت أن كل تخرصات جبهة الرفض العربية على أن كامب ديفيد قد 
عزلت دور مصر عن قضية التحرر الوطنية العربية. 

إذ لا توجد دولة عرية تسانده» بل وتناضل مع الشعب الفلسطينى 
والسوری راللبنانی مثل ما تفعل مصر.. فدور الآخرين محدود وشکلی.. بل 
عندما تفوقت زعيمة جبهة الرفض (العراق) اتحهت بقوتها العسكرية ليس ضد 
إسرائيل وإانما ضد بلد عربى شقيتق هو الكويت.. ما,أدى إلى كارثة للعالم 
العربى والشعب العراقى وإنقسم ذلك العالم ولم ننجح فى لم الشمل إلا بفضل 
جهود مصر عندما عقدت قمة عربية ناقصة دولتين نما اعتبر عيبا فى المؤتمر 
ولكنه على أى حال كان بداية تبجمع عربى حول حد أدنى من الاتفاق. 
واستخدمت مصر المؤتمر الاقتصادى بالقاهرة لعزل إسرائيل وكشف أنها السبب 
فى عدم الاستقرار وفى المنطقة أمام الرأسمالية العالمية التى تريد الاستغمار فى 
الشرق الأوسط ولذلك من مصلحتها السلام. 

فى نفس الوقت الذى تساعد مصر الحكم الذاتى وسوريا مساعدة جبارة 
تقوم الدولة بنفيذ خطة اقتصادية تعتمد على مشاريع جبارة. 

باختصار أن انتصارنا فى حرب أكتوبر قد حققت فرصة للبناء والتعمير ما 

ونود هنا أن نجیب على سؤال: 

هل هناك احتمال لقيام حرب خامسة؟ 

لقد ارتفضعت نغمة الحرب وتبادل الأطراف عبارات تهديدية.. فهل 
ستحدث اللخحرب. 

لا أعتقد ذلك لأنه فى الحرب القادمة سححدث خسائر فادحة للطرفين إذ 
ستعتمد فى الغالب على الطيران والصواريخ التى ستخرب المدن.. وخصرصا 
أن الدول العربية لم تعد تلك التی کانت فی عام ۱۹۷۳ بل أقوى تسليحا.. 
كما أن إسرائيل الليكود مكشوفة أمام الرأى العام كدولة لا تريد السلام. 


“¥ 


تم هناك مقاومة الشعب الإسرائيلى الذى لا يريد 1٠١‏ من السكان 
اللخرب. 

وليس من مصلحة الولايات المعحدة الأمريكية قيام حرب أخرى إذ له 
توجد دول غير حليفة فى المنطقة العربية إلى اتفاق حرب أعصاب. 

ونتوقع أن ضغط الشعب الإسرائيلى وبسالة الشعب الفلسطينى وتضامن 
المرب وتضامن الاتحاد الأوروبى الصريح مع الحق العربى لصالح أوروبا فى 
المنطقة وبالذات العالم العربى. 

هذا كله يرغم الولايات المححدة على أن تعحرك فى اتجاه أو توجه اسرائيل 
كى تكون مرنة لتحقيق السلام الشامل الذى يرضى عنه العرب. 

بل إن أعضاء من حزب الليكود سيتأثرون ويخافون بعد توتر ا لجو إذ 
تسبب نتنياهو فى بعث حملة الكراهية والشعور بالسخط والعداء الإسرائيلى 
بعد أن كانت الأوضاع قد هدأت. 

نقول إنه ولو كانت الأوضاع متردية حاليا فإن ذلك لا يعنى أنه على شفا 
الحرب رغم أن نتنياهو وعصابته مولعون بتطبيق سياسة حافة الحرب التى كان 
یتبعها فوستر دالاس وزير اغارجية الأمریکی أعوام ۱۹۰۳ و٤٥۹١م.‏ 

وغدا يشرق السلام العادل.. وقراءة كتابه حرب الساعات الست يفتح 
شهيحك للتفاؤل والدقة فى مصر رالقدرات العربية جميعا «ما ضاع حق وراءه 
مطالب». 


عبدالستار الطويلة 


۸ 


3 لاسرال 


دىسمبر ۱۹۷۳ .. واکتوبر ۱۹۷۴۲ ۰۰ 

كيف كانت الصورة بالامس .. وکیف هي اليوم e‏ 

الحقيقة ان الصورة في الحالين كانت وما زالت مشرقة .. ففي 
دسمېر ۱۹۷۳ كنا قد ازحنا عار هزيمة 1۹٦۷‏ .. وبدات نتائجع حرب ¶ 
اكتوبر تتجمع معالها في افق السياسة الدولية ۰ 

ولخصت مجلة استعمارية عريقة مثل النيوزوبك الموقف فى ختام عام 
۷ بقولها « فاجات الحرب اسرائيل والفرب وممظم المرب تماما .. 
وشهدت صورة الشرق الاوسط تفيرا جذريا بمد ان كانت لوحة ثابتة غير 
حية طيلة السنوات الست الاخيرة . 

وقد اعترف لنا دبلوماسي اسرائيلي بمد ان توقفضت حرب وم 
الفغران بقوله ان كل شيء قد انقلب راسا على عقب › وظهر ان عامنا 
الصغم الانيق انما صنع من قشر البيض ٠٠‏ » 

واضطرت الجربدة المعادية لحركة التحرير العربية وناشرة لحقيقات 
كتاب حرب الابام السستة عام ۱۹٩۷‏ الديلي تلفراف الى ان تقيم الو قف في 
السطور التالية : 

« مهما تكن النتبجة النهائية للحرب المربية الاسرائيلية الرابعة فان 
الرئيس السادات قد احرز بالفعل نصرا شخصيا فربدا . فتلك الساعات 
الست من ٠‏ اكتوبر حينما مبر الجيش المصري قناة السويس واجتاح خط 
بارليف قد غرت مسار التاريخ بالنسنبة للزعيم والدولة رالجيش المصرى 
والشرق الاوسط كله .. ٠‏ 

على ان الصورة رغم اشراقها في دیسمبر ۱۹۷۲ .. فان بعض ذوى 
إلنظارات السوداء انوا لا يرون اشعة الشروق ۰ 
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ونما بندبون على اوضاع مالو فة وعادية في ابة حروب .. بحتمل 
تتحقق الجولة الاخيرة التي تحسم الحرب وتقصم ظهر العدو .. 
الثقرة الانتباه عن الانتصار الحقيقي والمغزى الحقيقي لوم 1 اکتوبر 1۹۷۲. 
ولکن على ای حال لم بكن بالوسع تجاهل وجود جيش اسرائيلي کامل 
بحتل مثات الكيلومترات الربعة من الارض المرية غرب القناة. . بل بحيط 


e‏ ا جیش اسرائیلی آخر ا هضبة الجولان من الجيش 
السوري. واجتل ایا بضع مثات من الكيلومترات من الارض الجديدة 
خلف خط ۱۹۹۷ . 


اما التضامن العربي الذي برز الى السطح اثناء المعركة بصورة اذهلت 
العالم فقد بدا في التفكك .. 

فالبعض غضب لوقف اطلاق النار واعتبره تقبلا لهزيمة مقنعمة .. 
والمقاومة الفلسطيئية لم تكن قد حددت لها خطا استراتيجيا جدیدا على 
ضوء المتفرات الدولية ة والمحلية بعد حرب 13¥ ۰ 

والجيوش العربية في مصر وسوريا التي الحقت بالجيش الاسرائيلي 
خسائر جسيمة .. هي ایضا قد خسرت عتادا کشیرا لم تکن قد استعوضته 
بعك ٠٠‏ 

ويجد الكاتب مادة اخرى لسلبيات اخرى كانت تحيط بالو قف ضي 
نهابة عام 1۹۷۳ .. 

ومع ذلك صمدت القيادة السياسية لكل حملات الضغط والتشكيك 
فهي قد تمرست على مثل ذلك الصمود ثلاث سنوات قبل ٦‏ اكتوبر نفسه 
... وكان الوضع قبل ا أكتوبر مترديا .. وسينا فيكفي ان العرب جميعا 
کانوا بتمرغون في باس هزيمة ۱۹٩۷‏ .۰ 

واليوم بعدعشرة شهور من دیسمبر ۱۹۷۳ ؟. 

٠‏ ما هي الصورة الان .. وما هي نتيجة صمود إلقيادة السياسية ازاء 
ترتكز على قاعدة صلبة هي الانتصار في حرب ١‏ اكتوبر ؟.. 


e 


أن الثغفرة قد اختفت اوجررت لار عرب اها وفك الحصار 
عن السو نس والكش:الجالت « ' 

بل اقام الجيش الثالث معرضا لفنائمه على نفس الارض التي ارف 
فيها معارك الحصار الرهيبة . 

وقراجع الاسرائيليون لین کیلو مترا شرقي قناة السويس . ا 
ا ا 

والمقاومة الفلسطينية قد حددت اأهدافها تقرببا .. وبداً الاعتراف 
الدولي بها بتحقق یوما بعد بوم ٠۰‏ 

والجيشان المصري والسوري قد استمادا فوتيهما وأاصبحا اقوى مما 
كانا عليه قبل معارك ٦‏ اكتوبر 

وتستعد دول المواجهة لحضور مؤتمر جنيف بعد تصفية التناقضات 
.. بينما الاصابغ العربية على الزناد مستعدة لواجهة اي احتمال ٠.‏ 

في دیسمبر ۱۹۷۳ كنا في وضع افضل كشا مما كان عليه الوضع 
قبل ٦‏ اکتوبر 1۹۷۳ ۰ 

وفي اكتوبر 1۹۷٤‏ نحن في وضع افضل مما كنا فيه في دسمبر 
۲۳ ۰ 

ولهذا فانه اذا كان لنا أن نتفاعل فى نهابة عام ۱۹۷۳ .. بأن ساعة 
النصر الكامل قد اقتربت .. فان لنا في عام 1۹۷٤‏ ان نثق لا ان نتفاعل 
فقط .. ان هذه الساعة تية لا ربب فيها .. بفضل قيادة وبطولة الرجال 
الذين صنعوا لنا انتصارأت ١‏ اكتوبر .. 

هؤلاء الرحال الدین سنقرأً قصة العمل الرائع الذي قاموا به في 
الضفحات التالبية . 


۳1 


ا إن كل باب طرقته قد أوصد فى وجهى بمباركة امريكية ! لقد نام كل 
اسان ٠۰‏ ولکنهم سرعان ما سیفیقون ! ) 

واستطرد الرئيس انور السادات يقول ٠۰‏ 

وعاد آرنو دي بورجريف کبړر مراسلي النیوزونك سال وقد ١‏ راعته » 
كلمات الرئيس الحازمة . 

۾ هل لي ان استنتج با سيادة الرليس من حديثكم انكم ترون أن 
الحرب هي الطريق الوحيد . 

اجاب السادات : 
من اجل تلك الحرب التى لم بعد هناك مغر منها ٠٠‏ 

جری ذلك الحدىث فی آخر مارس ۱۹۷۳ ۰۰ 
التصربحات عن عبارة مالو فة فى تلك الايام : 

(( وعاد الرئيس المصرى مرة اخرى يردد احاديثه المعتادة عسن شن 
حرب ضد اسراتیل ٠۰!!‏ ) ۰ 


۳۳ 


وطبيمي اننا نحن المصربين الزائرين أو الماملين في اوربا عندما كتا 
نقرا مثل تلك التمليقات كنا نصاب بالفم والكمد .. فقد انحدرت مكانة 
المرب بعد هزيمة 1۹١۷‏ الى المستوى الذي اصبح المالم يقابل كل حديث 
عربي عن العزم العربي للتحرير » مجرد اوهام .. او دخان في المواء 
لا بعنى احد بالالتفات اليه او اخذه على محمل الجد .. 
المعركة في القامرة ! 1 

وف کل مرة کنت اعود فيها من رحلة لاوروبا كنت اعود متشا ٠‏ 
احمل في اعماقي شعور الهزوم الذي بحاول جمعع اشتات القوة والثققة 
والوعي المبعثرة في نفسه ليتماسك ويواجه .. وقد كانت تلك المواجمة 
حتمية ازاء الاصدقاء والاعداء في لقاءات وندوات متعددة في كل بلد 
اوربی ازوره .. 

حقا لقد كان الوضع بالنسبة لنا نحن المرب مترديا هناك بشكل 
بأکل الوجه كما يقال . . 

لقد عشت حرب 1¥ في اوروبا 5 وعشت مع المصرين هناك 
ابام الهزنمة المرة 0 وشماتة الاعداء e.‏ وحزن الاإاصدقاء e.‏ 

ولكن الوضع في الاعوام القليلة قبل ١‏ اكتوبر ۱۹۷۲ كان اكثر سوءا 
۰٠‏ فقد بقبل الناس انك تهزم في معركة .. 

وقد بقبلون ان تصبر على الهزبمة شهورا .. او عاما ۰ وعامین .%۰ 

ولكنهم لن بقبلوا مضي عام وراء عام o0‏ وانت لا تفعل شیا سوی 
القبول بتحول الى رفض .. والرفض يتحول آلى سخرية خالية حتى ممن 
الاشفغفاق ! .. 

كنت اتحدث مرة مع وزير خارجية سوسرا في برن في يوم من ايام 
شهر مارس 1۹۷۳ عن النزاع العربي الاسرائيلي ورددت امامه الكلام 
الممروف عن اعتداء اسرائيل واحتلالها للارض العربية .. واغتصابها لحقوق 

واستمع لي الوزير السويسري الاشتراكي الديمقراطي طويلا .٠‏ شم 
اتسم في النهاية وقسال : 
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د نحن في سويسرا وافقنا على قرار محلس الامن ١ء٠‏ 

و سالته عما اذا کان ممکنا ان تفمل سو سرا شينا مع المجتمع 
الدولي لاجبار اسرائيل على تلفي ذلك القرار ٠٠‏ صاح فالا ٤‏ 

بحق السماء ۰ افعلوا شا e۰‏ فارضوا او قاتنوا ٠1‏ 

وما قاله الوزير السوبسري لا بختلف عما كنت اسمعه من كل الاصدقاء 
او حتى من المحابدين ۰ فی انجلترا e.‏ في فرنسا . الانيا الفربية e‏ 
هولنده .. ابطالیا .. فی کل مکان کان الجمیع بردد کلاما لا بخرج في 
معناه عن تلك العبارة الكثفة التي كان برددها الزعيم الوفدي مكرم عبيد قبل 
الثورة ٠‏ انقضوا أو انفضوا !! 

- ماذا تریدون منا؟.. تریدون تاییدنا لکم ؟.. نحن نؤیدکم مند عام 
1۹۹1۷ بل ملد فجر الحركة الوطنية عندكم 5 
فاقول : 

س ولکننا نريدكم أن تتحركوا عمليا لتأبيدنا .. 

فيرددون في دهشة .. 

تح ر کوا انتم اوا ۰ء انتم اصحاب القضية ونحن نتحرك معکم ۰ 
وربما اضافوا : 

- هل نتظاهر من اجل قضية ميتة مثلا؟. . 

الا ترون كيف تنحرك اوربا وأمريكا بل العالم كله من اجل فيتنام 
۰ ولم يمل العالم من التحرك 0 

لان الشمب في فيتنام ما مل النضال ۰ ولا تراجع امام فداحة 
التضحيات . 

فاذا ما تطرق الحديث بيننا عن احتمال شن المرب لحرب تحر بردة 
كالوسيلة الاخرة اذا ما فشلت كل الجهود السلمية .. كان المرء بصدم 
عندما برى هؤلاء الاصدقاء الذين بتبنون قضابا الكفاح المشلح لكل الشعوب 
واشفاق وبقولون : 

هل تريدون الحرب فعلا ؟. لا نكاد نصدق .. واذا ما حاربتم ألا 
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أن رصيد الهزائم العربية السابقة 0 وحالة الركود التي سميت 
باللاسلم واللاحرب كانت المنبع لكل هذه التشككات في القدرة العربية أو 
بالاحرى الجدية العربية .. فقدراتكم لا تقل عن قدرات الشعوب الاخرى 
.. انتم لستم اقل من شعب فيتنام ولكن المشكلة هي حشد تلك الققدرة 
وتنظیمھا کما کان يقول لي بثقة كاملة كارلو باييتا عضو المكتب. السياسي 
للحزب الشيوعي الابطالي ومتزعم كل التنظيمات الصديقة والمؤبدة للحق 
العربي في ابطاليا جامعة كل الاتجاهات السياسية من اليمين الى اليسار. . 

لم بكن هناك احد بصدق اننا سنقاتل .. او ننوي ان نقاتل .. 
واذا ما صدقنا البعض فانهم كانوا مقتنعين مسبقا بهزيمة المرب ! 

وقد حدث في زیارتين لي لوسکو عام ۱۹۷۲ في الوفد الصحفي الذي 
رافق الدکتور عزبز صدقي رئيس الوزراء حينذاك ان جرت مناقشات 
مستفيضة حول هذا الموضوع مع الاصدقاء السوفيت ٠٠‏ 

لقد كانوا بؤكدون ان قرار المعركة هو قرار مصري بحت .. تتخذه 
مصر وقتما تشاء وفی ای ظروف تشاء ۰ 

ولکنهم ما کانوا بصدقون اى حديث عن نية اتخاذ مثل ذلك القرار 
فعسلا ٠ء‏ 

وكانوا لا بخفون شكوكهم في احتمال هزبمتنا اذا ما فرض واتخذنا 

اذا ايها الإاصدقاء ؟٠٠‏ 


وكانت الاجابة عجيبة حقا من بلد تبنى كل قضايا النضال.المسلح 
لشعوب العالم من القهر والاستعمار منذ ظهرت الدولة السوفيتية 
الاشتراكية في العالم عام ۱۹١۷‏ .. 

كانت الاجابة التي نتلقاها : 

اننا نشفق من تجارب الماضى أن تهزموا ٠.‏ 

۾ ولكن هذا تشيط للهمم ؟ء٠‏ 

بېتسمون في ادب ويقولون 

لكن الحقائق الادية الصلبة هي التي نعتمد عليها .. ما جرى عام 
1 ۰۰ و 1¥ ۰6 والسلاح السو فيتي الذي لم بستعمل في سیناءه ء 


۳٦ 


وبيع لنا مرة اخرى من خلال دول محابدة وصديقة اذ ليس لاسرائيل 
فالدةمنه ٠.‏ 

وتجر المناقشة الاصدقاء السوفيت الى حد التشاؤم من أن الهزيمة 
المربية التو قعة ستضع الاتحاد السوفيتي فقي مواجهة ذرية مع الولابات 
المتحدة لان من الاسس الخابتة للسياسة السوفيتية عدم السماح ب 
والصهيونية ان يسيطرا على المنطقة العربية ويسقطا النظم العربية المتقدمة. 

ھکذا کانت نظرۃ اکثر أصدقائنشا في العالم قعالبة .. فالاتحاد 
السوفيتي احد الدولتين الكبيرتين في العالم .. وهو الوحيد الذي يمدنا 
بالسلاح .. ويساعدنا في التنمية الاقتصادية التي هي الخلفية الاساسية 
للحرب السلحة. 


¥ ¥ ¥» 


أا المرب اضر بون مته بالذات ٠‏ العاملون والدارسون في الخادج 
فقد عانوا من الشك والتمزق طوبلا .. حتى أن الكثرين منهم قد فقدوا 
الثقة قي كل شيء .. وسقط بعضهم عن طواعية واختيار في انشوطة 
ابتزاز العقول الذي تنفذه الولاإبات المتحدة والدول التقدمة بشكل 
عام بهمة ونشاط . 

ولا شك ان واحدا من الاسباب الكامنة وراء اندفاع كثير من الخربجين 
ا لمصربين نحو الهجرة هو محاولة منهم للهرب من الشعور بالمهانة والمجز 
ازاء الاحتلال الاسرائيلي للارض العربية .. وبالتالي محاولة تحقيق الذات 
في عالم رحب بتسبع للتكنولوجيا والانا وما تبغيه من رزق حسن ابضا !!.. 

ولقد كان شيئا مزعجا حقا .. ان لتقي المرء بالبعوئين المصريين 
مثلا .. الذين تعلمون في آرقی جامعات بلاد ضحت باللابين من البشر من 
اجل النضال ضد الفاشية .. وانفقت البلايين لترسيخ قاعدة العلسم 
والتكنولوجيا فيها .. كان مزعجا ٠٠‏ ان تلمس تفشي الافكار الفاشية ٠۰‏ 
والاوهام القدرية والغيسية ببن هؤلاء ٠٠‏ واولئك ٠٠‏ 

ولريما وجدت الكثرين في ( انتظار جودو ) ٠٠‏ أو معجزة من 
السماء !ه٠‏ 

وكانوا بصمون الاذان عن آي حديث عن نية وجدية النظام المصري في 
استعداده للمعر كة ضد العدو .. بل ریما ثاروا وتهحموا على من بردد مثل 
ذلك القول وبتهموه بالعمالة والميش على فتات اجهزة السلطة والنظام .. 
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كان التمزق المصري في الخارج .. صورة مضاعفة للتمزق في داخل 
المجتمع نقسه والذي انعکس في تحر کات الشاب والطلبة في. الجامعات .. 

وني جو كهذا مفعم باليأس .. انفسح المجال للاشاعات .. وتضخمت 
الاخطاء وألهمنات .. وأصبح نشر صورة مرفهمة ثي تعليقات ساخرة 
وفانطة .. 

وربما ساعد على مثل ذلك الجو .. الوافدون على اوربا من « الوجهاء 
الجحدد » وما بنفقون ف بذدځ على الشراء والفادق الفاخرة واللاهي ۵ 
والجماهر مستعدة ان تتغاضى عن ترف وبذخ الوجهاء الجدد او القدامى 
ما دام هؤلاء الوجهاء يحققون لها اهدافها ٠١‏ وخاصة اهدافها الوطنية .٠‏ 
اها بذخ يصاحب عجزا .٠‏ فتلك مصيبة تدفع الى السخط فاليساس او 
الشورة ! 

وقد كان طبيعيا والحال هكذا .. ان تحاط بالعدو الاسرائيلي تهاويل 
« السوبرمان » الدي لا بقهر .. او « المنقاء » ذلك الحيوان الخرافي الذي 
لا يقوی على قهره الانس من عباد الله .. 

وانتشرت اللنكت وتلوعت ٠۰‏ وذاع المحو واللفو ٠.٠‏ وقد رابت في 
العواصم الاوربية الفربية والشرقية ابضا الكشرين من العرب يتداولون 
متطوعین مقالات کانها منشورات سربة لصحفي بربطاني اسمه « دافید 
هیرست » بحرر في الجاردیان . 

وهي مقالات سوداء مليئة بكل ما يشر اليأس والقنوط .. وكأن مصر 
على حافة الهاوبة أن لم تكن قد تردت فيها اصلا .. 

ومحور مقالات ذلك الكاتب واشباهه : ان مصر لن تدخل حربا ضد 
المدو لان النظام لا بقدر على مواجهة قوة اسرائيل الهائلة .. ولم بعد امام 
ذلك النظام « المتخاذل » من سبيل لواجهة الشعب المصري الساخط على 
عجز ذلك النظام عن حل المشكلة الوطنية الا اقامة ديكتاتوربة سافرة 
باطشة .. 

بل ان صحفا اجنبية محترمة مثل الوند الفرنسية تحدئثت فعلا عن 
فتح معتقلات ومنافي تتسع للالوف فى الواحات الخارحجة .. كما تحدثشت 
عن اعتقالات وهمية للعشرات كبدابة ٠۰‏ 

وبولغ في مفزی اعتققال الطلبة الوطنيين واستبغاد عدد کسر من 
الصحفيين الديمقراطيين من مجالاتهم الصحفية الى اعمال اخرى ۰ 
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هذا الاستبعاد الذي حدث عندما حاولت احدى فلات التحالف الوطني في 
الاتحاد الاشتراكي العربي خلخلة صيغة التحالف التي وضعها جمال عبد 
الناصر من قبل ومضى بها في الطريق خليفته انور السادات »› باستخدام 
منطق البتر والسيطرة بدلا من الحوار على قاعدة من الدىمقراطية والندية ۰ 

وجاءت البالغة في تصوبر أن مصر تتردى في حمأة حكم الارهاب 
والحدبد والنار .. 

وتكونت فملا لجان في اوربا للدفاع عن الديمقراطية التي نكل وسينكل 
بها في مصر بعد اتجاه النظام لغرض ديكتاتورية كبديل لمعركة التحرير ! 

وكان الرئيس انور السادات يعرف بهذا کله » وبتلقی النقارير من 
کل المسئولن ٠:‏ ومع ذلك صمد ٠٠‏ 

ولم يندفع الى المعركة التي كان قد اتخذ بها قرارا جديا ٠٠‏ اذاه 
على العالم عن طريق النيوزويك كما بينا في مقدمة هذا الفصل .. ولكن 
احدا لم یصدق 0 

وكان السادات بردد عبارة واحدة كلما تعرض لثل تلك الضغوط 
الاستفزازية : نحن الذين نحدد وقت المعركة ولن بفرضها علينا احد 
نل الاواآن . 

واكاد اتصور انور السادات ينتسم ٠۰‏ وهو بقرا مثل تلك النقارسر 
عن ١‏ نوایاه الديكتاتورية بدلا من التحرير ) ٠۰‏ بل يسعد لذيوع مثل تلك 
النصورات وانتشارها ٠٠‏ فانها تدخل في خطة التموبه والخداع للمدو 
متطوعة دون آن بخطط لها او یدعوها احد ۰۰ وعلی ای حال من یدری ؟!.. 

وربما كانت اقسى تجربة مر بها قاد معركة العبور .. هي تجربة 
تحرك الطلبة في الجامعات المصرية وقد مزقتهم الفبرة الوطنية فنظاهروا 
مطالبین بدء معركة التحرسر .. 

وتطرف البعض منهم وخرج عن التقاليد النصالية للوحدة الوطنية 
فاذاع الترهات والاشاعات ونشر مقالات صبيالية غر مسؤولة في بعض 
حرائد الحائمل ٠٠‏ ومع ذلك لم بستفز انور السادات . 

وتقبل ذلك التحرك بتفهم عميق « فنحن في سنهم كنا وطليين 
ومتحر کین مثلهم » .. وفي مرتین في عامین متتالیین تجاوز بصفته رئيس 
السلطة التنفيذية عن ذلك الخروج والانتهاك للتقاليد النضالية » متأكدا من 
وطنية الحركة الطلابية » لاعبا بذلك دور رائب الصدع الوطني ومرسيا 
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تقاليد للمحافظة على الو حدة حتى لو خرج بعض الشباب الوطني التحمس 
محدود الخبرة عن تلك التقاليد . 

والحقيقة ان من يستقرىء افتاريخ السياسي ‏ الحديث على الاقل - 
لمصر لن يجد حاكما صمد لضفوط واستفزازات › وتحمل تهجمات 
وتخرصات مثل تلك التي تحملها انور السادات . 

کان قد اتخذ قراره فعلا . 

وقال في اجتماعه بالطلبة في ٠٠‏ نابر ۱۹۷۲ ان قرار الحرب قد 
أتخذ 0 ولیست هذه مجرد کلمات تعال . 

ولكن أحدا لم بستطع استفزازه لاطلاق الرصاصة الاولى قبل موعدها 
امحدد امناسب . 

واعتصم بالحكمة والصبر .. والصمت أيضا !.. واطلق هذه 
الكلمات كشعارات .. ولکن ؤات الكثير ين ف حی الشسك والقلمقى ادراك 
مغزاها الحقيقي . 

في مارس ۱۹۷۳ عندما اعلن السادات في خطاب استمر ثلاث ساعات 
تقريبا انه بعد الامة كلها للمعركة ومن اجل ذلك فانه بعلن تركيز السلطات 
كلها في يده بمو جب التفوبض الذي منحه له مجلس الشعب » فيتحمل 
عبء رياسة الوزارة بحانب رياسة الجمهوربة قاتلا ان هذا قدري : 

ضحك الكثيرون في اكمامهم . وقالوا تسويف جديد !.. 
هو اقامة الدبكتاتوربة ..؟! ) ء 

وعندما کان. الرئيس الادات زود المواقع العسكر ية ود تحضر 
مناورات القوات المسلحة مرتدبا البرة العسكرية › وبتحدث الى الضاط 
والجنود قاللا اننا سندخل المعركة ولن نتوانى عن بذل ابة تضحية .. 

لم يكن احد بصدق ان ثمة تضحية من اي نوع قادمة في الطربق 

كان ثمة ضباب كثيف حول الحقيقة > لم بستطع احد ان بشق 
استاره وتلك كانت قمة البراعة والعبقربة للقبادة السباسيسة .. هله 
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البراعة التي خدعت اقوى جهاز مخابرات لاقوى دولة في المالم الولايات 
النحدة . علاوة على جهاز مخابرات العدو الصهيوني الجامع لخبرات العالم 
كله في التجسس والاستدلال .. 

وقد علق الرئيس السادات نفسه على الوعود المتكررة بدخول الممركة 
ضاحكا بقوله في حديث صحفي : اننا نعرف اننا كررنا الحديث عن الحرب 
كحكابة الراعي والذلب المشهورة !. 
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حرب ۰ ولا حرب ۰۰ حسم ولا حسم ٠۰‏ حرب ۰۰ ولا حرب !!۰۰ 
ولكن ٠٠‏ فجاة ٠۰‏ حرب ٠.‏ وهي حرب فعلا ٠۰‏ 

بعد ظهر ذلك اليوم السادس من اكتوبر .. والعاشر من رمضان ۰ 
كان الناس بتجمعون آمام الجمميات التعاونية في طوابير غير منتظمة .. 
وبتزاحمون من اجل مواد لتموين اللازمة لرمضان .. 

وفي البيوت جلست ربات البيوت وربما الازواج ايضا بعدون 
اللطات اللازمة للافطار بعد ساعتین او ثلاث .. 

وعلى المقاعد في كافيه ريش .. وقد بدا بعض الثقفين يخرجون من 
وكلها تدور حول مو ضوع واحد هو المعركة .. 

وکان خطاب الرئیس في ۲۸ سبتمبر زادا جديدا للحديث حول 
الموضوع . كانت الكلمات القليلة التي تناول بها المعركة دليلا جدا لانصار 
التشاؤم - وهم الاغلبية في ذلك الوقت - على ان تمة تراجعا جديدا عن 
الوعود السابقة بخوض العركة !. 

وفجاة بعد الثانية بقليل .. تسمرنا جميعا في مقاعدنا .. وقد 
ارهفنا السمع والقلوب تدق بعنف .. فقد كان صوت المذبع يملا لا الغرفة 
.. بل البيت .. بل كل بيت .. بل كل شارع في مصر .. وفي المالسم 
المربي كله ۰ 

بيان رقم واحد صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة ٠٠‏ بيان رقم 
واحد ۰. هڌه هي الحرب اذن ٠۰۴۴‏ 

ان المسألة ليست مسألة اشتباكات او انتهاكات متبادلة لوقف اطلاق 
النار .. كما تعودنا على الاستماع في البلاغات العسكرية .. 
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ولا هي بداية حرب استنزاف .. فالشعب لا يريد اقل من حرب 
تحرير ٠٠‏ وقد وعد القائد الشعب بحرب تحرير .. 

وها هو القائد قد صدق وعده .. وصنع السادات المعجزة !!.. 
وحدث ما طال انتظاره .. على طول العالم العربي كله .. بل الدني 
بأسرها .. ما عدا اسرائبل ٠۰‏ 

فغي تلك الايام كان الاسرائيليون مشغولون بالانتخابات . وحوالط 
الشوارع في المدن الاسرائيلية قد غطيت باللصقات عن حزب كذا وحزب 
کذا .. وکلیا احزاب صهيونية ما عدا حزب « راكاح » العنيد الصغير .. 
وكانت الصحف تتحدث عن مائة مليون دولار هي جملة نفقات الحملة 
الانتخابية .. 

وفي عيد الففران ٠.‏ بوم ٦‏ اكتوبر كان الناس بتزاحمون امام اهم 
الافلام والمسرحيات في شوارع تل ابيب .. « عين ابن آوى » .. و« قطة 
على سطح صغفيح ساخن » و « نساء مرحات في وندسور » . 

«لجنة الاسكان فى الكنيست الاسرائيلي غارقة فى حوار ساخن مع ممثلي 
عمال الفنادق حول بناء فندق جدبد باسم «المال» وكان الخلاف الذي شغل 
الرآي العام هو هل ببنى الفندق على جبل صهيون او في مزارع الزبتون 
بالكرمل ؟» . 

ولكن عند حائط البكى بالقدس .. كان بعض المتعبدين يبكون في 
هستيريا وهم مستندين الى الحأئط . 

ولكن روعهم ان بعض طائرات الفانتوم مرقت كالسهام فوق رؤوسمم 
في اتجاه الحدود السورية الاسرائلية .. 

ولم يکن مألو فا ان تز محر الطائرات في السماء في عيد الففران 5 
هکذا .. اللهم الا اذا کان قدوقع شيء غير عادي .. 

ما هو هذاالشيء غير العادي ؟. 

تساؤل .. فدهشة .. فمخاوف .. فصدمة . 

انها هسي الحرب .. 
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ولکن اذا کان الاسرآئيليون قد فوجنوا تماما بالحرب ٠.٠‏ فان المؤسسة 
المسكرية الاسرائيلية فوجلت ٠.‏ ولم تفاجا في نفس الوقت . 
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فمنذ بوم ۳ اکتوبر عندما انعقد محلس الوزراء الاسرائيلي في جلسته 
الممتادة كل وم اربعاء کان لدی رئيسة ألوزراأء عدة تقارىر مقدمة اليها من 
المخابرات الاسرائيلية تتحدث عن حشود مصرنة وسوربة کسرة على 
بسمى « بمطبخ الرياسة » عللت تلك الحشود بانها مناورات الخريف 
التقليدبة 0 

ولهذا فان مجلس الوزراء الاسر ائيلي لم یدرس في احتماعه وم ۲ 
اکتوبر سوی تقریر جولدا مایر عن مقابدتھا مغ کړسکی ا التستوي 
حول حادث اغلاق معسکر شناو ۰ 

ولکن تقاربر المخابرات توالت بعد ذلك بومي ) و د اکتوبر عن ازدباد 
كثافة الحشود العربية مما اضطر حجولدا ماسر الى جمع نلصف اعضاء 
مجلس الوزراء صباح بوم ٥ه‏ اکتوبر بشکل غير رسمي . 

وطلبت من الوزراء بومها أن يتركوا عناوينهم احتياطيا في حالة الحاجة 

وكاجراء احتياطي تقرر استدعاء بعض وحدات الاحتياطي ؛ ووضع 
سلاح الطيران الاسرائيلي كله في حالة تأهب .. 

صباح بوم السبت ٦‏ اکتوبر التقت جولدا مابیر بالجنرال موشى دابان 
وزير الدفاع والجنرال دافيد اليعازر رئيس الاركان .. 

وکان الاخير قد اقترح دعوة الاحتياطي العام کله .. ولکن دابان 
استمهله . وي ذلك اللقاء .. كان واضحا تماما ان هجوما مصردا سوردا 
على وشك الحدوث .. 

ووضع الثلاثة احتمالين لا ثالث لهما لتو قيت المجوم : 

۾ اما عند الفسق لالاحتماء بالظلام بعد ذلك من ضربات سلاح 
lS a ER‏ 
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واخطرت الحكومة الاسرائيلية السفر الامريكي بتو قعاتها لمجو م مصري 
سوري .. وعند الظهر انعقد مجلس الوزراء الاسرائيلي لسحث الو قف 
المسسكري ۰ وینما کان دانان عرض الصورة امام الوزراء ۰ اقتحم 
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وكما صرح ضابط اسرائيلي كبر لراسل النيوزويك في تل ابيب 
« اعتقد ان المخابرات الاسراليلية قد علمت مند اسابيع بالاستمدادات 
المصربة .. ولكنهم هناك لم بستطيعوا استنباط الاستنتاجات الحقيقية .. 
من قبل كنا بقظين الى درجة تجاهل صيحة. الذئب .. حتى مضنا الدلب 
هده المرة !..) 
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نجحت تكنبكات انور السادات في خداع العدو اذن ٠١‏ 

ان الحدىث المستمر والوعود المتكررة عن دخول المعركة كان مقصودا 
بها في الاغلب احداث الاثر الذي حدث فعلا .. ان بقع الاسرائيليون في 
الشرك ان ببتلموا الطمصم فلا بصدقون ان مصر ستدخل العركة .. 
ويستنيمون لهذا .. 

وقد استناموا فعلا .. حتى لان معهد الدراسات الاستراتيجية في 
لندن ذكر في تقريره عن حرب ٦‏ اكتوبر بالحرف الواحد « لقد كانت 
الملخابرات الامربكية نفسها في غفلة ولم بصدق احد مفزى الاستعدادات 
العمسكرية المصرية .. وذلك لاعتقاد رسخ ان المرب لن يحاريوا لانهم لن 
بکوا ای حرب » .۰. 

وروى بعض مساعدي الرئيس السابق نيكسون انه بعد قيام الحرب 
جلس يدرس ملف الشرق الاوسط في مقره بفلوريدا .. 

وتوقف الرئيس السابق عند مستند بتضمن التطورات بالتفصيل 
وكان تقدير المخابرات الاسراليلية الذي اختتمت به تقربرها بعد سرد 
شواهد عدبدة ان « الحرب بعيدة الاحتمال » !.. 

ويقول مساعدو نيكسون انه اعاد قراءة الجملة الإخرة عدة مرات 
في دهشة والتغفت الى الجنرال الكسندر هيج قائلا (( شيء غريب ) ان 
يصلوا الى تلك النتيجة بمثل تلك الشواهد والعلومات ٠.٠!‏ 

ولقد بلغ من براعة التدبي المصري ان تلك المخابرات الاسرائيلية. ر فضت 
الخاوف التي عبرت عنها وكالة المخابرات المركزية الامربكية عن احتمال 
وجود هجوم مصري وشيك في تقربر فدمته تلك الوكالة في )۲ سبتمسر 
۳ »۰ وتحدثت فبه عن ان « متاورات » الجیش الصري في تلك الاسام 
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کانت اوسع من اي مناورات جرت من قبل وانها شملت مجموعات مسلحة 

9 
قد كدسوا ذخائر واقاموا نظاما للمخابرات والاتصال في جبهة المناورات 
اكثر ما تحتمله مناورات معتادة لاي جيش في حالة سلم ولا بعتزم شن 
حرب ۰.۰۰ 

وربط التقربر بين حالة « الاستعداد » المصري في القناة وبين الحالة 
المشابهةللقوات السورية عند الجولان .. 

ولعل هذا ما دفع كيسينجر وزير الخارجية الامريكي ان يقول بعد 
ذلك متمجبا كيف ان آلمخابرات الاسرائيلية لم تستطع معرفة موعد المجوم 
١‏ رغم ان ذلك الحهاز ( المخابرات الاسرائيلية ) بعتمد على وسائل استطلاع 
واستخبار هائلة وعلى رد توقعي مضاد . فلماذا اخفقوا في هذه المناسبة 
في تفس الحقائق التي كانت تحملق في وجوههم ؟! « 
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وارتکزت خطة التموبه السياسي البارعة ابضا على التحرك 
الدبلوماسي الواسع النطاق .. 

فمن بوم لاخر کان مبعوئون عديدون للر ليس انور السادات بطرون الى 
کل ارکان العالم .. واشنطون .. لندن .. موسکو .. ليودلهي ٠.۰‏ 
بكين .. افريقيا .. بناقشون كل مسئول هناك في النزاع العربي الاسرائيلي 
وقرار مجلس الامن وانتهاك اسرائيل لارادة المجتمع الدولي .. 

وتخرج الصحف العربية بين حين وآخر وهي تحمل عناوين ضخمة 
عما كان يسمى بخطط التحرك الدبلوماسي او السياسي .. 

واخبار عن طران .. وزراء الخارجية السابقين مثل الدكتور مراد 
غالب والدکتور محمد حسن الزباث ٠ء‏ ومسستشار الامن القومي السابق 
حافظ اسماعيل .. وشخصيات بياسية اخرى مثل حسن صبري الخولي 
والدکتور اشرف مروان ٠.‏ وغیرهم ٠۰‏ 

وكانت القيادة السياسية تضرب عصفورين بحجر واحد بهذا 
١(‏ التحرك السياسي ) : 

ي تذكم العالم وقادته بالقضية على المستوى الدبلوماسي . 

ي ابهام العدو ان هذا النوع من خطط الحملات الكلامية هو فقط ١ا‏ 
بستطيعالنظام المصري القيام به. . وكفى الله المؤمنين ث_ القتال!. وكلما هز 
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الناس اكتافهم استخفافا بهذا اللون من النضال ٠١‏ كلما شمرت القيادة 
السياسية انها حققت هدفها الاساسي .. 
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ليس من شك في ان مصر قد واجهت مصاعب عدبيدة في الحصول على 
انواع معينة من الاسلحة من الاتحاد السوفييتي سئوات ۷١‏ و [۹۷١‏ 
وبداية ۳ وسعرض لهذا في فصل لاحق عن مو قف الاتحاد السو فييتي. . 
لكن لا شك ايضا ان خطة التمويه المصري قد استغلت هله المسآلة 
استغفلالا رائما في تضليل المدو ۰ 

فقد نشرت اجهزة النظام المختلفة اشاعات وحكابات مبالغ فیھا ‏ على 
الاقل ‏ عن عدم توافر السلاح اللازم لبدء معركة ضد اسرائيل سواء مسن 
ناحية الكم او الكيف » حتى في الوقت الذي وصل الطرفان الملمري 
والسوفيتي الى اتفاق بتوريد كميات من السلاح في النصف الثاني من 
عام ۱۹۷۳ وبدا وصولها فعلا . 

وجاء وقت كنت ترى فيه المقاهي المصربة والعربية وخصوصا في 
ببروت وقد تحول معظم روادها الى خبراء في السلاح بثرثرون عن النقص 
قي كذأ وكذا من الاسلحة . 

ويقولون بلهجة العالم الخبير ان السوفييت يرفضون تزوبد مصر 
بصواريخ من النوع الفلاني .. بل بقطعون عنها قطع الفيار بحيث تحولت 
طائراتنا مثلا الى جثث هامدة لا تقوى على التحليق فما بالك بقتال الفانتو م 
والميراج ؟! 

ولاك هؤلاء الخبراء المزعومون في السلاح كلاما كثرا عن الاسلحة 
المجومية والاسلحة الدفاعية واصطنعوا فروقا وهمية بينها كما سثرى في 
الفصول المتعلقة بالمعركة حيث ان الصاروخ الدفاعي ضد الطائرة لعب 
دورا هجومیا في نفس الوقت في حرب ٦‏ اکتوبر ؟!. 

بل ان الصحف المصربة ابرزت في احيان كشيرة الاتحاه نحو البحث 
عن سلاح من الفرب . 

وصحيح انه ممكن شراء بمض انواع السلاح من الغرب .. ولکن 
تسليح جيش باسره بسلاح من الفرب كان يعني ببساطة انه ما زال على 
موعد المعركة المنتظرة ريثما بتدرب الجيش المصري على الاسلحة الجديدة . 
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وكان النظام المصري يعرف جيدا ما قاله اليكس هيوم وزير خارجية 
بربطانيا للصحفيين المصربين الذين رافقوا الدكتور عبد القادر حاتم الى لندن 
عام 1۹۷١‏ لتقديم آئار توت عنخ آمون في معرض الحدبث عن تزويد الفرب 
المرب باسلحة : 

- نحن لا نستطيع تسليح جيش كب كالجيش المصري .. ان تلك 
مهمة دولة کبری مشل امریکا او روسیا ۰ 

و في حدنثٹ لي مع الفرنق سفك الشاذلي ریس هة الاركان اثناء 
الحرب وسفيرنا في لندن الان اجرى عملية حسابية بسيطة عما نحتاجه 
من زمن لتسليح الجيش المصري من بلد آخر غير الاتحاد السوفييتي .. 
فكانت النتيجة سبع سنوات على الاقل !. 

اذن كان ذلك الحديث عن السلاح والنقص فيه من شانه اله خلق 
انطباعا لدی العدو ان واحدا من اساب عجز مصر عن شن حرب هو عدم 
توافر السلاح لديها .. اوعلىالاقل عدم الثقة في قدرة ذلك السلاح على 
مجابهة السلاح « المتقدم الخرافي » الذي تملكه اسرائيل وبتدفق عليها من 
ترسانة الاسلحة الامربكية يفير حساب !. 

وکانت المغاحاة للعالم كله عندما دقت ساعة الصغر ٠٠‏ وقد عبر عن 
تلك المفاجاة متحدث باسم البنتاجون الامريكي بقوله : « انهم - اي 
الاسرائيليين - لم يكونوا يتوقعمون وجود مثل هذه الكمية وذال النوع من 
الاسلحة السوفيتية لدى المصربين والسوريين › نظرا لتواصل الشكوى 
العربية من ان السوفييت رفضوا ان يزودوا البلدين باسلحة هجومية 
متقدمة كافية ٠ء‏ ) 

وعندما ذهبت الى جبهة القتال يوم ۷ اكتوبر كان واحدا من اسئلتي 
للجنود والضباط عن حكاية السلاح » وكان الجواب دائما : 

السلاح اهو .. کتیر کماتری .. 

والحقيقة ان ثقة المقاتل بنضه وبقيادته وبسلاحه كانت تضاععف من 
قيمة السلاح كما وكيفا . 

اذ لا ننسی انه کان لدی الجندې المصري سلاح متقدم في عام ۷٩۱۹ء‏ 
ولکن کان کالادراة الخرساء البكماء .. ولم شن شا امام تخاذل القيادة. . 
وعوامل الهزيمة الاخرى .. 
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على ان التموبه المصري لتضليل العدو .. امتد ليشمل العلاقات 
الكرة السو ية ,. 

وفي العصل الخاص عن مو قف الاتحاد السو فيتي - نتعرض بالتفصيل 
للخلافات والتناقضات بين مصر والاتحاد السو فيتي . 

ولكن اجهزة النظام استفلت هذه الخلافات .. وحدث تضخيم 
ومبالفة حتى لان الكثيرين من العرب انقسهم تشككوا في الصداقة المصربة 
السوفيتية وجدواها .. وانتشرت مزاعم عن عدم مساندة السوفيت 
للعرب في معركتهم . واستغلت عملية الاستفناء عن الخبراء السوفيت في 
بولیو ۱۹۷۲ وتجاهل الكثر من عامدين او غر عامدين آذانهم عن قول 
الرئيس السادات وتأكيده عدة مرات ان تلك العملية كانت مجرد « وقفة 
مع الصديق » كما بحدث بين الاصدقاء دائما .. 


ولقد أصبح معروفا الان آن واحدا من اسباب الاستغناء عن الخبراء 
السوفيت هو التمهيد لبدء المعركة بقرار مصري ٠٠١‏ / وبقوات مصرية 
مائة ف المائة ٠ء‏ فقد كان هؤلاء الخسراء يلعبون دورا بارزا في شبكسة 
الصواريخ وغرها من الاسلحة الحساسة ٠١‏ 

ومع ذلك فان حملة التموبه المصرية أستفادت كشراأ من هذه العملية.. 
عملية الاستفناء عن الخبراء السوفيت - اذا اثارت تساؤلات عن جديسة 
النظام في تهديداته بالحرب » اذ كيف بيحارب الجيش المصري دون وجود 
خبراء سو فيت بالالاف وينتشرون في كل اسلحة الجيش الهمة للتدريب 
بل لتشغيل بعض الاسلحة ذاتها ؟. . 

كما ان الجملة قد استفادت ايضا من الزاعم والتشكيكات التي القى 
بها البعض في الساحة العربية عن ان ذلك الاستفناء قد تم باتفاق سري 
مع الولايات المتحدة واصدقائها في المنطقة تمهيدا لتسوية سلمية مقاإيل 
التخلص من الوجود العمسكري السوفيتي . 

اذ كان الامر كذلك اذن فليس هناك حرب .. ولا شبه حرب .. 
بينما الاستعدادات كانت تجرى على قدم وساق لدخول المعركة .. 

وعندما حدثت المعركة فعلا .. كانت هناك المغاجاأة ابضا .. المساندة 
السوفيتية بغر حدود في المجال الدولي ومجال الت ليح العمسكري .. 
ولقد عبر نفس المتحدث باسم البنتاغون الامريكي غداة الحرب عن رايه 
في تلك المغاجاة : 
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« اننا لم نكن نتصور ان الاتحاد السوفيتي سيقوم بمثل ما قام به 

بعد الحملات العنيفة ضده في العالم العربي ٠‏ وبعد ان کانت علاقاته 
قد فترت مع القاهرة في اعقاب خروج الخراء السوفيت ٠٠‏ 

ومرة اخرى عبر لي حندي بسيط في الجبهة عندما تحدثت معه عن ' 

الصداقة العرببة السوفيتية فقال في كلمات بيطة : 

يا استاذ .. انتم صدقتم الكلام ده .. الصداقة ما هي عال 

الال درست على سلاح الآ .ر.ب.ج. المضاد للابابات والسو فيتي 

الصنع'! 
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وزبما كانت اكبر حوة نمويه سياسي داخلية لتصوير اهل القاهرة 
للعدو كانهم آهل بیزنطه »۰ بتکلمون .. وبتکلمون .. في لهو عن اللغفة 
الوحيدة التي يجب ان بتكلموها في مثل ظروفهم : وهي لفة السلاح . 

لقذ فتح النظام المصري بواسطة الاتحاد الاشتراكي العربي. ومتجلس 
الشعب مناقشة شعبية واسعة ملآات صفحات الصحف حول ما سى 
E ak‏ وتفسر الميثاق واثار التكنولوجيا و9 

وتحمس الاتحاد الاشتراكي فاستقدم عددا كيرا من الفقفين القذرب 
الى القاهرة ليشتركوا مع زملانهم امصربين الان وجدوا في تلك 
المناقشات تنفيسا عما في نفوسهم من هم دفين - في مناقشة تلك المتغيرات 
واثرها على معركة التحرير 

ومطت الكلمات .. وتقمرت التفسررات .. ونشاماشبه « اللك 
العام » ليقال للعالم ان الحقفين المرب او بعضهم برون ان ما بسمى بالو فاق 
الدولي قد بعرقل النضال المسلح لتحرير الارض العربية .. او على الاقل 
يرغم العرب على « اعادة حساباتهم ) من جدنة .. 

وهذا بالطلبع سيستفرق وقتا طويلا لا بعلمه الا الله .. فابشروا 
يطول سلامة با اهل صهيون ! ۰ 

وبلاحظ هنا ٠١‏ ان محمود ابو وافيه رئيس لجنة الاقتراحات 
بمجلس الشعب والوثيق الصلة بالرئيس السادات هو الدي قاد حمل 
النمويه البيزنطية هذه ببراعة طوال الشهور القليلة التي سبقت ساعة 
الصغر مباشرة ٠.‏ 
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۹ 
حرب الساعات السته 


وكان زوار القاهرة من السياسيين بسمعون دائما من المسئولين المصربين 
عن اكتشاف عصا سحربة جديدة سترغم الامريكيين على الركوع والتحرك ٠‏ 
الفط غل اسراتل .:. 

وقد حدث ان اکتشفت الولإبات المتحدة عام ۲ انها ستواحه 
ازمة طاقة عام 1۹۷۸ .. 

والتقطت اجهزة الاعلام الصربة والعربية هذه الحكاية .. وبدات 
تتحدث عن سلاح البترول ودوره قي معركة التحرر ۰ 

وهر سلاح له دوره فنعلا کما ظهر فيما بعد ۰ ولكنه ليس السلاح 
الاساسي o.‏ 

ولكن المسلولين ووسائل الاعلام اثارت ضجة حول البترول .. وفي 
افسطس ۱۹۷۳ کكتب اللك فيصل بنفسه الی نیکسون رئیہں الولانات 
المتحدة حينذاك محذرا اياه انه اذا لم تفير امربكا سياستها الممالئة تماما 
لاسرائیل فان السعودبة ستقلل من صادراتها البترولية لامر کا ۰ 

لقد بدا كما لو ان العرب لا يملكون غير سلاح البترول وبعتبرونه 

انة السلاح الوحيد القوي الفعال .. اما الحرب فقد اخفاها دخان البترول 
وغازاته ! 
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ولا نستطيع ان نحصر كل مظاهر حملة التمويه وتضليل العدو .. 
لكننا تحدثنا عن ابرز ملامحها .. 

ولا ننسى ونحن نتأملها .. أن مصر قد وقعت قبل بدء القتال بايام 
الاتفاق مع شركة امربكية مد خط انابيب بترول السويس .. 

وهو اكبر مشروع ترك الامربکیین ان بنفذوه في مصر بعد انسحاب 
دالاس المشهور من تنفيد مشروع السد العالي .. 

وكان مفنى ذلك ان الامور تسر على ما يرام .. فالنظام يفكر في 
اقامة مشاربع سلمية من بينها خط انابيب بحاذي القناة فهل من العقول 
انه بنوی اقتحامها وعبورها .. وبعد ایام ؟!.. 


3 ¥ ¢ 


0+ 


« أن الاستراتيجية السياسية للعرب كانت بعيدة النظر .. ومعدة 
اعداد! کافیا .. 

وان المفاجاة التي انجزت في ١‏ اكتوبر ورد الفعل الذي احدثته كان 
واحدا من اكبر الانتصارات السياسية للعرب » . 

في هذه العبارات الو حزة لخص معهد الدراسات الاستراتيحيسة 
البربطاني تقييمه لحملة التمويه السياسية المصربة ونتائجها .. 

لكن السؤال ء٠‏ لاذا حدت ذلك النجاح ؟ واذا كانت الخطة بارعة 
الى هذا الحد الذي اثار دهشة العالم كله ٠١‏ 

ان جاك کوبار مؤلف کتاب من .۔حرب الابام الستة الى حرب الاعات 
الست بحاول الاجابة عى هذا السوال .. فنقارن بین عامي ۱۹٩۹۷‏ و ٠۱۹۷٣۳‏ 

0 في عام ۱۹٩۷‏ درت أسرائيل عدوانها على العرب في صمتا ,. في 
حين ملا العرب الدنيا ضجيجا عن خططهم واعمالهم ... 

وفي عام 1۹۷١‏ فعل السادات العكس اذ اعد مخططه في سرية تامة 
ونجح في ذلك اذ لم بتسرب سوى القليل عن تفيرر نوعية الضباط الصفار 
الذين خاضت قلة منهم حرب 1١١۹۷‏ 5 أو عن تة المصريين المتعلممسين 
وتجنيد آلاف من خريجي الجامعات في الجيش .. واقامة جهاز حرب 
مختلف عن الاجهزة القديمة .. » 

ولكن اجتهاد الكاتب الفرنسي لا يفسر كل شيء .. اننا نبجب أن 
لبحث عن الخلفية والحكمة السياسية وراء ذلك الصمود اولا للاستفزازات 
۰ م وراء خطة التمو به البارعة ê‏ ثم التكتيكات امختلفة التي عکست 
قدرة بارعة على المناورة والتقدم والتقهقر من اجل التقدم من جديد في 
حلبة المعركة السياسية لا على النطاق العربي فقط بل على النطاق 
العالي كله .. 

ان الخلفية ابسط مما بتصور الكثرون . 

ان طبيعة النظم في ثورات البلاد الوطنية الفتية التي نسميها ١(‏ المالم 
الثالت )) تصنع للافراد دورا رئيسيا في صنع القرارات . هذه بديهية 
سياسية معروفة » وهي بديهية ربما كانت ثورة ۲١‏ يوليو هي التجسيد 
الامثل لها ء. 

لذلك فرغم المصالح الطبقية وتعقد تلك المصالح وتشابكها › فان دور 
الفرد الحاكم في تلك البلاد النامية في التاربخ اكثر بروزا رغم تمدد 
الؤسسات الختلفة ه٠‏ 
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ولا بد عند مناقشة اخطر قرار كقرار الحرب ٠۰‏ ان نضع في الاعتبار 
المدرسة السياسية الفرد الواقف على قمة السلطة التي تضع القرار ٠٠٠‏ . 

وليس ثمة عناء في فهم معالم المدرسة السياسية التي ينتمي اليها انور 
السادات او بالاحرى التي صنعها في السياسة المصربة . 

وهو نفسه فد تحدث عنها ببساطته وصراحته المعروفة o۰‏ 
في الفيادة .. عنوا بقراءة كتاب صغر ‏ وليس مجلد ‏ كتبه الرليس 
بنفسه منذ اكثر من خمسة عشر عاما ۰ بعنوان : ( يا ولدي هذا عمك 
جمال )) ٠‏ لتيسر عليهم فهم هذا الاسلوب ٠‏ 
الصري الذي ورث تركة مثقلة من عهد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر .. 
واهمها واكثرها ثقلا هي القضية الوطنية .. 

قول انور السادات في كتابه ذالك ان قادة ثورة ۲۳ بوليو ( وانور 
السادات منهم ) بحثوا كيف بحلون مشكلة امشاكل حينذداك وهي مشكلة 
الاحتلال البربطاني مصر . 
اراقة الكثر من الدماء علاوة على الدمار الشامل المنشآت . 

فاذا وجدت وسيلة اخری تتفادى هذا كله فان ذلك یکون افضل 
طبعا .. 

وبمضي انور السادات في كتابه قول ان قادة الثورة اهمتدوا الى 
وسيلة بسيطة جدأ وربما كان هو الذي هداهم اليها ' .. 

اذ يقول في عبارة مكثفة : ((فعمدنا الى مكر الفلاح المصري » وطبقت 
الثورة هذا الاسلوب .. وكانت النتيجة انها -حققت جلاء القوات البربطانية 
قاعدة لحركة التحربر العربية كلها ! 

وقد تمثل ( مكر الغلاح المصري )» هذا في مواجهة الانجليز باتباع خطة 
عملية ذات اربع شعب متوازية : 

س المفاوضة مع الانجليز . 
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س الضغط عليهم بكفاح مسلح محدود كنوع من التهديد باثارة حرب 
ية مسلحة واشعة اذا دعن الإهر رة 

ي استغلال التناقض بين الاستعمارين الانجليزي والامريكي . 

س تقديم تنازل بالوافقة على مبدا عودة القوات البربطانية في حالة 
قيام حرب عالمية ثالئة تتمثل في الاعتداء على تركيا وذلك لمدة سيعم 
سنوات فقط .. 

ویدکر یومها ان جمال عبد الناصر قال في خطاب له مدافعا عن هلا 
التنازل ان العالم بتجه نحو السلام ولن تقوم حرب في السنوات السبع 
القادمة ان شاء الله !. . 

واستطاعت ثورة ٣٣‏ وليو بتلك الخطة ان تنتزع من الالحليز الجلاء 
في مماهدة ۸ اکتوبر ۱٩٥۲‏ . 

ولكن ماذا حدث بعد توقيع المعاهدة ؟ 

لم بكد يجف مدادها حتى تصدت مصر لحاولة الاستعممار فرض 
حلف بغداد » بل شنت حربا ضد التحالف مع الفرب أصلا ! 

ويذكر يومها ايضا ان المراهقين السياسبين عللوا ذلك الو قف الوطني 
الاصيل بأنه نوع من الصراع بين العملاء في الثرق الاإوسط حول مركز 
الاولوبة في العمالة للاستممار العالمي بالمنطقة ؟! 

ولم بكد بحل عام ٠٠٠١‏ حتى وقع قادة الثورة مع جواهر لال نهرو 
مبادىء البانشاشيلا المشهورة عن الحياد والتمابش السلمي .. معنى ذلك 
بيسساطة ان مصر قد مزقت التحالف مع الفرب الى الايد بعد توقيع معاهدة 
۲ بثلاثة شهور فانط ٠.‏ 

وتلى ذلك سللة من المواقف الوطنية المتقلة والسلامية الحاسمة 
من باندونج الى صفقة الاسلحة السو فيتية الى الاعتراف بالصين الشعبية 
.. ثم الصدام المسلح مع الصهيونية والاستعمار .. ومعارك الاستقلال 
الاقتصادي 9%39 

نحن مضطرون الى العودة الى بعض صفحات التاريخ الحديث . 
وققليبها لنذكر من لا بربد ان بتذكر التاربخ العربق لقادة ثورة ۲١‏ بوليو 
في مواحهة الاستعمار .. 

وانور السادات هو واحد من اولك القادة الذين استمروا مزاملين 
للزعيم عبد الناصر حتى وفاته بل هو من اختاره نائبا له قبل ذلك . 

ان (( مكر الغلاح المصري )) يعني الدهساء ٠١‏ والذكاء الفطظري ٠٠‏ 
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والصبر جشا الى جنب البساطة والعراقة ۰ وهو لیس تفسړا ذاتیا 
يتناقض مع العلمية والموضوعية ء 

وانور السادات الفلاح العرنق الذي نضرب بجذورە الى اعمساقف 
الارض الطيبة والذي بتحدث دائما عن تقاليد القربة .. 

لم ينفصل قط عن القرية .. بل انه الحاكم المصري الوحيد الذي 
تعود لا زيارة قريته فحسب بل اليش فيها من حين لاخر .. بل هو 
يعقاد اخطر الاجتماعات ويبحث اعمق القضايا هناك بين الفلاحين ووسط 
الحقول جالسا على تراب الإرض الطيبة .. برتدي الجلباب والعباءة 
ونحلس الى الفلاحين في دوار میت ابو الكر م ۰ وهو دوار انشأه فل 
أن بكون ريسا للجمهورية .. بستمع الى صانعي الحياة في الريف .. 
وسستلهم آمالهم وملاحظاتهم واحلامهم ٠‏ 

ان انور السادات عمد ببساطة الى ١‏ مكر الغلاح المصري » في مواجهة 
مشكلة الاحتلال الاسرائيلي ٠٠‏ 

ولقد ساعدته الخبرة السياسية المربقة التي اكتسبها في نضاله ۰۰ 
الطوبل .. 
1 ان نمض قادة ثورة وليو مارسوا العمل السياسي في تنظيم الضباط 
الاحرار فقط .. ولم بحتكوا كثيرا بالاحزاب والجماعات السياسية .. بل 
لم يمانوا من اضطهماد السلطة بل ربما لم يروا سجنا الا من الخارج 0 

ان انور السادات عمد ببساطة الى ( مكر الغلاح المصري ) في مواجهة 
السلطة الرجعية الاستعمارية ناضلي جيل ما بعد الحرب المالية الثانية ٠‏ 
لقد احتك وخالط الجماعات السياسية جميعا .. علنية كانت أو سردة.. 
من وفديين واخوان وشيوعيين ووطنيين مستقلين ووطنيين فدالييسن 
واشتراکینن °° eg o3‏ 

ثم هو قد وقف في قفص أالاتهام ۰ه عدة مرات ۰ وذاق مرارة 
الحبس في زنزانة انفرادية .. وغير انفرادية في سجون مصر .. سلوات 
طوبلة .. 

هو مناضل عملي .. واقعي .. قدم تضحیات .. حربته .. بل 
خاطر بحياته فقد کان راسه محمولا دائما على کفه اذ کان بلاضل فضي 
جماعات سربة ضد الانجليز وعملالهم وهو ضابط مما يعرضه لمسلولية 
اكبر مما بتعرض له المدنيون . 
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i O EA‏ بتحدث عنها في 
اعزاز وفخر . 

لقد اكتسب إذن في ماضيه تجربة سياسية واسعة .. جعلته قادرا 
على الصبر والمصابرة . وهو قد تحدث مرة الى صدبق بربطانى فقال : 
«کان قدري ان نحارب ولكن الاعتقال بواسطة الانجليز يعلم المرء الصبر) ٠٠!‏ 

والتجربة السياسية الواسعة لانور السادات اكسبته مرونة في 
معالحة مسالة الديمقراطية بالنسية للجماهي ٠٠.‏ 

ان من بين التر كة المحقلة التي ورثها السادات .. ماعودت علييه 
الجماهرالمصربة طوال حوالي عشرينعاما. . من انها تستدعى للتحرك ولاة تترك 
لها حرية الحركة .. وكانت النتيجة انها تعودت ان تلق بالاسولية كاملة 
ا 

باختصا ختصار نستطيع ان نقول دون مبالغفة ان ١‏ القيادة قبل السادات 
قد اعفت القاعدة من التفكر في مصرها » فالقيادة تحل كل شيء .. وعلى 
عاتقها بقع كل شيء .. 
ولعلنا ندكن اللفط الكثير الدي كانت تروج له مراكز القوى عمدا 
بعد وفاة الزعيم عبد الناصر عن ( الفراغ الهائل ) الذي لا بستطيع احد 
وحده أن يملأه .. وكانما اجدبت التربة المصربة عن انات قادة .. وكانما 
عبد الناصر نفسه لم يكن مصربا ابن مصري .. ومصربا عاديا قبل ان بكون 
رئيس جمهورية .. 

وكان الهدف واضحا من ترديد حكاية الفراغ الهائل هذه وهو 
استمرار وضع الشعب المصري تحت وصابة تلك الراكز .. بجانب طبما 
تحديد سلطة رئيس الجمهورية الذي اختاره الشعب ولم يفكروا قط في 
اشاعة الديمقراطية . 

ان الخبرة السياسبة العريقة لانور السادات جملته بقف من قضية 
الديمقراطية موقغا مختلغا كيغيا عن معظم رفاق جمال عبد الناصر ء. 

ومن عجب ان انور السادات نفسه روى انه عند قيام الثورة ناقش 
مجلسها مسالة الديمقراطية فكان راي عبد الناصر تحقيقها .. بينما كان 
راي الاغلبية ‏ ومنهم السادات نفسه - اقامة ديكتاتورية .. 

من عجب انه عندما قيض للسادات ان بمارس السلطة كرئيس 
اللجمهورية .. كان هو الذي حطم الكشر من القيود الديكتاتورية وبدا 
في اشاعة الديمقراطية في الحياة السياسية .. 


ولقد فقيل کلام قليل حتى الان عن اثر اشاعة الديمقراطية فيي مصر 
في انتصار حرب اکتوبر ۱۹۷۲۳ ۰۰ 

ولكن لا شك ان الوقفة التقليدية للجماه امصرية وراء الجيش 
والنظام عند نشوب الحرب .. وتحمل الجماهير لمشاق المعركة وتضحياتها 
الجسدية والاقتصاذية مرجعه الى الامن والحرية اللتين شعرت بهما 
الجماهير نسبيا بعد اعوام من القهر والتسلط وانتهاك كرامة الانسان بل 
عرضه ۰. 

ولقد لس الاجانب ذلك التغير الذي حدث في مصر .. بعد حركة 
التصحيح في مايو ۱۹۷١‏ .. وسجله كاتب مثل جاك كوبار في كتابه الذي 
اشرنا اليه من قبل بقوله « لقد تخلى شصب مصر عن روح الاتكال على 
القائد ٠٠‏ وعدم مناقشة الامور ٠‏ فقد بعثت الحباة السياسية في 
مصر ٠۰۰‏ وشعر کل مواطن فيها بواجبه في المشاركة والمناقشة وامساءلة 
والحساب .. فعلا لقد عاد الوعي ٠٠‏ آذ احس الجميع بان امور الدولة 
كافة تعنيهم وتتعلق بهم بصفة شخصية ٠١‏ 

وبناء عليه بدا الناس يشاركون باذهانهم وعقولهم ٠.۰‏ ولیتلفت اي 
انسان حوله في مصر الان ليرى كيف يناقش الناس اخطر القضايا كانتخاب 
رليس الجمهوربة وليس الاستفتاء عليه .. وكتعدد الاحزاب .. والسياسة 
الاقتصادية .. وغرها دون وجل .. بل لى كيف تواجه الدولة واجهزتها 
أي تحركات ذات طابع جماهيري ولو كانت منحرفة .. وان هذا الذي 
يجري في مصر الان .. هو تربية سياسية للجماهي بالدرجة الاولى اذ 
بخرجها من سلبيتها وبعودها الاعتماد على نفسها .. 

ومما له مغزی انه رغم الضفوط التي تعرض لها آلادات لتقييد 
الحربات فانه رفض تماما اي تقييد .. 

سیذ کر التاریخ ان مصر دخلت حرب مصير .. في اکتوبر ۱۹۷۳ ۰۰ 
ولم بعتقل وزير الداخلية فيها مصريا واحدا منتميا كان أو غير منتم ٠‏ 

وسيذكر التاريخ ان سلطات الامن قبضت على قضايا لعناصر دينية 
فاشستية .. ونجا أاصحاب الذقون لاول مرة من الاعتقال .. كما كانت 
العادة من قبل !.. 

بل ان ظاهرة عرببة حدثت اثناء القبض. على تلك العناصر الدينية 
المتامرة على نظام الحكم .وعلى رئيس الدولة بنفه .. لقد رفع الحصار 
عن الشعب المصري كله .. والغفيت تأشرة الخروج التي فرضت منذ عام 
۰۰ 
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وسيقرا ابناء الجيل القادم تاريخ مصر وبعجبون كيف ان رئيس 

الجمهوربة في عام ۱۹۷۲ كان بحذر الشعب في خطاباته العلنية من السماح 
بقيام المعتقلات من جديد ؟!.. 

ان هذه الحريات الديمقراطية التي تعتبسر بديهيات أو اقل من 
البديهيات تعتبر مكاسب هائلة في بلد حرم من الحريات اعواما طويلة رغم 
كل التقدم الإجتماعي والنضال الوطني ٠۰‏ 

ان السادات بدا في ازالة السلبية الاساسية في ثورة ۲١‏ بوليو ٠١‏ 
وكان لذلك انعكاسة”على الانتصار في حرب ١‏ اكتوبر ٠١‏ 
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النضال على جبهات متمددة : 

تحدثنا عن حملة التموبه السياسي لتضليل العدو .. وعن الخلفية 
الفكرنة وراء نجاحهما هه 

ولم يكن نشاط القيادة السياسية قاصرا على ذلك فحسب .. بل 
انها كانت تناضل في نفس الو قت على جبمات متعددة .. 

كانت تجرى في صمت اضخم عملية استعداد عسكري لدخول 
المعركة .. وطرح في مناقشات على صفحات الجرائد والمجلات .. وفضي 

ولكن السادات كان يدرك ان دخول العركة ضد اسراليل يستدصي 
تكو بن وتقوبة جيش نظامي حدیث اولا .. وحجیش نظامي حدیث انیا .. 

فكما لا بفل الحديد الا الحديد .. فانه لا بقمر الجيش الاسرائيلي 

بعد اولا وثانيا ۰ بأقي دور اا وهو الحبهة الداخلية التي تستنك 
الى تماسك الشعب فيها بالجيشس النظامي .. بل أن الشعب هو الذي 
بقدم للجیش کل عتاده وسلاحه بتضحباته وانتاجه في مجالات الانتاج 
ويستقبل منهم الاشعاع بتاثير قانون الفعل النبادل .. 

كما ان دور الجبهة الداخلية بتمثل في مواجهة اي توسع مغامر 
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من العدو في العمق المصري . . وفي الحقيقة ان كلا من جبهة القتال والجبهة 
الداخلية مترابطان ومتلاحمان ولكنا شنا التقسيم الى أولا وثانيا وثاللا 
لتأكيد الاولوبات لا اكثر ولا اقل . 

وفي مجال. هذا الاستعداد كانت هناك اعمال صامتة وظاهرة ابضا ٠‏ 
فقد كان هناك الدفاع المدني الدي طور في السنتين قبل المعركة تطويرا 
لا باس به . كما كانت هناك فرق للجيش الشمبي والقاومة الشعبية ٠‏ 

ولا بد من الاعتراف هنا انه لم يكن هناك توسع في تشكيل تلك 
الفرق وتدردها . 

وقد كشفت الثغرة عن ان عدم وجود فرق مقاومة شعبية في القرى 
الواقعة غرب القناة مباشرة قد ساعد الاسرائيليين على ادارة ما سمي بحرب 
(( عصابات الدبابات » بنجاح کے ۰۰ 

وكشغت تجربة معركة السويس التي سنفرد لها فصلا خاصا في 
هذا الكتاب - كما رواها المصربون والاسرائيليون ‏ عن ان تشكيل فرق 
مقاومة شعبية مسلحة قد ساهم في منع الاسرائيليين من احتلال المدبنة . 

ولكنا يجب ان نتوقف عند هذه المسالة ونتدبرها بتأمل عميق . 
لنطرح السؤال التالي : 

لو ان القيادة السياسية اشعلت البلاد حماسا في عمليات تنظيم 
وتسلیح للجماهر .. ألم بكن يعني ذلك اننا نقول للعدو جهارا نهار انشا 
داخلون المعركة فعلا؟.. 

وألم يكن ذلك بعطيه فرصة المباداة والمغاجاة للقوات العربية » بينما 
كانت خطة التموبه السياسي _ التي تحدثنا عنها في الصفحات الماضية _ . 
تستهدف مفاجاته واخذه على غرة کما حدث فعلا . 

في الوقت الذي كان فيه تقدير القيادة السياسية ان المعركة لو 
تستوجب هذا التسليح الشعبي الواسع بحكم الظروف والاطراف الدولية 
التي ستتدخل فور اشتمال الحرب للبحث عن حل › وهو ما حدث فعلا . 

وكما قلنا فان تلك الحرب في جوهرها حرب نظامية غر معزولة عن 
الشعب وتوحيده والتحامه بقواته المسلحة . 

وقد كان مثرا للاعجاب حقا وحدة الشعب الصري والشعب السوري 
وحماسهما الذي لا حد له عندما نشب القتال ۰ 

لم بكن هناك شك في استعدادهما للتضحية .. وحمل السلاح على 
الغور ان توسعت الاشتباكات . 


tt 


0۸ 


وكانت هناك استعدادات داخلية من حيث توفر الواد التمونية 
والو قود والعقاقير الطبية واعداد المستشفيات و.. و.. وقد تم كل هذا 
فې تنظيم وكتمان شدبدين في جلسات متعددة لمجلس الوزراء الصري › 
كانت تصدر بعدها بلاغات عن مناقشة المجلس في امور كتنظيم الراصلات 
واعتماد ميزانيات للاقاليم وزبادة مرتبات خريجي الجامعات والمعاهد 
المليا .. وهكذا .. 

والى جانب قيام المجلس بحشد الوارد للمعركة كان يعمل على تدعيم 
الجبهة الداخلية بحل مشاكل الجماهير البومية في حدود امكانيات وصد 
كل شيء للمعركة . 

ويذكر في هذا امجال دور وزارة الدكتور عزز صدقي والحهمد 
الكبر الذي بدلته خلال عام 1۹۷١‏ لحل مشاكل الجماهي بالمحافظات بينما 

وهكذا عندما نشبت الحرب في 1 اكتوبر لم تعان الجماهير. كثرا من 
النقص في الواد التموبنية مغلا .. 

لقد بدا واضحا ان النظام الصري كان ربصا على تحقيق النصر وفي 
نفس الوقت تقليل ويلات الحرب بالنسبة للجماهب بقدر الامكان رغم 
استعدادها اليذل والمطاء والتضحية ٠‏ 

ولكن طالا استطاعت القيادة تو فر تلك التضحيات .. فهل نختلق 
تضحبات من الهمواء؟.. 

من حسن الحظ ان القيادة المصربة ليست قيادة دون كيشوتيه ! 
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اوسع جبهة عربية : 

سيكتب الؤرخون الكثير عن براعة السادات في تحقيقه لاوسع خجبهمة 
وطنية عربية في تاربخ العالم العربي بصبر واناة ومثابرة في وجه شكوك 
عدبدة مترسبة من اماضي ٠‏ .و في وجه کشر من حملات التشكيك 
وامزابدة . 

لقد استطاعت القيادة المصربة تشكيل جبهة عربية مناضلة من 
الخليج الى المحيط بما فيها موريتانيا . 

وجمعت الدول العربية: على اختلاف نظمها الاجتماعية في صف واحد 
واجهة اسرائيل ٠.‏ 
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وكل قدم للمعركة قدر ما استطاع بحكم ظروفه وطافته الثورية .. 
الجزائر والمغرب وتونس وليبيا والسعودية واليمن الجنوبيسة الشعبية 
واليمن الشمالية والمراق والكوبت وابو ظبي والبحرين وقطر وعمان 
ولبنان والاردن e € ٠‏ 

واعجب العجب ان فريقا من الوطنيين المرب بما فيهم قلة من اليساں 
العربي تصدى لهذه المحاولة وما زال بتصدى لها وبشر حولها غبارا كثيفا . 
رغم ان الجميع يعرفون ان من بديهيات الاستراتيجية والتكتيك في ممارك 
التحرر الوطني محاولة توسيع الجبهةامواجهة للعدو لتشتمل حتى على بعض 
الاقطاعيين انفسهم اذا ما ابدوا الرغبة .في المساهمة في المعركة ولو حتى 
بالوقوف على الحياد ء 

ان الموضوعة السياسية القائلة ( الطرف الذاتي لا نستطيع ان نكسبه 
فلنحايده ) موضوعة مشهورة لاوتسي تونج طبقت في الثورة الصينية 
واثبتت فعاليتها في حرب الصين التحريرية ضد الاحتلال الياباني عندما 
استعطاع الحرب الشيوعي الصيني قائد الثورة استمالة عدوه اللدود شيانج 
كاي شك الى قوى التحالف الوطني .. 

وحكاية امير الافغان الوطني مشهورة وضرب بها الرفيق ستالين مثلا 
عن حتمية توسيع جبهة النضال الوطني في كتابه عن المسألة الوطنية منذ 
اكثر من اربعين عاما .. 

فما بالك وظروف عالم اليوم ١‏ انتصار حركة التحربر وازدباد فاعلية 
المعسكر الاشتراكي ) تفرض على قوى كانت متخلفة بالامس ان تشارك في 
النضال الوطني ؟#ء. ' 

والان الم تحقق سياسة « التجبيه » العمربي التي اتبعها النظامان 
الصري والسوري نتائج باهرة؟.. | 

الم بقطع امراء الخليج العربي البترول عن الغرب ؟.. 

والم بدفعوا هم وامراء الكوبت والنظام السعودي والجزائر اموالا 
كشر ة لتفطية بعض نفقات إلمعركة ؟ 

اليس مكسبا لحركة التحرير الفلسطينية والمربية الافراج عن الف 

اوليس مكسبا لخركة النضال العربي ان ارض سيناء والجولان قد 
روبت بدماء جنود كوبتيين ومغاربة واردنیین وجزائریین وعراقیین جنبا الى 
جنب القوات المسلحة المصربة والسورية ؟. 
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ثم الان .. ما مفزی ان تساهم السعودية في التنمية الاقتصادية 
سواء بالقروض او المعونات للبلد الذي تحمل المبء الرئيسي في المعركة 
ضد الصهيونية ؟.. 3 

ا ك ف و ا ا ا . بل لقضية 
الو حدة العربية .. اذ ان ممل تلك القروض والعونات من السعودية والبلاد 
العربية الاخرى تمهد لإيجاد السوق العربية المشتركة ٠٠‏ احد اسس 
القومية العربية ؟ء٠.‏ 

ريبما كانت العركة تتطلب الزيد .. وهي بالتأكيد تتطلب المزيد ۰ 
ولیس بلیق ان تساهم رؤوس اموال عربية ي تدعیم اقتصاد الفرب 0 

ولكن ألسنا على الطريق السليم بفضل سياسة ثورية وناجحة رسمتها 
وتنفدها القيادة المصردة ؟.. 

ما هي الثورية اذن في معارك التحرير الوطني ۰ وما مقیاسها ؟۰. 
اليس هو حشد الجنود وتجمسج وغرهما من الوسائل 

وکل بقدر جهده ۰ وبقدر a‏ ۰ ا قلنا . 
وعلى الطليمة الواعية التي تقاتل بجنودها وسلاحها ان تسعی لکسب حتی 
من ببدي رغبة في دفع مجرد حفنة من الدنانر من أجل المعركة . . او حتی 
يقول كلمة تشجيع طيبة » او بالقليل يكف عن التمجم علينا ونحن نقاتسل 
۰ وهو اضعف الإبمان 0 وهوابمان مطلوب على اي حال وٽحن قي 
المعركة ! 

ما معنى اذن ان يهاجم البعض اطراف الجبهة الوطنية العربية 
الحشودة الان ؟. 

ان النقد مطلوب .. ومفيد بمنطق * الصراع في اطار الوحدة ٠٠ ١‏ 
بسببها الامرين كل القوى الوطنية العربية حتى اكثرها تقدما عندما کانت 
تبح بعضها بعضا ٠١‏ والاستعمار يتفرج ٠٠‏ بل بشترلد في الارشاد عن 
الضحابا الوطنية « بالتوكي ووكي » ايضا !!.. 

ما معنى محاولة رفع التناقضات الفانوبة الآن الى مرتبة التناقضات 
العدائية؟.. 
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ودول البترول مثلا ٠۰‏ وانقطع تموبل شراء عدة طائرات ميراج مثلا؟.. 

ان البعض بتحسر مثلا على تحقيق بعض دول البترول العربيية 
لارباح طاللة نتيجة رفع اسمار الفط ؟! 

حسنا .. ماذا بضر حركة التحزير العربية من هذا الكسب ؟ اليس 
ذلك استردادا لبعض مال العرب من احتكارات البترول ؟.. واليس بعض 
هذا المال يدفع لصالح الحرب ضد العدو الاسرائيلي ؟ وهذا ما يعني وما 
يجب ان بعني قضية امصر العربي وتدعيم النضال من اجل التحربر › 
فان ما بواجه الامة العربية كلها من عدوان استعماري صهيوني هو مسالة 
تتعلق بالشعوب العربية كلها . . 

وقد بقال وقد قيل فعلا ان تلك الاموال الطائلة تذهب الى جيوب 
الامراء؟.., 

حسنا .. أن جيوب الامراء افضل من جيوب جون بول والعم سام 
.٠‏ وانها مشكلة داخلية بين هؤلاء الامراء ومن بحكمونهم لتحديد الجييب 
او الجيوب التي بجب تدخلها تلك الارباح .. 

ام يراد منا العودة الى ايام تصدير الثورة والانقلابات والمؤامرات 1۴ 

ثم لم العجحلة والتعجحل .. 

اليس معروفا انه للنضال الوطني انعكاس على التطور الاجتماععي 
داخل اي نظم غير متطورة اجتماعيا ؟. . 

ولا بشذ الحال في العالم العربي .. عن هذه القاعدة السياسية .. 
الم تكشفنتيجةانتخابات البحرين منذ شهور حيث فاز الوطنيون «المتطر فون» 
٠‏ عن تأكيد هذا التفاعل والترابط الجدلي بين النضال الوطني والنضال 
الاجتماعي ؟.. 

الا بؤكد طرد ممشل الاستعمار البريطاني العريق في منصبه في ابي 
ظبي ومعاونه الرجعي ذلك التفاعل ؟. . 

ان التطور هنا وهناك قد بكون بطينا .. لكن دعوا عوامل التطور 
تنضج على نار طبيمية هادئة .. 

ومهلا ايها السادة .. فقد جرت ثوروية البرجوازية الصغية المجول 
الكوارث على كل مكان سادت فيه .. وحرفت مسار الثورة هناك .. 

وكيف يمكن ان يوافق اولئك الذين يشككون في الجبهة الوطنية 
العربية التي شكلتها مصر وسوربا على محاولاتنا لكسب وربا الفربية الى 
جانبنا او على الاقل تحييدها وهي جزء من الاستعمار المالمي ٠‏ وفي 
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نفس الو قت برفضون باصرار الدعوة لجمع الصف العربي الوطني في وقت 
تواجه فيه البلاد العربية معركة المصير .. 

لنتامل في موضوعية ثمار ذلك التلاحم العربي ۰٠‏ 

ان الولابات المتحدة كانت تهدد قبل حرب ١‏ اكتوبر بالتدخل عسكربا 
للاستيلاء على منابع البترول العربي اذا ما قطعه المرب عن الفرب . بل 
ان شاه اران نقسه صرح في صيف ۱٣۷٣۳‏ بانه سيقوم بدور الشرطې الدولي 
لحمابة مصالح الفرب البترولية ! 

كانت النتيجة ان وقفة العالم العربي دفعة واحدة قد شل بد الولايات 
المتحدة عن التدخل حتى في امارات الخليج . 

وقد ادى التلاحم العربي نفسه الى تقوية المساندة السو فيتية للعرب 
اثناء الحرب .. وقد كشفت جربدة « سي سوار » البلجيكية عن سر هام 
في تعليقها على الاستمدادات السوفيتية لارسال خمسين الف جندي 
سو فيتي الى الشرف الاوسط عندما تدهور الموقف بعد قرار وقف اطلاق 
النار في ۲۲ اكتوبر . 

قالت الجربدة البلجيكية ان الهدف الرئيسي من العملية كانت تذكير 
الامر بكيين ان السوفييت مستعدون لاستخدام القوة اذا ما انزل الامرنكيون 
قواتهم للاستيلاء على منابع البترول العربية . 

وشاه ايران وهو يواجه هذا التلاحم العربي عدل عن تصربحاته 
وانداراته القديمة وابد النضال العربي وأشاد علانية ببسالة القوات المصربة 
والسورية . 

بل استطاعت القيادة السياسية في مصر ان تحمل ابران تساهم في 
التنمية الاقتصادية عندنا ببعض مدخراتها البترولية .. وان تنشىء خطا 
لنقل البترول بدلا من الاعتماد على وسائل النقل الاسرائيلية .. 

صحیح ان شاه ابران بستفيد من هله العلاقات .. وبحاول کسب 
جانب عربي ضد جانب عربي خر هو العراق ؟.. 

ولكن ليفكر الشاه كما يشاء وليحلم بما يشاء ٠٠‏ فان القيادة المصر ية 
لم تترك فرصة لتحسين العلاقة مع العراق العربي الا وانتهزتها وبدات 
العلاقات تتحسن ء٠‏ وبدا العراق يساهم بمدخراته البترولية في حقل 
التنمية في مصر ايضا ٠‏ 

وصحيح ايضا ان نظام الحكم في اأبران نظام رجمي .. وان ثمة 
مقاومة باسلة من مناضلين ابطال وشرفاء ضد تظام الحكم هذا .. 
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ولكن هده مسالة داخلية تحلها اطراف الفراع الطبقيفي ايران .. 
ولا بحول احتدام الصراع الطبقي في بلد ما عن قيام علاقات جيدة بين الدول 
على اساس المنفعة المتبادلة .. 

ولم يعد احد في‌العالم اليوم مسولا عن الثورة العالية !!.. يصدرها 
هنا وهنا ll‏ ولا يتناقضس ا ا ومسانكة. المناضلين 
و 0 : 
حت مسالة ا لاماي e»‏ و دة سياسية نظر دة ا 
انضا. 

E OSS RA 
والمزابدة غر الموضوعية؟‎ 

وانه لواضح تماما انه لا النظام المصري ولا النظام السوري قد تنازل 
اي منهما عن اتجاهاته الاجتماعية المتقدمة كنمن لتلك الجبهة الوطنية 
المريضة ۰ بل ما زال البلدان يختطان نفس الطربق الخاص بنظامهما 

ان العركة لم تثته ۰ وسیتفجر .القتال غدا او بعد غد ان ركب العدو 
راسه وافشل مؤتمر جلیف . 

فلندعم وحدتا وجبهتنا العربية ٠.٠‏ وليعمل اولك الدين بتشککون 
في جدواها مع الماملين لتحقيق هذا المدف الكبر » الذي يضع اساسا 
واقميا للوحدة العربية الديمقراطية امنشودة في المستقبل القربب او 
البعيك . 
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واذا كان النظام امصري قد نجح في ميدان توحيد الصف العربي فهو 
ايضا قد حقق نجاحا كبا في الجهة الافريقية > وفي رحاب العالم الثالث 
الواسعة . 

لقد لعبت مصر وليبيا دورا عظيما في كسب افر قيا الى جانب تابد 
النضال العربي بدرجات متفاوتة » افريقيا التي كانت مرتعا خصنبا 
لاسرائیل التي کان بدخلها راس الال الامريكي والا لاني الغربي تحت اعلام 
اسرائيلية . 
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لقد قطعت اكثر من ثلائين دولة افربقية العلاقات الدبلوماسية مع 
اسرائيل بما فيهم ايو بيا الصدمقة التقليدية لكل من اسرائيل والولايات 
التحدة . 

وعملت الجبهة العربية في مؤتمر القمة العربي الاخ على تقليص 
النفوذ الاقتصادي الاسرائيلي في افربقيا بتقديم المعونات والقروض لدول 
افريقيا النامية . ولو ان ذلك لم بوضع موضع التنفيذ كما يجب الا انها 
خلاهر 5 حدندة ان ندعم العالم النامي بعضه بعضا 0 

وهذا في جوهره عزل او على الاقل محاولة لعزل بلاد مستقلة حديثا 
عن السوق الراسمالي الاستعماري . 

وقد احس الاسرائيليون بخطورة هذا الاتجاه كما تدل على ذلك 
تصر دحاتهم المتتالية عن عزلة بلادهم ازاء الققارة العذراء ثم همم بدءوا 
نحیکون موامرات وبنظمون ضغوطا على دول افربقية للتخلي عن مو قفها 
الساند للعرب . 

واقوى الاسلحة التي شرها الاسرائيليون لتشكيك الدول الافربقية 
في جدوی مساندتها للعرب .. هي مسالة اسعار البترول . 

اذ ما زالت الدول الافرىقية - رغم فقرها ومساندتها للمرب ‏ تشتري 
البترول من الدول المربية المنتجة له بنفس الاسعار المرتفعة التي تشتري 
بها الدول المتقدمة . 

على انه بہدو حتى الان ان ذلك السلاح لم تكن له فاعلية أذ ان تصريح 
وزير خارجية غانا الاخير الذي اكد فيه ان بلاده لم تنتظر مكافأة على 
مساندتها للمرب في شكل تخفيض لاسعار البترول .. وانها لن تعدل عن 
هذه المساندة .. ان هذا التصريح بعكس فطنة الدول الافريقية للمكالد 
الاسرائيلية . ولكن على المرب ابضا الا بكتفوا بالفرجة على الكائد 
( الاسرائيلية) ورد الغمل الافريقي ازاءها . بل لا بد ان بتخدوا من 
الاجراءات الاقتصادية ما بير على تلك البلاد الصديقة النامية . 

اما على صميد المالم الثالكث ودول عدم الانحياز عامة فقد احرز 
العرب تابيدا شاملا في مؤتمر عدم الانحياز في سبتمبر ۱۹۷۳ + ذلك 
ا لمؤتمر الذي انمقد في الجزائر ء 

وامتد لاول مرة تأبيد الحق العربي الى دول امريكا اللاتينية حيث ٠‏ 
قاد ممثلو حكم‌الشهيد سلفادور الليندي رئيس جمهوربة شيليالراحل و فيديل 
كاسترو زعيم كوبا الدعوة بين دول تلك القارة لمساندة النضال العربي ضد 


1o 
حرب الساعات السته‎ 


الاعتداء الاسرائيلي . وضربت كوبا المثل بقطعها العلاقات الدباوماسية ممع 
اسرائيل . 


3 ¢ x 
: ساعة الصفر السياسية‎ 


كل شيء قد اصبح مهيا من الناحية السياسية .. وقد تطابققت 
ساعة الصفر المسكربة مع اكثر الاوضاع السياسية ملاءمة لبدء معركة 
التحرير ٠.‏ 

فها هو الرئيس السادات قد نجح على جميع الجبيات : حملة التمويه 
السياسي .. توحيد العالم العربي .. عزل اسرائيل عن افربقيا .. كسب 
قأبيد دول عدم الانحياز . 

وابلغه قادة الجيش ان الجيش على استعداد تماما .. ولم ببق الا 
الشرارة ليندلع اللهيب .. لهيب معركة التحرير .. 

لم بکن باقیا الا استکمال الوحدة الوطنية داخل مصر والقضاء على 
مظاهر خلخلتها الباقية ٠‏ 

وفي كلمات حاسمة الفى السادات القضابا المر فوعة. ضد الطلببة 
إالوطنيين وامر بالافراج عمن کان ما زال سجینا ٠‏ 

واعاد الصحفبين الديمقراطبين الى صحفهم مرة انية . 

بدا اذن ان کل شيء على استعداد .. 

ومع ذلك لم بصدق العدو ان مصر مقبلة على المعركة فعلا .. رغم 
ان السادات ذکږ في خطاب ۲۸ سبتمبر انه لم ببق امام مصر الا استخدام 
القوة لتحربر اراضيها . 

بل ان الكثيرين من المحللين في داخل مصر والعالم العربي فاتهم مفزى 
اجراءات الوحدة الوطنية .. وتصوروها مجرد حل لمشاكل داخلية تخغيغا 
من السخط العام « للتسويف » المستمر في موعد المعركة .. 

حتی کان یوم ٩‏ اکتوبر .. 

واليوم ونحن نسترجع الظروف التي بدا فيها القتال ٠٠‏ سنجد ان 
النظامن المصري والسوري قد اختارا فعلا اكتر الفلروف ملاءمة لبدئه ۰ 
کف ؟ 
۾ كان العرب قد كبوا حرب الدعابة ضد اسرائيل فعلا حتى بين 
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الدول الاوربية الغربية التي اثارها تعنت الاسرائيليين المستمر ازاء تنفيذ 
قرار مجلس الامن وما لاح في الافق من تهديد عربي بقطع البترول . ناهيك 
عن استمرار تمطبل اللاحة في القناة . 

كان التعنت الاسراليلى لسنوات طوال اسلحة ئمينة مضادة لاسرائيل 
في بد المرب . 

کما ان الاجرام الصهيوني على مستوى الدولة الذي تمثل في هجمات 
عسكربة نظامية على بيروت مثلا وقتل الزعماء الفاسطينيين الشهداء .. 

ثم « اعتقال » الطائرات الاسراليلية لطائرة الركاب العراقية واجبارها 
على النزول في مطار اسراليلي بحجة البحث عن قدانیین فل_طينيين “٠‏ 
بينما لم تكن مأساة الطائرة الليبية التي اعتدت عليها اسرائيل بو حشية وندالة 
منقطعة النظير قد غابت عن الاذهان . 

ان هذه الحوادث واشباهها اثارت الراي العام العالمي ضد اسرائيل 
حتی ان الولابات المتحدة نفسها اضطرت الى التصوبت على قرار بادانة 
اسرائيل في مجلس الامن . 

۾ کان هناك موقف مستشار التمسا برونو كرسكي اليهودي ازاء 
مركز تجميع اليهود المهاجرين من الاتحاد السو فييتي بعد حادث اختطاف 
الفدائيين لقطار بقل عددا من اولئك المهاجرين . 

هذا الوقف الذي انخذته النمسا باغلاق مركز شناو »> لم قستنكره 
دولة اوربية غربية واحدة .. مما كان يعني التعبير عن ضيق وتبرم اوربا 
الغربية باستمرار التعنت الاسرائيلي . 

ويمناسبة حكابة معسكر شناو .. ان جريدة السانداي تايمس 
البريطانية ذكرت ان كرا من المسلولن الاسرائيليين بعتبرون الإن إن هذه 
الحكاية كانت جزءا من الخداع العرني لحرف الانظار عن الاستمداد 
للانقضاض على المحتلبن الاسرائيليين في سيناء والجولان ٠‏ 

وسستدلون على ذلك بان الفداليين الذين قاموا بتلك العملية بنتمون 
الى منظمة الصاعقة ب وهي منظمة مرتبطة بحزب البعث السوري كما 
بتساءلون کیف ان قائد هذه المنظمة ١‏ زهر محسن “ كان دلي بتصر نحات 
دالما ضد حوادث مشابهة كخطف الطائرات ونسف الطارات المدنية .٠‏ ثم 
ها هو بسمح لافراد من منظمته بالقيام بعمل من نفس النوع تقريا ؟! 

الا يمكن ان بكون هناك من اوحى له بهذا العمل لصرف الانظار عن 
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النية الحقيقية للقيادة العربية المصربة _ السورية المشتركة بقيادة « الفرىق » 
أحمد اسماعیل ؟.. 

وتمضي السانداي تابمس فتقول انه اذا کان البدف هو حرف 
الانظار والخداع فالحقيقة ان الهجوم على مطار معسكر شناو قد حقق 
اهدافه تماما . 

فليس من المبالفة القول ان اسرائيل كلها حتى صباح قبل بدء 
القتال كانت مشغولة بالحكابة . 

فقد كانت هناكامظاهرات .. وبيانات .. ونداءات .. واجتماعات .. 
ومانشتات الصحف كلها تتحدث عن شناو ۰ شتاو .. 

حتى المسنولين في اسرالیل کانوا مشغولین بشناو .. وکما بینا ان 
جلسة مجلس الوزراء العادية بوم الاربعاء قبل الحرب مباسرة لم يناقش 
فيها من الو ضوعات الهامة غر تقرير جولدا مابير عن جولتها في اوربا 
سسب قضية معسكر شناو ۰ه 

على اي حال لا احد يدري مدى صحة شكوك السنداي تايمس ٠.۰‏ 

۾ واخررا كان واضحا ان كل محاولة على مدى السنوات اللست. 
الرئيس السادات « ان كل باب دققت عليه اوصد في وجهي بمباركة من 
الولابات المتحدة » . 


ولم يكن ادل على ذلك من ان كيسينجر وزير خارجية امریکا کان قد 
ابدى عجزه امام السفراء العرب لايجاد حل للنزاع العربي الاسرائيلي عندما 
بسط کفيه امامهم فالا في لا مبالاة : لا تنتظروا مني ممجزة !ء٠‏ 
لقد صبر المرب طوبلا حقا ٠.‏ لاکثر من ست سنوات .. وجربوا كل 
وسيلة دبلوماسية وسلمية .. ولكن لا جدوى .. 
قبل ميعاد الآذان على اعظم الانباء .. على خبر الاخبار الذي طال انتظاره 
٠‏ كع المع ركة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي ۰ 


مايا شارا الموكة 


® قبل ان ننتقل الى مسرح المعركة العسكري .. لا بد لاستكمال رسم 
معالم مسرحها السياسي من ان نتحدث عن القضايا التي اثارتها المع ركة 
لان لذلك تاثےه على تطورات الامور لا خلال ألحرب فقط بل بعدها ٠۰‏ في 
الحاضر وفي المستقبل أيضا .. 

والحقيقة ان المعر كة اثارت عدة قضابا » لکن ابرزها قضيتان : 

القضية الاولى ما يحلو للبعض بتسميته بالتحريك لا التحرير 

والقضية الثانية ما يطلق عليها عادة بتدويل القضية . 

وسنتناول بهدوء موضوعي هاتين القضيتين اللتين ارتفع الدوي 
حولهما كثيرا في مناطق البلاد المربية ومن عناصر هي جزء اصيل من الصف 
العربي سواء أثناء القتال أو بعده چتی وما هذا , 


تحرير ام تحريك ؟ 


غبار كثر اثر حول تلك المسالة التي اتخنت عنوانا حذابا موزونا ذا 
انقاع كما برى القارىء والسامع معا !.. 
فواقع الامر انه ليس هناك تناقض بين التحرير .. والتحريك . او التحريك 
والتحرير حسما بشنف الايقاع 1ذان السامعين ! 
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المحتلة من المدو الاسرائيلي . 

والنضال من اجل تحقيق ذلك الهدف الذي هو التحرير له اساليب 
عدة .. التحرىك هو واحد من تلك الاساليب . 

والتحريك يعني تحريك قضية احتلال العمدو للارض بصدم العالم 
والعدو نفسه ومن بقفون وراءه لارغام هؤلاء جميعا على الحركة .. على بذل 
جهد .. على التراجع .٠‏ على اتخاذ خطوات محددة لتحقيق المدف 
الطلوب وهو جلاء قوات العدواز. من الارض المحتلة . 
كلها ان التحرير قد بكون بالوسائل السياسية » وقد يتم بالوسائل 
جمیعا في وقت واحد . 

ولقد قيل ان الرئيس انور السادات قد استهدف من حرب ١‏ اكتوبر 
أن تكون حربا محدو١ة‏ » بممنى أن تتو قف الجيوش المصرية بمجرد نجاحها 
في عبور القناة واقتحام خط بارليف وتثبیت رؤوس جسور للقوات تمكسن 
من استمرار الاستيلاء على الضفة الشرقية لقناة السه سس بعمق عشرة 
او عشرين كيلو مترا أو بعمق بصل الى الممرات المشهورة في سيناء . 

وعند هدا الحد بكون الرئيس السادات قد نجح في صدم العالم .. 
وتعريكه بعد ان ظل في غيبوبة عن القضبة سنوات طويلة . 

رهكذا تحت ضفط الانتصار العمسكري المصري الجزني مقرونا 
باستخدام اسلحة اقتصادية كالبترول والارصدة العريية » يتحرك مجلس 
الامن والدول الكبرى ‏ في وضع يكون فيه العرب هم اليد العليا - 
فیرغمون اسرائیل على تنفيذ قرار مجلس الامن ۲۲۲ الشهر ٠‏ 

ويستدل انصار هذه النظرية على صحة استنتاجهم بانه لم تكد تمر 
عشرة ايام على بدء القتال في ٠١‏ اكتوبر بالتحديد » حتى اعلن الرليس 
السادات مستندا الى الانتصار المصري عن مشروع جديد للسلام موجه في 

ود ستندون ابضا الى قبول وقف اطلاق النار ف ۲۲ اكتوبر ۰“ وما تلا 
ذلك من مباحشات الكيلو ٠١١‏ .. ومع كيسينجر وأتفاقية الفصل بين 
القوات ... 
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هذا ملخص فكرة اصحاب نظربة التحربك لا التحرر ء 

ولن ننفي هذه النظرية وان كان وجودها لم يلغ تخطيط القيادة العامة 
للقوات الملحة لان تطور المجوم بعد رووس الكبارى التي اقامتها . 

وقد بدا ذلك التطور فعلا لكن الجيش المصري اضطر للوقوف عسن 
الحدود التي توقف عندها لاسباب اخرى ستراها تفصيلا في الفصول 
القادمة . 

وفي حديشي مع الرئيس انور السادات حول هذا الو ضوع موضوع 
الحرب المحدودة والتحرىك لا التحربر قال أن هذه « عبارات من قبيل 
التلاعب واصطناع الشمارات .. » .. 1 

واضاف اننا نلم وندرك ابعاد التوازن الدولي وحساسية منطقة 
الشرق الاوسط واهميتها بالنسبة للفرب والشرق . 

ولذلك فان حرب اكتوبر كانت حربا محدودة » تضرب نظ بة الامسن 
الاسرائيلي في الصميم »> لادراكنا ان ذلك سيتبعه تفييرات هامة تخطو بنا 
نحو التحرير الكامل للارض . 

وفي الامر الاستراتيجي الذي اصدرته للقاند العام للقوات المسلحة 
حددت له اهداف هذه الحرب. المحدودة في اربع نقاط : 

۾ ارغام اسرائيل على الحرب في جبهتين . 

س الحاق خسار بها لم تتكبد مثلها من قبل . 

س الزامها بالتعبئة المسكربة اطول مدة ممكنة . 

ي ابقاظ التضامن العربي بحيث بستخدم العرب > لاول مرة » كافة 
اسلحتهم في المعركة . 

وقد تحققت كل هذه الاهداف في حرب اكتوبر واثبتنا للعالم فساد 
نظربة الامن الاسرائيلية . 

وابتسم الرئيس لحخلة › ثم اضاف ضاحكا : 

كنا ونحن اطفال في القربة نتصور ان اللك يلبس قبقابا من ذهب ! 
وقبل اكتوبر كانت نظربة الامن الاسرائيلية قبقابا ذهبيا من هذا الشوع 
الموهوم . والان يعرف العالم » كما يعرف اصحاب القبقاب انفسهم › انه 
من خشب .. وان تحطیمه ممکن ! 

۾ ولكن ٠٠٠‏ يا سيادة الرئيس ء٠‏ )اذا اخترتم ان تكون الخطة 
اصلا خطة حرب محدودة ؟ 
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قال الرئيس : 

لا تستطيع اية قيادة ان تضع خطة تتجاوز الظروف رالامكانات . 
ان الشرق الاوسط منطقة ساخنة جدا » ومجرد تحرىك مشكلته بكفي 
لابقاظ العالم كله » وكل خطة مسلولة يجب ان تضع في حسابها الظروف 
الدولية » والامكانات . 

حسنا .. قبل ان نناقش آراء المعارضين « للتحريك » نود ان نطرح 
بوضوح سۇالا محددا ٠‏ 

ما هو هدف الحركة الوطنية العربية الآن ؟ او بالاحرى ماذا تعني 

لنجب على هذا السؤال بصراحة تامة . 

انه ليس من الصعب ابدا ان نتبين بسهولة كاملة ان هناك تفضسران 
بارزان لهذه الكلمة ذات السبعةحروف .. « التحرير ) . 

تفس يعني بهذه الكلمة تحربر الارض المربية بما فيها « كامل التراب 
الفلسطيني » من الاحتلال والاغتصاب الاسرائيلي . وهنا التفسير ربط بین 
الاغتصاب الصهيوني لاراض فلسطينية منذ 1۹1۷ وبين احتلال الجيش 
e E‏ 
ا 

ومن هنا فان النضال والقتال العربي يجب ان بستمرا حتى ازالة 
الوجود الاسرائلي من المنطقة اي ازالة الدولة الاسرائيلية واقامة دولة 
فلسطينية عربية او علمانية تشمل فلسطين كلها . 

اما التفسي الثاني فيعني بكلمة التحرير » تحرير كل الاراضي العربية 
امحتلة بعد ٥‏ بونيه ۱١۹١۷‏ فقبل » وعدم التعرض لوجود اسرائيل كدولة 
موجودة ومعترف بها عالميا . كما ان التحرير بني ابضا تحقيق الحقوق 


41 


الفلسطيني » . 

هنا ايضا بختلف التفسي ٠.»‏ 
فلسطین . اي اقامة دولة فلسطينية علمانية أو عربية على انقاض الدولة 
الاسرائيلية الفعصبة . 

اما اصحاب التفسير الثاني فيرون ببساطة ان « الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني )) تعني اقامة نوع من الكيان الفلسطيني فيما تبقى من 
ارض فلسطين ( الضفة الغربية وغزة ) وبالتحديد دولة فلسطينية . وعودة 
من بشاء من اللاجئي الى مواطنهم الاصلية أو تعوبضهم تعوبضا عادلا 
حسب مشیلتهم ۰ 

وأاصحاب هنا التفسير انصار الدولة الغلسطينية في هذه الحدود 
بعتبرون ان ذلك خطوة اولى .. وانها الخطوة الوحيدة الممكنة الان في ظل 
ظرو ف دولية ومحلية ابضا . 

انها ( الممكن الوطني )) اليوم ٠١‏ وغدا في المستقبل بمكن تحفيق الحلم 
الاستراتيجي الثوري وهو أقامة الدولة الفلسطبنية التي تضم اللمين 
واليهود والمسيحيين . 

وثمة ولولة في العالم العربي من بعمض الاتجاهات ضد التفسر الشاني 
رغم انه ليس جديدا تحمل رابته قوى اصيلة في الصف الوطني العربي 
منذ سنوات عديدة بل في حركة الثورة العالمية كلها 

وبصفون ذلك التفسير بالطر نة امتشنحة التي كدت القوى العريية 
الوطنية خسانر عديدة بانه استسلام .. وخيانة .. ومؤامرة لفرض حلول 
تصفو دة وامردكية و.. ھ٠‏ 

رالحی انه من خلال هذا الخلاف بين التفضسرين حول معنى كلممة 
التحربر وحدودها 0 تنیع معظم التناقصات ان صفوف القوى الو س طنسة 

فمن لا يعمل ويناضل من اجل القضاء على الو جود الاسرائيلي كاملا 
فان اهون الاتهامات ضده هو انه « بحرك ولا تحرر » 9 
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ورغم اننا سنناقش القضية الفلسطينية كلها في فصل خاص في 
نهابة فصول هذا الكتاب .. على ضوء نتائج حرب ١‏ اكتوبر الا انه بهمنا 
هنا مناقشة بعض الاتجاهات التي تتلفع بعباءة الناصرية زاعمة ان النضام 
المصري يفرط الان في حقوق الشعب الفلسطيني ٠‏ 

تعالو نرى حقائق الو قف المصري من تلك الحقوق منذ زمان طويل . 
كفي القول ان جمال عبد الناصر هو الذي قبا قرار مجلس الامسن ٤)۲‏ 
الذي يعبر عن التفسني الثاني حتى بشكل نر كامل ( مسالة حقوق شعب 
فلسطين تركت عائمة ) . 

والزعيم الخالد جمال عبد الناصر هو الذي قل صادرة روجرز التي 
كانت في ظاهرها محاولة امريكية لوضع قرار مجلس الامن موضع التنفيد ٠‏ 

وما وضع عبد الناصر في جدول اعمال حركة التحرير المصر ية او 
العربية عموما وهي الحركة التي كان يقودها مطلب تحرير كامل للتراب 
الفلسطيني اي القضاء على اسرائيل كمهمة واجبة التنفيذ في المرحلة 
الحالبة ٠‏ 

بل أن عبد الناصر نفسه قد صرح عدة مرات بعد عدوان ۱۹٩۷‏ وبالذات 
لجربدة الوند الفرنسية انه مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل اذا 

ونعرف زعماء المقاومة اله لغلسطبنية جیدا ان جمال عبد الناصر کان 
ينصحهم بقبول فكرة اقامة دولة فلسطين فيما تبقى من أرض فلسطين 
كخطوة نحو المستقبل . 

ما خطط جمال عبد الناصر اذن وما دعا وما هدف الى اثارة حرب 
شاملة مستمرة كحرب فيشنام من اجل القضاء على الكيان الاسرائيلي ۰ 

حتى في مؤتمره الصحفي الحماسي الذي هدد فيه اسرائيل 
والاستعمار فی ۲۸ ماو ۱۹٦۷‏ كان حريصا على تأكيد اننا لا نكن اي نة 
«عدوان» علی‌اسرالیل انما اسرائيل هي التي تهدد بالعدوان و اسندافع» 

أذن ان انور السادات لم بتراجع عن شيء ما .. ولم سسع الى حلول 
تصفوية مزعومة . عندما بتمسىك بتنفضد قرار مجلس الامن ۲۲١‏ بل انه 
حدد اكثر الحقوق المشروعة للشعب الملسطيني على اساس انها ليست 
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مشكلة لاجلين كما جاء في قرار المجلس ۰ بل على اساس اقامة دولة 
للشعب الفلسطيني كما تمسك ابضا بضرورة ان بكون الفلسطينيون طرفا. 
اصيلا مثلهم كمثل اي دولة عربية من دول المواجهمة في اي مفاوضات 
لتسو بة دولية للمشكلة . 

بل ان السادات استطاع ان بنتزع من النظام الاردني الدي طرد 
هي المثل الشرعي للشعب الفلسطيني دون التنازل عن مو قف مصر الاساسي 
من الاعتراف الكامل الشامل بالنظمة . 

فلم التصابح ولم التمسح بالناصربة واتخاذها كقميص عثمان لناواة 

نعود بعد هذا الاستطراد الذى كان لا بد منه لنحدد قضية التحريك 
لا التحربر ٠٠‏ 

اذا كان الهمدف هو تحقيق الحلاء عن الارض العربية المحتلة كلها ۰۰ 
وتحقیق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالعنى الواقعي الذي قصده 
التضسر الثاني . فلا بد ان نضع في الاعتبار ونحن نسعى لتحقيق ذلك 
الهدف النقاط التالية ٠‏ 

۾ ان هناك قرارا بل قرارات من المنظمات الدولية تؤبد حقنا. 

ي ان النشاط العربي ١‏ إكثف على طول ١‏ لسنوات الست الماضية قد 

ي انه ليس هناك نظربا او واقعيا قاعدة حتمية تقول بضرورة أاثارة 
حرب تحربربة شاملة لحل المشاكل الوطنية في كل الاحوال . 

۾ ان مصر بالذات لها تجارب في هذا المحال . فقد حققت استعلالها 
بضغط سلطة ثوربة ( سلطة ۲۳ بوليو ) على الاستعمار باثارة حرب محدودة 
في شکل اعمال فدائية بالمعسكرات البربطانية بمنطقة القنال كانت امتدادا 
لنضال الشعب امصري الطوبل الذي کان بتمشل اساسا في مظاهرات 
واضرابات ثم نضال مسلح محدود أيضا عامي ۱ و 010 ۰ 

بل ان سوربا ولبنان نفسيهما قد حصلتا على استقلالهما السياسي 
وجلت القوات الفرنسية عنهما بنضال جماهيري واسع مشفوعا بتايسد 
الشعوب العربية . 
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اذن لا النظردة ولا الخبرة الواقعية تمنعان من امكانية تحقيق التحرير 
دون شن حرب شاملة مستمرة . 

حسنا.. اذا استطاع النظام المصري او اي نظام خر في العالم ان 
بحقق جلاء القوات المحتلة بحرب محدودة » اليس ذلك شيا طيبا ؟. . 

اليس حقن الدماء وحماية ما حقق الشعب من منجزات اقتصادبة 
واجتماعية وحضارية عموما افضل ما دمنا سنحقق الهدف باقل 
الخسائر ؟.. 

أن العسرة اساسا بالسلطة .. ما دامت السلطة وطنية وتستمدف 
بحكم مصالحها حل المشكلةالوطنية فلا بهم الو سائل التي تستخدمها من قتال 
او مفاوضة او الاثنين مما حسب مقتضيات الاحوال وخبرة الماضي 
وتوازن القوى في الداخل والخارج . 

ولا بخل هذا بحق القوى الوطنية الاخرى ان تنقد وسائل تلك السلطة 
ولكن تنقدها في اطار التناقضات الثانوية .. لا في اطار الهدم وتمزيق 
الصف . 
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فاذا كانت حرب ١‏ اكتوبر قد استهدفت تحريك القضية اذن فيي 
حتى الآن قد نجحت في تحقيق هدفها دون التفربط في شيء .. 

لقد افاق العالم على النراع المربي الاسرائيلي بعد نوم ثقيل .. 
وارغمت الولابات المتحدة على تفير سياستها ازاء المنطقة كما سنرى ذلك 
في فصل خاص .. 

وتحول كيسينجر الى الهولندي الطالر بين العواصم العربية قي 
محاولات للوصول ألى تسوية وجاء تيكسون الى المنطقة ايضا .. واجتمع 
مجلس الامن .. والدولتين الكبرتين .. وتقرر عقد مؤتمر جنيف .. 
وبرزت منظمة التحرير كالممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني .. 

صحيح ان كيسينجر والولايات التحدة راوغست وستراوغ .. 
وستحاول ان تعمل لصالح اسرائيل حليفتها واداتها في المنطقة .. 

ولكن ما خو فنا من هذا كله ؟. 

آن راس النظام في مصر انور السادات يحذر الشعب من تصور ان 
مر یکا تقف معنا ؟!!.. 


ان حربأكتوبر غرت فقط من تكتيك الولايات المتحدة ٠.٠‏ وهذا في 
حد ذاته مكسب كب لحركة التحربر العربية كما سنرى فيما بعد ٠١‏ 

وان السلطة الوطنية في مصر ٠.‏ تفاوض الشيطان ذانه وتجلس ممه 
في غرف مفلقة ولا تهاب الارجافات .. حول تلك الجلسات الغلقة ء٠‏ لان 
السلطة تفاوض ويدها على الزناد ٠٠‏ 

اننا ندعو للسلام ونحن مدرعون ٠۰‏ 

لا نعاني من مر كات نقص من لقائنا مع الامبرباليين. والرجميين 
والفاشيين فقد مضى ذلك العمد . 

وقد اأصبح العالم بشهد الان لقاءات سربة تعقد بين اكثر زعماء العالم 
ثوربة وتطرفا وبين اكثرهم رجعية ومعاداة للشعوب .. 

ان الو ضع الان غير ما كان عليه في مرحلة ما قبل ٦‏ اكتوبر .. اننا 
نمارس حملة سياسية وقاعدتنا ليست هزبمة ۱۹١١‏ وعجز ست 
وات 

انما قاعدتنا اليوم .. عور القناة واقتحام خط بارليف ٠.‏ ومع 
العبور والاقتحام عبرنا ودمرنا حاجز الخوف والتردد ازاء العدو فالقتال 
اذن اسهل علینا بکثیر اذا رکب العدو رأسه .. 

وليتذكر اولئك المتشككون والمشككون .. ان ثورة ۲۳ بوليو .. هي 
ام الثورات في العالم العربي .. وركيزة النضال فيه .. وهي اول ثورة 
خطت خطوات لوضع ثمار الاستقلال الوطني في متناول الحماهير 
الكادحة .. واول ثورة بدأت في الطربق الصحيح بعد الاستقلال السياسي 
وهو طرق تحقيق. الاستقلال الاقتصادي .. وذاقت حلاوة الاستقلالين 
ا ا ا د 
النضال الوطني لا من اجل الشعب المصري فقط بل من اجل كل الشعوب 
العربية ان سمح لأحد بالتفر رط الاستقلال الوطني او الاستقلال 
الافتصادي . 
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التدويل : 

المسألة الاخرى التي تلو كها بعض الألسنة في الغالم العربي هي ما 
بسمونه بالتدوبل ويعنون بذلك ان مصر تستبدل حرب التحرير ايضا لا 
بالتحريك هذه المرة بل بالتدويل . 


ورغم غموض هذه العبارة ومدلولها الا انها في الاغلب الاعم تعني لدى 
اصحابها ترك الدول الكبرى تحل مشكلة الشرة؛ الاوسط وتبني لها قواعد 
للنغفوذ في المنطقة وبالطبع ستحلها على هواها الذى قد لا بتفق في الغالب 
مع صالح الشعوب . 

وليس هناك افتنات على الحق وتشويه للسياسة الثورية المليمة 
للنظام المصري بل اللناصربة التي بزعمون الانتماء اليه' من اثارة تلك المسألة 
تحت كلمة مبهمة هي « التدوبل » . 

ونحن نعرف انه قدیما کان الکتاب الوالون للاستعمار في مصر یکتبون 
ف مقالاتهم عبارات مسمومة كهذە : (( الاستعمار الانجلييسزي والامربيکي 
والروسي ) ۰ 

والهدف من هذه المبارة هو حشر الاتحاد السو فييتي بين دول 
الاستعمار . فكلا من الاستعمار البربطاني والامريكي مكشوف ومقفضوح 
ولا سبحثان عن « شعبية » کما کان المرحوم دالاس مهندس الحرب 
الباردة بقول . 

والهدف طبعا هو تشوبه الاتحاد السوفييتي » هذه الدولة الكبرة 
غرببة غير مألوفة بالنسبة للاول الكبرى . اذ ساندت نضال الشعوب 
والحكومات ضد الاستعمار في عالم يأكل فيه الكبير الصغر عادة ! 

وكان على الاستعمار ان بعمل على عزل تلك الشعوب والحكومات عن 
هذا الحليف ليسهل عليه الانفراد بها ٠‏ 

واستخدم الاستعمار كل الاسلحة »> ولكن بمضي الوقت انكشف ان 
السوفييت ليسوا استعمارا ولم هبوا اقتصاد المىتقلة بل بالعكس 
ساعدوها على بناء اقتصادباتها . 

فىدا مناصرو الاستعمار يدقون على نغمة جديدة اسمها (( الدول 
الکرى « » اذ لم بق في العالم الا الدعاة الاغبياء او الاميين السذج الذين 
يمكن ان يرددوا كلمة ( الإاستعمار السوفييتي ¢ ۰ 

وكثر تردىد عبارة الدول الكبرى هكذا في حزمة واحدة الإاستعمارية 
والمعادية للاستعمار » استغلالا للشكوك التقليدية لدى الشعوب في نوايا 
الاجنبي › واستفلالا لعقدة النقص از . التصرفات السيئة للدول الكبرى 
الاستعمارية في الماضي والحاضر . 
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والهدف من وضع الاتحاد السوفييتي في سلة واحدة مع الدول 
الكبرى » هو ايضا عزل حركة التحرير الوطنية في العالم عن حلفائها 
الطبيميين من الدول الاشتراكية مثل روسيا والصين التي بدخلونها ابضا 
احيانا بين الدول الكسرى . 

ان التجربة والواقع فد اننا انه اذا ما ناضل شعب لتحرير نفسه 
نجد اوتوماتيكيا ان العالم ينقسم الى معسكرين اساسيين : دول تقف ضد 
ذلك الشعب وعلى راسها في الفالب الولايات المتحدة بالذات ٠‏ ودول اخرى 
تقف الى جانب النضال الشعبي ومن بينها الدول الاشتراكية عموما ٠‏ 

وربما طرحت قفية النضال على المستوى العالمي .. فتتخذ القضية 
طابعا دوليا .. ولدور الحدل حولها .. وتتضارب امواقف ازاءها .. 
وبقدر قوة اصحاب ابة قضية بقدر ما يستطيعون الدفع بها الى صمسم 
اهتمام المجتمع الدولي » فهذا الاهتمام في حد ذاته بشكل عاملا مساعدا 
للنضال .. بل انه قد بتطور من عامل مساعد الى عامل حاسم لفرض 

والشعوب حرة في رفض تلك التسوبة او قبولها حسب مدى قحقيقها 
لصالحها التكليكية والاستراتيجية . 

ونحن في واقعنا العربي بفرض علينا الواقع في معركتنا التاريخية ضد 
الصهيونية ان الولابات المتحدة تساند اسرائيل والى وقت قريب معظم 
الدول الفربية . 

كما اننا من ناحية اخرى تقف الى جانبنا الدول الاشتراكية والدول 
غير المنحازة في تلك المعركة . 

ومرات عديدة طرحت القضية على النطاق الدولي لانها اجتذبت 
اهتمام العالم .. وهددت السلم العالمي شأن اي قضية نضال في منطقة 
حاسة من مناطق العالم .. والشرق الاوسط ربما كان اكثر مناطق العالم 

طرحت القضية عام ۷ و ۹١۱‏ و ۱۹١‏ و ۱۹۷ ۰۰۰ ورېما 
في اوقات اخری .. كما طرحت قضابا وطنية غرها .. 

هل بسمى هذا تدويلا .. هل بعني ذلك ركونا الى المجتمع الدولي 
لفرض اي تسوبة ولو اخلت باهدافنا الاستقلالية ؟ 

هل المغروض ان نطالب الشعب الذي يناضل ان يرفض معونة 
الاصدقاء بحجة إن هذا تدريل ؟ 
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واين هو ذلك الكو كب الذي يمکن ان بناضل شعب فيه من اجل 
فرق معه .. وفریق ضده؟! 

ثم الى الاصدقاء المتلفعين بعباءة الناصربة ۰ 

اليس عبد الناصر هو الذي دفم بالقضية العربية الى المعترك 
الدولي e»‏ 

حدث ذلك ف مؤتمر باندونج .. وحدث عام ٠۹١٩‏ .. وحدث 
۷ .. وحدث في كل المحاولات السياسية التي بذلت لحل قضية 
العدوان من وساطة بارنج الى اجتماعات الكبار الاربعة .. الخ .. 

ثم ان عبد الناصر هو الذي وضع اسس الصداقة مع الاتحاد 
السوفيتي وعمل على توطيد الصداقة.مع الصين .. بل تدخل لتصفية 
الخلاف بين الدولتين الاشتراكيتين قائلا في احدى خطبه .. اننا 1سفون لان 

اليس عبد الناصر هو القائل في آخر خطبة له قبل وفاته اني اقول 

واليس عبد الناصر هو الذي طار الى الاتحاد السوفيتي طالبا ممن 
الاصدقاء الروس ارسال خبرائهمم لادارة الصواريح حمانة للعمق 
المصري ؟.. 

هل نرفض المعونة السوفيتية وتأبيد كل الدول الاشتراكية وغغير 
المنحازة تطهرا من ١‏ رجس التدوبل » تار كين اسرائيل تتمرغ في هذا الر جس 
الفانتومي والصاروخي ؟!.. 

ليس هناك أستبدال للنضال بالتدويل .. 

أن المعركة تعتمد اساسا على انفسنا .. ونضالنا هو الذي بحرك الدول 
سلبا او ايجابا .. 

والتحرك الذي في صالحنا .. نرحب به .. وما هو ليس في 
صالحنا ندير ظهورنا له .. ولا شك ان انتصار الجيش المصري في المعركة 
قد زاد من احترام أاصدقاا لنا › واحجر الاعداء على التراجع ولو خطوة 
الى الوراء . 

وعندما بتحرك المجتمع الدولي بفضل نضالنا ؛ فان تحركه بتخذ 
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اشكالا دولية دبلوماسية كالاجتماعات والمؤتمرات والاتصالات والباحشات 
والمفاوضات و.. غير ذلك من وسائل التحرك الدولي المعروفة حتى الان 
على الاقل .. 

ما معنى القاء هذه العبارة الضخمة المبهمة « التدوبل » ؟ 

ان القضية واضحة وضوح الشمس .. واللطة الوطنية في کلا من 
مصر وسوريا تدركها جيدا . والشعوب العربية تشارك وتراقب وتؤيد 
وتناضل . 

اننا نريد تحرير ارضنا المحتلة .. وناضلنا وسنناضل من اجل 
تحقيق الهدف بكل وسيلة . 

ومن بقف لیمدیده‌الیناسنصافحه شاکرین .. ومن يمد يده الينا 
ليضربنا سنقطع تلك اليد او على الاقل نحاول ذلك . 

ومن بقبض بده عنا وعن عدونا في وقت واحد سنشکره ايضا . 
ولن تنال منا حملات ومحاولاتطمس الانتصار العربي على العدو التي 
تشارك فيها اجهزة استعماربة ومشبوهة عدة .. 

ولن تشنينا حملات تشكيك صادرة من الاعدأء أو من الإصدقاء غر 
الفاهمين » فتاريخ مصر كله نضال .. بما فيه النضال المسلح . 

وعندما دقت الساعة وحلت ساعة الصفر خضنا المعركة بعد ظهر 
بوم ٦‏ اکتوبر اماضي كاشرف واشجع المناضلين بعد ان كان الناس قد 
يسوا ٠.‏ 

وفي الصفحات التالية محاولة لتقديم صور من تلك المعركة اللحمية 
الاولى من نوعها في تاريخ النضال المربي الحديث ... 

ومحاولة لتحليل النتائج التي تمخضت عنها تلك الملحمة . 

واخرا محاولة لاستشراف آفاق المستقبل .. القربب والبعيد 
معا ءءء 


۸1 حرب الساعات السته 


اع ولصد الى عا و 


۾ في ٠١‏ ينابر سنة 1۹۷۳ ... 

دعى قادة اسلحة الجيش المختلفة . وقادة الفرق الى اجتماع على 
مستوى عال من السرية .. 

وكان الكشرون من المدعوين يتصورون انهم حضروا احتماعا من تلك 
الاجتماعات المسكربة التي تعمددت لبحث ووضع خطط « لمشاريع » اي 
لمناورات لقوات من الجيش في بعض المناطق .. وتصدر عنها في النهانة 
بعض الصور في الصحف .. يتفرج عليها القراء عادة ثم بقلبون الصفحة!. . 

وحضر ذلك الاجتماع القالد الاعلى للقوات المسلحة الرئيس انور 
السادات .. 

وفاجا الحاضرين بقوله .. 

لقد دعوتكم لهذا الاجتماع لاقول لكم ٠.٠‏ انه لم لبق مفر من 
الحرب .. واليكم الامر بان تقوموا « بالمهمة » 

ثم ادار الرئیس عینيه في الحاضرین وهو بنفث دخان غلیونه وقال 
في أبوبة وحزم معا . . 

- من لا يريد منكم الحرب .. فليتنح عن مكانه .. وسننقله الى 
مکان آخر بناسبه ... 
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ولم بتنح احد طبعا .. فقد كان الحاضرون بغلون من الحماس 
الاعلى للقوات المسلحة .. 

أضاف الرئيس السادات قائلا .. 

حسنا .. أابدءوا من الان في اعداد الخطط التي تحقق تنفيك 
الممة .0 

وغادر القائد الاعلى للقوات المسلحة مكان الإاجتماع .. لتبدا 
لندن ) رليسا لهيئة الاركان وقتها .. وكان الفرىق عبد الغفني الجمسي 
رليسا لفرفة العمليات .. 

وبدا الاثنان في تقسيم العمل .. وتنظيم الخطة ... 

وكنا نلمس شينلا جديدا .. ان الخطة شارك في وضعها عدد کے 
من القادة والضباط .. وعندما كان كبار القادة المسكربين يجتمعمون 
مناقشة كل المشاكل التي تشرها عملية عسكرية ضخمة كهذه ( العبور 
والتحرير ) كانت تحدث مناقشات حادة وحامية ولكنها موضوعية ابضا . 
ولقد تحدث المشر احمد اسماعيل القائد العام للقوات المسلحة المصرية 
بتواضع عن تلك المناقشات مما بكشف عن الطابع الجماعي لوضع الخطة 
التي فاجأت بها مصر اسرائيل والمالم كله فقال : 

- (« ان ما تم انجازه تم بفضل وتخطيط كل قبادة الجيش المصري ٠‏ 
قادة الاسلحة رقادة الفرق ٠‏ وقد كنا في غرفة العمليات نتولى 
الربط والتنسيق بين الافكار والخطط جميعا ٠‏ وكان الرئيس انور السادات 
معنا داتما بفکره ورآیه ۰ ) 


٠ )1 التوجيه‎ 


ولنضرب مثلا عن « جماعية » الفكر التخطيطي للمهمة الكبرى .. 
باحدى الوثائق السربة في حرب اكتونر 4 

لقد كان متو قعا ان المعركة ستبدا في ماو ۱۹۷۳ 

ولذلك اسرع الفريق سعد الشاذلي بوضع مجموعة من القواعد لتنفيذ 
المهمة التي امر بها الرئيس السادات في اجتماع بناير المشار اليه من قبل .. 
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وهذه القواعد تقع في ٠...‏ صفحة وسماها الفريق الشاذلي 
بالتو جيه « 1) » .. 

ولكن الفريق الشاذلي يحكي لي .. كيف ان القائد - اي قاد - يمكن 
ان بضع على الورق خططا.. هذه الفرقة تعبر هنا » وتلك تعبر هناك .. 
وترسم على الورق خطا .. أو سهما .. وتستخدم قلما احمر وقلما ازرق 
٠.‏ وهكذا . 

ولكن هذا لا بكفي . 

فبعد ان وضعت « التوجيه » سألت احد قادة الكتائب ٠‏ 

كم عدد طلقات مدفع الهاون عند العبور ؟ 

اجابني - المحدد له عسكربا 

سألت .. 

كيف سيحملها الجندي ؟ 

كيف سيصعد الساتر الترابي ٠‏ 

وفي كم دقيبقة ؟. 

هذه التفاصيل غير معروفة وغر مدروسة .. 

وكانت النتيجة ان جمعت القيادة عشرين ضابطا كلفت كلا منم 
بالقيام بعملية تجريبية للعبور معمجموعة من الجنود والضباط .. واكتشاف 
امشاكل المختلفة التي تبرز خلال الواقع العملي .. وكل ثمانية واربعين 
ساعة كان بحدث اجتماع بهم . ويقدم كل منهم تقربره على الطبيمة للقبادة 

وجدت مشاكل جديدة .. لم يكن يعرفها من وضعوا خططا على 
الورق مثل قواعد التوجيه « ۲١‏ » التي لم تكن مشروع الخطة الوحيد الذي 
قدم. 

ولقد ضربنا بها المثل لنبرز فكرة التعماون الشامل بين الافكار 
والاقتراحات المختلفة . حتى ان قادة الفرق والكتائب قد ساهموا في تعديل' 
التجهيزات اللازمة للعبور .. والاسلحة ايضا .. 


E ¢‏ 
ولا يمكن فهم عملية العبور بتخطيطها .. ووضع ذلك التخطيط موضع 
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التنفيذ الا اذا رجعنا ألى التاريخ ..نذ هزيمة ۱۹١۷‏ . فهذه السملية تمتد 
بجذورها الى سنوات ما بعد الهزبمة من عدة بواحي ! 

| ناحية اكتساب مزبند من الخبرة والعلومات عن العدو . 

۲ تدرب القوات المسلحة على مختلف انواع الاسلحة . 

۱۹١۹۷ واهم من ذلك كر الرهبة التي فرضتهما هزبمة‎ - ٣ 
بالنسبة للمدو الاسرائيلي فان الجندي الصري غالا لم بلق بالجندي‎ 
یری آثاره في‎ ٠۰ انه یری آثاره ولا براه هو‎ ٠۰ الاسرائيلي في معارك مباشرة‎ 
٠ء١ وطلقات الدبابات من بعيد‎ ٠١ حمم النابالم وقنابل اہراج والغانتوم‎ 
2 لوحه‎ 


E f 


والقادة المسكربون المصربون بقسمون مرحلة ما بين هزنمة ا 
حتی انتفاضة آکتوبر ۲۳ ۔ کما سمیها اللواء حسن E‏ 


ثلاث مراحل . 

ي المرحلة الاولى بعد يونيه ۹١۷‏ حتى اواخر ۱۹١۸‏ وتسمى بمرحلة 
الصمود 

س المرحلة الثانية من [وائل ٠۹١١‏ حتى اوائل .۱۹۷ وهي مرحلة 
الردع 


ي المرحلة الثالثة من اوائل ۱۹۷۰ حتى اغسسطس .۱۹۷ بعد وقف 
اطلاق النار وفقا لبادرة روحرز ويمكن وصف تلك المرحلة بانها ذروة حرب 
الاستشزاف . 

واذا ما استعرضنا المراحل اللاك .. لوجدنا ان المرحلة الاولى هي 
امرحلة التي كان الجيش المصري بعاني فيها المذاب‌المر للهزيمة التي فرضت 
عليه فرضا .. حيث تشتت الجيش في صحراء سينا بقاسي الجوع والعطشس 
حتی سمته الصحف الانحليزدة والامربكيية في شماتة جيش المطاشى 
وجيش الجياع ! 
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کان على القيادة المصربة ان تجمع فلول ذلك الجيش الهزوم .. وتنفخ 
فيه بعضا من الروح المعنوية المالية بعد الانحطاط العنوي الشامل الذى 
سقط في هوته . ۰ 

وبفضل شحجاعة وسسالة الشعب المصري الذي اعلن بصوت مدو للعالم 
كله رفضه للهزيمة في طو فان هادر بمدن وقرى الجمهوربة كلها بومي ٠١ ٠٩‏ 
بشكل تلقاني بكشف عن اصالته ووريته العربقة .. 

وبفضل الجسر الجوي للاسلحة السو فيتية الذي انهمر على مصر بعد ه ٠‏ 
نويه امكن للقيادة ان تتماسك وتثبت على عجل بعض القوات املسلحة 
وتنظمها وتسلحها ٠‏ لتصمد امام العدو لحماية الضفة الغربية للقناة التي 
اوكل الى زكريا محيي الدين في ساعات الهزيمة الحالكة الدفاع عنها على 
رأس فلول مهلهلة للجيش وقوات مقاومة شعبية متحمسة ولكن غير مدربة 
تدرسا کافیا.. 

دیروی ان جمال عبد الناصر تو جه بنفسه الى احدى الطارات الحربية 
لاستقبال طائرات الجر الجوي السوفيتي الأول واشترك في نقل صنادىق 
الاسلحة الى سيارات الحيش . 

وبذكر ايضا في تلك الايام ان عبد الناصر قد دقع بحرسه الجمهوري 
الى القناة لمواجهة العدو الاسرائيلي غير مبال باحتمالات التآمر من جانب 
مراكز القوى حينذاك » وكان بكتفي بحماية نفسه بمسدس بضعه تحت 
الوسادة ! 

ولقد تحقق الصمود بسرعة غريبة بعد ان أمكن تنظيم الجيش بسرعة 
فائقة .. وابرز مثالين على نجاح مرحلة الصمود . 

معركة راس العش حيث استطاعت فصيلة من الجنود المصريين ل 
يزيد عددها عن ثلائين جنديا بصحبة ضابطين فقط ان تهزم طابورا مدرعا 
اسرائيليا كان بزحف من رأس العش لاحتلال بور توفيق استكمالا لاحتلال 
الضفة الشرقية للقناة . وذلك قي بوليو ۱۹٩۷‏ ولم بکد دخان الهزىمة 
بنقشع عن ميدان المعركة . 

ثم تدمبر المدمرة ايلات ٠‏ هذه المدمرة التي كانت تمرح في المياه الاقليمية 
المصرية كل بوم بو قاحة ودون استحياء حتى جاءت اللحظة المناسبة ودمرتها 
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زوارق الطوربيد المصرية في ١١‏ اكتوبر ۱۹١۷‏ . ولم تهتز القيادة المصربة 
ازاء عملية الانتقام الاسرائيلية بتدمر منشات البترول في السويس .. 


وانما مضت في اصرار بعد أن استرد الجيش الهزوم معنويته وخطا 
خالوات اكبر في مجال التنظيم . 

مضت القيادة الى .المرحلة الثانية .. 

مرحلة الردع : كان بوسع الجيش المصري بعد عام وبضعة اشهر ان 
يرد على استفزازات العدو بما كان بسمى حينذاك « التراشق بالمدفعية » ثم 
التصدي لطيران الدو .. 

بل ان الجيش المصري بدا بأخذ المبادرة في الهجوم على مواقع المدو 
في الضفة الشرقية . 

وهنا نبتت لدى العدو لاول مرة فكرة اقامة خط بارليف .. وانشأه 
فعلا .. وكان خطا اضعف من الخط « الجديد » الذي اقتحمته القوات 
المصرية في اكتوبر 1۹۷٣‏ . 

واستطاعت القوات المصربة ( المدفمية والطران بالذات ) ان تدمر ذلك 
الخط في ثمانين يوما ( ويمكن القارنة هنا بين قوة الجيش الممري في تلك 
المرحلة وقوته عند المبور في اكتوبر 1۹۷٣‏ . لقد احتاج ألامر لست ساعات 
فقط لاقتحام خط بارليف الجديد رغم تفوقه بكشر على الخط ألقديم . 

المرحلة الثالثة ٠‏ في الحقيقة اختلطت المرحلة الثانية بمرحلة 
الاستنزاف .. 

ان الجيش المصرى قدتعود الاغارة بفصائل صفْرة من جنود الصاعقة 
في البدابة لعبور القناة والمودة بأسرى .. 

ثم تطور الامر الى ارسال جنود عاديين بخوضون نفس التجربة .. 
وكان المدف كسر هيبة المدو في نفسية الجندي المصري الذي هزم مرتين 

ثم كان هناك ضرب المدفعية .. وغارات الطيران المصري .. 

كان الهدف الاساسي من حرب الاستنزاف هو استنزاف اسرائيل 
فعلا بمواردها الاقتصادبة المحدودة وقواها البشربة الاكثر ١‏ محدودىية » 
فالتعبلة العسكرية المستمرة تنهك قواها ولا شك .. 

ووراء حرب الاستنزاف كان هناك رجال بعملون في صمت .. 
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بجمعون ما تو فر من معلومات وببوبون ما اکتسب من خبرات .. لیخلقوا 
بعد ذلك هيكلا لخطة التحربر الكبرى .. 

وخلال حرب الاستنزاف حدث صدامان رئيسيان بين الجيشين 
الصري والاسرائيلي . 

معركة الجريرة الخضراء التي احتلها الاسرائيليون » فطلب 
قاد القوة المصربة الصغيرة المدافعمة عن الجزبرة من القائد المسكرى 
لمنطقة السويس ان يدك الجزيرة بقنابل مدفعيته بصرف النظر عن وجود 
القوات المصربة . 

والذي حدث ان قوات العدو قد دمرت كما استشهد معظم افراد 
القو ة المصردة وإسحمدنا الجزبرة الخضراء . 

ثم معركة جزيرة شدوان التي استردها الجيش المصري انضامن 
المحتلين الاسرائيليين ۰ وكانت تلك المعركة نموذحا للتعماون بین القموات 
البرية ( الصاعقة ) والسلاح البحري وسلاح الطيران . 

وخلال حرب الاستنزاف ايضا استطاعت المج المصربة ان تحطم 
اسطورة تفوق الفانتوم في معركة جوبة نوم ٩‏ دسمبر ۱۹٦٩۹‏ ۰ واسترد 
فيها سلاح الطران المصري ثقته بنفسه بعد هزائمه في حربي ۱۹۰٩‏ و1۷٦۱۹‏ 

وحاول العدو الذي أرهقته حرب الاستنزاف ان يوقف تلك الحرب 
بالضرب في العمق فعمد الى ضرب الاهداف المدنية مثل مدرسة بحر البقر 
ومصنع أبي زعبل واقتحام الطائرات الاسرع من الصوت ضواحي القاهرة . 

وكان رد مصر حاسما .. اقامة حائط الصواريخ المروع بعد أن طار 
حمال عبد الناصر الى الاتحاد السو فيتي في شتاء ۱۹۷٠.‏ . واستطاع حائط 
الصواربخ بالتعاون مع سلاح الطيران المصرىي اسقاط 1١‏ طائرة فانتوم 
للعدو في شهر واحد هو بونیه ۱۹۷۰ . 
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وكان ذلك التساقط المتتالي للفانتوم الامربكية عاملا اساسيا في تحر يك 
روجرز وزير خارجية امريكا حينذاك نحو مبادرته المشهورة . 
وليس سرا الان ان واحدا من الاسباب التي دفعت مصر الى قبول 
تلك الممادرة هر الىد و في العمل الخ الصامت الذي استمر من اغسطس 
٠‏ حتى اكتوبر ۱۹۷٣۳‏ .. الاستعداد للمرحلة الرابعمة .. مرحلة 
الحرب الفعلية من اجل التحرسر .٠‏ وهن أبرز تلك الاستعدادات كان 
استكمال التسليح الصاروخي للجيش .. 
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ومع ان المراحل الثلاث التي تحدثلا عنها بسرعة .. قد جمعمت 
الخبرة واكسبت الكثير من الضباط والجنود الثقة من التصادم المباشر مع 
المدو .. الا انه بقيت خبرات الحروب الثلاثة الماضية ۷-٥1-٤۸‏ ترسخ 
في العقول اسطورة الجيش الاسرائيلي الذي لا بقهر !' 

وكان لا بد من حرب رابعة ۰ لتحطم تلك الاسطورة .. 

ولنستعرض المشاكل التي واجمت القيادة المصرية وكان عليها أن تجد 
لها حاولا مناسبة . 

٠ قناة السوسس كمصر ماني‎ - ١ 

خط بارلیف وهو في حد ذاته یښړ مشکلتبن ۰ حصون الخطل 

٣‏ مفاجاة العدو والتمويه لذلك وهو يشر بدوره مشكلة كيف يفكر 
العدو وبخطط ٠‏ 

قناة السويس كمانع ماي ٠‏ 

أثناء الحرب .. عندما كنا نعيش في الجبهة مع المقاتلين .. كان كثر 
من الضباط يرددون وهم بتحدثون عن عملية عبور القوات المصرية 
لقناة السويس انها اعظم عملية عبور لعائق مائي في تاربخ الحروب . 
الفرصة لناقشة احد في تلك « المسلمة  ٠.‏ 

وان كان بنتابني احساس داخلي بان هذه « المسلمة » لا تخلو من 
نوع من المبالغة بتأثير نشوة الانتصار المظيم .. وعلى اي حال فانه مغفور في 
مثل تلك الاحوال مبالغة المنتصرين !. 

لقد كنت اقول لنفسي انه اثناء الحرب المالمية الثانية عبرت جيوش 
عديدة انجليزبة وفرنسية وامربكية وروسية انهار عدبدة مثل الراين 
والاودر والوز والدنيسر و0 3 

فلماذا هذه الضجة الكبرى حول عبور قناة السوبس وهي مجرد 
مجرى مائي اصغر بكثر من انهار اوربية معروفة ؟. 

ولكن على اي حال ان الادميرال ماكولي قاد الحملة البحرية 
الامربكية التي ساهمت في تطهر القناة اجاب على هذا النساؤل .. 
عندما ساله احد الضباط المهندسين المصربين مشرا الى القناة . 

لو کلف سلاح اممندسين الامر دكي بعبور القناة من الفرب الى 
الشرق فكم من الزمن بستفرق ذلك العبور ني الحرب ؟ 

اجاب ماكو لي بلا تردد 
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د ٤۸‏ ساعة على الاقل .. 

ومعروف ان الجيش المصري عبر القناة بدباباته في ست ساعات 

ان الاسرائيليين لم ننفقوا حهدا وعرقا وملابين الدولارات لنناء خط 
بارلیف الا لانه سیستند الى مانع مائي لیس له مثیل في العالم . 

والواقع ان الواقع المائبة لم تعد تشكل عقبة في طربق زحف الجيوش 
الآن في عهد البرمائيات وجسور العبور . 

ولكن قناة السويس تنفرد عن جميع الممابر الائية في المالم بخواص 
واوا ١‏ ا رمب مان ان اا و و ان 
قورهتا 

هي ان القناة جدرانها غير منحدرة بالتدریج کجدران الانمار او الترع 
العادىة انما جدرانها راسية تقرببا ( زاوية ميل ۷١‏ درحة ) . دا 
الجدران مكسوة بالدبش والاسمنت علاوة على الواح من الصلب مزتفمة 
بحيث تعوق اي شيء بسعى للعبور اذ تصطدم بقاعه . 

اي ان البرمائيات مغلا لا تستطيع العبور الا اذا رفعنا تلك الالواح 
العدنية كما ان اسقاط اي كبار لا بد آن تسبقه في البدابةعملية رفع ذلك 
« التدبيش » لانه لن توجد فراغات ترتكز عليها اطراف تلك الكارى 
وقواعدها في الجهة المقابلة .. لاذا ؟ 

ي لانه على حافة القناة مباشرة بوجد ذلك الساتر الترابي الهائل 
الارتفاع ( عشرين مترا في بعض المواقع ) . 

وعلى من يريد العبور ان بتسلق ذلك الجدار بأظافره . واذا ما إراد 
اقامة جسر فعليه ان بغقب ذلك الجدار ليستطيع تركيب ذلك الجر 
وتمرير المركبات من فوفه ابضا . 

کل ذلك تحت بحت وال من ان اعدو 0 لن يعت حفر جا على علي 
العبور هذه ! 

هي وشواطىء الانهار التي عبرتها تلك الجيوش خلال الحروب السابقة 
انما هي شواطىء ذات ارض منبسطة وسهلة حتى ولو تخللتها تحصينات . 

وتصور نفك مرغما على صعود عمارة ارنفاعها اكثر من ثمانية طوابق 
« بايديك ورجليك » وتحت ضرب النار من الحصون التي تطل مباشرة 
على مياه القناة . 

ان الانهار التي عبرتها تلك الجيوش كان اكشرهاعربضا نسبيا ( ما بين 
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۰ و ۲.۰۰ متر ) مما بسمح بالمناورة والانتشار امام نيران العدو الذي 
بتصدى لنع العبور . 

اما قناة السويس فالعرض لا يزيد فيها عن مائتي متر .. وهي 
مسافة ضيقة تجمل قوات العبور في حالة تزاحم وكثافة مما بسهل على 
العدو ضربها . 

( سترى فى الفصل الخاص عن عملية الاختراق الاسرائيلي الى غرب 
القناة كيف انه كان من الصعب على الجيش المصري ان بلحق خسائر 
فادحة بالقوات الاسرائيلية في أحد معابرها الثلاثة وهو المعبر الذي اقامته 
عبر البحيرات المرة لاتساعها . 

۾ احد اسباب‌المناعة التي بكتسبها اي معبر مائي هو الا يصلح اي جزء 
. فيه كمخاضة للعابرين .. 

ففي الحروب السابقة التي عبرت فيها جيوش انهارا وقنوات كانت 
هناك مناطق غر عميقة الفور بستطيعالجنود الخو ض في مائها وهم بحملون 
سلاحهم .. واحيانا كانت المياه تتجمد من البرد مما بسهل عبورها كمن 
بعبر اليابس .. 

اما قناة السويس فليس فيها سنتيمتر واحد يصلح مخاضة .. 
انها عميقة الفور في كل اجزانها ( 1۸ مترا واكثر أحيانا ) مما بحتم تجميز 
معابر وکباری واستخدام البرمائيات مما يجعلها ( اي تلك الممابسر 
والبرمائيات اهدافا سهلة لنران العدو وخاصة طرانه . 

س أن العابر المائية العادية لم يكن مقاما على طول شواطكها تحصينات 
دفاعية متصلة كخط واحد ليس فيه ثغرة لواجهة القوات المباجمة . 

وانما المادة ان تقام تحصينات بينها ثفرات واسعة يمكن منها التسلل 
والعبور . اما الشاطىء الشرقي لقناة السويس فقد كان مقاما عليه احدث 
خط دفاعي في المالم .. متصل التحصينات كما سنزى تغصيلا فيما بمد 
٠‏ علاوة على الالغام المبثوثة على حافة مياه القناة مباشرة في الضفة 
الشرقية . 

( عندما اخترق الاسرائيليون القناة في الد فرسوار .. لم تكن تواجههم 
ايه حصون او خطوط كهذه على الجانب الغربي منها) . 

س التيار المائي في قناة السويسمتفير السرعة من مكان لآخر.. فسرعة 
التيار في الجنوب ١‏ عند الجيش الثالث ) اعلى منها عند الجيش الثاني 
لاقتراب الجنوب من خليج السويس . 

بل أن سرعة التيار في القناة تتغير كل ثلاث ساعات . 
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کباری للعبور . 

س المد والجزر ابضا بختلف في القناة باعتبارها صلة بين بحربنن 
مختلفين ١‏ البحر الابيض والبحر الاحمر ) . 
الى مستوی ۱۲۰ سنتمترا 2 وهنا ستدعي ارضا اجراء وصلات خاصة 
ف الکباری . كما سستدعي الالام بدقة بمواعيد المد والجحزر واختلاف 
مستو باتها ا 

واذا ما 7 تم العبور بواسطة زوارق او معدبات فما اسهل على اسلحته 
في نقط خط ارلي ف من ان تحصد العابرين حصدا .. 

هکذا نی الاسرائيليون خطتهم على استحالة انشاء الکہاری التي 


خط بارليف والساتر الترابي ٠٠٠‏ 


لن بستطيع المهندسون المصربون اذن اسقاط كبارى الا اذا تمكنوا 
من تکس « TS‏ 

E E a 
عشرة أمتار وهم قد اقاموا ذلك الساتر من ناتج الحفر والتطهر الذى تم‎ 
. منذ سئوات في قناة السويس‎ 

وفد كان ذلك « الردم » بارتفاع بتراوح ما بین ٣‏ و۸ متر في 
القطاع الشمالي من بور سعيد حتى شمال البحيرات » وبارتفاع من ۸ الى 
٠‏ متر في القطاع الجنوبي من جنوب البحيرات حتى السويس . 

واستغل العدو فترة ابقاف اطلاق النار في تجهيز ذلك « الردم » 
وتحو له الى جدار ترابي متصل بتراوح ارتفاعه کما قلنا بین ٠١‏ و ۲۰ 
مترا كما تم ازاحته حتى حافة ماء القناة مباشرة بميل يصل الى )٠‏ 
درجة . وذلك لاعاقة تقدم الدبابات والمعدات القتالية اذا ما تمكن 
الممندسون المصربون من اقامة معابر على القناة ذاتها كما ذكرنا من قبل . 

وفوق هذا الساتر الترابي اقام الاإسرائيليون اكوام تراب ضخمة 
يمكن للدبابة ان تقف خلف كل كوم منها على مصطبة .. بحيث لا بين 
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منها الا برجها .. ومن هذه المرابض « والدراوى » تستطيع الدبابة 
ودبابة اخری تجاورها في مربض خر على بعد ٠٥١‏ مترا ان تطلقا الثيران 

وهکذا تناثرت مصاطب ودراوى الدبابات على طول الساتر الترابي 
بطول القناة ( حوالی ٠٣۰‏ كيلو مترا) . 

والساتر الترابي وحقول الالفام ومرابض الدبابات في حد ذاتها كافية 
لتشكل خطا حصیينا منيعا .. 

ولكن الاسرائيليين لم يكتفوا بهذا بل ان قوام خط بارليف كان تلك 
القلاع الحصينة التي توزعت على طول الساتر الترابي بواقع قلمة كل ستة 
کیلو مترات تقریبا . 

وهي قلاع بسميها العسكربون « بالهيئات الحاكمة » لانها انششُت 
على المحاور الرئيسية لسيناء في المناطق الصالحة للمبور وتسيطر عليهما . 

وقد انشا الاسرائيليون ۲۷ نقطة او قلعة من هذا النوع . 

کیف اقاموها ومن آین ؟۰۰ 

لقد سطوا على قضبان الخطوط الحديدية في سيناء .٠‏ وقطعوا من 
صخر سيناء عشرات الالوف من الاطنان ء٠‏ واستخدموا رمال الوطضن 
القدس ومزجوا بین هذا کله واحدت اسالیب التکنولوجیا فی العالم ٠۰‏ فکان 
من هذا امزيج كله خط بارليف الاسطوري ۰ 

وهو اأسطوري فعلا .. وما من مرة عشت فيها في الجبهة سواء اثناء 
القتال او بعد وقفه » الا وجدت نفسي منجذبا الى قلاع الخط › اتاممل 
واتجول فيها » وأطرح عشرات الاسثلة أبضا وكل مرة نكتشف جديدا في 
ذلك الخط . 1 

وفي اليوم الثالفث للقتال .. كنت ادخل احدى القلاع » ورائحة اللحم 
البشري المحترق تزكم انفي . 

كانت تلك اول مرة في حياتي اشم رالحة الانسان وهو بحترق .. 
وطافت بدهني كل قراءاتي عن افران شواء الانسان التي صنمها النازيون 
في معسکرات اوشفیتر وبوخنفوالد . 

ها انا اشم الرائحة بنفسي الان .. من المحتمل ان اتعرض للشواء 
بعد لحظات اذا ما سقطت علينا قنبلة الان !! 

ولكن لا بد ان اتماسك ء٠‏ وامنع نفسي من الفثيان ء٠‏ فنحن في 
حرب ٠٠‏ وانا مراسل حربي اي أمت الى الحرب بصلة ما وان كنت ١#‏ 
استطيع اطلاق رصاصة مسدس ء٠‏ ولا بد اذن من خوض التجربة كاملة ٠‏ 
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وكان دخان المعركة بتصاعد من الحصن بعد ان استولت عليه القوات 
امصربة . وكانت مخازن الذخرة قد تقجرت بفضل الهجوم المصري ورفض 
عدد من الجنود الاسرائيليين الاستسلام فاحترقوا بنران الانفجارات منذ 
بوم واحد. 

ولكن الدخان الناتج من احتراق الؤن والعتاد واللحم البشري ما زال 
بتصاعد من ١‏ مزاغل » الحصن خطوطا غليظة كثيفة الى السماء .. 

مدخل الحصن الوحيد ثغرة عرضها خمسة امتار فقط تسمح بمرور 
العربات والدبابات من ناحية الشرق ؛ أي كي بدخل احد الحصن لا بد ان 
بكون قادما من اتجاه القوات الاسرائيلية في سيناء . 

وهذه الثفرة لها « سدادة » عبارة عن حبل من الالفام من مختلف 
الانواع . الفام الدبابات والغام للافراد .. علاوة على بعض الحرس الذين 
بعرفون الممرات الآمنة خلال تلك السدادة اللغومة ! 

والحصن مقام على مساحة اربعين الف متر في المتوسط ۰ ونعض 
الخضون تاها اكت شن ذلك 

وکل حصن بتكون من أربع دشم .. والدشمة بناء من ثلاث طوابق 
مبني تحت الارض ما عدا نصف الطابق الاول فهو ظاهر فوق السطح لان 
به « المزاغل » اي الثقوب المستطيلة التي تهر منهما فوهات ادانع 
على انواعها... والدشمة مبنية بالاسمنت المسلح الكثيف .. ومسقوفة 
بقضبان من السكة الحديد وفوق كل دشمة ركام من الصخور والرمال 
ارتفاعه لا بقل عن عشرة امتار وهذا الركام ماحاط بشبك من الفولاذ يمنع 
انهیاره . 

والطرىق من « سدادة » الحصن الى اي دشمة داخلية يمر بسراديب 
ارضية محاطة باكياس الرمل بطريقة ملتوية على طريق بيت جحا او اعشاش 
النمل ... بحيث بصعب على اي مقتحم للحصن ان ينجو من نران العدو 
الصوبة من مزاغل الدشم العديدة » ومن سواتر السراديب نفسها . 

ولكل دشمة ولكل طابقفيها ولكل غر فة باب مصنوع من‌الفولاذ لا يمكن 
اقتحامه الا بالنسف . ولم ينس العدو ان بجمل سمك السقف بين كل 
طاق وآخر في حدود متربن من الاسمنت السلح والقضبان والرمال 
والاححار . 

ومن هنا فانكل دشمة قادرة على ان تتحمل“قصف المدفعية › وقنابل 
الطائرات حتى قنابل زنة الف رطل لا تؤثر فيها بفضل كل هذه الاحتياطات 
التى استفاد العدو فيها من كل تحصينات الحروب السابقة . 
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وهذه الدشم تلسق فيما.بينها عمليات قذفب نيران المدفعية المختلغة 
الانواع وهي نران متقابلة ومائلة بحيث تشكل ما بسمى بمنطقة قتل 
تحصد وتحاصر اي مقتحم . 

وبالحصن مدافع هاون ۰. ومدافضع من عیار ٠۷١‏ ملليمتر وهو نوع 
حديث وخطير من المدافع الثفيلة كذلك الذي تخصص في قصف السويس 
وسهحاه الجنود هناك ١(‏ ابو جاموس ) واستولت عليه القوات المصرية سليما 
وعرض في معرض الغناشم ٠‏ 

وهناك ايضا مدافع من نوع خطر .. هي المدافع الرشاشة التي تعمل 
ذاتیا بمجرد (۱ عساس» اجهزة اليكترونية غابة في التعقيد بحرارة أي انسان 
بقترب من الحصن . 

وهذا النوع من المدافع خصص من اجل القناصة « والمتسللين » 
المصربين ٠‏ 

وحول كل دشمة ممر على شكل قوس بنتهي طرفاه بمربض للدبابات 
لتصعد الدبابة لتضرب ثم تختفي عن العيون نازلة في قاع القوس متفادية 
القذائف المصربة وراء سواتر الدشمة وفي كل دشمة دبابة او دبابتين . 

والطابق الاول للدشمة مزود بمصعد كهرباني ببرج للمراقبة . ولا كان 
القناصة المصربون قبل ١‏ اكتوبر قد استطاعوا أن بخربوا الكثر من تلك 
الإبراج فان الاسرائيليين قد اخترعوا وسيلة اخرى مثل « البريسکوب » في 
الفواصات » تليسكوب بصع اوتوماتيكيا من ثفرة خفية وبجانبه مدقع 
رشاش !! 

وهذا البيريسكوب يستطيع ان يعمل ايضا بالاشعة تحت الحمراء 
للاكتشاف الليلي . ولا كان الجيش المصري قد استطاع ابطال عمل هذا 
الجهاز بتسليط ضوء قوي عليه عمد الاسرائيليون الى استخدام احدث 
الوسائل الاليكترونية وهي الاستعانة باشعة النجوم من السماء لاكتشاف 
اي اقتراب لافراد من الحصن ! 

واذا انتهينا من جولتنا بين اسلحة الدمار والموت التي زودت بها تلك 
القلاع فانه سيشر دهشتنا هذه الاستعمدادات الشاملة لاعاشة الجنود 
الذين بسيطرون عليها .. 

ان اماكن مجهزة لمبيت الجنود قد توفرت فيها كل وسائل لا المعيشة 
كالنوم والاكل بل الترفيه .. فوق الحماية طبعا من النيران والقنابل كما 
وا : 

اجهزة تكييف الهواء موجودة .. والمياه الساخنة والباردة موجودة 
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واماتلن الاستحمام ودورات المياه واللاجات الليئة بكل انواع الطعام 
الطازجة والمحفوظة وزجاجات الكو كاكولا والبرة المإلجة .. 

ولا انسى مذاق زجاجة برة مثلجة قي اليوم الثالث عشر للقتال .. 
من ثلاجة احد الحصون الاسرائيلية التي وقعت في بد الجيش الثاني ؟! 

ومطابخ الحصن تنافس احذث مطابخ فندقي شيراتون وهيلتون . 

وثم مكتبة عامرة بالكتب السهلة القراءة والمجلإت .. 

وفوق هذا صالة لعرض الافلام السينمائية .. وقد عثرت قواتنا 
على بعض الافلام الجنسية بين تلك الافلام . 

اكثر من هذا فان في كل قلعة تقريبا بوفيه وشبه كافتريا صفيرة 
للاجتماعات وادنسلية . بل في ممرات الحصن وأفنيته المختلفة المسورة 
من الرمل والاسلاك والالغام اقيمت ملاعب لكرة السلة والتنس . 

وفي بعض القلاع في مناطق معينة على طول القناة .. زود العدو قاعها 
بخزانات للنابالم تخرج منها مواسير الى القناة ليتدفق منها النابالم السائل 
وفقا لنظربة الاواني المستطرقة لتفطية سطح القناة وتحويلها الى جحيم 
مشتعل بارتفاع ٠۰‏ سنتمترا ودرجة حرارة تزيد عن ..۸ درجة .. 
ويمكن تصور ماذا يمكن ان يحدث لاي قوة عابرة ثل هذا الجحيم !.. 

ومع ان مثل هذه الوسيلة الجهنمية اذا كان قد امكن تنفيذها فعملا 
كانت ستلحق بقواتنا خسائر جسيمة .. الا انه لا يجب المبالفة في قيمتما 
اذ من المستحيل تقطية سطح القناة المائي كله بالنابالم .. وكانت قواتنا 
على استعداد حتى لواجهة تدفق النابالم من النقط الحصينة المذكورة اذا لم 
تكن قد استطاعت ابطال مفعولها قبل ان يستطيع الاسرائيليون تحريك 
مسمار واحد في انابیب الجحيم هله ٠.۰.‏ 

ليس هذا في الحقيقة كل خط بارليف .. ليس القلاع .. وليس 
السار الترابي وليس حقول الالغام والاسلاك الشالكة المكهربة وغر الكهربة 
.. حتى حافة المياه في القنال فقط . 

وانما كانت هناك وراءه خطوط اخرى .. اقل تحصينا حقا ولكنها 
خطوط مساعدة لعرقلة اي تقدم فالخط الثاني كان خلف الخط الاول 
بحوالی نصف کیلو متر .. وهو ان لم نکن متصلا ببمضه البعض . الا انه 
كان مجهزا اساسا للقوات المدرعة لتستطيع المساهمة في ضرب القوات 
العانرة . 

اما الخط الثالكث فمجموعة من التحصينات المتفرقة وفق نظام 
بتطابق مع مواقع اكشر الناطق احتمالا لعبور الجيش المصري . 
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ويبعد حوالى خمسة كيلو مترات عن القناة .. 

بعد ذلك اقام العدو مجموعة من الستائر الصناعية والتلال الرمليية 
لتکون اشبه بمصاطب اخری للدبابات على بعد ٠١‏ و ۲۰ کیلو مترا شرقي 
القتال .. I‏ 

ثم هناك الاحتياطي المدرع والمضاد للطائرات والدبابات على اعماق 
فة ب مايق اة ولان کارا : 

وطرق وممرات لتسهيل تحرك العدو ء٠‏ 

ولکي بتصور القارىء مناعة حصون خط بارليف هذا .. سنداع 

في زبارة للنقطة الحصينة عند الكيلو ٠١‏ جنوب بور سعيدا .. سنجد 
ان بها التجهيزات التالية : 

۷ ملجا ( اي مكان يستتر فيه الجنود او ينامون في حماية من 
القذائف ) . 

. مليمترا‎ ۱۲١ حفر مدافع هاون‎ ٦ 

. حفر هاون ۸۱ ملیمترا‎ ٩ 

۳٠ حفر مدفع مضاد للطائرات‎ ٩ 

. دشمه لمدافع رشاشة عيار نصف بوصه‎ ٠ 

. نقط ملاحظة‎ ٣ 

٩‏ حفر للدبابات 

۸ مرابض للدبابات 

۳ ملاجیء تستخدم کمخازن 

٣‏ اكشاك تستخدم للحرب الكيماوية 

| موقع صوارىج ارض ارض 

| مانع سلك ذو میلین 

عدة موانع اسلاك شائكة 

| موقع صوارىخ مضاد للدبابات 

حقل الفام مختلط بعمق ٠٠١‏ الى ٠١١‏ متر| ٠‏ 

۲ سرية مشاة 

| فصيلة دبابات باتون 

۹ مدفع رشاش نصف بوصة 

ومدافع هاون وصواربخ وجهاز رادار ودفاع جوي علاوة على مهند سین 
واطباء وممرضين ورادار اكتشاف التسلل ومياه وطعام لمدة شهر . 
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باختصار نوع من البروج المشيدة قديما للاعتصام من الوت كما 
تحکې الاساطړ ۰۰ ولکن لا کان الوت يدرك الرء ولو کان في بروج مشيدةء . 
فقد ادرك الوت والهزيمة الاسرائيليين رغم تصربحات دافيد اليعازر رئيس 
الاركان الاسرائيلي قبل عام واحد من العبور المصري ( ان خط بارليف 
سيكون مقبرة للجيش المصري اذا تجاسر على محاولة عبور القناة )) ٠١‏ 

بل أن اصدقاءنا العمسكر بين السو فيت انفسهم کانوا درون استحالة 
اقتحام القناة والخط النيع .. وقد حدث مرة ان وقف عدد من جنرالات 
الاتحاد السوفيتي قبل ٦‏ اكتوبر ۱۹۷۳١‏ على الجانب الغربي من قناة 
السويس يتاملون خط بارليف بالمين المجسردة والمناظر المكبرة في الضفة 
الشرقية للقناة .. 

وكان بصحبهم قي الزبارة المشير احمد اسماعيل واللواء سعد مامون 
ومدلر سلاح الممندسين ۰ 

وسأل الجنرالات السوفيت مرافقيهم من القادة امصربين : 

کیف تفکرون في عبور هذا ٠۰‏ ګیف ستشقون طریتکم خلال هذا 
الساتر الترابي الهائل ۴ ` 

ابتسم قائد مصري وسال الجنرالات الروس بدوره : 

هل عندكم وسيلة لشقه ؟. 

ضحك الروس وهزوا رؤوسهم وقال قائلهم : 

ليس هناك غر القنلة الذرية ! 

ولم يكن ذلك بالامر الهزل . 

فعندما زار الجثرال بوفر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في 
باریس خط بارلیف في نو فمبر ۱۹۷۳ بعد وقف اطلاق النار وتجول في قلاعه 
وحصونه تركزت معظم اسئلته حول نقطة واحدة : كيف عبرتم ذلك الخط 
.. وفي ست ساعات ؟! 

ان الامر بدا وما زال يبدو حتى الان امام جميع العلقين العمسكربين 
کأنه معجزة .. 

والامر معجزة فعلا ٠۰‏ ولکني ل اعني انه شيء خارق للطبيعة انچزته 
قوى غيبية او تم بطريقة عفوية (( بالبركة ) ٠.‏ فاقتحام حصون بارلبف 
المنيعة لم يتم الا بفضل عبقرية وشجاعة الرجال : جنود وضباط القوات 
السلحة ٠‏ 

تجمعت كل هذه المعلومات « المرعبة » اذن عن خط بارليف امام 
القيادة المصربة من خلال عمليات الاستطلاع برا وجوا . 
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ولم يكن امام تلك القيادة من وسيلة لاقتحام خط بارليف الا بالمواجهة 
الشاملة فليس من سبيل للالتفاف حوله » كما فعل الا لمان عندما التفوا حول 
خط ماجينو الفرنسي الاقل مناعة من خط بارليف . وكذلك فعل الطفاء 
فى الحرب المالمية الثانية عندما طو قوا خط سيجفريد الالماني دون اقتحامه. 

ولكن )اذا عدم الالتفاف من راس العش ؟ 

هذا سال الح علي دائما وانا في الجبهة وسمعته من كثيرين . 
ان الاسرائيليين كانوا بحتلون شرق القناة حقا .. ولكن الحقيقة انهم لم 
بكو نوا بحتلونها كاملة فقد كان هناك وجود مصري قي الشرق ايضا .. على 
شربط یمتد من بور فژاد حتی راس العش ( حوالی ٩‏ کیلو مترات . 

وبعد ذلك توجد « منطقة حرام » بين اول نقطة اسرائيلية على الضغة 
الشرقية للقناة ( النقطة عشرة كيلو ونصف ) . 

وبعد وقف القتال فيبونيه ۱۹۹۷ حاول الاسرائيليون في الشهر التالي 
( بوليو ) القضاء على ذلك الوجود الملمري في الشرق . وفشاوا كما بينا 
في الصفحات السابقة . 

السؤال هو لاذا لم يبدا المجوم المصري من ذلك الوقع المصري ؟ 

وعندما سألت المشر احمد اسماعيل هذا السؤال .. اكتشفت بعد 
لحظات انه سوال ساذج .. فهذا الوجود المصري يشغل شربطا ضيقا لا 
زنك عرضه عن .10 و۲۰۰ متر ٠۰‏ أذ بقع شرقي ذلك الشربط بحرة 
عريضة واسمة .. كما ان الارض في ذلك الشربط ارض سبخة لا تصلح 
لتحركات الدبابات ناهيك عن ان ضيق- الشربط بحول دون امكانية حشد 
اي قوات للقيام بهجوم ما .. بل انه اذا فرض وامكن حشد مثل تلك 
القّوات فانها ستکون فربسة للمدفمية والطيران الاسرائيلي . 

من ناحية اخرى ان ذلك بتناقض مع خطة القيادة التي سنراها بعد 
ذلك وهي مهاجمة الاسرائيليين على اوسع مدى في خط مواجهة شامل ٠.‏ 

اذن لم يكن ممكنا الهجوم او الالتفاف حول الاسرائيليين من ناحية 
راس العش كما فعل الا ان عندما التفوا حول خط ماجينو . 

جا جد جد 


كيف يفكر العدو وبخطط ؟ 
اذا كانت القيادة المصربة قد حصلت على كل ما تريد تفصيلا عن " 
تحصينات العدو واستعداداته المادية . 
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فانها أيضا .. كانت لدبها الخبرة من حروب سابقة عن اسلوب المدو 
في التخطيط العسكري .. 

ان المدو الاسرائيلي بعتمد في جيشه على تعبثة الاحتياطي ٠٠۰‏ فليس 
هناك جیش اسرائيلي عامل يبلغ تعداده ربع ملیون جندي موجودین فې کل 
وقت .. انما هناك جيش صفير نسريا يمكن ان يصبح ربع مليون واكثر 
باعلان التعبئة .. ومعنى ذلك أن بترك الكثير من المدنيين اعمالهم وبلتحقوا 
بالجيش . 

ومن هنا جاء ذلك الخليط الذي يبدو غربا في الجيش الاسرائيلي 
٠.‏ جنود محامون واطباء ومديرون ومزارعون وطهاة وعمال فنادق وفلاحون 
في الكيبوتز .. و .. من كل المهن بجانب اعداد اقل من العسكربين العاملين 
امحترفين . 

وهذا النظام له جوانبه الايجابية وجوانبه السلبية في نفس الوقت .. 

جانبه الايجابي بالنسبة ليلد صغير كاسرائيل انه بقلل من عدد 
الماملين ف القوأت المسلحة وىرکز « الاحتياطي « ف الانتاج الصناععي 
والزراعي . | 

ي كما انه من ناحية اخرى يجهل الحرب وظيفة لعظم المدنيين 
بؤدونها في الوقت الذي بطلب منهم فيتساوى بذلك جميع الناس في اداء 
تلك المهممة . 

وهو يجعل المدنيين ايضا على علم بامور الحرب والتدرب على 
السلاح بحيث يمكن تجنيد معظم القادربن على القتال في الحرب في اي 
لحظة . 

س يذكر العميد حسن أبو سعده مثلا ان الجندي الاسرائيلي الاحتياطي 
لديه نقطة ضمف انه انسان بتملق بالحياة لارتباط معظم ابام حياته بالحياة 
المدنية . ومثل هذا التعلق بالحياة يبحمل الحكومة مسئولية ان توفر له 
اشياء كئيرة تتطلب نفقات باهظة ابتداء من الجاكته التي تقي من الرصاص 
الى دروع الدبابة التي تحميه من هجمات الطيران . والى جانب ذلك تدبیر 
وسائل المعيشة المرفهة ومن هنا فان ذلك الجندي بقاتل ببراعة عندها 
تتوفر له مشل تلك الو قاية والرعابة .. فاذا ما جرد منها أو من بعضها بدا 
عاجزا نسبيا . 

ثم هو ابضا بارع آذا ما وجد عدوه الذی یواجهه مفککا مرتبکا . 

ي ولدى الجندي الاسرائيلي ( قبل 1 اكتوبر ) ثقة هائلة في براعته 
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ازاء الجندي الصري .. وهذه الروح من الثقة اكتسبها من تجارب اسرائيل 
مع العرب في الحروب السابقة وكلها تجارب في الحقيقة كانت في غير صالح 
المقاتل المصري رغماعن انفه .. 

ففي حرب 1۹6۸ لم يتوفر لدى الجندي المصري سلاح مناسب بل 
كان السلاح ينفجر فيه هو ( قضية الاسلحة الفاسدة الشهرة ) . 

وفي حرب 1۹٥٦‏ رغم القوة العمسكرية المصربة التي كانت متو فرة فان 
الجيش كله اعطى ظهره لاسرائيل واتجه الى القناة ليمبرها . 

اما في حرب ۷ فقد كانت هناك سلسلة من الإخطاء المروعة ادت 
الى الهزيمة النكراء .. 

يقول اللواء محمد حسن غنيم مدير ادارة الىحوث المسكرية بالقوات 
السلحة : 

ان الذدكاء الاسرائيلي کان واضحا في حرب ۱۹٩۷‏ ولیس ۱۹۷۳ .. 

کف ؟ 

عندما احتشدت القوات المصرىة في ماو ۱۹٦۷‏ استطاع المدو ان 
بكتشف عدم استعداد تلك القوات للهجوم فعلا خصوصا ان ثمة قسما 
کبرا من الجيش كان قي اليمن ء. فتأكد الإسرائيليون انها مجرد مظاهرة 
عسكربة . 

وینما کان المرب صبحون سنحارب اسرائیل ٠*٠‏ سنحارب ۰ 
سنلقي نهم في المحر ۰ کان الاسرائيليون دون امام العالم کانھم الممددون 
بغتك الفيلان العرب من حولهم بهم .. بينما هم بستمدون للضرب .. 

والاسرائيليون كانوا بحضرون للضربة الجوبة طوال الاحد عشر عاما 
التي تلت عام ٠٠١١‏ . ودرسوا كل الاهداف بدقة شدبدة .. 

وبعد الضربة الجوبة المفاجثة حدث شلل فكري في القيادة العامة 
المصرية ثم الامر الشهر بالانسحاب . 

. ويمضي اللواء غنيم قيقول لي .. 

انتهزت اسرائيل فرصة الفوضى التي حلت بالجيش نتيجة الاسر 
بالانسحاب فطاردت الجيش اذ لم بكن هناك قتال بالمعنى الحقيقي الا في 
مواقع متفرقة وخلعت على نفسيها اسطورة القوة التي لا تقهر . 

والحقيقة انه في المناطق التي اتيح لقوات من الجيش الملصري ان 
O SC EC E E‏ 
احد اللماتلين في منطقة الكو نتلا دة 6۸ ساعة صمد خلالها القع لمجمات 
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اسرائيلية شرسة .. حتى اجبرت قوات الموقع على الانسحاب بقرار 
القيادة . 

وكان ممكنا ان بسحب الجيش المصري حتى المضايق الشهررة في 
سیناء وشت بثبت عندها في قتال عنيد لا بجدي في وقفه ضرب الطيران ممما 
طال امده واشتد قصفه 

واذا كان اللواء غنيم قد تحدث عن الجالب العسكري في اسباب هزبمة 
۷ . فان ذلك لا ينفي طبما الجذور السياسية والاجتماعية لهمذه 
الهزبمة ٠٠‏ 

وقد اضطررنا الى الاستطراد والتوقفف بعض الوقت علد حرب 
۷ لاهميتها وارتباطها الوثيق بحرب 1۹۷۳ التي دخلناها ‏ ولم نلته 
منها بعد » لازالة آثار حرب ۱۹٩۷‏ ۰ 

وعلى اي حال فكما قال لي المشير احمد اسماعيل علي القائد العام 
للقوات المسلحة ان هناك دراسة مستفيضة لدى القوات المسلحة الان عن 
اسباب هزيمة ۱۹٩۷‏ ودروسها التي استفاد منها الجیش في حرب ۱۹۷۳.. 

ووعد ا مشر بان تنشر هذه الدراسة يوما ما للجمهور عن طربق 
وسائل الاعلام العادية . 
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نعود بعد ذلك الى موضوعنا الإاصلي .. وهو ثقة الجندي الاسرائيلي 
O AN EE EER ED PO E PEE‏ 
ترببة وقدرات الجندي المصري الذاتية . 

ولهذا فأن اكتشاف الجندي الاسرائيلي لعكس هذه الحقيقة بصيبه 
بصدمة شديدة وتتجمع هذه الصدمة جنبا الى جنب احتياجه كجندي 
احتياطي للوقابة والرعابة معا .. فتقلل من امكانياته للقتال وتعطي فرصة 
للجندي المصري التفوق عليه . 

علام يعتمد النظام المسكري الاسرائيلي ؟ 

هذا الجيش الاسرائيلي بقاتل وفقا لنمط عسکكري معين .. بمکن 
تحديده في النقاط التالية ٠‏ 

١‏ التدرع : وهو ما سبق ان اشرنا اليه ان الجندي بقاتل محميا 
في دبابة او سيارة مجنززة . نما ان المدرعات تستطيع ان تقذدف كميات 
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هائلة من النران ضد اهدافها من ابعاد مختلفة ومعتىدة على سرعة الحركة 
والقدرة على المناورة بدلا من المدفعية الثابتة ۰ 

ب الاعتماد على طړان کثیف ومتقوق وذی مدی بعید . ولا يعني 
التفوق في الطران زيادة في عدد الطائرات فقط بل في مدى قدر تھا على 
الطران .. وحمولتها وكمية النار والصواريح والامكانات الفنية للطائرة . 

كما والاسرالیلیون متفو قون في عدد أالطيارين ابضا لاهم بستطیعون 
الحصول على طيارين يهود من كل انحاء العالم وخاصة امريكا . وهم 
طیارون مدربون جاهزون من حرب فيتنام » ولا بتكبد الإسرائيليون مشقة 
في تدرببهم ۰ بكتفون بمنحهم اجورا عالية » والخزانة الامردكية وخزائن 
الصهيونية العالمية تدفع ٠!‏ 

اضف الى ذلك ان الاسرائيليين بملكون مجموعة من المطارات المتازة 
التي انشا معظمها الانجليز اثناء انتدابهم او أحتلالمم لفلسطين . 

ج الاعتماد على التركيز ٠‏ اي توجيه قوات كثيفة ضد هدف معين 
او من اجل تحقيق مكسب اعلامي معين . وقد بدا ذلك واضحا في حرب 
الاستنزاف . ففي مع ركة الاغارة على نقطة الزعفرانه وجهت اسرائيل ٠٠١١‏ 
الحدود . 

ثم استحضرت رجال التليفزيون لتصور « احتلالها » منطقة في محافظة 
البحر الاحمر لاحداث الاثر النضسي والاعلامي المطلوب . 

ويذكر الفربق سعد الشاذلي انه عندما بعثت به القيادة العامة 
للقوات المسلحة بعد غارة الزعفرانه تلك لجا الى اسلوب بيط في مواجهة 
هذا « التركيز » الاسراليلي .. فأنشاً نقطا قوبة متباعدة والفى النقط 
الضعيفة والدوربات الليلية ٠‏ 

وكانت النتيحة ان كف العدو عن تكرار مثل تلك الهجمات لانه کان 
نهاجم النقط الضعيفة فلا بجد فيها احدا ...اما النقط القوبة فكان 
بخشى الغامرة بالمجوم المباشر عليها . 

ولقد رابنا بعد ذلك في سیر حرب ۱۹۷۲ کیف « رکر » العدو على 
منطقة الثفرة مضحيا بالخسائر مهما كانت لتحقيق هدفه . 

د اعداد قيادة عسكربة متمرسة في فن القتال وتجيد بالذات شن 
حرب الذعر والحرب الخاطفة . ولا ننسی ان اسرائیل وهي تجمع اناسامن 
شتات الارض وخصوصا من اوربا حيث خاض الكثر من اليهود الحرب 
العالمية الثانية سواء على جبهات القتال أو « تحت الآارض » .. قد جمل 
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من الو سسسة العمسكرسة الاسرائيلية مؤسسة عسكرية فعلا. . عملالا قولا. . 
اذ تضم عسکربین محتر فين مجربین ذوی خبرة . 

هھ وبمتمد النظام العمسكري الاسرائيلي ابضا على جهاز مخابرات 
مركزي بشق فيه العسكريون ويعتمدون عليه اعتمادا بالغا .. حتى لان ابة 
مملومات محدودة تلتقطها قيادة محلية من دوربة مثلا .. تعتمد القيادة 
على ذلك المركز اللوي للمخابرات اكثر مما تعتمد عى نفسها . 

( وقد افاد ذلك القيادة المصرية تماما ٠٠‏ اذ ان المخابرات الاسرائيلية . 
المركزية کانت قد اتخذت قرارا بان مصر لا یمکن ان تشن حربا ۰۰ ومن هنا 
فان القادة المحليين لم يعتمدوا على تفسراتهم هم للمعلومات التي كانت 
الدوريات الاسرائيلية على الضفة الشرقية تنقلها لهم عن تحركات الجيش 
المصري التي تندر بقرب الهجوم ٠‏ واكتغفوا تفس مركز المخابرات انها 
تحركات لجرد التدريب !) ه٠‏ 

و واخرا يعتمد النظام المسكري الاسرائيلي على اعداد مسرح 
العمليات المسكري والسياسي والاقتصادي اعدادا جيدا ومسبقا . 

ويعني هذا ان التخطيط لاي معركة يجب ان بتم من جميع الزوابا 

كانت امام القيادة المصرية دراسات مختلفة تتضمن هذه العناصر 
الرليسية للنظام المسكري الاسرائيلي بتفاصيل كثيرة مستمدة لا من تجارب 
الحروب السابقة فعغط وانما من معلومات دوربت الاستطلاع المصربة ومن 
المعلومات التي حصلت عليها القيادة من الاسرى الاسرائيليين في حرب 
الاستنزاف . 

وكان بوسع القيادة المصرية ان تضع عنصرا اخر مواتيا لها بجانب 
تلك الخبرة بالاسلوب العسكري للعدو .. وهو عنصر الضرور الاسرائيلي . 

ان تقارير الاستطلاع امام القيادة العامة للقوات المسلحة كانت تكشف 
عن حقائق غريبة تؤكد ان الغرور الاسراليلي وصل الى مرحلة « تنذر 
بالخطز  »‏ على الاسرائيليين طبعا ‏ بل الى حد الاستهانة .. 

مثلا خلال السنتین قبل ٦‏ اکتوبر ۱۹۷۲ لم يفتش الاسراليليسون 
التحرك للتفتيش الا قبل الحرب بساعات .. واسر المهندس الذي كان قد 
جاء للتفتيش بعد فترة وجيزة من بدء القتال ! 

س أن الاسرائيليين قد قاموا بعدد قليل من المناورات املخصصة 
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« للرد » على اي هجوم مصري مما يوحي بانهم ما توقعوا قط مثل ذلك 
البجوم . 

ي رغم علم الاسرائيليين بتطور الاسلحة المصرية ظلوا بمتمدون على 
اسلوب الدفاع المتحرك . 

واساوبَ الدفاع المتحرك يعتمد على احتياطيات عسكربة موجودة في 
الخلف بحركها الى الامام في حالة الهمجوم معتمدا على حماية الطيران . 

ولم بضع الاسرائيليون في حسابهم ماذا يمكن ان بحدث اذا اقتربوا 
من شبكة الصواربخ المصرية اذا ما عمدوا الى ذلك الدفاع المتحرك ٠.‏ ولم 
بعملوا حسابا لصائدي الدبابات . 

ي ان الاسرائيليين تصوروا في البداية انهم قادرون على ضرب 
الجيش المصري اذا ما نجح في العبور .. ضربة قاصمة . 

۾ ظل الاسرائيليون في خططهم يعتمدون على الحرب الخاطفة ؛› واذا 
كان الفرور الاسرائيلي نتيجة انتصاراتهم السابقة قد دعم هذه النظرية 
لدىهم قان الضرورة الاقتصادية في الحقيقة تحتم عليهم الاعتماد على ذلك 
النوع من الحرب . 

اذ لا بد للاسرائيليين من انهاء الحرب بسرعة قبل تدخل قوى خارجية 
او تدخل الدول العربية ذاتها . 

كما ان التعبئة العامة تضعف الاقتصاد كما بينا من قبل . 

نقاط الضعف في هذا النظام : : 

ان النظام المسكري الاسرائيلي بصلح في حالة اذا ما كان في يد 
اسرائیل امبادأة 9۹ والمباداة بالذات امام خصم غافل او غير متف , 

والمباداة لا تعني فقط توجيه الضربة الاولى .. فليس كل من بضرب 
الضربة الاولى بكسب الحرب .. فقد كانت الانيا واليابان اول من بدا 
بالضربة الاولى في الحرب العالمية الثانية .. ومع ذلك هزمتا شر هزيمة 
رغم الخسائر الهائلة التي احاقت بمن اصابتهم القربة الاولى .. 

ولو اننا في مصر عام 1۹٩۷‏ بدانا بالضربة الاولى لهزمنا ايضا شر 
هزيمة . ولكان وضعنا دوليااسوا .. فما كنا سنجد الطائرات الاسرائيلية 
جاثمة على الارض « تقول » الا من بضريني !!.. 

ان الباداة لا تعني توجيه الضربة الاولى فاقط بل تعني القدرة على 
الاستمرار في الباداة نتيجة للاستحداد وللتدريب الطويل واعداد مسرح 

وسنرى فيما بمد عندما نناقش لاذا لم يدا الاسرائيليون بالضربة 
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الارلى .. ان القيادة الاسرائيلية قد خشيت - وكائت على حق في 
خشيتها ‏ من بدء الحرب .. 

آذن لو سلبت اسرائيل المباداة ٠‏ ولو کان من یواجھها لیس خصما 
غافلا ۰۰ واخذ بيده هو زمام المباداة ٠‏ اذن لاصيب النظام المسكري 
الاسرائيلي بضربة في الصميم ٠‏ 

الامر الثاني ان اعتماد اسرائيل على التفوق الجوي لتعطيل القوات ` 
الزاحفة ريثما تجيء قوات الاحتياطي من المؤخرة ( نظرية الدفاع المتحرك ) 
نقطة ضعف خطرة اذا كاز. الخصم يملك ما بشلبه فاعلية ذلك التفوق 
الجوي . 

والامر الثالت ٠١‏ أن ذلك « الدفاع المتحرك » الذي بعتمد ابضا على 
القوات الاحتياطية في الخلف يمكن شل فاعليته نسبيا أو تعطيله بققوات 
قليلة من صائدي الدبابات مثلا ٠.۰‏ 

والامر الرايع ان نظام التعبئة العسكرية الذي بجبر الاسرائيليين على 
ارسال قواتهم من داخل اسرائیل حتی القناة على طول .۲.۰ او ٣٣۰١‏ کیلو 
مترا يعرض تلك القوات لان تضرب بالطران المصري .. 

دالامر 'الخامس آنه لو استطاع العرب ان يستمروا في الحرب مدة 
طوبلة لامكنهم تحقيق : 

ارهاق الاقتصاد الاسرائيلي .. 

- استكمال الاشتراك العربي الشامل في المعركة . 

اعطاء الفرصة لقرى دولية صديقة للتدخل والضفط على 
الاسرائيليين . 
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ان ست سنوات من الدراسة والاستعداد لم تضع هباء .. فها هو 
كل شيء قد توافر امام القيادة المصرية عن قوة العدو المادية .. واساوبه 
العسكري .. وتفكره ومعنوبات قواته .. ولم ببق الا رسم الخطة أواجهة 
هذه المشاكل جميعما .. 

« ست سنوات ونحن نتعرض لحرب نفية » كل من مواطنينا بلقي 
اللوم والمسئولية علينا في هزيمة 1۹0۷ .. وكل منا بشعر انه لم يكن 
له ذنب فیما جری . 
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عام 1۹٩۷‏ كانت القيادة داخلة الحرب بهدف التهويش .. مجرد 
خطة سياسية لا سندها اي تخطيط عسكري علمي .. كان الهمدف الضحك 
على المدو !1 

وكان هنال تعدد في القيادات والمسئوليات . 

كنا ننتظر اليوم الذي نوضح لاهلنا اننا لم تكن مذنبين .. واننا 
رجال ومقاتلون اشداء .. 

لذلك كانت لہفتنا الى رم ظهور الضوء الإاخضر ۰ بالوثوبپب ۰٠‏ 
بالمجوم » . 

محدثي هو اللواء فؤاد عزبز قائد الجيش الثاني وقائد الفرقة 
التي احتلت القنطرة شرق عاصمة سيناء .. 

وهو بهذه المبارات يكشف الحال المعنوية والنفسية لضباط الجيش 
المصري جميعا .. لقد کانوا يشعرون ان ذاتهم لم تحقق عام ۱۹٩۷‏ ۰ وان 
الفكرة التي اورثتها الهزبمة في ذالككه العام قد اخفت حقيقة براعة العسكرية 
المصرية بل طمستها وشوهتها .. 

نحن اذن بصدد قيادة جديدة للجيش من القمة الى القاعدة .. وكائت 
اولى مهام تلك القيادة استعدادا اواجهة العدو هي ان تلقل معنوباتهنا 
العالية الى الجنود .. وكان بعض هؤلاء القادة من الضباط الذسن 
اضطهدوا من قبل وسجنوا او « ركنوا » مثل اللواء بوسف عفيفي قائد 
الفرقة 1١‏ في المعركة واللواء احمد بدوي قائد الجيش الثالث وغرهما .. 

وللمرء ان يتصور كم يكون الحافز قويا عند مثل هؤلاء القادة لكي 
بۇ كدرا ويشبتوا قدراتهم وحماسهم كتأكيد للاجحاف الذي احاق بهم .. 

الروح العنوية : 

ولقد اشعل اللواء بوسف عفيفي نران الحماسة في رجال فرقته 
معتمدا على العاطفة الدبنية .. 

کان نضرب لهم الامثلةالتار ىخية عن بطر لات رجال وشجاعتهم 
في مواجهة العدو .. واستشهادهم في سبيل القضية . 

وبحدثهم عن الاحاديث النبوبة التعلقة بالحرب مثل « الا ان القوة 
الرمي .. ان اباكم اسماعيل كان راميا . 

ك قرب لم امغلة مى التاريخ الجيد الكرية اة E‏ 
الجندي المصري في حروب محمد علي .. وغرها .. 

بل انه وضع شعارا من حديث نبوي في مراكز الفرقة المختلفة « اذا 
فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندأ كثيفا فهم خر اجناد الارض » .. 
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وعلى طول الجيش المصري عمد القادة الى تعزبز روح التعاون بين 
الضباط والجنود .. لا لذلك من اثر في تقوية ممنوبة الجندي في الاندفاع 
نحو قتال العدو ٠٠‏ وقد زالت الفوارق المصطنمة بين القيادة والقاعدة .. 

في احدی مناورات ااتدربب التي حضر تھا اصيیب جندي بضربة من 
قاعدة مدفع في ساقه واغمي على الجندي . 

فانحنی ضابط عليه وخلع حذاءه واخذ ف تدليك قدمه وساقه ۰ 

افاق الجندي ورای ضابطه بدلك القدم والساق . 

صاح الجندي في تأثر . 

مش معقول یا افندم 

بعد ذلك قال الاطباء الذين عالجوا الجندي ان مبادرة الضابط لتدليك 
الساقفق والقدم قد تسببت فې عدم حدوث حجلطة للجندي P‏ فالضابط بخلمه 
حذاعء الجندي رفع معنو بته بحيث تفتحت الشعرات الدمو نة وحالت دون 
حدوث جلطة في الساق ... » 

هذه الحادثة وامشالها اكثر فاعلية في رفع الروح المعنوية بين الجنود ‏ 
من عشرات الخطب . 

ولم يكن تعزيز التعاون بين الضباط والجنود يتانى ايضا ال بان يضرب 
الضساط الثل بالقدوة الحسنة دائما سواء في التدريب الشاق او الاجازات 
او المأكل او اخذ النضس بالشدة .. 

ان هناك مثات التفاصيل التي تحدتث في الحياة اليومية والتدريسية 
للجيش ٠‏ وتېدو غړ ذات اهمية ولكنها في الواقع ذات اهمية رة ۰۰ 
اذ تشکل اللینات لسناء معنويات الجنود ٠١‏ الشرط الاساسي للمقاتل خلف 
السلاح ایا كان نوعه ٠‏ 

خذ عندك مثلا زبارة الرئيس انور السادات المتكررة للجبهمة .. 
وزنارة القائد العام للقوات المسلحة .. ورئيس الاركان . ولقاءاتهم بالجنود 
.. والتحدث اليمم والاستماع الى مشاكلهم ٠‏ وتناول الطعام معهم ۰. 
كان لهذا كله اثر السحر في رفع معنوباتهم ۰٠‏ 

اما الضباط والقادة المحليون .. فقد ركزت القيادة المليا على مدا 
اشراكهم في وضع الخطط وتنمية الاستقلال الذاتي والمبادرة الفر دة 
عندهم .. 

حکی لي اللواء فواد عزيز ز ان اللواء سعد مأمون بعث له مرة بخطة . 
ولکنه ابدی ملاحظاته علیها 4. وعرض الامر على القائد العام المشر ا 
اسماعیل ٠.‏ فقال .. ١‏ دعوه بتحرك كما برید .. ) . « تصور بقی 
تبقی معنو بتي شکلها ابه ؟ » .. 
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التخطيط غر النمطي والتدريب ٠‏ 

كان على القيادة المصربة كي تحقق العبور واقتحام خط بارليف ان 
تلجا الى اسلوب جديد للتخطيط والتفلب على العقبات غر الاسالييب 
الاكادىمية ۰ ومن هنا کان لا بد من ابتکار وسائل حدردة ومعادات حدبدة.. 

ان الاساليب العتادة هي فتح الثغرات فيه عن طربق النسف 
بالمتفجرات .. 

ولكن اذا استخدمت المغر قعات فمعنى ذلك ان دائر ة تأثيرها ستمتد الى 
حوالى ٠٠١‏ أو ۲.٠.‏ متر حولها .. وبعني ذلك انها منطقة بيجب اخلاڑؤها 
من الجنود .. وهذا بعطل العبور .. علاوة على انه يتير ارتباكا على طول 
خط الواجهة فلا احد سيعرف اية مفرقعات تلك التي « تفرقع » .. هل 
هي للعدو .. ام لنا .. ولم يكن بد من أن تقيم القيادة سواتر ترابية مثيلة 
للساتر الترابي غرب القناة في اماكن متفر قة من الجمهورية لاجراء التجارب 

وجربت القيادة صواريخ ارض - ارض .. وقنابل ا ا 
ثفرات في تلك السدود الترابية . 

ولم تقل ادد رات کل تة ن كزان رة وت تاها اة 
كاملة .. 

حتى نبتت فكرة استخدام طلمبات المياه » فقد كان بناة السد العالي 
بستخدمون تلك الطلمبات لتجريف الرمال بين الصخور في السد الركامي. 

جرب سلاح المهندسين الطلمبة في احد السدود الترابية الصناعية .. 
لن حجمها كان كبرا ... وتحتاج الى محەلة لتوليد الكهرباء من الوزن 
الثقيل .. اي ان الائنين هدف سهل للقصف سرواء با مد فعية او بالطيران . . 

اضف الى ذلك ان عملية نقلها الى البر الشرقي للقناة عملية صعبة 
في لحظات عصيبة تتطلب نقل ما خف حمله وعظم اثره . 

جربت طا .بات روسية فلم تجد . 

وجربت طلمبات انجليزبة فاعطت نتائج جيدة لكن عملية فتح ثفرة في 
الجسر في ظرف ه٠‏ ساعات تحتاج الى ست طلمبات في مكان واحد .. 

ويعني هذا تزاحم! بعرض لخسائر كبرة . 

حتى امكن تعديل طلمبة المانية تعطي ۲٤].‏ متر مكمب في الساعة 
ومجهزة بمدفع للمياه .. وكان ذلك يعني فتح ثفرة في الساتر بطلمبتين 
فقط .. 

وبالتجربة كانت طلمبتان تعملان .. وواحدة خلفهما احتياطي . 
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وقل بذلك عدد الافراد .. ونجحت التجربة لفتح الثغرة في اربع او خسس 
ساعات ٠.۰‏ 

وبعد هذه الخطوة كان لزاما تدريب الطاقم الذي سيفتح الثفرة 
مع الطاقم الذي («(سينصب » الكبري حتى بصبح الطاقمان طاقما 
واحدا .. 

وظل التدريب مستمرا عامين حتى اتقن كل فرد في الطاقم الوحد 
دوره ۰۰ وعرف المنطقة التي سيقوم فیها بدوره ۰ 

علاوة على ان مثل هذا التدربب قد أوحد تعارفا وروحا من الزمالة 
بين الممندسين ومكنهم من اكتشاف قدرات بعضهم البعض .. 

أما الكباري .. فلما لم يكن لدى مصر العدد الكافي من الكباري 
امطلوبة .. بالاضافة الى معدات العبور الاخرى فان مصانعنا استطاعت ان 
تصنع ٥.‏ / من الكباري اللازمة للعبور ء. ولکي نتبين اهمية 
ذلك فان ثمن الكوبري مليون ونصف مليون جنيه . وهناك کباري 
يستخدمها حلف الاطلنطي من الواحد منها ستة ملابين جنيه وتركب في 
دقيقة ! 

وكونت اطقم من الدبن يركبون الكباري مكونة من جنود وصف 
ضباط وضباط .. وتدربت على العملية شهورا طوبلة حتى اصبح مسن 
السهل عليها ان تنفد العملية في اسرع وقت وفي اي وقت . وكانت تلك 
الاطقم تعلم انه اذا لم“ تركب الكباري فلن تعبر الدبابات وممنى ذلك هلاك 
قوات العبور . وانه اذن عليها ان تنتهي من التركيب في ساعات قليلة .. 

ولا كان من المحتم التخلص من عقبة الاعمدة او السواتر الحديدية 
على حافة مياه القناة. . فقد عمد الجيش الى حيلة بسيطة وهي ملء الحافة 
بالردم حتی مستوى تلك السواتر حتی يمکن تركيب الكباري .. 

اما الدبشس :. فقد كان على الطلمبات ان تخلخله من مكانه ليسهل 
نزعه . واذا كان الساتر الترابي على الضفة الشرقية كان عاملا مساعدا 
لحمابة الاسرائيليين وستر تحركاتهم .. فان القيا.ة المصرىة كان عليهما 
ان تقيم مصاطب للدبابات والمدفمية المصربة عالية بحيث تستطيع ان ترى 
وتصيب ما وراء ذلك الساتر الترابي المرتفع على الضفة الشرقية › 
فاستفادت من اكداس التراب الناتجة من تطمر القناة ايضا .. 

واقامت سدا ترابیا اجرت عليه مناورات اختراق له ابضا .. 

معدات الجنود : بعد هذا كان لا بد من تحديد المعدات التي سيحملها 
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الجنود الذين سيعبرون القناة وبقتحمون خط بارليف ...وهم سيواجهون 
مشكلة تسلق السد الترابي ٠‏ 

وکان على الجندی ان بحمل مدفعا وزنه ۸٥‏ کیلوجراما مثلا فکیف 
يعرف نقطة التوازن فيه بحيث بصبح هو والمدفع قطعة واحدة ؟ 

کیف بصعد جندي ساترا ارتفاعه ما بین ٠۰‏ و ٣١‏ مترا .. وهو بحمل 
صواريخ « ميلوتكا » والآر . ب . ج . والقنابل المضادة للدبابات .. 
والبندقية المادية .. والالفام ..والمدافع المضادة للدبابات ؟.. 

کیف يحمل هذا کله وبتسلق الساتر دون حبال ؟.. 

واخترعت القريحة اللصربة عربات اشبه بعربات « البطاطا » تحمل 
هذا المتاد .. ويجرها الجندي وهو نصعد .. بيئما بعض الجنود كانوا 
بحملون عتادهم على ظهرورهم ۰ 

لقد اجربت تجارب عديدة .. وتدرب ألوف الجنود على عملييات 
المبور والتسلق هذه .. واجريت منافسات وسباقات للوصول الى الرقم 
القياسي في سرعة الصعود .. 

بناء حصون : ولم تكن مهمة الجندي ان يحمل اثقاله ٠.‏ ويصعمد 
الساتر الترابي فقط .. بل مهمته ان بقتحم حصون بارلیف وقاتل من 
فيها .. وبستولي عليها .. ولقد اقيمت نقط حصينة تشابه تماما حصون 
خيل بارلیف بعد ان تحمعت المعلومات من دوربات الاستطلاع .. وتکلفت 
هذه الحصون ملابين الجنيهات .. لتدريب الجنود عليها .. 

وهكذا لم بقتصر الامر على نقل عشرين مليون متر مكعب من الإاحجار 
والتراب لاقامة السد الترابي ومصاطب الدبابات ( الهرم الاكبر احتاج الى 
مليوني متر فقط ) بل الى هذه اللابين لاقامة قلاع جرد التدريب .. 

وكي يتعلم الجندي القتال في كل الظروف دربوه على القتال الليلي .. 
وفك السلاح وتعمره في الظلام الدامس .. 


التمويه والخداع العسكري : ° 

اذا كانت القيادة السياسية قد برعت قي رسم خطة للتموبه السياسي 
خدعت بها المدو واعمت عينيه عن ساعة الصفر ٠.‏ 

فان القيادة قد برعت ابضا في رسم واحدة من اعظم خطط الخداع : 
العسكربة في تاريخ الحروب .. بل ربما كانت اعظمها على الاطلاق .. 

ففي عصر اقمار التجسس الصناعية التي تستطيع رصد علبة سجاير 
ملقاة على الإرض وتحديد نوع تلك السجاير ٠.‏ وقي عصر ادوات الرصد 
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والتنصت الاليكترولية. . ناهيك عن الو سائل الكلاسيكية كدورياتالاستطلاع 
وطائرات الاستكشاف والجواسيس والمملاء .. الخ .. 

في هذا المصر بصعب تماما عدم اكتشاف اأستعداد جیش ما للهجوم 
على جیش اخر ۰. 

ومع ذلك حدث ذلك في اکتوبر ۱۹۷۳ .. ونجح جيش بلد نام هي 
مصر .. في خداع جیش بلد يزعم الانتماء الى اوربا الإكثر تقدما.ء. والذي 
تضع اقوى مخابرات العالم الفربية ( والامربكية بالذات ) معلوماتها واجهزتها 

ان الضغة الغربية للقناة مفتوحة .. وهي ارض منبسطة .. وکل 
مصر ارض من طة .. ليست هناك جبال او ودبان او غابات بمکن اخفاء 
تحر كات القوات فبها .. 

فکیف اذن بمکن اعداد جیش « لجب  »‏ کما بقولون س ثم تحربکه 
للوثوب على العدو .. الذي ببعد عنه بمائتي متر فقط ۰ دون ان بتوقع 
ذلك العدو مشل ذلك المجوم .. وفي رائعة النهار ؟! 

اننا لا نستطيع الفصل بين خطة التموبه السياسي وخطه التموبه 
العسكري .. ان خطة التموبه السياسي لا شك ساعدت على انجاح خطة 
التمويه العسكري .. بل يمكن القول دون خوف من الو قوع في مبالغة ان 
خطة التمويه السياسي كانت القاعدة التي ارتكزت عليها خطة التموبه 
العسكري .. 

ان التموبه العسكرى كان بستهدف مفاجأة المدو .. ان نضربه 
الضربة الاولى ونستفيد بمزاياها .. ان نحول دون ان بأخذ هو زمام المباداة 
ويضرب الضربة الاولى . . 

وقد بينا في الصفحات السابقة انه حتى لو ضرب الاسرائیلیون اوا 
هذه المرة فلن تتكرر قط مأساة ۱۹١٩۷‏ .. 

لكن مع ذلك فان للمفاحاة مزاباها . 

واتخذ التموبه العسكرى اشكالا مختلفة . 

ي اكثرت القيادة من اجراء المناورات المكربة لختلف اسلحة 
الجيش وكثير من تلك المناورات كان يجري في منطقة القناة نفسها » حتى 
شعود العدو على عمليات الحشد والاستعداد المسكري للجيش ء٠‏ وسمي ٠‏ 
المسكر بون ذلك بالخداع التعيوي الاستراتيجي والتكتيكي . 

وكانت الصحف تنشر اخبار تلك المناورات وصور القائد الاعلى 
للقوات المسلحة بشاهدها مع كبار القادة بالمناظر المكبرة .. ثم تمر الابام 
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ولا تحدتث حربه ٠۰‏ فيضحك الاسرائيليون من « عجز » الجيش الملصري 
عن القيام بشي ء غر المظاهرات الاستعراضية 

© وا کان للسلاح البحري دور كبر في الخطة فان عملية خداع 
کبيرة قد دبرت ۰ه فبدا ان مدمرات الاسطول املصري تقوم بزنارات ودبة 
لمدد من الموانيء كما ان بعضها سيتم اصلاحه في موانيء بلاد صديقة . 

وتم شحن سفن الاسطول بالدخائر تحت ستار القيام بمناورات 
روتينية وهكذا ٠‏ 

e‏ فوق مصاطب الدبابات التي اقامتها القوات المسلحة على الضغفة 
الفربية للقناة كانت تقبع فو قها الدبابات اياما ثم تسحب وتعود فتصعدء ٠‏ 
ثم تسحب وكذلك بالنسبة للمدفعية .. 

وظلت تلك اللعبة مستمرة زهاء عام حتى تعود الاسرائيليون على 
وجود الدبابات والمدافع واخفائها وعودتها .. 

ركان الهدف طبعا من وجودها هو حماية قواتنا اثناء العبور بضرب 
مواقع العدو الخلفية . 

ي ولتبرير اقامة كباري العبور » كانت عربات الجيش تنقل الكباري 
من مناطق الدلتا الى القناة .. ثم تعود بعد ايام لتميدها الى تلك المواقع 
وقبل العبور بفترة كافية كانت تترك بعضها في منطقة القناة ٠.‏ وتعود 
ناقلة عددا منها فقط وهكذا .. 

۾ وكما فعل الاسرائيليون عام ۱۹٩۷‏ عندما اعلنوا عن منح جنودهم 
اجازات قبل بدء القتال باربع وعشرين ساعة .. اعلن الجيش المسرى عن 
تريح فرق من الاحتياطي بعد استدعائها قبل بدء القتال بيومين ٠۰‏ ! 
سبق ذلك بشهور اشاعات كثرة عن تدربح دفعات باسرها من الجيش . 

۾ ولم ينس الجيش الاعلان عن السماح للضباط باداء العم ة في 
الاراضي الحجازية هذا العام وفتح باب قبول طلباتهم وتقدم الكشرون 

ي ولا كان الاسرائيليون لا بتوقعون ان يشن المصريون حربا في شهر 
رمضان باعتباره شهرا للصوم والعبادة والبهجة ايضا .. فقد كان اختيار 
بوم من ایامه عاملا مساعدا لتاآکید امغاحاة 5 هذا طعا بجانب ان بوم 1۰ 
رمضان هذا ( ٠‏ اكتوبر ) كان بتفق تماما مع ظروف مواتية من الناحية 
العلمية فقد كان بوما ذا ليلة مقمرة كما ان تيار المياه في القناة حسسب 
الاحصاءات والدراسات الخاصة بهيئة قناة السويس كان مناسبا للعبور 
وتركيب الكباري ۰ 
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ج واختارت القبادة بوم عيد الففران الاسرائيلي للاستفادة من حالة 
الارتخاء العامة التي تشمل الناس في الاعياد .. 

ولكن الاهم من ذلك هو تحديد ساعة الصفر في الثانية بعد الظهر . 
وهو موعد غريب حقا في بدء المعارك الحربية . 

لقد كانت ساعة الصفر في الخطة الاصلية مغرب يوم السبت ١‏ اكتوبر 
٠٠‏ ولكن القيادة المصرية في خر لحظة قدمت الموعد الى الشانية بعد الظهر 
.٠‏ وكان ذلك فطنة وذكاء من القيادة حتى اذا ما كان الموعد القديم قد 
تسرب لاي سبب فان بسهل تسريب اوعد الجديد في مشل تلك الفترة 
القصيرة .. 

وفد تبين بعد ذلك بعد نظر القيادة المصربة اذ اتضح ان الاسرائيليين 
خمنوا بالوعد القديم .. وينوا استعداداتهم كلها للاقاة المجوم لري 
مساء السبت فجاءهم المجوم بعد الظهر بقليل .. وكانت تلك ساعات ثمينة 
جدا في صالح المماجم المصري . 

ولا بد من الاعتراف الان بأننا عمدنا ايضا الى نفس سلاح 
الاسرائيليين في حرب 1۹٦۷‏ . عندما زعموا ان المرب هم الذين بدءوا 
بالحرب .. لقد كان الخططل الصري ذكياعندما وضع في الاعتبار رد فعل 
الراي العام العالمي .. فاعلن ان الاسرائيليين قد اعتدوا على القوات المصربة 
في الزعفرانة والسخنة ( حيث لا بوجد مراقبون للامم المتحدة) . 

ان مصر لا تحتاج الى اذن من احد لتحديد ساعة الصفر لبدء عمليية 
تحربر ترابها الوطني .. والوجود الاسرائيلي منذ ه يونيه في سيناء 
والجولان وغزة والضغفة الفربية عدوان مستمر على الشعوب العربيية 

ولكن الاعتبارات الدبلوماسية الشكلية مكانها .. وليس هناك من 
باس ان تراعى مثل تلك الاعتبارات .. 

وقد عمدت القيادة المصربة الى مجموعة من الحيل للتموبه على 
فوات العدو التي ترى وتراقب كل شيء على بعد عشرات الامتار .. 

مثلا رغم انه قبل بدء الهجوم بساعات قليلة كان الجنود اللذين 
سيهاجمون قد انتشروا على طول القناة ( 1۷٠‏ كيلومترا ) .. ولاخفاء ية 
المجوم وموعده صدرت الاوأمر بنزول عدد من هؤلاء الجنو للاستحمام في 
میاهها .. کما کان بحدث في معظم الانام . 
واستمر هؤلاء الجنود « ببلبطون » في مياه القناة حتى بدا ضرب 
المدفعية ! 
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+ كما صدرت الاوامر بجلوس بعص الجنود فوق الساتر التراإبي 
النربي بجانب مصاطب المدفعية ومرابض الدبابات ومهمتيم مص القصب 
واكل البرتقال ورمي قشره في اتجاه القاة حنى يراه الاسرائيليون جيدا !.. 

ان جیشا یمص القصب وبقشر البرتقل لھوجیش بتشمس ولا یمکن 
ان يكون على وشك الهجوم بعد ساعة . 

وقد ظلت عملية مص القصب والبرتقال .. مستمرة حتى بدا العبور 

بي وصدرت الاوامر للحنود بتحربم ارتداء خوذاتهم قبل العبور 
بساعات . لان لموشى ديان قولة ساخرة من الجيش المصري « اننا عرف ان 
اعلان حالة التأهب في الجيش المصري لا تعني اكثر من ارتداء الخوذة !.. » 

بي واستطاع الحبراء امصربون تدردب الحنود على نفخ القوارب 
الطاطة دون أن يحدثوا صوتا سمعه المدو . 

وبالمنطقة تعمل عدة شركات ومؤسسات مدنية للمقاولات كان على 
القوات المسلحة ان تستبقيها بآلاتها وعمالها لآخر لحطة .. حتى لا يشك 
العدو عندما برى اليدأن وقد اخلی فجأة من « بولدوررات » عثمان احمد 
عثمان الشهيرة ! 

وقد ظل العمال والمهندسون المدنيون بعملون في ثبات حتى بعد ضرب 
نيران المدفعية المصربة وادراكهم ان الحرب قد بدات .. لقد كانوا شعلات 
من الحماسة .. وحاول بعضهم من فرط حماسه ان عبر مع الققوات 
املحاربة ! 

بي وقبل العبور بايام قليلة حدثت اكبر خدعة للعدو .. فقد قام عدد 
من جنود الصاعقة بعمليات عبور بهاجمون فيها مواقع العدو بينما كان 
البعض الاخر بفسد قي هدوء وبراعة خزانات النابالم .. وانایيبه تحت مياه 
القناة واسفل السد الترابي نفسه .. دون ان بتصور العدو ان هذا هو 
المدف الحقيقي من تلك المجمات المباغتة . 

وكانت مفاجأة كبيرة للعدو يوم 1 اكتوبر عندما روجد تلك الخزانات 

والصناببر عاجزة عن الممل ٠ه‏ وحاء امهندسون لاصلاحها . 

واسرت القوات المصربة بعض هؤلاء المهندسين وهم بؤدون مهمتهم ! 

بي ثم كان هناك التموبه الاكبر » فبرغم ان هدف القيادة المصرية كان 
اقامة خمس رؤوس كباري فقط في مواقع مختلفة على الشاطىء الشرقي 
للقناة . . الا انها نشرت هجوما شاملا على طول القناة كلها .. بهدف خداع 
انعدو عن محاور التركيز .. واثارة الارتباك في رد الفعل عنده .. لا يدري 
ان يركز في الضرب كما حدث فعلا مما سنقرژه في فصول تالية .. 
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لقد شهدت غرفة العمليات المصربة مناقشات طويلة لم تمل فيا 
تفاصيل التفاصيل .. 

ولذلك جاءت الخطة محكمة مائة في المائة ء٠‏ وجاءت نتائج تطبيقها بها 
لم يتوقعه الذين وضعت ضدهم ء٠‏ ولا حتى الذين وضعوها .١‏ 

ولقد كان محقا ذلك الضابط الاسرائيلي الكبيرالذي قلنا انه صرح 
لمراسل النيوزويك في تل ابيب : اعتقد ان المخابرات الاسرائيلية قد علمت' 
منذ أسابيع بالاستعدادات المصربة ٠٠‏ ولكنهم هناك لم بستطيعوا استنہاط 
الاستنتاجات الحقيقية .. من قبل كنا بقظين الى درجة تجاهل صيحة 
الذئب .. حتى عضنا الذئب هذه المرة ! 


۱1١ 


ر2 I‏ ر2 
لادا م یبا الاسل ون با لوم ! 


© كيف عض ( الذنب » الاسرانيليين كما قال قائلهم لمراسل النيوزويك 

فی ۱۲ سبتمبر ۱۹۷۳ رن جرس التليفون في مكتب الرنيس انور 
السادات .. وكان المتكلم على الطرف الاخر من الخط الرئيس حاقظ 
الاسد .. 

امس فقط .. كانت المعركة الجوية الشهيرة .بين الطائرات السورية 
والطائرات الاسرائيلية . 
۰ كانت هناك اربعة طائرات اسرائيلية قد اخترقت المجال الجوى 
السوري .. فخرجت لها طائرات الميج السورية تتصدى لها .. وفجاة ظهر 
ان هناك کمینا اسرائيليا .. عدد كير من الطائرات هاجمت الطالرات 
المحصدية .. وكانت معركة جوية عنيفة حسر فيها سلاح الطران السوري 
ارد کے 2 

لقد كان الهدف واضحا .. هو تحطيم ثقة المرب في انفسهم .. فلم 
بن الكمين‌الاسرائيلي غير حلقة من سلسلة متصلة من الحلقاتمن الاعتداءات 
الاسرائيلية التي تهدف الى تأكيد التفوق الاسرائيلي لقمع اي اتجاه يدور 
في راس اي قائد عربي لشن حرب تحربربة ضد الاحتلال الاسرائيلي .. 
نوع من المربدة الاسرائيلية على حد تعبر الرئيس السادات .. 

ولكن الكمين الاسرائيلي تى بنتائج عكسية تماما .. اذ ان حافظ 
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الاسد في مكالمته التليفونية مع السادات كان بؤكد على ضرورة الاسراع 
بعملية الشرارة . 

ودعا الرئيس السادات الى اجتماع عاجل حضره الفريق احمد 
اسماعيل ٠١‏ الفريق سعد الشاذلي رئيس هيئُة الاركان ٠.‏ اللواء 
عبد الفني الجمسي رئيس غر فة العمليات ٠١‏ واللواء عمر جوهر مدير ادارة 
التسليح راللواء محمد علي فهمي قائد قوة الدفاع الجوي واللواء حسني 
مبارك قاند القوات الجوية واللواء علي محمود قائد سلاح المهندسين حينذاك 
٠١‏ ومع هؤلاء اجتمع عشرة ضباط اخرين ٠‏ 

وفيي هذا الاجتماع اصدر السادات تعليماته بتنفيذ المملية (( در ) 
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ف صباح اول اكتوبر ۰ وکان 2م اثنين ۰ بدات الدبابات والمدفعية 
السورية الثقيلة تتحرك من الخطوط الخلفية في جبهة الجولان الى الاسام 
وجها لوجه مع الواقع الاسرائيلية . 

وعلى طول خط القناة كانت نقاط اللاحظة الاسرائيلية تلاحظ تحرك 
القوات المصربة من الخلف الى الامام أيضا . 

ولكن قاط اللاحظة الاسرائيلية في جبل الشيخ التي تستطيع ان ترى 
الى مدى بعيد عبر الطرق الؤدية الى دمشق ذاتها .. لاحظت ان الدبابات 
السورية المتحركة انما تتحرك في هيئة تشكيلات دفاعية وليست هجومية .. 
انه يبدو ان السوربين بستعدون لصد هجوم اسراليلي بتوقعونه .. لا 
ان بقوموا هم بهجوم .. ٠‏ 

حتى المدفعية السوربة المتوسطة المدى كانت مركزة بطرقة تضمن 
ان بكون مداها في حدود حمابة الاراضي السورية ولیس ضرب الاراضي 
الاسرائيلية . 

ولقد كان ثمة حشود من القوات السوربة على الحدود الاردنية .. 
ولاحظ الاسراليليون ان السورين قد سحبوها وأاتوا بها الى الجولان ٠‏ 

وفسر الاسرائيليون هذا « النقل » باعتباره بادرة « حسن نية » من 
جانب السوريين ازاء الاردن التي حل نوع من الانفراج والتحسن في 
العلاقات معها اخيرا باتفاق مع القاهرة . . 

في بوم ۲ اكتوبر دعت سوربا الاحتياطي اللالتحاق بالجيش بينما 
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لاحظ مراقبو الامم المتحدة تحركات للقوات المصرية وخاصة بين الضباط 
وتشكيلاتهم . 

دفي ۴ اكتوبر وهو يوم الاربعاء الذي بجتمع فيه مجلس الوزراء 
المصري عادة اذيع بيان عن مو ضوع الاجتماع مؤداه أن المجلس بحث مسألة 
الوحدة والتعاون مع ليبيا . 
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ظهر بوم الخميس ٠‏ اكتوبر عد مجلس هيئة المخابرات الركزية 
الأمريكية جلسة سرية في مقر الهيئة في لانجلى بولاية فرجينيا .. وكان 
الى ضوع الوحيد المطروح امام المجتمعين .. هو الاجابة على سؤال واحد 
هل ستنشب الحرب في الشرق الاوسط ؟ 

لقد كان كيسنجر وزير الخارجية الامريكي يسال المخابرات المركزية 
کل بوم نفس السؤال .. وكانت تصله اولا باول المعلومات عن تحر كات 
القوات المصرية والسورية على جبهتي القناة والجولان .. 

وکان امام اجتماع لانجلي معلومسات جديدة .. منها ان الاتحاد 
الامردكية . 

ومنها أن عائلات الخبراء السوفيت الباقين في مصر قد اعدت نفا 
للرحيل ۰۰ واليوم بالذات الخميس ) اکتوبر ê‏ 

وطالع امجتمعون تقارير المخاإبرات الاسرائيليية عن الاستعدادات 
المصربة السوربة ۰. فاذا بها تۇ کد من جدید ((استبعاد قيام المرب بشن 
حرب جدیدة ) ۰۰ 

وأنتهى الاجتماع بعد الظهر .. بعد ان اتفقت الاغلبية على ان ١‏ خطر 
الحرب يمدو بعيدا ) .. واخطر كيسنجر برأي المخابرات .. وكذلك 
اخطر جوزيف سيسكو مساعده والمسؤول عن الشرق الاوسط . 

وامام المالم كله في المسا ء.. كانت العائلات السو فيتية تبارح كلا من 
مصر وسورنا عن طرق مطاري القاهرة ودەشقى ٠٠‏ ومع ذلك فات 
الاسرائيليبن والامرىکیین مفزی تلك المغادرة ۰۰ 

وهي نفس الليلة كانت معدات العبور قد نقلت الى الضفة الغربية 
للقناة حیث اخفیت فې حفرات وخنادق کانت أعدت من قل وموهت 
بسراعه 0 
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وصباح يوم الجمعة ه اكتوبر ولم ببق على ساعة الصغر الا ساعات 
اتخدت المدرمات السورية اوضاعا هجومية .. بينما غطت المدفعية بمداها 
الاراضي الاسرائيلية من مواقعها على طول حدود الجولان . 1 
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ذا كان ذلك ( العمی ) لدی مخابرات العدو ٠٠۴‏ 

اولا لقد كان لدى هذه المخابرات ثقة هائلة بنفسها .. بل ان كل 
مسئول في اسرائيل كان بثتق في تلك القدرة ايضا ثقة لا حدود لها . 

الم تستطع تلك المخابرات ان تنظم عملية تفكيك الرادار على الشاطىء 
اللصري للبحر الاحمر ۱۹٦۸‏ والم تستطع قتل قادة المقاومة الفلسطينية 
الابطال في قلب بوت عام ۱۹۷۳ ۴.. و .. و .. عمليات كثرة اخرى 
بارعة ۰ 

وواقع الامر ان هذه الثقة والإيمان بقدرة امخابرات الاسرائيلية كانت 
بمثابة كمب ( اخيل ) بالنسبة لاسرائيل كلها ٠۰‏ 

لقد انطلقت القيادة المربية من هذه النقطة » واعدت هجومها تحت 
مظلة عدم تصدىق او تصور الاسرائيليين واجهزتهم السربة امكاننة بدء 
العرب لهجوم ضدهم .. 

والحقيقة ان تلك القيادة قد لعبت بورقة ذلك العجز العربي الزعو م 
.. وقد كانت ورقة رابحة .. 

ان ا لمخابرات الاسرائيليةفسرت الحثود السورية تفسرا مركبا طريغاء 

انه بعد المعركة الجوية في 1۳ سبتمىر تو قعت المخابرات الاسرائيلية 
ان الموريين لا بد ان يقوموا بضربة انتقامية .. ولكن هذه الضربة لابد 
ان تكون محدودة بالطبع .. فما هي القدرة العسكربة السورية ازاء المارد 
الاسرائيلي ؟!. 

لذلك من‌العقول ان بحشد السوريون O E‏ 
٤‏ لكن اللا حظ ان تلك القوات كبية لا تتناسب و « محدودية » تلك العملية .. 
انها جیوش باسرها ؟.. فلماذا؟.. 

حسنا ۰ . ان السوربين بتو قعون انهم بعد القيام بعمليتهم الانتقامية 
الصغيرة ان بوم الاسرائيليون العمالفة بتأديب اهل « ليلى موقت  »‏ الاقزآم 
السوريين ! - بضربات موجمة وموسعة ايضا . 
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ومن هنا فان السوريين بقومون بحشد جيوشهم استعدادا لتلقي هذه 
الضربات الهائلة . 

اما بالنسبة للجبهة المصرية . . فقد کان هناك تفس آخر غير تفسرات 
قيام الجيش المصري بمناورات الخربف الممتادة .. 

أن المصربين كانوا بتو قعون ضربة انتقامية اسرائيلية هم الاخرون‌ننيجة 
حادث معسكر شاو النمسوي .. وعزز ذلك ما كانت تنشره الصحف 
المصرية بوميا من انباء عن حشود اسرائيلية تنذر بهجوم اسرائيلي . 

وربما عزز هذا الاحساس ايضا لدى الإسرائيليين ان الجنرال دافيد 
اليمازر رئيس هيثة الاركان كان مشفولا فعلا في الاسبوع الاخ قبل 
الحرب باعداد ضربة انتقامية ضد ليبيا ٠‏ 

¢ 

على ان خبر نقل الطائرات السوفتية الخاصة لعائلات المستشارسن 
السوفيت من دمشق والقاهرة جعل المسز جولدا مائر تعقد جلسة « مجلس 
وزراء الحرب » بوم الجمعة ه اكتوبر كما هو معروف .. وحضر الاجتماع 
دابان وجاليلي وبارليف ووزير البوليس . 

وقال البمض ان هذا الرحيل يعني بالنسبة لسوريا بالذات انها لن 
تحارب فهي لن تستطيع شن حرب دون وجود السو فيت اللاين يعني 
رحيلهم تخليهم عن السوريين !! _ . 

وربما فسر الاسرائيليون مغادرة عائلات الخبراء السوفيت لملصر 
بخشيتها من حدوث ذلك المجوم الاسرائيلي المتوقع . 

ولکن في هذا الاجتماع اقترح رئيس الاركان اعلان حالة التأهب بين 
القوات الاسرائيلية . 

واندر. قادة الفرق المدرعة الاسرائيلية بقرب حدوث هجوم مصري 
سوري .. بل وضع سلاح الطران الاسرائيلي في حالة تأهب . وصدرت 
تعليمات بالفاء اجازات الجنود والضباط .. 

وهنا بدو ملاءمة اختيار دم عيد الفقران لمدء المحجرم العربي اذ ان 
عملية استدعاء الجنود والضباط من الاجازات كانت عمليةمحقوقفة 
بصعوبات شديدة اذ لم بكن من السهل تحديد اماكنهم . 

وفيما بعد بعد قيام الحرب - بعد ثورة الراي العام الاسرائيلي 
على حکومته اذيع بيان رسمي في اسرائيل جاء فيه (( ان الحكومة قد عقدت 
اجتماعا خاصا يوم الجمعة ٠‏ اكتوبر للبحث في احتمال وقوع هجوم مصري 
سوري › ورغم إن الحشود العمسكرية كانت تدل بوضوح على هجوم 
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تى 3 يعطى الراي العام العامي ذريعة للقول بان اسر ثيل تخطط لوم 
على المرب ) ٠‏ 

والواقع انه کان هناك تخبط في القيادة الاسرائيلية ۰ فبینما کانت 
الوقائع تفقا عين الاعمى بان الهجوم العربي وشيك ء. 

لكن ظل افراد تلك القيادة بين الشك واليقين ۰ 

ان رئيس الارکان مذلا صرح بعد اجتماع الجممة المشار اليه انه لإ 
يستطيع أن يضمن عدم وقوع الحرب .. اي انه لم يستطع ان يجزم بانها 
ستقع ۰ وموشی دایان صر في اجتماع يوم ٧٤‏ نوقمبر ۱٣۷۳‏ انه 
بتوقع حربا بوم الجمعة ٥‏ اکتوبر واضاف انه لم يكن الوحيد الذي لم 
يتصور ذلك قاني لم اسمع احدابقول ان الحرب ستنشب غدا ..! 

وسيمون بريز قال وهو خارج من الاجتماع « اخشی ان تقع 

الحرب » ٠.۰‏ اما جولدا مائر فكان» شفلها الشاغل هو التنبيه على الوزراء 
جمیعا بان بتو قعوا اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء يوم المد السبت ۰ 

ومن الطریف ان جوندا مائ قد اعطت النور الاخضر للقيادة العريية 
ن حيث لا تدري عندما طلبت من کيسينجر ان يبلغ المرب انها لا تنوي 
بدء الهجوم ضدهم !ء. 

وروی انه عندما اجتمع وزير الخارجية الامرنكي بوزير الخارجية 
امصري حينذاك الدكتور محمد حسن الزبات بوم الجمعة » كان الحديث 
بينهما وديا وناعما 5 لم نکن ېدو على الوزير امصري اي قلق او شيء 
يكشف عن ان المد التنازلي فى القاهرة ودمشق يوشك ان يصل الى رقم 
الصفر !.. 

لقد تحدث الوزير المصري عن «بادرة للسلام قيل ان هثري كيسينجر 
كان قد وعد المرب بالقيام بها بعد اجراء الانتخابات في اسراليل ! 


وشيك الحدوث ٠٠‏ فقد تقرر عدم الدعوة الى إن ثة العامة للاحتياطي › 
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ولكن من الثابت انه في صباح يوم السبت ١‏ اكتوبر ايقنت القيسادة 
الاسرائيلية ان الهجوم المصري السوري سيقع لا محالة ٠١‏ بل ان المصادر 
الاسرائيلية ذاتها حددت موعد ذلك البقين بالساعة الرابعة من صباح 
ذلك اليوم ۰ علدما رن جرس التليفون ف بیت موشی دابان وزسر 
الدفاع الاسرائيلي الذي أبقظ بدوره رليسة الوزراء في تلك الساعة المبكرة 
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وابلفها بالخبر .. كما ابلغ رئيس المخابرات العسكرية بمعلوماته ايضا ! 

و السادسة صباحا عقد اجتماع عسكري .. انتقل بعد ذلك فى 
السابمة الى مكتب رئيسة الوزراء ٠.‏ 

الى هنا ٠۰‏ والسؤال .. اذا لم يقسم الاسرائيليون بضربة وقائيسة 
خصوصا ان سلاح الطران كان في حالة تاهپ ٠٠‏ ومن ناحية اخرى ان 
اسرائيل تعتمد تماماعلى ذلك السلاح كما بينا من قبل في اساوب النظام 
المسكري الاسراثيلي .. وها هي الحشود المربية غرب القناة وجضوب 

هذا السؤال ما زال بغر جواب . 

ان الاسرائيليين اجابوا على ذلك السؤال - وشابعهم في ذلك ممظم 
المعلقين العسكريين ‏ بالاني .. 

۾ ان وزير الدفاع موشى ديان عارض القيام بتلك الضربة الوقائية 
بحجة المجز عن مواجهة الراي العام العالمي .. الذي كان قد بدا في التحول 
د اسرائيل لاصرارها على الاستمرار في احتلال الارض العربية > فكيف 
یکون الحال لو ان اسرائیل قامت باعتداء جدید على المرب ٠.۴‏ وان یکون 
بميسور اسرائيل تكرار تلك اللعبة القديمة التي جربتها عام 1۹١۷‏ وهي 
الزعم بان العرب قد بدءوا بالهجوم خصوصا ان اللعبة قد انكشفت بمد 
ذلك ٠.‏ . 
e‏ ان هناك مغامرة بخسران تأبيد ومساندة الولايات المتحدة اذا ما 
تبين ان الاسرائيليين كانوا البادئين بشن الحرب ٠.‏ 

ولقد استدعى محررو الصحف الاسراليلية وادلى لهم مسثول اسرائياي 
بتو جیهات مؤداها انه بمد دراسة الاوضاع والمعلومات الاخيرة تقرد على اعلى 
مستوی سياسي وبعد انتشاور مع وزير الدفاع وكبار القادة العمسكربين 
وصع الاعتبار السيامي في المحل الإاول . ومن هنا فقد تقرر الا تبدا اسراليل 
بالهجوم حتى بكون واضحا من الذي بادر وقرر تجديد اطلاق النار ٠‏ 

هذا هو تفس المصادر الاسرائيلية ٠٠‏ 
نشوء اسرائیل ۰۰ یری انها لا تقیم وزنا کےا للرآي العام العالي .. ولیس 
ادل على ذلك من استهانتها بها | الراي في الحوادث المشار اليها من قبل 
مغل حادث الطائرة الليبية والطائرة العراقية والمعركة الجوبة مع سوريا 
واغتيال قادة المقاومة الفلسطينية في قلب بيروت .. والاعتداءات المستمرة 
على جنوب لبنان .. الخ . 
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اما الخوف من خسران تاأبيد الولابات المتحدة فذدلك ممكن تلافيه .. 
فقد كانت التقارير تتالى لدى المخابرات المركزية بانباء الاستمدادات المربية 
ما رن « الحرب الوقائية » .. كما ان جماعات الضغط الصهيوني في 
الولايات المتحدة والفرب كله لها تأثير فعال في توجيه السياسة الامريكية" 

وفي جميع الاحوال فان انحسار التأبيد الامريكي لن بتخذ ابمادا 
خطيرة تهدد الوجود الاسرالبلي او أصابة قاعدة الاستعمار الامريكي 
وحليفته باضرار جسيمة . 

ما السبب الحقيقي اذن ؟.. 

ان کثرا من اسرار حرب اکتوبر لم تكشف بعد ٠۰‏ 

ولكن من الشابت ان الاسرائيليين وقد ايقنوا ان المجوم المربي 
سيحدث لم بعر فوا بموعده الحقيقي ( الساعة الثانية بعد الظهر ) وانما 
ابلفتهم مصادرهم انه سيحدث في السادسة مساء . 

ورفضت الحكومة الاسرائيلية تشكيك ايجال آلون نالب رئيسة 
الحكومة في ذلك الوعد عندما قال « السادسة مساء؟ . هذا غير معقول » 
فهم - اي العرب س بحاجة الى بضع ساعات من النهار › بعدها بحتمون 
بالظلام من سلاح الطيران ٠٠‏ 

واضاف : ربما لم بكن المقصود الساعة ١‏ وانما المقصود الساعة ٠١‏ 
( اي الرابمة بعد الظهر بعد الموعد الحقيقي بساعتين ) .. ۰ 

فهل كان الاسرائيليون ينوون القيام بضربة جوية وقائية قبل السادسة 
مساء بقليل لاثارة اكبر قدر من الفوضى والارتباك بين القوات المصربة 
والسورية وهما توشكان على الهجوم ؟.. 

هذا احتمال .. 

ولكن الاحتمال الاكبر في نظرنا .. هو ان الاسرائيليين كانوا على ثقة لإ 
حد لها بانهم قادرون على سحق المصربين والسوريين .. 

بل انهم كانوا يفركون ايديهم ابتهاجا بهذا الاستدراج الجديد .. 
انها ستكون فرصة جديدة لضربهم ضربة قاصمة هذه المرة بعد ذلك الركود 
في الم قف منذ عام ۱۹٩۷‏ .. 

ان ١‏ كعب اخيل » اي الفرور الاسرائيلي ٠٠‏ والثقة بالتفوق .. هذا 
التفوق الذي وطدته انتصارات 1۹٠١ 1۹٤۸‏ وجولة حرب ۱۹٩۷‏ الى 
عقيدة راسخة ء. 

لقد لعب هذا دوره ٠۰‏ 
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فلننتظر المصربين والسوريين حتى بقعوا في الفخ .. ثم نعلمهم درسا 
جديدا لا بنسوه .. سيكون هو الدرس الاخر .. 

ولقد دلت تصربحات المسكربين الاسرائيليين بعد نشوب القتال على 
هذا اليقين ٠.٠.‏ وتوعدوا المرب في تصربحاتهم بسحق ودق العمظام 0 
ووصفوا الهجوم العربي بانه محض جنون مطبق !. 

ولقد كان هنري كيسنجر نفسه بشاطر الاسرائيليين هذا الاعتقاد 
فهو القائل لوزبر الخارجية المصري بعد نشوب القتال بوم ١‏ أكتوبر : ماذا 
نستطيع ان نفعل من اجلكم ؟. ان الطيران الاسراثيلي سوف يمز قكم اربا في 
غضون الاربع وعشربن ساعة التي تلي نشوب القتال !! 

' ولقد كان وزير الدفاع موشى دبان على بقين بان القوات النظامية 
والمساعدة الو جودة في الجبهة قادرة على صد الهجوم إو الصمود على الاقل 
حتى يأتي الاحتياطي الذي سيجهز على الجيش الصري والسوري خلال 
ساعات او ابام معدودة كالمادة !. 

رمن هنا فانه انر في السامة العاشرة صباح بوم السبت ١‏ اكتوبسر 
بتمبلة تشمل سلاح المدرعات كله .. الذي يضم صفوة الجيش 
الاسرائيلي ٠‏ 

كما امر ببدء تعبئة جزئية للاحتياطي كله .. ثم قعبلة شاملة 
ضحى بوم ٦‏ وفقا للطر بقة الاسرائيلية في استدعاء الإحتياطي : واحد 
بنادي عشرة .. وعشرة بنادون مائة .. ومائة بتادون الفا .. وهكذا. 

ثم انه من التصور ان اسرائيل ارادت ان تثبت للعالم منطقها في 
التوسع بشان الحدود الآمنة » وهي الحجة التي رددتها لتبرير احتلالها 
للارض العربية منذ هزیمه ۱۹٩۷‏ ۰ 

قها هي ترد اعتداء عربيا على تلك الحدود _ حدود ما بعد 0 بونيه ب 
اذ لو لم تكن تلك الارض العربية المحتلة في قبضتها .. لامكن للعرب ان 
بهاجموا حدودها مباشرة مهددين الكيان الاسرائيلي ذاته .. 

ولم بقع في تقددر القيادة الاسرائيلية ان المكس هو الذي سیحدتثٹ 
اذ ان حرب اكتوبر قد حطمت من بين ما حطمت نظرية الامن الاسرائيلي 
کلھا .. لان نتائج تلك الحرب جاءت عكس ما توقع الاسرائيليون المغرورون 
حدا!. 
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صباح بوم 1 اكتوبر ( يعني ذلك منتصف الليل في نيويوروك ) تلقى 
كيسنجر رسالة جولدا مائير التي طلبت فيها ابلاغ العرب والاتحاد 
السوفياتي انها لن تبدا بالمجوم .. ولم يكن لديه ما بشي قلقه .. فاجل 
كل شيء الى الصباح واوى الى فراشه في فندق والدورف استوريا ممنيا 
نفسه ‏ على حد قوله بعد ذلك _ بعطلة ممتعة لنهاية الاسبوع .. 

وكان الوقت حينداك في سيناء السابمة صباحا .. صباح يوم 
التحربر .. ولم ببق الا خمس ساعات الا ثلاث دقائق لانطلاق الشرارة .. 

وفي اسرائيل .. ومجلس الوزراء قد اجتمع عند الظهر .. 

توجه الجنرال جونين قائد جبهة سيناء الى مقر قيادته .. حيث 
تلقى اشارة اخرى بان الحرب ستنشب في ذلك اليوم .. وان المصريين 
« سيحاولون » عبور القناة في السادسة مساء .. بعد التمهيد لذدذلك 
بهمجوم جوي واسع اللطاق .. 

ورفع الجنرال جونين سماعة التليفون وطلب الاتصال بالجنرال 
البرت مندار قائد المدرعات الاسرائيلي .. 

امر حونيبن مندار بان يحرك الوية مدرعاته الى الامام ء. نحو خط 
بارلیف ( وما یکون المساء قد حل الا وتکون قد وصلت ٠۰‏ ) 

وكانت المغاجاة الكيرى لجونبن عندما جاءه صوت مندلر من سيناء ٠٠‏ 

لقد حان الوقت فعلا ٠١‏ ان مدفعيتهم وطائراتهم تقصفني ٠٠!!‏ 
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لقد کانوا يتقدمون موجات بعد موجات ٠.‏ كنا نطق عليهم النار ٠٠‏ 
ویتقدمون ٠۰‏ کنا نحیل ما حولهم جحیما ویتقدمون . 
لقد كان لون القناة قانيا من الدم ٠١‏ وهم يتقدمون ! 
(الجنرال جونين القائد الاسرائيلي 
لجبهة سيناء 
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(( لقد خاضت اسرائيل ضدنا اربعة حروب » کسبت لاتا منها ۰۰ 
ثم خسرت الرابعصة ) 
الرئيس انور السادات في حدثه لروزاليوسف 


في الفصول التالية سنقدم التفاصيل عن سر معارك حرب الساعات 

e,‏ من البدابة حتی اجبرت اسرائيل على احترام وقف اطلاق النار 
بوم ۲۵ اکتوبر ۰ 

وعد ام ن روب اة ال فة ا اا بمكن ازاحة 
الستار عن كثر من تفاصیلها .. وتناول تلك التفاصيل بأسلوب بعيد عن 
الحماسن الانشائي .. فانه ما بزال اقوى الاساليب اللاقناع هو الإاسلوب 
الموضوعي .. وغي الديماجوجى ٠.‏ 

واذا كان بعض ما يمكن اذاعته اليوم لم یکن متاحا بالامس فان ذلك 
راجع فقط الى نظرة تعلق بالامن واسرار الحرب التي لم تنته بعد . ف 
E E E SR E E os‏ 

حتی اخطاؤنا نواجهها ولا نخجل منها .. بل نعقد الؤتمرات للبحث 

ا ا واستخلاص النتائج منها ( ٠‏ 

وريما ما ساعدنا ابضا على ايراد الكثير من التفاصيل هو ما استطعنا 
ان نتعرف عليه من وجهة نظر العدو الإاسرائيلي نفسه .. هذه الوجهة التي 
لم یکن میسورا التو صل اليها كلها خلال المعارك أو بعدها بوقت قصير.. 

اننا نعرف الان كيف راي « الجانب الاخر » الحرب .. ولقد حرصنا 
كما سيرى القارىء على ان ننقل له بموضوعية تلك الرؤية .. 
ليستكمل تصوره للمعركة فصلا وراء فصل ۰ 

بل اننا طبقنا ذلك بدقة حتى في ور هام من اطوار الممركة 
وهو ا ا ف و ار ا م قدمنا عرضا لها 
ني تلك الو جهة الاخيرة . ۰ وراي المتخصصيين الاجانب ايضا . ٠‏ .. وترکتا 
للقارىء التقدىر النهائي ۰ 

وفي الفصول التالىة سيطالع القارىء تفاصيل جديدة لم تذع من 
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قبل عن هجمات مضادة اسرائيلية .. وعن حصار الجيش الثالث .. 
ومعركة السويس.. وسيقرا تفاصيلمعركة لم يذععنها شيءمن قبل وهي ما 
سمي بمعركة « المزرعة الصينية » وهي اسم غريب حقا على معركة تدور 
فوق ارض عربية فلا بوجد في مصر مزارع صينية ولا بابانية !!.. 

وسنقرأ معا .. الحقائق العارية حول معركة الدبابات .. والخلاف 
في القيادة المصرية حول التقدم الى امضايق من عدمه .. وما هي الحقيقة في 
قصة الفريق سعد الشاذلي .. 

وربما كانت هذه هي الرة الاولى التي سيطالع فيها القارىء شيا 
عن معجزات الطب العسكري في الحرب الاخيرة .. 

سیعرف القارىء ها بالتفصيل اذا سمی الرئيس انور الكدات 
الفريق محمد الماحي بالرجل الرهيب ؟.. 

وسيطالع التقرير السري الذي ذكر الرئيس انور السادات ان مصر 
سربته عامدة لتضليل العدو عن حال سلاح الطران وشبكة الصواريخ .. 

وسيقرا تقارير سرية اخرى عما جرى عام 1۹٩۷‏ .. في القنطرة 
شرق للمقارنة بين الماضي والحاضر .. 

وفصول اخرى .. عن الطران .. والصواربخ .. والصاعقة .٠‏ 
والبحربة و.. فالى اللقاء في الصفحات التالية .. 


1۹ حرب الساعات السته 


© « المصريون بنزلون الزوارق تحت اقدامنا .. انهم بعبرون الان .. 
طوفان من المشاة .. بنزلون حاملين صواريخ مضادة للدبابات .. بمعض 
الدبابات تقف على المصاطب .. نيران المدفعية تنصب علينا .. تسقط 
القنابل قربا منا .. قرببا جدا .. النيران تقترب .. 

قوات مدرعة تستعد للعبور .. اعداد هائلة منهم تقغز وتتقدم حاملة 
الصواريخ .. ست طائرات هليكوبتر مصربة تمر فوقنا .. لا بد انها 
تحمل کوماندوز ۰. 

دبابات ت ٥٤‏ تقف في مواجهتنا وتطلق قذالف .. قوارب اکثر تعبر 
.. موجة وراء موجة .. انهم ينتشرون في المنطقة كالمروحة ۰ انهم 
برفعون علما لفرقة منهم ٠.‏ 

امصريون بنصبون كوبرى .. ونش اوتوماقيكي بنزل الطوافات .. 

افواج من الجنود .. والمدرعات .. والدبابات .. لوربات تحمل 
صواریخح ۰ قوافل كبرة من عربات الحيش والمدفعية ... » 

هكذا كان رجال نقط اللاحظة الاسرائيليون بصرخون في هستربا .. 
عندما بدا العبور العظيم .. قي اجهزة الاتصال بمقار قياداتهم .. 

فعلی امتداد .۱۷ كيلو مترا لقناة السوبس.. وعلى طوله۷ كيلو مترا 
على طول خط وقف القتال بين سوربا واسرائيل في مرتفعات الجولان .. 

كانت الحرب قد تفجرت .. آخذة الجنود الاسرائيليين على غرة .. 
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ففي شرم الشيخ مثلا كان الجنود الاسرائيليون قد انهمكوا معظم 
الوقت في ذلك اليوم يسبحون ني مياه خليج العقبة .. وقد انتزعهم 
قصف الطران المصري لطار «اوفرا » من الاء بلاس البحر .. 

ولم يكن هؤلاء الجنود الاسرائيليون قد اكترثوا بامر حالة «التأهب» 
الذي صدر لهم بوم ه اكتوبر .. واعتبروه واحدا من الاوامر العادية التي 
تعودوا عليها منذ زمان طوبل .. غر مصدقين ان المصرين سيجرءون على 
شن حرب .. حتى فاجأتهم قاذفات القنابل المصرية .. 

بل انهم لم بيكترئوا بالتدابر التي اتخدتها السلطات الاسرائيلية ظهر 
ذلك اليوم نفسه عندما نقلت على عجل العائلات الاسرائيلية المدنية التي 
كانت تمضي وقتا للاستجمام على شواطىء شرم الشيخ .. 


الذين كتبوا كتاب ( التقصم )» المشهور ذكروا ان الجنود الاسرائيليين 
كانوا يسخرون من الدعوة الى التاهب واصفين اياها بانها نوع من التاهب 
لمارسة العادة السر ية 1 
الجنود الى « ملاجئهم » وبعضهم برتدي الزنوبة والنعال الخفيفة .٠١‏ 
لقد كان الفرور مقتلهم فعلا ٠٠‏ 
ولقد كانت كلمات موشى دبان التي قالها قبل حرب اكتوبر بثمانية 
شهور تسیطر على افکارهم : 

(د لدينا الان القوة العمسكرية والجيوش التي تتح لنا ان نطول كل مكان 
وان نفرض السيطرة الاسرائيلية من قنساة السويس حتى الاردن وجبل 
الشيخ ٠٠‏ رمن تم فنحن نستطيع تحقيق آمال الصهيونية وان نستوطن 
كل ارض اسرائيل ء٠‏ ولن نتخلى عن تلك الفر صة التاريخية التي لم يخلم 
بها اشد المتفائلين ٠٠ )) ٠١‏ 

اولم بكتب لهم المراساون الاجانب من القاهرة بقولون ان اسطورة الجيش 
الاسرائيلي اعمق في ذهن الواطن العادي المصري مما هي في ذهن الاسرالپليين 
انفسهم ؟؟. ۰ 

قيالساعة الثانبية بعد الظهر تماما .. دوت صفارات الاإنذار في 
تل ابيب .. وکان ذلك بعني بالنسبة لسكان المدىنة وغرها من المدن 
الاسرائيلية تاكيدا للشكوك التي انتابتهم منذ الصباح وهم بشهدون حركة 
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السيارات ودعوة الاحتياطي .. وتدفق الرجال خارجين من بيوتهم باللابس 
العمسكرية .. 

انها الحرب اذن .. وليست تدرببات مالوفة على حالة الطوارىء .. 
وربما دب الخوف في نفوس الكشرين ٠٠‏ ذلك الخوف الفريزي من الحرب 
واهوالها ومتاعبها .. 

ولكن كما بقول مؤلفو كتاب « التقصر » ان الاسراليليين قد اكدوا 
هده المرة أيضا بينهم وبين انفسهم انه لا يوجد سبب للقلق ولیس هناك ما 
ندعو الى الخر ف ۰ 

لا بنبغي الوقوع في الفزع فالجيش الاسرائيلي لم يكن ابدا اقوى مما 
هو عليه ۰. a a e NT‏ 
الآن .. فاسرائیل في امان تام ! . 


وھکذا مضى الاسرائيليرن ر ا فقطل ٠‏ انبباء اکتساح المصرين 
والسوريين الذبن تجرءوا على الهمجوم ٠‏ ن اقوی جيش فې الشرق 
الاوسط !. 


لقد كانت الؤسسة العمسكربة المنضرية والفاشية قد نجحت في 
تمسميم عقلية الشعب الاسرائيلي .. واعاشته في وهام وضباب السوبرمان 
الاسرائيلي وسط المتخلفين المرب !! .. 
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۳ في مركز ال لاحظة وكانت الساعة الثانية عشر ظهرا تماما, . جلست. . 

وقد غمرني شعور بالسكينة الكاملة .. 

لقد كانت عقارب الساعة ما زالت بميدة هن ساعة الصفر .. 
ساعتین .. ووضمت ألساعة امامي Ul.‏ استعحل دوران العقاربه ٠.‏ 

واتصلت بجميع القادة .. واخذت « تمام » .. كل الناس جاهزة.. 
والمعنوبات عالية .. 

وبعد ربع ساعة فو حت انهم بدعوني للغداء .. 

وقي اميس تجمعنا وقوهفا حول مائدة صغْرة نسبيا .. وأتونا بوجبة 
ساخلة .. لوبيا سوداء ۰ وارز .. ولحم ٠۰‏ 

کان کل شيء نسر سرا عاديا .. كاأنما اليوم كالامس .. وقبل 
الاس ٠.‏ 

وكان الطعام شهيا في فمي على غير العادة .. وأكلت نصيبي كله 
باقبال شديد .. ثم خرجت .. ووضعت الاعة امامي مرة اخرى .. 

وصليت الظهر .. ثم ركمتين لله .. وجلت اقلب في الخرائط التي 
رابتها مثات المرات .. حتى حفظت كل مليمتر فيها .. واستطيع ان 
اشير الى اي موقع باصبعي وأنا مفقمض العينين !.. 

ولكن في اعماقي كانت الصلاة مستمرة .. صلاة اخرى غر الصلاة 
» الرسمية » 00 
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هي صلاة بمكن أن تسميها صلاة المسولية كقائد وضمه القدر ومنحه 
شرف قيادة الفرقة الثانية في معركة وطني .. 

كان قد بقي ساعة على ساعة الصفر .. 

كتب ( العميد )) حسن ابو سعده قاند الفرقة خطبة حماسية على 
فجل ۰۰ وسجلها فې ریکوردر 6 وامر ان تذاع على الجنود في الميكروفونات 
امنتشرة على طول عسكرة الفرقة في الجبهة ( وهي الميكروفونات التي 
كانت تستخدم فيما سمي بحرب الميكرو فونات بين مصر واسرائيل على طول 
خط الواجهة في القناة !1 . 

على ان تبدا تلك الاذاعة بمجرد صدور الامر بالعبور .. 
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في الساعة الثانية بعد الظهر اقتحمت سماء سيناء مائتي طائرة 
مصربة ( في نفس الوقت عبرت خط وقف اطلاق النار على الجبهة السوربة 
سبعون طائرة سوردة ) .. 

« وكم كان منظر طائراتنا جميلا .. طيران بهذه الكثافة رفع ممنوبات 
الجنود الف في الائة .. جعلهم بقغزون من الفرح وبهللون ۰ 

لا احد بستطيع ادراك مغفزی الطران الا الذسن عاصر وا ماساتي 
1٦‏ و ۱۹۹۷ .. عندما كان الجيش كله عاريا من الطرران .. وقربسة 
لطيران العدو .. ! ) .ء. 

وهنا الذي قاله (( العميد )) ير٬سف‏ عفيفي قاند الفرقة ۰۰ يمسر 
عن شعور كل ضابط وجندي هن الدين عبروا القناة ٠٠‏ فربما كانت هده 
هي الرة الاولى التي يحارب فيها الجيش الصري والطائرات تحميه ! 

ولم تكن الطائرات وحدها هي التي تشر حماس الجنود .. وانما 
قذائف المد فعية التي كانت تصم الآذان .. 

ففي نفس الوقت الذي كانت تتم فيه الضربة الجوبة المركزة كان 
« اللواء » محمد اللماحي قائد سلاح المدفعية قد فتح ستارة هائلة من النران 
من ۸۲ كتيبة مدفيعة اي حوالي اربعة آلاف قطعة مدفعية علاوة على لواء 
صواربخ ارض _ ارض متوسط المدى .. 

وفوق هذا وذالك كان هناك عدد من الدبابات شارك في صب نار 
الجحيم هذه .. 


ان ستار المدفمية اسلوب استخدم مرات قليلة في تاربخ الحروب 
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وأبرز سنارة كانت ستارة المدفعية السو فيتية لاقتحام برلين في الحرب 
العالمية الثانية .. 

ولكن ستارة برلين بدأت ستارة ليلية مما بعطي فرصة لحماية المدافع 
التي تطلقها » اما الستارة المصربة فقد كانت في رائعة النهار .. ولمدة ثلاث 
و حمسن دقيقة متواصلة ۰ 

لكن لاذا ثلاث وخمسون دقيقة ولیس ستون مثلا ؟آ.. 

ان كل شيء في الحرب محسوب بدقة .. ان تدم خطوط العدو 
الخلفية وقلاع خط بارليف بحتاج الى كذا قذيفة ٠‏ ومعدل اطلاق المدفع 
كذا قديفة في الدقيقة .. 

فلو تصورنا اننا زودنا سبع دقائق فاننا في الحقيقة سنزيد كمية 
الذخائر للمدفع الواحد مضروبة في اربعة آلاف مدفع .. وكل شيء بشمنه 
.. وكذلك اذا انقصنا فترة القصف . 

ماذا کان على سلاح الطړان المصري ان يغعل ۴ء 

کان عليه تنفیذ ثلاث مهمات ۰. 

تدمير مطارات المدو في عمق سيناء لشل امكانية قيام هجوم جوي 
مضاد على القوات التي توشك ان تعبر القنال بعد قليل .. 

ر ضرب حشود المدو من الاحتياطي الثاني والثالث من قواته 
المدرعة وهي القوات التي كان عليها أن تهرع « لاستقبال » أي قوة مصردة 
تكون قد نجحت في عبور خط بارليف.. استقبالها بنار مكثفة مبيدة طبعا. 

+k‏ ضرب مر کز ألقيادة الاسرائيلي قي « آم خشیب i‏ وهذا الم ركز 
ليس مقر القيادة الاستراتيجية في سيناء فقط .. وانما يشتمل على مركز 
اليكتروني « مشوش » على شاشات الرادار المصرية وارباك حائط الصواريخ 
الصري المشهور .. 

وكان المجوم الجوي المصري او بالاحرى دقته وجسارة الطبارين 
المصريين اول مفاجاة للاسرائيليين عن النوعية التي لم يعهدوها في المقاتل 
الملصري .. لقد هزتهم فدائية الطيار المصري الذي انقض بطائرته على مركز 
القيادة الاسرائيلي بندمره ويدمر نضسه معه .. 

ويقول مراسل الفيجارو الفرنسية أن ضابطا اسراليليا كبا قال له 
تعليقا على جسارة وبراعة الطيارين الصربين في ذلك المجوم الكاسح : 
لقد کان بعضنا في ( ام خشیب ») يقسم ان هؤلاء لم یکونوا طباريسن 
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والسؤال الذي يتبادر الى الذهن : اذا لم يضرب سلاح الطران 
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الصري طائرات العدو في مطاراته وهي جاثمة على الارض كما حدت في عام 
۷ عندما حدتث العکس ٠٠١۶‏ 

بادىء ذي بدء نستبعد ضرب الطارات داخل اسرائيل .. فان القيادة 
السياسية خططت منذ البداية الا تفرب اسرائيل في العمق تفاديا لضربات 
اسرائيلية انتقامية في العمق المصري .. 

وهذا امتداد لفكرة « الحرب المحدودة » التي عرضنا لها قي فصل 
« قضابا اثارتها المعركة » .. 

من ناحية اخرى لم يكن احد بتوقع في القيادة المصرية ان الاسراليليين 
سيت ركون ٬لائراتمم‏ جاثمة على ألارض دون حماية لتضربها الطالرات 
المصرية .. 

لقد حلقت الطائرات الاسر | لبلية التي کانت مو جودة ف مطارات 
سیشاء ودارت ينها وبين الطائرات المصردة المغيرة معارك ضارىة . 

ومع ذلك فانه يمكن أن نقول ان بعص الطائرات الاسرائيلية قد تحطمت 
على الارض بعد ظهر يوم ٦‏ اكتوبر ٠٠‏ بواسطة بعض صواریخ ارض - ارض 
التي اطلقها سلاح المدفعية املصري على مطار الماليز ٠٠‏ 

وقد جاء ذلك في اعترافات عديد من الاسرى الاسرائيليين ادلوا 

لكن نرجىء الحديث عن ممارك الجو الى فصول تالية .. 

وليفتح القارىء عينيه جيدا .. وبحاول أن يجعل من ذهنه شاشة 
سينما سكوب بانورامية ليحاول تصور المنظر المثير .. الفصل الاول من 
الملحمة التارىخية .. العبور ٠٠‏ 
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كان ضاط الفصائل المصربة بصيحون .. كل في جلود فصيلته 

اتبعوني !.. 

ورابا.. 

لقد اختفى من الجيش المصري نداء : تقدم .. ليحل محله نداء : 

كان على جنود المشاة في الجيش ان بيعبرو .. أن يكونوا اول من يعبر 
القناة .. ويقتحم خط بارليف فقد كان من المستحيل ان تمبر المدرعات او 
تنقل الاسلحة الثقيلة دون الاستيلاء على الخط واقامة المعابر .. وبدات 
اللحمة فصو لها 0 

وفي الثانية وعشر دقائق .. بدأ مثات الجنود بنفخون قوارب اطاط 

في الثانية والثلث تماما ٠٠‏ دقت ساعة الصفر ٠.‏ وزارت ضفة القناة 
الغربية فجاة بنداءات : ورايا ٠٠‏ الله اكبر ٠١‏ الله اكبر ٠‏ 

وقفز من وراء الضفة من الخنادق الات والالو ف .. کانما انشقت 
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الو ف القذائف تتطابر فوق رءوسهم عابرة من الفرب الى الشرق 
لتدمير العدو الذي بنتظرهم .. 

الجنود لا بهتفون فقط « الله معنا » . وانما بيغنون وبرقصون 
وبصرخون في هستريا .. أخرا حلت الساعة المنتظرة .. 

ست سنوات وهم ينتظرون هذه اللحظة ٠١‏ لقد اختزنوا شعورهم 
بالرغبة في الثار وتحرير الارض ٠١‏ وكانوا ينفسون عن رغبتهم هذه باجادة 
التمرين والتدريب ٠١‏ ثم هم يقومون بالمناورات ٠.‏ ويلتقون بقادتمم 
والقائد الاعلى للقوات المسلحة وليس لمم من رجاء الا رجاء واحد : دعونا 
تعر ۰۰ دعونا نمحو عار ٠۰ ۱۹٩۹۷‏ 

لم يكن اغلبهم عندما استدعوا الى هذا القرب من شاطىء القناة ورغم 
وحود هذه الاستعدادآات ٠‏ لم یکن اغلبهم بصدقون آنهم سیعبرون ٠.۰‏ انها 
مثل كل مرة : مناورة ونعود من جديد الى المعسكراآت .. وعصر الاجازات 
والتصاريح لزيارة قرانا ! 

في الزوارق الطاطية كانت الذخرة هناك .. صواريخ ضد الدبابات 
ومدافع ضد الدبابات .. وطمام واسعافات اولية . بعض المدافع وزنها 
يزيد عن الثلاثمائة كيلوجرام وكان على الرجال ان يحملوا هذا كله .. 
واخطر من ذلك ان يصعدوا به هذا الحائط الشاهق : الساتر الترابي !.. 

مئات الزوارق تعبر على طول القناة .. فاكثر من ثمانية آلاف جندى 
بعبرون في الهمجمة الاولى ۰۰ في خمسة جسور فقط كانت كثافة العمابرين 
اكشر . ولكن العدو ما عرف أين يركز المصربون هجومهم في الساعات 
الاولى .. وفي بعض المواقع عبر الجنود في برمائيات .. 

ومع الجنود ركب الهندسون ومساعدوهم . 

كان الجنرد والضباط الذين عبروا قد اختغفوا من قبل قي ملاجىء .. 
٠‏ ووواء نوات ٠٠‏ اتعيط بها شكالر من الرمال ٠١‏ 

وخرجوا منها .. بعد ان القوا بالشكائر في مياه القناة .. ورفضع 
الممندسون الالفام التي كانت قد وضعت للدفاع . 

وکل زورق رکبه عشرة جنود .. کل واقف على قدمیه رکب زورقا 
وفي بعض الاحوال في مراحل متقدمة من المبور .. تصيد الجنود الذيسن 
لم يجدوا اماكن لهم في الزوارق اي شيء عبروا به .. اطارات من 
الكاوتشوك براميل خالية . « جراكن » لحمل المياه .. فلنكات السكك 
الحدبد .. اي شيء سستطيع أن بعبر فيه أو بواسطة الجنود استخدموه 
كان الحماس منقطع النظر .. ولكن كل شيء كان يتم بدقة شديدة .. 
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وكل فرد كان بعرف موقعه تماما .. لقد بدا ان التدريب الطوبل .. قد 
اتى ثماره في تلك الساعة الخطرة المنتظرة .. 

وبدا واضحا ان هؤلاء الحنود من الغلاحبن رالعمال عندما يدربون 
ويتعلمون ٠١‏ ويتوفر لديهم الحافز ء٠‏ بكونون مثالا للانضباط وتنفيدة 
التعليمات برباطة جاش ٠.‏ وبقدرة على التصرف والابتكار معا ! ٠.‏ 

لقد كان هنال جنود خصص لهم دور اعادة الزوارق بعد نزول الجنود 
منها في الضغة الشرقية ٠.۰‏ فكانوا بعودون وسرعة ٠‏ بل في وقت اقل 
من المغروض .. 

ولم بكن على كل الجنود ان بخرجوا من اللاجىء والحفر في وقت 
واحد .. بل قي اوقات منتظمة فوجا وراء قوج .. فكانوا بنفذون ذلك 
بدقة .. رغم موجات الحماس الهائلة الكفيلة بافساد اي نظام !.. 

بل ان کل جندي کان بعرف مکان قاربه .. ورفقمه .. بل مقعده في 
ذلك القارب .. وماذا عليه ان بفعل لمعاونة زميله عندما يرسو القارب على 
الشاطىء .٠‏ 

وفوق روس الجنود العابرين كانت تلعلع قصفات المدفعية المصربة 
۰۰ من ستار المدفعية ۰۰ ومن الدبابات ٠۰‏ ومن المدافع الرشاشة التي 
كانت تصب روابلا من الرصاص لحمابة العابرين محرد ملامسة قواربهم 
المباه .. 

ولكن لم بكن ذلك هو القصف الوحيد .. بل كان المدو بقصغفهمم 
ايضا .. كانت هناك نيران للفتك بهم في نفس الوقت الذي كانت هناك 
نران لحمابتهم ٠۰‏ 

کانت نړان العمدو تنصب من مزاغل دشم خط بارليف لاقتناص 
الرجال في زوار قهم .٠‏ واصیبت زوارق كثيرة .. وسقط شهداء .. ولكن 
يا للمجب لقد كانت الخسارة طفيفة جدا .. في الموجات الاولى للعبور 
.. بضع مات بينما كان المتوقع لدى اكثر المتفائلين ان اربعين في المائة من 
قوات العبور .. ستلقى حتفها وهي تعبر .. 

وكان صوت الرصاص الاسرائيلي حافزا اكبر للرجال للاسراع في 
العبور والجنود بصرخون وهم في الزوارق يتوعدون جنود العدو المستترين 
في دشم حصون الخط : طيب باابن الكلب .. انتظر انا جاي لك ! .. 

وعندما تحر کت دبابات العدو وراء خط بار لیف 0 لتحتل مواقعها 
في مرابض الدیبات على الساتر الترابې .. کانت تنتظرها مغاجاه اخری غر 
مفاحأة بدء الحرب نفسها .. 
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لم تستطع تلك الدبابات الاقتراب من خط المياه .. لان وابلا مسن 
صواريخ « ساجر » المضادة للدبابات أنهمر عليها من قواعد الصواربخ التي 
اقامها الجيش المصري على الجانب الغربي للقناة .. 

بروي قائد سرية دبابات اسرائيلي للصحفي الاسرائيلي ابلي نافور.. 

« فحاأة شاهدت صاروخ ساجر بطے تماما باتجاه السنتوريون التي 
كانت الى يميني .. لم اكن على اتصال بها ولم استطع تحذيرها »> فصرخت 
بصوت عال » معتقدا ان ذلك قد ساعد على تشيهها . 

وببساطة رايت الصاروح يقترب رويدا رويدا ويصيبها مباشرة › ثم 

بدات اعطي السائق اوامر متناقضة الواحد تلو الاخر : سر الى اليمين 
00 سر الى اليسار .. قف . سر . الى الامام .. الى الوراء وهكذا .. 
قادة الدبابات الإسرائيلية وهم بصرخون في تلك الساعات الاولى من المبور 
ودباباتهم تصاب صرخات لقادتهم باللاسلکي مثل هذه : 

« اذا لم تبادرونا بالطائرات .. لم تبق لنا دبابة واحدة ! » 
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وسط هذا الجحيم .. عبرت القوارب المطاطية القناة في عشر .. 
وعشربن دقيقة .. 

وكان في طلائع من قفزوا الى الشاطىء الشرقي المهندسون ورجالهم 
.. وتعب ضباط الفصائل في كبح جماح جنودهم حتى لا يهبطوا على 
القور .. فقد كان على المهندسين ان بنظفوا ممرات من الالغام ..٠‏ وقصوا 
الاسلاك الشالكة .. فمعروف ان الاسرائيليين قد لنموا كل الشاطىء .. 

كان هناك سباق مع الزمن .. فالمهندسون بعرفون ان كل دقيقة 
تأخير معناها اقتراب موعد الهجوم الاسرائيلي المضاد بالطظران .. على 
لاسكات المد فعية المصربة الى تر كيز الضرب في القوات العابرة . 

وکالما الحميع قل اصابتهم حمى السرعة ۰ لانحاز الممة .۰ 
وصیحات الله اکر تتحالی في کل مکان .. 


1 


وقد حدث في مناطق كثرة ان القى جنود بانفسهم على حقول الالغام 
يشقون في بطولة نادرة طريقا باجسادهم لزملائهم فيها ! 

في الو قت الذي کان فيه فربق من المهندسين ومساعدبهم بطهرون 
الارض .. كان فريق آخر يقوم بعملية بدت غريبة جدا في هذا الجو 
الجهنمي !. 

لقد وقف هؤلاء الرجال على حافة القناة وثبتوا مضخات في الماء 
واندفعت من امضخات خراطيم قوبة اشبه بالمدافع .. ووحه الرجال تلك 
« المدافع » المالية الى حالط التراب الهالل ! 

وفوق الحائط كانت اعمدة من التراب تندفع الى اعلى اندفاعا لسم 
تستطع المياه ان تكتمه .. وهنا الغبار امغار كان اشه بساتر عظيسم 
للقوات العابرة ابضا . 

وګانت مدافع الماء هذه مثار دهشة الجنود الاسرائيليين في تحصينات 
خط بارليف كما روى اسراهم بعد ذلك اذ ان كل التجارب التي اجراها 
الجيش الاسرائيلي لش السواتر الترابية بمثل هذه الوسيلة قد فشلت 
تماما ٠١‏ ( كان "الاسرائيليون بجرون هذه التجارب لاحتمال محاولتهم عبور 
القناة الى الضفة الفربية كما حدث بعد ذلك فعلا) . 

ولم يكن بوسع الهندسين في جميع الاحوال ان بقفوا على الشاطىء 
خوفا من « الزحلقة » .. وانما اضطر الكثيرون الى اداء هذه المهمة الشاقة 
وهم واقغون في القوارب المطاطية . 

ويمكن تصور كمية « الروبه » كما يسميها المسكربون » وهي التراب 
مختلطا با اء في ارض صلصالية احيانا ٠‏ . 

ثم ان مستوى الياه بنخفض على طول العملية بفعل عوامل المد 
والجزر .. اذ ان عملية « التجربف » هذه استغرقت ساعات ٠.‏ 

تدبیش .. وروبه ۰۰ وزبط .٠‏ وطيین ٠.۰‏ واسلاك والغام ٠۰‏ وقنابل 
ورصاص فوق الرؤوس وبصيب الاجساد .. ورفاق سلاح بسقطون .. 
وشهداء تعوم جثثهم في مياه القناة التي تخضبت بقع منها باللون الاحمرء . 

والعملية مستمرة ٠.‏ وعلى الممندسين ان بستمروا ف فتح اللفرات 
الواحد اي .۱۸.۰ طن .. 

وكان على الفرقة 1۹ مثلا ان تفتح اربعة عشر فتحة شاطئية لراس 
الكوبري الذي كان عليها ان تقيمه .. فاذا عرفنا ان الفرق الخمس السي 
عبرت كان على كل منها ان تفتح ٠٤۲‏ فنحة مماثلة. فتصور كمية التراب‌التي 
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يجب ان ١‏ تجرف » في سبعين فتحة .. وف ظل تلك الظروف «الخرافية»! 

ان اي خيال مهما بلغت « شطحاته » لا بستطيع تصوير المنظر الا اذا 
عاش صاحبه ذلك الحدث المظيم « العبور » ! 

امكن للمهندسين ان بحققوا الرقم القياسي في شق الساتر التراإبي 
في الشمال عند مواقع الجيش الثاني .. 

ولكن زملاءهم في الجنوب حيث الجيش الشالث وجدوا صعوبة ء 
ذلك لان طبيمة الارض كانت طفيلية وف بعض المناطق حدث تكلس فيها 
كما ان الساتر الترابي كان اعرض واعلى في بعض المناطق .. مما قلل مسن 
فاعلية مدافع الماء .. وبدلا من أن تشق المرات في ست ساعات احتاج الامر 
الى ستةعشر ساعة.. واضطروا الى استخدام المتفجرات.. والبولدوزرات 
ابضا ¢ 

ومن الطرىف ان هذا التأاخر _ غر المتعمد ‏ للجيش الثالكث قد 
افاده في عملياته .. اذ ان نجاح الجيش الشاني في شق الساتر التراإبي 
والعبور قبل ساعتين بل قبل ثلاث ساعات في بعض الواقع من الوقت 
المتو قع له في الخطة »› قد جعل الاسرائيليين بتصورون ان المجوم المصري 
الاساسي تم بواسطة الجيش الشاني » وآن دور الجيش الثالث مجرد دور 
ثانوي لتشبيت المجوم ومساعدة الجيش الثاني في محاولته لتطوبق القوات 
الاسرائيلية من الشمال . 
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كان هناك تنسيق دقيق كما قلنا .. ومع ذلك لم تكن الامور تتوالى 
على مسرح القتال خطوة خطوة كفصول روابة مسرحية .. انما تداخلت 
« القصول » والمهامء. واختلطت المناظر ومع ذلك في اطار التخطيط الدقيق 
الم ضوع سلغا .. 

فبينما الممندسون بشقون الساتر .. وفريمق آخر منم بطهمرون 
الترابي ٠٠‏ وتصعدون أو نصعد زملاۋهم ٠.‏ وبعضهم بحر عربات صفيرة 
كعربات حمل المتاع محملة بالذخيرة والاسلحة .. والعربات ثقيلة بما تحمل 
والرجال ببذلون جهدا وهم تصعدون .. فالصعود منفردا مشقة قي حد 
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ذاته .. NG AGT‏ 
الى ! 
حملوا yT e O E‏ 
اوناش صغية حملؤها معهم .. لبربط فيها الرجال على السفح الاسالحة 

_ كان على المابرين ان ينقلوا السلاح والذخية باية طريقة الى هناك. . 
ليستطيعوا تلفي المهمة ٠٠‏ , 
فراشات طائرة .. لا تحس بوزن او ثقل .. وقبل هذا وذاك لا تخاف 
اموت الذي بنصب عليها من كل ناحية .. بل بنتشر في كل بوصة من‌الفضاء 
املحيط بها .. بل الارض ابضا e.‏ 

وكانت التعليمات لدى الجنود .. ان اول مفرزة تصل الى قمة 
الساتر الترابي عليها ان ترفع العلم المصري باي شكل .. 

ولم يرفع العلم الا بضحابا ® ولکنه رفع e‏ وباصرار ۰ 

وجن جنون الجنود .. وعلى حد تعبر احد الضباط الدين كانوا في 

E rE‏ ا ق 
اللواء فؤاد عزىز قائد الجيش الثاني ف صفحات سابقة .. 

كان ارتفاع العلم على الضفة الشرقية للقناة في تاثيره اقوى من موجات 
الطران امصري وهم برونها تعبر فوق رءوسهم متجهة الى عمق سيناء لضرب 
امواقع الاسرائيلية .. 

وهلل الجنود على الضغة الغربية وتعجلوا اعداد الزوارق او عودتهاء. 
سابحا ! .. 
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ولم بکد الجنوداو الضباط الصغار وحدهم الدين نعبرون ۰۰ وسط 
هذا الجنحيم .. بل كان القادة .. كل القادة .. قادة الفصالل والكتائب 
والالوية ء. وقادة الفرق ايضا . 
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ف الساعة الثالثة والربسع تعد كع العبور بساعة وربع فقط . 
والمهندسون ما زالوا بشقون الطريق الترابي .. اتجه العميد حسن 
ابو سعده مثلا .. قائد الفرقة الثانية في سيارة جيب وخلفه عربة لوري 
بمثابة غر فة قيادة متنقلة ٠.‏ 

وماان اقترب من الاء > ورآه جنود الفرقة الذين بنتظرون دورهم 
فې العبور .. حتی صفقوا وصاحوا وهللوا : 

الله اكير .. ريثا معاك ٠.‏ ربنا يو فقك .. النصر لنا .. وتسابق الجميع 
بزبدون العبور معه ٠.۰‏ 

وقف القائد على مصطبة من مصاطب الدبابات ليشاهد المعمركة قبل 
آن عبر ۰۰ وكان العابرون قد بدءوا بهاجمون قلاع خط بارلیف ۰ 

في الرابعة الا سبع دقائق .. كان يعبر في قارب مطاطي عادي .. 
واثناء العبور اشعل سيجارة له .. واشعل سجاير لرافقيه من الضباط 
وألجنود ٠.‏ 

والرصاص ينهمر ودوي المدافع لصم الآذان .. 

« كان حظي ان أصعد من نقطة عالية في الساتر الترابي ٠‏ ومعي 


متاعي کله ». 
تو قغت في منتصف الطريق .. فقد جاوزت الاربعين .. والساتر عال 
کما تری .. 


لكن صيحات الجود الحماسية وترحيبهم بي كان بمثابة قوة سحرية 
دفعتني الى اخترال استراحتي .. ومضيت اصعد بسرعة اكبر ٠.‏ 
اننا في يوم عيد .. او في مباراة رياضية بتسابق الجنود وانا معهم فيها 
على صعود حاجز عال .. بين الصياح والتهليل !! . 

تعثر جندي بحمل جهازا لاسلکيا ثقيلا ۰ فتو قف وقد اوشك ان 
يتدحرج ٠.‏ 

رایته .. فنزلت امتارا .. ومددت يدي لیتشبث بها .. وصمعدنا 
الساتر سوبا .. ولكن .كان حبلا طويلا من عشرات بل مات الايدي امد 
الى بدي بشدني ٠٠‏ هكذا كانت الروح ٠٠‏ روح العبور .. 

وفي الجنوب مثلا كان « العميد » عبد رب النبي حاففظ يعبر مع جنوده 
ونقف مع المهندسين الذين کانوا ببدلون جهودا مستميغة بعد ان راوا 
قائدهم بقف معهم متعرضا لنفس الاخطار _ لشق الساتر الترابي في وجه 
التكلس والطفل . 
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وعندما ردا ف صعود الماتر ۰ حاول بعمض الحنود حمل متاعه 
عنه .. لكنه رفض .. وراح يعمل في تشبيت السلالم التي اسندها الجنود 
على الحائط حتى يساعدهم على العبور .. 

وعندما وصل الى قمة الحائط التفت الى اركان حربه ٠.‏ وتنهمكد 
قائلا وهو بضحك والرصاص من حوله بلعلع !.. 

أهو الواحد عرف كيف تأتي الذبحة الصدرية !.. 
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کان كل شيء بسر على ما برام « وفقا للخطة الموضوعة » .. 

لقد كانت الخطة ٠‏ 

ان تعبر قواٽت مشاة 

ان تستولي تلك القوات على قلاع خط بارليف .. 

ان يتم اقامة معابر على القناة .٠‏ 

٠ان‏ يعبر المشاة مع مصفحات ٠.‏ 

ثم تعبر الدبابات ٠.۰‏ 

كل ذلك تحت غطاء المدفعية الفقيلة .. 

ها هم المشاة قد عبروا .. ثمانية لاف على طول ۰ کیلومترا ٠۰‏ 
ولیس من نقاط العبور المتوقعة عادة ٠.٠.‏ وهم وحدهم الآن .. بطولهمم 
واسلحتهم ۰۰ دون دروع ؟!.. 

وکان السؤال الذي طرحه المسكربون الإجانب دائما .. كيف 
ستواحه قوات المشاة دبابات العدو وطيرانه وقواته المختلفة لمدة ساعات 
وحدها حتی بتم شق الساتر وادخال الاسلحة الثقيلة والمدرمات ؟. 

وفوق هدا عليهم ان قوموا بعمل عسكري مجید .. احتلال قلاع 
وحصون ؟.. ثم منع دبابات العدو من الفتك بهم ؟!.. 

في احدى المرات قال جنرال سو فيتي لقائد مصري وهما بتحدثان في 
بحارب باسلحة الحرب العالمية الثانية عدوا بحارب باسلحة عام ۳ !ه۰ 

فغال القائد الصري ٠.‏ 

ان تعوبض الفرق في هذه الحال .. هو معنوية الرجال ٠.‏ 

هز الجلرال السوفيتي رأسه قائلا ٠‏ 
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عقارب الساعة تدور .. وما زالت الثغرات في الساتر لم تفتح بعل ۰ء 
والرصاص همر فوق رژوس الرجال ٠‏ وقدرة E‏ 
تزداد ۰ 

رصاص الاسرائيليين يزداد انهمارا .. وقدرتهم على الاصابة تزداد 
باقتراب الرجال .. ويسقط ابطال ويتدحرجون الى اسفل .. الى مياه 
القناة ومع ذلك فالرجال يتقدمون فلا حرب بدون خسائر .. 

الله اکر ٠٠‏ جاي لكم با اولاد الكلب .. 

وكلما سقط شهيد تضاعفت سرعة الرجال في الركض والصعود الى 
اعلی . . 
قال اللواء سعد مامون أن سرعة العبور وسرعة الصعود في الحرب 
الحقيقية كانت اكبر منها في المناورات العسكرية .. 

¥ + ¢ 

فجأة بعد اربعين دقيقة من ساعة الصفر .. اي الساعة الثالثة بممد 
الظهر تماما .. ظهر سلاح الطيران الاسرائيلي في سماء المعركة .. 

لقد استطاع الاسرائيليون توجيه طائراتهم من مطارات داخل العمق 
الاسرائيلي نفسه .. وبدءوا في مهاجمة القوات العابرة .. 

كان الاسرائيليون بثقون ثقة كاملة في انهم قادرون على سحق الهجوم 
المصري او كسر حدته على الاقل بطائراتهم . فقد اكتسب سلاح طرانهم 
شهرة تکاد تكون عالمية فې حربي ۱۹٥٩‏ و 1۱۹٩۷‏ ء 

وبينما يؤدي سلاح الجو الاسرائيلي المهمة .. تكون القوات البربة 
والمدرعة في الطريق حتى تأتي وتصطدم ببقية القوات المصربة المثخنة بالجراح 
من ضربات الطران القاصمة .. ومن ثم بسهل على الجيش الذي لا بقهسر 
الاجهاز عليها . 

وبنفض الجنرالات الاسرائيليون ابديهم من هذه الهمة « الصغيرة » 
بينما ببتسم العالم اشفاقا على المصربين لارتكابهم هذه الحماقة الجديدة . 

هذا هو الاطار التخطيطي ومن ورائه العمق النفسي الذي حكم عقلية 
قادة اسراليل المسكربين والسياسيين . وهو ما توقعوا ان جور الوادت 
على النسق الذي اوضحناه . 
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الممرات الثلاثة التي تسيطر على سيناء ممر متلا 
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وهو ابضا الاطار الذي اعترف الجنرال الاسرائيلي ميتا هو بليد بخطئه 
عندما قال بعد أبام من الحرب « ان أسرائیل اضرت كثيرا من البالفة في 
الغقة بالنفس نتيجة انتصارات قدبمة في الماضي .. » .. 

ولكن مفاجاة اخرى كانت تنتظر القيادة الاسرائيلية .. 

لم بجزع الجنود المصريون لرؤية الفانتوم والسكاي هوك والميرأج ٠٠‏ 
ولم بو لوا الادبار .٠‏ الى زوارقهم امطاطية ليعودوا ادراجهم الى بر ألامان e»‏ 
الشاطىء الغربي للقناة ۰ 

وانما مضى الجنود بتسلقون الحائط وبشقونه .. ثم کان اول عمل 
هو رفع العلم الملصري فوق السد الترابي .. فجمل ذلك الجنود بقفزون في 
حماس منقطع النظير الى دشم خط بارلیف الحصينة نفسها وبواحهمون 
الدبابات ومدافع الهاو تزر ۰ واخيرا » الجندي الاسرائيلي ( الاسطوري 
السوبرمان الذي بكفي ان يقال له هذه المدينة فيفتحها على حد تعبير 
ساخر للنيوزويك oo‏ ۰ 

في اول هجوم لطیران العدو .. کان واضحا انه لا بدري این برکز 
في البداية نوعا من التخبط والتلطيش ۰.۰ 

ولم تستطع كل وسائل خداعه الاليکتروني ان تفعل شيشا : لا ان 
تشوش على الرادار ولا أن تجتذب الصواريح ٠‏ 

وفي الساعتين الاولى اطلعات المدو تاروت خمس عشرة طائرة 
اسرائيلية . 

الجنود العابرون يشهدون تساقط الفانتوم والسكاي هوك فيهللون 
ویکبرون ویتعانقون من الفرح ٠۰‏ 

هذه اول مرة بشاهدون هذا التهاوي « لعنقاء ) الحو ۰ سلاح 
الطيران الاسرائيلي ۰ 
واساليب اكثر جسازة ٠.‏ 

الحنود المصربون بقتحمون الدشم مستخدمين الاسلحة الخفيفة ء٠‏ 
والقنابل اليدوبة والالفام بلصقونها ببوابات الصلب في الدشم . 

الحنود الاسرائيليون بهتوا e۰‏ فدعروا 0 امصربون فوق رءوسهم 8ء 

ابن مارد جیش الدفاع الاسرائيلي نمي خط بارلیف ۰ اسطورة, 
العصر 
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ها هم الجنود المصربون بقتحمون عليهم حصو نهم ٠‏ غرفهم الكيفة 
الهواأء .٠ء‏ وبتلاحمون معهم بالملسدس والسلاح الابيض .. حتی الكاراتبه 
التي تدرب عليها الالو ف من جنود الصاعقة في السنتين الاخرتين ٠.‏ 

وبينما هؤلاء الجنود بقتحمون الحصون .. كان زملاء لهم بتقدمون 
الى الامام ۰ ليواحهوا دبابات العدو من الاحتياطي e.‏ وقبلهم کان هنال 
ابطال من « الصاعقة » انزلوا بعمليات ابرار بطائرات الهليكوبتر .. ليمنعوا 
تقدم مدرعات المدو الى الامام لصد الهمجوم 9 

وربمُا كان افضل تصوير لكيف اقتحم الجنود قلاع خط بارليف ان 
نستمع الى الاسرائيليين انفسهم اللذين دهمهم المصريون في الدشم ٠١‏ ولكن 
قبل ذلك لنرى ماذا فعل الرجال امام الدبابات ٠١‏ ثم بعد ذلك نقرا الفصل 
الخاص : اسری يتكلمون ! 
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ه عليه أن بنقض كالصاعقة على العدو ٠٠‏ ثم بختفي كالشبح » وبقدر 
ما بستطيع جندي الصاعقة ان بضرب العدو ضربات موجعة في الخفاء .. 
ثم نذوب لينتقل الى مكان آخر حيث بوجد العدو ليصليه نارا حامية .. 
بقدر ما بحقق ذلك فهو قد نجح في مهمته .. ۰ 

والانسان العادي قد بتحمل العطش بوما .. ويومين وثلائه على 
الاكشر .. 

ولکن انسان الصاعقة بمكن ان بتحمل الطعش إربعة وخمسة ايام في 
هجر آلصحراء .. 

وانسان الصاعقة وفقا لهذه القدرة الخارقة على الاحتمال بستطيع 
ان اکل الشعابين والسحالى والهوام والاعشاب .. وبستطيع أن دد رمقه 
بكسرة خبز جافة في اربع وعشرين ساعة ويقاتل في نفس اليوم ء٠‏ 

وهو بستطيع أن بقوم باعمال خارقة في مجال الحر كة البدنية كانه 
لاعب اكروبات .. 

ان امامه هدفا واحدا محددا .. ان بدمر العدو .. وقلبه مليء بشي ء 
واحد .. هو الانمان المميق بقضيته .. لا مكآن فيه لذرة من الخوف أو 
القلق .. فهو جندي من نوع خاص .. ویدرب تدریبا من نوع خاص .. 
فلا عذر له ولا مبرر ۰.۰ 

بعد هذا التعريف بالصاعقة ٠.‏ ماذا كان دورها في العركة ؟ 
هذا الدور الذي جعل اللواء سعد مامون قائد الجيش الثاني عند العور بعانق 
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في حرارة قاد الصاعقة العميد نبيل شكري بعد نجاح المبور .. ويقول له 
في جذل : 

(( لقد فعلتم اکثر مما كنت اتصور ! ) 

ومن قبل قال الرئيس السادات لعدد من ضباط وجنود الصاعقة 
وهو « يتمم ) عليهم قبل العبور باسايع ! 

ساكلفكم بمهام شاقة اشفق عليكم من صعوبة تنفيذها !ء٠‏ 

ان مهمة الصاعقة ليست احتلال مواقع او ارض .. انما مهمتها . 
تدمیر ٠۰‏ وارباے e‏ وصرف انظار العدو .. 

للعدو الاسرائيلي كما بينا من قبل احتياطي قريب .. واحتياطي 
بعيد .. وعلى هذبن الفربقين من الاحتياطي ( الدين تقوم قوتهما الاساسية 
على الدبابات والمدرعات والسيارات نصف جنزير ) .. بعتمد الاسراليليون 
كما اوضحنا في صد اي عبور مصري ريشما تاتي القوة الضاربة الرئيسية 
من الجيش الاسرائيلي بعد تمبنْة الاحتياطي الاساسي .. 
بعيدا عند المحور الشمالي والمحور الاوسط ومتلا وسدر .. لتواجه 
الاحتياطي البعيد للعدو .. 

وانزلت قوات اخری عند ابو زنیمه وابو ردیس وراس علبه ۰ 
والهدف هنا تضليل المدو .. ايهامه ان الجيش الصري سيقوم بعمليية 
« غزو » كبرة في تلك المناطق .. فيتجه ببعض قواته اليها .. وبخف 
الضغط على اماكن النزول الحقيقية . 

وعززت تلك القوات بقوات اخرى بعد العبور بساعات قبل خر ضوء . 

اما بالنسبة للاحتياطي القريب ٠١‏ فقد كانت فصائل الصاعقة هي 
اول الفصائل التي عبرت القناة .. وصعدت الساتر الترابي .٠‏ واتجهمت 
على الفور تاركة مهمة احتلال قلاع خط بارليف للجنود المشاة .. اسرع 
رجال الصاعقة 'بجرون كيلومترين وثلاثة .. وانتشروا عند الممرات والطرق 
والمحاور .. على جانبيها .. ومعهم الصواربخ المضادة للدبابات .. وقذائف 
الآءر .بج.٠‏ والمدافع الخفيفة على انو اعها .. کان على هولاء الرجال آن 
يمتصوا هجوم الاحتياطي القربب .. وتدميره ومنعه باية طريقة من التقدم 
والهمجوم على المشاة المشفولين باحتلال القلاع والمهمندسين الذين ما زالوا 
بشقون الساتر الترابي بمدافع الماء . 

ورجل الصاعقة بنجح في مهمته دالما .. لانه حتى لو لم بستطع 
أن يمنع مرور العدو .. فانه بصيه بالارتاك .. وسبب له الانهاك فحتى 
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اذا واصل تقدمه وصل مشتتا ومضروبا ومشخنا بالجراح بدلا من ان تکون 
قوته 1.۰ / ٠.‏ 

ورجل الصاعقة لا يواجه العدو مباشرة .. انما بقترب منه اقترابا 
غير مباشر ویاتیه من مکان غير متوقع .. 

لنستمع الى ما حكاه اسير اسرائيلي لقائد كتيبة مصري ٠١‏ قال ال)لازم 

کنانتقدم .. بدياباتنا متحهين بسرعة نحو نقطة الفردان ٠٠‏ وفهاأة 
قبل ان نصل بثلاث كيلومترات .. رابت بقعا تقفز فجأة من الحفر ومن 
وراء تلال ۰. کانوا رجالا تحرکون .. وبعضهم کان نحمل اشیاء اشسه 
بالصنادىق السوداء . .لم أعرف في البدابة ماذا بعلي هذا .. 

وامرت بتو جيه الرشاش ضدهم .. رغم علمي ان ذلك لم بكن امرا 
واقعيا فقد كانوا بتواثبون في خفة القطط .. ويرتمون على الرمال .. 
ويختغون وراء تبة او تلة .. 

ولكنا فملنا ذلك .. 

با الهي .. ان احدا لم يقل لنا باننا سنحارب جنود مشاة .. لانني 
تعد لحظات ادرکت ماڏا نحمل هؤلاء الرجال معهم .. لقد شاهدت صاروح 
ساجر في اتجاه دبابة على بساري .. 

وعندما صرخت ېدو ان احدا لم سمعني لان صوتي کان مبحوحا .. 
کنت اصرح نار ۰ ورأنت حديد الدبابة بتنصهر ٠۰‏ وتنفجر من داخلها 
بفعل الذخيرة فيها . . 

وجهت مدفع دبابتي الى الرجال الدين بطلقون علينا الصواريخ .. 
انفجرت القذيفة .. اختغفوا عن اعيننا فترة .. لكن مرة اخرى .. رابت 
صار وخا .. جدددا .. في اتجاهي .. 

وشعرت بخبطة .. القذفة اصابب البرج ..٠‏ اأصيب حامل الدخرة 
.. ودمر اللاسلكي 5 واستطعت ان اصدر تعلیمات بالصراح البحوح 
والرفس .. ثم رابت الدماء تسيل من ذراعي .. 

بعد لحظات كنا جميعا خارج الدبابة .. وجرينا في اتجاه دبابة اخرى 
من دباباتنا .. لاحقتنا طلقات رصاص من اسلحة خفيفة .. 

التفغت خلفي والدماء تنزف مني .. وجدت قائد السربة بزحف على 
رکبتیه والدماء تنزف من کتفه .. لقد انفجرت دبابته هو الاخر .. قال 
لي : « اعط هذه الدبله لروجتي » وهو بخلعها من معصمه .. بکت من 
الحزن والقهمر .. 
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ثم فوجئت بالمصریین ٠۰‏ بیننا بجمعوننا من الارض کما لو کانوا يجمعون 
ثمارا معطوبة سقطت من الاشجار ۰۰ 

ولم بظهر المصريون الا بعد ان دمروا ثلاثا من دبابات السرية .. بينما 
لاذت الدبابات الباقية بالفرار .. 

ووضعونا في منخفض بين تلين ٠‏ پينما ركع جندي مصري بضمد 
كانوا مضطرين الى تركنا .. ليعودوا بستعدون لواجهة اي دبابات جديدة 
من دباباتنا تظهر .. مكتفين من حين لاخر بواحد من جنودهم بلقي نظرة 
عابرة علينا من قرب .. 

لم تكن هناك اي وسيلة لنقلنا الى حافة القناة .. فلم تكن هناك مركبة 
مصربة واحدة قد عبرت حتى تلك الساعة .٠‏ » 

ويقول اسر آخر هو الجاويش ليفي في حديث مسجل ابضا وكان 
واحدا من طاقم احدى دبابات الاحتياطي القريب التي تحركت بعد العبور 

(( لقد اذهلني وانا الذې اشترګت في حرب ٠۰ ۱۹٩۷‏ ان اړی 
الدبابات الاسرائيلية تتراجع الى الوراء ٠٠‏ كانت هذه هي الحرب الإولى 
التي بحدت فیها شىء کهذا ٠۰‏ 

بل بقيت دبابات في ارض العدو - بقصد الارض المصربة ‏ مدمرة 
ومصابة وفي داخلها قتلی وجرحی .. دون ان کون بالامکان انقاذهم ۰ 
واللذين قفزوا من داخل تلكالدبابات أا ادر کهم رصاص المصربين او کانوا 
اسعد حظا مثلي فأسروا ٠‏ 


¥ ¥ + 


نجحت الصاعقة في القيام بدورها .. فقد عطلت الاحتياطي .. فرلہه 
ونعیده .. بحيث تم اقامة رؤوس الكباري وتحملت قوة قليلة صدمة 
هجمات كبرة من قوات تفوقها عدة وعددا .. 

كما نجحت الصاعقة في تشتيت أتجاهات قوة العدو .. فقد دعم 
المنطقة الجنوبية بعد نزول الصاعقة في مضيق سدر .. بلواء مدرع ولواء 
مظلات .. اي ان عددا قليلا من الرجال نجحوا في حجز قوات كړة في 
اتجاهات ثانوبة .. 

ولقد ظل هؤلاء الرجال ستة عشر نوما في ذلك الكان وحدهم بشاغلون 
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العدو ونحاریو له ۰ وعندما عادوا 0 عادو سےا على الاقدام مخترقين 
EE‏ 

واضطرت الصاعقة في ظروف معينة رغم انها ليست قوات احتلال 
كما قلنا الى المساهمة في احتلال بعض النقاط الحصينة في خط بارليف 
.٠‏ كما كانت فرقة صاعقة بقيادة الرائد زغلول فتحي تلك التي حاصرت 
موقع لسان بور توفيق الذي استسام واثار استسلامه اهتمام المالم كله. 

وفي الفصل الخاص ببطولات الرجال .. سنقرا حكابات اسطوربة 
عن جنود وضباط الصاعقة ۰ 
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« رايت خرطوم قاذف.للهب يدخل من نافدة الدشمه وبدا لي وانا في 
حالة من الذهول انه خرطوم مياه ٠١‏ ثم انبثقت منه النار فجاة ٠٠‏ فحولت 
ستة من رفاقي الى رماد (e!‏ 


الاسر الاسرائيلي بوسي بيرن 


كان الجنود المصريون .. بهجمون على قلاع خط بأرليف .. وهم لا 
يحملون معهم سوى المدافع الرشاشة .. والقنابل اليدوية .. والخناجر 
والمسدسات .. 

قبل هجومهم كانت المدفعية قد دكت تلك القلاع .. واصابتها 
بأضرار حقا .. ولكن كما قلنا ان هذه القلاع كانت ممدة لتحمل قناببل 
زنة الف رطل. . بيد ان هذا القصف المتواصل قد نجح في احداث ارتباك بين 
الجنود الاسرائيليين چ وجملهم بختفون في املاجىء ٠‏ ولکن ذلك لم 
يمنعهم من استخدام المدافع والرشاشات من المزاغل .. 

وقد مكنهم هذا من القاومة .. وبعض المواقع الاسراليلية ظلت تقاوم 
ثلائة واريعة ايام .. 

وقد كانت التعليمات تقضي بتجاوز المواقع التي بتعذر على المشاة 
اقتحامها ٠.۰.‏ ومحاصر تھا .. ریشما یتم عبور الدبابات 00 

ولقد ظن الاسرائيليون في البداية ان يوم المبور هذا هو بمثابة اليوم 
السانع من حرب الايام الستة »› واعتقدوا انه تكفي خبطة .على صغفيحة 
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لتطي العصافر مذعورة ٠٠‏ على حد تعب كاتب اسرائيلي .. ولذلك لم 
بتصور الجنود الإسرائيليون القابعرن في قلاع خط بارليف ان المصربين 
سيصلون اليهم في قاع القلعة .. وبذبحونهم ذبح الشاة !.. 

يحکې رفاق الشهيد الرائد محمد محمد زرد ٠۰‏ كيف اقتحموا احدی 
نتقاط الخط .. لقد جمع الرائد ستة من الزجال .. وتسللوا زاحفين على 
بطرت تی آم نة ئی لحن وروا عل فة عار ایا ا 
ثلاٽت قنابل بدوبة ۰ م قفزوا وراءها على الغور ٠٠‏ بطلقون الرصاص من 
رشاشاتهم ودخان القنابل لم بنقشع بعد .. 

وقتلوا من بقي حيامن رجال العدو .. في هذا الملجا .. ثم انتقلوا 
الى ملجاً اخر .. ا 
فتولى القيادة اللازم سمير عبد الرحمن .. واحد من الرجال الستة . 
ينما زحد ٠‏ جندي الى مواقع القوة الاصلية ا 
هجمت على الحصن من فتحة مقابلة بناء على تعلیمات القائد الجديد ۰ 

ومن ملجا اجا امكن تطهر الموقع .. وأسر ۲١‏ جنديا اسرائيليا فيه 
بينهم ضباط وطبيب .. وقتل اثنى عشر اسرائيليا .. 

وفي احدى الهجمات على قلعة من القلاع .. اندفع ضبابط شاب الى 
مزغل من مزاغل القلعة كان بصلي الجنود المهاجمين نارا حامية .. والقى 
بنفسه على المزغل وسده بجسده بعد ان القى قنبلة يدوية على الجنود اللدين 
بحرکونه .. 

ولقد كانت هذه الهجمات جميعا ٠٠‏ عاملا هاما في عرقلة تركز 
هجوم تلك القلاع على المهندسين اللذين اوشكوا الان على الانتهاء من شق 
الساتر الترابي في مواقع عديدة .. واقامة الكباري ء٠‏ حتى استطاعت 
اول دبابة مضرية عبور القناة من الفرب الى الشرق فوق احد العابر عند 
الكيلو 1۹ جوب بور سعيد في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مساء ٠‏ 
اکتوبر ۱۹۷۳ ۰۰ 

ومع عبور الدبابات والسيارات والمصفحات والنصف مجلزرات .. 
اتخذت المعركة طابعا اخر .. 

بدات تصفية الواقع التي لم يحتلها المشاة وتركوها .. 

وواجهت الدبابات 3 بة المجمات المضادة الاسرائيلية . 

كيف تلقى الاسرائيليون عمليات اقتحام قلاعهم الاسطوربة ؟. 

لقد کانوا بتساءلون .. وهم في حالة ذهول بعد وقوعهم في الاسر : 
اين كان هؤلاء المصريون ء٠‏ انهم ليسوا هم الصريون اللذين عر فتاهم ؟! 
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ومن التسجيلات التي سجلت لمهؤلاء الاسرى يمكن ان نرى صورة بل صورا 
لاحم القدرة المصرية والتفوق المصري على الجيش الاسرائيلي الذي نجح لا 
في اهام العرب والعالم بتغوقه فقط .. بل نجح في اقناع نفسه هو ذاته 
.. واقناع النفس اصعب من أقناع الفر !.. 
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قبل غروب شمس بوم ٦‏ اکتوبر بدا احتمال سقوط نقاط خط بارلیف 
في يد الجيش المصري شيئا لا بد ان تواجهه القيادة الاسرائيلية » فقد اتاحت 
اجهزة اللاسلكي ال)موجودة بوفرة في مقر غرفة العمليات الاسرائيلية مع كل 
نقطة حصينة ان يعرف كل من وجدوا في تلك الغرفة حقيقة الموقف .. فقد 
كانت شبكة الإاتصال موجودة رغم القمصف المصري المروع للمدفمية .ه. 

لكن الحقيقة بالضبط لم تكن معروفة .. ويروي احد الضباط 
الاسرائيليين ان ضابطا في غرفة العمليات صرخ في جهاز اللاسلكي 
امو جود في الغرفة مخاطبا قاد احد هده المواقع ٠‏ 

ماذا يجري بحق السماء عندكم ؟.. 

فرد عليه القائد .. 

الافضل ان تسمع بنفسك .. 

وانعثت من خلال حهاز اللاسلكي اصوات طلقات الرصاص متتالية من 
المدافع الرشاشة التي بحملها الجنود المصربون المماجمون للجنود الاسرائيليين 
مباشرة في ملاجىء الحصن وسرادیبه . 

وبروي الاسر بوسي بن ٠۰‏ قصة مهاجمة المصربين للحصن الذي 
كان بعسكر فيه في القطاع الجنوبي للقناة .. 

وكان بوسي على وشك ترك الخدمة من الجيش الاسرائيلي في تاريخ 
لاحق لبدء حرب اکتو ہر باسبوع واحد .. لكن ا اكتوبر ادرکه .. 

« كنا قد تمركزنا في الحصن مند ثلاثة ايام فقط .. 

وفي السامة الثانية بعد ظهر يوم عيد الففران .. لاحظت شيا ما 
بطر في اتجاهي .. ظننت انها قدبفة افلتت عفوا من مدفعية ولكن اكتشفت 
بعد ذلك انها صاروخح ٠٠‏ ثم توالت صوار بح ۰ مع دوي مروع ۰ وکأن 
القيامة قد قامته .. 

شددت الحبل مستنجدا بقائد الموقع .. الذي صعد الى اعلى.. 
ليتلقى رصاصة في بطنه .. 
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ثم لدهشتي بدت امام عيني وكاني في حلم اعداد من المصربين تتسلق 
الحصن كأنه قلعة من قلاع القرون الوسطى ۹ 

وقسم قالد الموقع السربة التي كانت مرابطة في الحصن وعددها 
ماله د . في مواقع لفة . 

رک اردق خا ر عر د کد نرد سضهم في موقع ۰ ٠‏ 
فاذا بنا نجدهم من جدید .. وقي مواقع اخری لا نتو قعها . 

ثم هدا كل شيء عند المساء فحأة .. EES Ub)‏ 
تشجعنا على الصعود ۰ فإذا بنا نجد دباباتهم تشو تشق المرات التي صنعوها 
في الساتر الترابي ٠‏ وترابط دبانتان شرق وغرب موقعنا بحیث تصبان 
رانا متقطمة ®6 

ولم نکن بوسع الدبابتین اللتین ترابطان في موقعنا ان تخرجامنه .. 
بعد ان انطلق مر ة صاروخ ساجر في اتجاه الدبابة التي حاولت ان تصعد.. 

لكن السكون .. ومرابطة الدبابتين المصريتين اغريا دبابتينا على 

حتى الان خمسة عشر جنديا من زملائي .. 


ولا نتيبحة .. 
قررت انا وزملائي في الجا الدي كنا فيه ان نحسم الم قف بطربقتنا 
الخاصة ce‏ 


وربما كانت النقطة الفاصلة في اتخاذ هذا القرار هو ما شاهدته عندما 
رايت خرطوم قاذف للهب يدخل:من نافدة الدشمة ٠‏ وبدا وانا في حالة 
ذهول انه خرطوم ماه ۰+ ثم انبمثت ث منه النار فجاة ۰*۰ فحولت ستة 
من رفاقي الى رماد ٠٠‏ كانوا مامي كالاصنام امشوهة في نار جهنم . 

تقو قعت مع الثلاثة الباقين من زملائي في زاوبة بالدشمة وحن نسمع 
من النافذدة اصواتا عالية تتحدث بالعربية .. وأصواتا متتالية لطلقات 
امدافع الرشاشة .. 

خرجنا نحن الاربعة الى مدخل الدشمة نتحسس طريقنا e.‏ راشا 
جندبين مصر ين في سيارة جيب .. وظهرهما نحونا .. هجمنا عليهما نحن 
الاربعة وخنقناهم باندینا .. حتی لا سمع احد استغفائتهما .. وادرنا 
محرك سيارة الجيب وائطلقنا في أتجاه الشرق .. نحاول الهرب .. بينما 
نحن في ممرات الحصن .. لقينا عددا من جنودنا بحاولون الغرار من ذلك 
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الجحيم .. تعلق بعضهم بالسيارة وهي تجري اذ لم نستطع الوقوف 
خوفا من تمربضها للخطر .. 

اصبحنا تسعة الان فوق السيارة الجيب .. 

وفجاة .٠‏ ونحن ما زلنا في فناء الحصن لعلع الرصاص فوق رؤوسنا 
.. وسقط خمسة من زملائي ۰ منهم ثلائة ممن كانوأ معي في الدشمة 
وشاهدوا الحربق ۰“ 

وسمعت اصواتا تطلب مني التو قف والاستسلام ۰ تملكني الفزع ٠٠‏ 
تصورت نفسي سأشوى حيا كما حدث لزملاني .. لكني توقفت وانا ارفع 
بدي الى فوق .. 

وهاانا في الاسر الان .. حيا .. حتى لم اجرح !.. » 

كان الكثر من جلودنا في الدشم قد اصيبوا بجراح .. وكانت 

أصوات الانين تشر القلق ان لم بكن الجزع في نفوس من بقوا بقاتلون .. 
خصو صا ان القتلی حولنا کانوا موجودین وما زالت دماۋهم تلزف .. ثم 
تجري في مسارب على تراب الدشمة لتتحول الى جداول حمراء متجمدة ! 

وكان طبيب الحض عاجزا عن معالجة كشرين من الجرحى اللدين 
کانت اصاباتهم بالغة .. والاحجهزة قاصرة .. وكان حتما اخلاءهم ولكکن 
كيف .. وكنا نصرخ في اللاسلكي محدثين مستمعينا عن التقليد المقدس 
لدى الجيش الاسرائيلي بضرورة نقل الجرحى وعدم تركهم في بد العدو .. 
فقد كان واضحا لنا ان سقوط الموقع في يد المصريين مر وشيك .. وانها 
مسالة وقت لا اكشر ولا اقل .. 

وقد عرفنا ان عددا من الدبابات كان في طريقه لمساعدتنا وفك 
حصارنا .. لكن المصربين نجحوا في.اصابة عدد منها .. ورئسنا تماما 
من وصول اي مساعدة حارجية .. 

اعددنا خطة ذاتية بينما لم يمطنا الممربون فرصة خمس دقالق متتالية 
نلتقط قيها انفاسنا .. فقد كانوا بقصغوننا من كل اتجاه وبكل وسيلة .. 

وكنا نعجب كيف بقتلون بعضنا ويصيبون الاخرين بجراح .. فقد 
كان ذلك يبدو شيا مستحيلا باللسية لنا ونحن نتجول داخل الحصن قبل 
بده القتال 1.. . 

واشعر الان .. كم كنا مخطلين في حساباتنا وتقديرنا .. 

اننا كنا نشمر بالامن اذ كنا نتصور اننا سنهاجم بقدائف المدفعية 
او الدبابات او قنابل الطران فقط .. 
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لم نكن نعمل حسابا للانسان المنحرك .٠‏ الذي يقغز من نقطة الى 
نقطة ومعه اسلحة خفيفة ٠١‏ فهو بوسعه ‏ كما حدث فعلا ‏ ان ينتقل الى. 
فتحة في جدار الحصن ٠٠‏ ويلقي في وجوهنا بقنبلة يدوية . 

وبو سعه أن بلقي بقنبلة دخان في احد ممرات الحصن .. تشكل 
ساترا لعدد من الجنود .. بقتربون من باب احدى الدشم الفولاذي .. 
وينسفونه بالالفام او الديناميت وبقتحمون الدشمة عليناء . ويقاتلوننا وجها 
لوجه حتی بالسو نکی والخنجر ! 

كانت خطتنا ان نهرب ونلتقط عربتین مجنزرتین كانتا في الحصن . 
ونحاول اختراق الخطوط في اتجاه الشرق عبر الكمائن المصربة التي كنا 
ي 
بعد عشرة كيلو مترات شرقي التحصين . 

و ت ان اف ا كانت قد اصيبت بقذيفة 
مصربة عطلتها عن العمل . 

وبات واضحا امامي اني لن ابستطيع نقل اربعين جنديا في مجنزرة 
واحدة هم اللذين بقوا احياء في الحصن ٠‏ ومن بيلهم سبعة من الجرحى. ؛ 

ان ذلك سيكون بمثابة انتحار .. ' 

فو ضعنا الجرحى وعددامن الجنود في السيارة الباقية .. وقررنا ان 
يسر الباقون على الاقدام .. 

وفي الساعة الحادية عشرة مساء الاحد ۷ اكتوبر .. تسللنا مسن 
الحصن .. وبدانا في تنفيذ الخطة .. 

ولم يكن بوسعنا الا المرور عبر مدينة القنطرة التي كانت تج 
با لمصريين » وتصورنا انهم لن يتعرفوا علينا في « هيصة » الدبابات والمشاة 
السائدة في المدينة .. وفي ظلام الليل . 

كانت فكرة جنونية .. فالمجنزرة عليها نجمة داوود .. ولكن ماذا 
کان امامنا ان نفعل ؟. 

بعد كيلو متر واحد .. اعترضتنا مجموعة دبابات مصربة .. ولم 
يحتج الامر لاكثر من دقيقة حتى كانت المجتزرة قد انفجرت بمن فيهما 
وتحولت الى كتلة محترقة .. ولكن احدا من المشاة لم بصب .. 

جرينا .. وتمكتا من الافلات .. 

لكننا بعد قليل .. اصطدمنا بكمين مصري اخر .. انشق عنه الظلام 
فجحأة ٠...‏ 
٠‏ صاح احد جنودنا .. في اتجاه المصريين باللغة العربية : 
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احنا مصریین 0 ما تغریش نار !ء 

وتوقف اطلاق النار لحظة فعلا .. ولكتنا ما لبثناان سممناصوتا 
في الظلام بقول : 

دول يهود ۰۰ لهجته غر مصرية ۰۰ اضرب نار !۰۰ 

وقجدد اطلاق النار .. وانطلقت الصواريخ .. وقذائف الاضاءة حتى 
تحول الليل الى نمار !.. 

صرخت في رفاقي .. انسحبوا .. 

وبدانا نجري ونحن نتفرق ولكن رصاص المصربين ادركنا وسقط منا 
عدد لا أعرفه .. 

ونجحت انا واثنين معي في دخول احه البيوت الخالية في القنطرة 
وانا اسمع صراخ زملائي الجرحى .. 

فرشت خربطة امامي في البيت الذي لجانا اليه واضات بطاربتي 
لاإبحث فيها عن ممر آخر للتسلل الى خارج المدينة المحاصرة .. 

وبينما نحن منكبون على الخريطة اذ بدوي الرصاص بتفجر في 
البيت .. واطفات المصباح .. لكن سرعان ما اكتشغنا المصربون .. على 
وميض الرشاشات المتتالي .. 

ورفعنا ایدینا .. وهم شتموننا .. 

با اولاد الكلب .. تضحكوا علينا .. 

وقال جندي مصري .. 

اقتلهم ولاد الكلب دول ٠۰‏ 

لكن في الظلام قال اخر .. لسله قائد الفصيلة . . 

لا كفايه ٠١‏ هاتهم لسيادة المقدم على طول ٠١‏ 

وعند سيادة المغدم وجدت ستة من زملائي ابضا .. وعرفت أن 
الباقين قد قتلوا او جرحوا .. لم ابستطع واحد منا الافلات ! لان الذين 
استطاعوا الجري .. تاهوا في طرقات القنطرة المظلمة حتى اصطادهم 
المصریون اما قتلی او جرحی او اسری .. 

وروی اسړ اسرائیلي اخر ۰۰ قصته ۰ ۰ 

كان احد جنود نقطة حصينة في القطاع الاوسط .. كان منوطا به 
جهاز اللاسلكي فيها .. 

كان يعلم ان معظم سرابا الدبابات الاسرائيلية التي ارسلت لعاونة 
التحصينات قد ابيدت .. 


اسنا جندي اللاسلکي .. 

کان يبلغ القيادة في ابجاز شدید : ان ۸.۰ رجل بهاجموننا .. ثم 
نعود بعد دقائق قول : 

الملصربون في فناء الحصن ۰ اني مختبیء انا والجميع ۰ اطلقوا 
الطوفان !ء٠‏ 

وبعود بقول مرة اخری ٠‏ 

اطلقوا علينا - اي المصربين - الصواريخ .. وقدائف مدفمية الدبابات 

وصاح مرة بقول : 

هم بقاتلون ‏ اي المصربين - كالشياطين .. بصرخون وهم بلقون 
القنابل علينا .. لم ر جنودا كهؤلاء في حياتنا .. افعلوا اي شيء . 

وقال في بلاغه الاخير .. 

وکان حظه ان اسر ھچ مع ثلائة عشر جنديا أاخرين في الحصن e.‏ 


¥ +¥ +× 


محاولات الانقاذ اليائسة : 


مند الساعات الاولى للعبور والاقتحام حاولت القيادة الاسرائيليية 
تحريك دباباتها ومدرعاتها لصد الهجوم .. ولكن عندما تبين استحالة ذلك 
اصبح الهدف فقط هو انقاذ الرجال في الحصون .. 

وقد تمكنت الدبابات الاسرائيلية فعلا من الوصول الى بعض النقاط 
وانقاذ عدد من الجرحى .. وحمل جشث بعض القتلى ( اربع دبابات في احد 
المواقع مثلا) .. 

اما السبب في اخلاء انجرحى والقتلى فقط ٠.‏ في البداية فهو تصور 
ساذج من القيادة الاسرائيلية ان بوسعها ان تقضي على الهجوم الصري 
بعد قليل ومن ثم فان الجنود الاحياء عليهم البقاء تلاستمرار في القتال ! 
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لكن الدبابات الاسرائيلية باعتراف الاسرائيليين انفسهم لم تستطع 
الاقتراب مطلقا من الحاجز الترابي الممتد على طول القناة عند معظم النقط 
حيث كانت مرابضها معدة سلفا ٠.‏ 

اذ اوقفتها الصواريخ المصرية المضادة للدبابات سواء من كمائن رجال 
الصاعقة كماذكرنا من قبل او من الشاطىء القري للقناة .. 

وفي ساعة متاخرة من ليلة الاحد ۷ اكتوبر وصل الجنرال جونين 
قائد المنطقة الجنوبية الى مقر قيادته الامامي في سيناء .. واسرع اليه 
الجنرال البرت مندار قائد المدرعات فيها ايضا ودرس الائنان الوضع 
فو جدا ان هناك مائة دبابة اسرائيلية تخوض تتالا فعليا على امتداد الخط 
الامامي ولكن التقارير كانت تؤكد انه قتال بائس لانقاذ المحاصرين فضي 
التحصينات ٠.‏ 

وعندما اكتشفت القيادة ان المصريين قد نجحوا في نقل خمس فرق 
الى الضغة الشرقية ومثات الدبابات .٠‏ عدلت القيادة عن تفكرها السابق 
بابقاء جنود التحصينات الاحياء يقاتلون ٠١‏ ان صد جیش من خمس فرق 
بحتاج الى جیش کہے ٠۰‏ كان في الطريق الان بعد ا ستدعاء الاحتياطي. . 

وظهر يوم الاحد ۷ اكتوبر بعد ان تسم الجنرالان اريك شارون 
( مغامر الثغرة فيما بعد ) والجنرال ابراهام ادان قيادتيهما في الخطوط 
'لاسرائيلية الامامية .. قررا الخروج لانقاذ رجال الحصون .. واعدا مالة 
دبابة اخرى لهذا الفرض . 

ولكن بعد قليل كما يعترف البروفسور لاكور في كتابه ( المواجهة » 
عن حرب اکتوبر - وهو کاتب موال لاسرائیل تماما - اتضح للقبادة 
الاسرائيلية ان ثمن محاولات الانقاذ هه فادح جدا ۰۰ ) اذ خلف 
الجيش الاسرائيلي عندما حاول اختراق طوق الحصار المضروب على احدى 
النقط الحصينة نحو اربعين دبابة وناقلة جنود مصفحة .. كما اصيبمت 
قوة اكبر في محاولة انقاذ نحو ثلاثين مقاتلا محاصرين ٠‏ .. 

وروي قائد قو ة انقاذ بعث بها الاسرائيليون لإ خلاء رجال احد 
المواقع ٠٠‏ 

» استطعت ان اخترق تشكيلا مصربا بتألف من وحدات من المشاة 
والدبابات التي نصبت كمائن على المحور .. وقد استمرت معركة الا سراق 
هذه عدة ساعات .. حتى وصلنا .. وما كدنا نجمع الجنود في الموقع 4 
حتی داهمتنا قوة مشاة مصربة .. ودارت بيننا وبينهم معركة .. 
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وعندما كنت اقاتلهم .. وكل شيء يشتعل من حولي .. والرجال 
یصرخون والجنود بقفزون لانقاذ الصابين ٠٠‏ رات شا لم ادرکه في 
البداية .. رايت دبابة ضخمة في حجم غر مالوف بالنسبة للدبابات .. 

وقد مرت وان عديدة قبل ان اتبين انها دبابة عادية تراكم فوقها 
عشرات الاشخاص کما لو کانوا رکبوا بعضهم فوق بعض . 

كانوا رجال الحصن .. الذين تعلقوا بظهر الدبابة ء. وعلى برجها . 
وامسكوا بكل نتوء فيها .. 

وکان عدد من دباباتنا قد اصیب .. ومررت بینه وهو بشتعل .. 
واا اخشی أن تصاب الدبابة المملاقة ٠‏ ولم اقو على تصور مق دار 
الخسارة في الارواح التي ستحدث .. حتی حدث کل شيء فې ثوان .. 
اتاها صاروخ ٠٠‏ من جندي مشاة ٠‏ اومن قاعدة صواريخ في الفرب 0 
لا ادري طار الجنود أشلاء في الفضاء ۰ وانصهر البرج بمن عليه ۰ 

ولم تكن تلك خسائرنا الوحيدة .. بل خسرنا اربع ناقلات للجنود 
٠‏ وعدنا باربعة فقط انقذناهم ۰ 

فيما بعد قابلت احد آباء واحد من الاربعة كنت اعرفه .. وقلت له : 
انه ليحزنني ان محاولة انقاذ ابنك ورفاقه قد كلتلا خمسة وعشرين 
قتیلا ٠+!‏ 

Xk 

بعد هذا م یکن امام القيادة الاسرائيلية مناص من العدول عن محاولة 
انقاذ جنود الحصون ٠٠‏ واتخذ موشى ديان وزير الدفاع حبنذاك القرار 
شخصیا عندما زار موقع القيادة الامامي : « لم ببق امامنا الا الت 
عنهم ٠١‏ فليهرب من يستطيع الهرب ٠.‏ اما الباقون بما فيهم الجرحى ٠٠‏ 
فليبقوا في الحصون ! )» ٠٠‏ 

کان هذا على حد تعبرر المروفسور لاکور ( کفرا بالمبدا وتنکرا لکل 
ما هر مالوف ولكن لم يكن مناك خیار آخر ! » ۰۰ 


€ 


یسل راان ون سا رة تا“ 


كانت احهزة التصنت المصربة تسجل حوارا بين الملازم اول شلومی 
أردينست قاد النقطةالحصينة في بور تو فيق. : عند المدخل الجنوبي للقناة. 

۾ هل تستطيع الصمود .. 

فاجاب شالومو : 

أحشى ان ذلك مستحيل .. فوضعنا صعب .. 

القمادة : ماذا ترد اذن ؟.. 

القاند ٠‏ اربد الاستسلام .. 

القمادة : ليس هناك ما بجبرك على الاستسلام ٠‏ فالامر مترو 
لتقد برل أوقفك .. 

القائد ١‏ الم تعد قرصة هناك لتغير القرار ؟ 

القيادة : هذا مرجعه اليك انت .. اذا قررت الصمود فسنساعدلكه 
تدر طاقتنا .. 

القائد : مده الممونة لا تكفي . 

القيادة : ان تلك هي الشروط التي قدمناها للصليب الاحمر .. والامر 
مرجعه اليك ٠‏ 

القائد : اعتقد أي لا استطيع الصمود .. فالقرار انجاپسي حسب 
الشروط التي وضمتموها.. لقد تقرر الاستسلام اذن .. 
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لحظة صمت ثم بعود فیقول : 

سنضطر ألى الافتراق .. آمل ان اراك قربا وسلامي الى البيت .. 

القيادة : هل تربد شينًا؟.. 

القائد : ارد العودة الى البيت ' 

القيادة : موضوع التسليم تم تنسيقه مع فوق ( بقصد مع القيسادة 
العلتا) . 

القائّد : حنا .. والا فسنكون مسادة ثانية ( مسادة هو حصن 
حوصر فيه اليهود ايام الرومان حتى فنواعن بكرة اهم ) . 

القبادة : سنراكم اذن على الشاشة ( قصد التلفزبون ) مرفوعي 
الرأس .. 

القائد : لقد وعدوا بالتصرف حب ميثاق جنيف .. مينقلرون 
الجرحى والوتى . 

القيادة : اعط تعليماتك بان برفعوا رءوسهم .. ويبتسموا .. هل 
لديك ما تقول زبادة ؟.. 

القائد : قولوا للعائلات ما حدث .. واطلب من الزملاء ان بهتموا 
بالوالدن .. وبلغوهما اننې سليم .. الى اللقاء ! 

القيادة : شيء اخر ؟.. 

القائد : نعم .. اتصل بافرات صديقتي بالتليفون واخبرها انشي 
ساحمل بجانب بطافة الاسر صورتها .. واذا لم تتح لي فرصة الاتصال 
بها . فانې افهم ذلك .. 

القيادة : سنلتقي عندما تعود .. 

القائد : كلنا نقدر ما حدث .. الى اللقاء في تل ابيب !ء. 

ولو ان ذلك الحوار دار في عام 1۹٩۷‏ مثلا لا كان الضابط شاومو 
قد اختتم حديثه بالقول : الى اللقاء في تل ابيب ء٠‏ وانما لقال الى اللقاء 
في القاهرة أو على الاقل في السويس ٠.!‏ ولكن كان واضحا ان الحرب 
هذه ارة شيء اخر .٠‏ وان كل ما يامل فيه الجنود الاسرائيليون جهو ان 
بعودوا للقاء في تل آبیب ۰ من حيت اتوا !۰1 

ولقد اتيح لي ان اشهد عملية استلام جنود ذلك الموقع .. 
استسلام قوات من جيش « الدفاع » الاسرائيلي الذي لا بقهر ! 

ولكن قبل ان نصف حفل الاستسلام .. ماذا جرى في الموقع حتى 
اضطر قائده الى التسليم .. واجراء ذلك الحوار اثر الذي سجاناه .. 

اننا سنروي ما حدث .. من واقع ما ذكره الاسرى السبعة والثلاثرن 
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الذين خر جوا رافعي الايدي من ذلك الحصن امانا حمیعا ê‏ بل امام 
العالم كله ( عن طريق كامرات التليفزيون) .. 

كان ذلك الحصن واحدا من الحصون الكبرة والمنيعة لخط بارليف. . 
فقد كانت الياه تحيطه من ثلاث جهات .. ولم يكن هناك سوى طربق 
ضيق واحد بؤدي اله .. وکان يقرب السويس باستمرار وبور توفيق 
خلال حرب الاستنزاف .. 

وكان على الجيش الثالث ان بحتله ., 

وبقول اللازم شلومو آردينست انه تلقى انذارا مسبقا بالمجوم الملصري 
المتوقع بوم ١‏ أكتوبر .٠‏ اي انه لم نؤخذ على غرة ولذلك اعد جنوده 
للاشتباك ٠‏ 

« في الساعة الثانية جاءت الحرب اذ تساقطت القذائف بكثشرة 
داخل الحصن ٠٠‏ ودمرت مراکز وسرادیب 0 

واستمرت النران الثقيلة نحو ساعتين او ثلاث .. وعندما تو قفت 
لفترة قصرة وصلت اربع دبابات اسرائيلية الى فناء النقطة .. وقد أصيبت 
وکان فیها جرحی .۰ 

ولكن بعد قليل لم بلبث بعض جنود الحصن انفسهم ان سقطوا جرحى! 

وعنداما خم الظلام استطاع اللازم شلومو أن بتبين عشرة قوارب 
مصربة محملة بالجنود قادمة في اتجاه النقطة عبر القناة .. 

وعندما امر باستخدام المدفع الرشاش الفقيل الموجود في الحصن 
اكتشفوا انه قد اصيب خلال قصف المدفعية المصربة .. فامر الجنود 
باطلاق النار على القوارب بمدافع « عوزى » ... 

ؤسقط بعض الجنود المصربين في الماء .. ولكن الاغلبية نجحت في 
الوصول الى الساتر الترابي .. وتسلقته .. ووصلوا الى النقطة وهم 
تصيحون ‹ اذبح اليهود اولاد الكلب » ۰ 

واستطاع عدد من الجنود المصربين المزودين بقاذفات اللهب أن 
يتسللوا الى خزان الو قود القربب من الحصن .. واشعلوا فيه النار .. 
بينما القى اخرون بالقنابل اليدوبة .. والنتيجة كانت مزبدا من الجرحى 
.. ثم اول قتيل اسرائيلي . 

وما كادت تنتهي الليلة الارلى حتى عاد القصف الثقيل ننهمر على 
الحصن .. واطلق الجنود المصربون لزان البازوكا من مسافة قصرة .. 

وقد اكتظت المنطقة بمثات منهم .. 
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وادرك القاند الاسرائيلي ان النقطة قد حوصرت وعزلت من جمیس . 
الحهمات .. 

ولكني لم اشك قط في أن قوات الجيش الاسرائيلي ستهب لساعدتي 
وفك الحصار عني .. » .. 

وقال اسن اسرائيلي اخر : « کنت متاکدا انهم سیاتون لانقاذنا » .. 
وعندما اشر قت الشمس في الصباح ( الرواية ما زالت من افضواه الاسرى 
الاسرائيليين ونحن لا نتدخل الا للصياغة فقط ) .. اكتشف جنود النقطة 
منظرا مروها .. 

« ان ما تعودنا ان نراه كل صباح .. هو منطقة بيضاء من الرمال .. 
لقد راناها صباح ۷ اكتوبر منطقة سوداء ٠‏ سمب حشود ال ركسات 
المصرية من كل نوع .. واختفى الرمل الاييض .. 

ومن حولنا كانت طوابر الدبابات المصرية والناقلات والمدافع .. 
وحاملات الصواريخ.. تسر وتتحرك الى الامام صوب الشر ق.. ونحن؟.. 
محتجزون .. عاجزون ۰۰ ) ۰. 
سقطت آلاف القنابل على الحصن .. وتحت ستارها وصل الجنود 
امصريون حتى الجدران .. والقوا بالقنابل اليدوية داخل سراديب الحصن 
املتوبة .. 

واقتربت الدبابات وصوبت مدافمها تجاه المدخل .. 

« لحظة مخيفة حا ءءء ) .. 

« ولكن الإمل بدا يدب في صدورنا عندما رابنا قذبفة اسرائيلية 
تصيب دبابة مصردة ٠٠‏ وتشعل فيها النران .. ولكن هذا لم بجد .. 
اذ سرعان ما تدفقت النيران من افواه مدافع ألدبابات المصرية لتدك الحصن 
من جديد .. وتصيب الدبابة الوحيدة السليمة التي كانت واقفة في 
الفناء .. » 

ه مع ذلك لم نفقد الامل من ان أحدا سيأتي لانقانا ,. او انقاذ الحرحى 
على الاقل .. وظللنا نصرخ في اللاسلكي طول الوقت .. النجدة .. 
النجدة .. ولكن النجدة لم قصل ابدا .. » .. 

صباح بوم الثلاثاء ٩‏ اكتوبر .. امسك شلومو بمنظاره المكبو بتطلعم 
في اتجاه الشمال ليكتشف الموقف على طول خط بارليف .. فراى كا 
ذكر هو بعد ذلك « العلم الملصري على الوقع المجاور لي .. فهبط قلبي ٠:.‏ 
وتساءلت علم مصري سیحل بدوره على موقمنا ؟. انه کابوس !!.. » .. 

في ذلك اليوم كان تحت امرة اللازم اول شلومو .. عشرون جندبا 
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سليما .. وعدد كبير من الجرحى ., وقتلی عددهم اکر ٠.‏ 

وعجز طبيب الو قع عن علاج كل الجرحى .. وبعد ايام أربعة لم يبق 
عنده شيء من الور فين او أبة مادة مخدرة ۰ ولا حتى ضمادات .. 

وبدات الذخرة تنغذ .. لان شاومو استنفد ذخيررة تكفي شهرا في 
قتال لا طائل ورآءه ۰. 

وکان يدور بین جنوډه المنهكين مشحجعا اياهم تقاءلو! ٠.٠‏ سيصل 
الجيش الاسرائيلي .. فرقة تتقدم .. بعد قلسل سيلقى المصربون في 
القناة أء. »& .. 

بينما كان هو يمطي تقاربره للقيادة .. عن ؤضمه الميئوس .. حتى 
جاءته في اليو م الخامس رسالة القيادة : « اذا لم نستطع خلال اربع وعشرين 
ساعة ارسال التعزنزات العاجلة لكم ٠..‏ فلكم أن تست لموا .. » 

وكان الذين بعثوا بالرسالة هم اول من يعرف استحالة ارسال هذه 
التعزبزات .. وأنها أذا وصلت .. فان مصيرها لن بكرن افضل من مصير 
اهل النقطة ذاتها . . 

صباح يوم السبت ٠١‏ اكتوبر .. ظهر ممثلو الصليب الاحمر الدولي 
قادمين مع الضباط والجنود المصربين في زوارق من الجانب الغربي لاقناة.. 

ورغم أن الاستسلام امام رجال الصليب الاحمر الدولي شيء غر 
مألوف .. في الحروب اذ لا وقت لاستدعاء ممثلي تلك النظمة لحضور 
استسلام فضيلة او كتيبة مهزومة .. 

لكن القيادة المصربة اخذت الاسرائيليين على « رأحتهم » .. ومن 
الو کد انها رات فيها فر صة اعلامية نادرة لإظهار الجيش الذي لا بقهر على 
حقيقته .. انه جيش بستسلم فعلا .. امام الجيو ش العربية «المتخلغة» . 

وألحمَيقَة ان هذه كانت المرة الاولى التي شاهد فيها العالم کله عددا 
كبرا نسبيا من ذلك الجيش يرمع رابة التسليم البيضاء . 

رافقنا نحن المراسلين الحربيين الى كب .. وكان الجنود المصربون غير 
مسلحين .. وهذا ايضا نوع آخر من « التنازل » قدمه القائد الصري 
لشيس الاستملام على الاسراليليين في أفضل الظروف.. واحتراما لتقاليد 
الصليب الاحمر الدولي . 

وقفا امام الحصن ۰ ومن داخلها .. من. ممرات عش النحل ۰ 
جاء اللازم الاسرائيلي شلومو .. شاب فوق عينيه نظارة طبية .. ولوك 
قطمة من اللادن الامريكي في فمه محاولا التظاهر باللامبالاة . 

ولكن عينيه كانتا زائفتين .. بتفادى لقاءهما بعيني الضابط المصرىي.. 
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وقال أن خمسة من جنوده قد قتلوا في الساعات الاولى من القتال .. 

وانه قضى ثمانية ابام في قتال مستمر .. حتى أصيب خمسة عشر 
رجلا من رجاله الستة والثلاثون وانتظر معونة فلم تأته معونة ۰۰ ونفدت کل 
عقاقيره ومواده الطبية وكذلك ذخيرته .. حتى الطعام اوشك على النفاد .. 

وأضاف فالا : انه اخذف اذنا من فیادته بالاستسلام .. 

ثم التفت هذه المرة بعيئيه الى الضابط المصري .. وقال .. 

والآن سيدي ما هي شروطك للاستسلام ؟ 

اجاب الضابط المري الدي كان واقفا طول الو قت جال | الضابط 
الاسرائيلي . 

د ٠‏ قف انتباه .٠‏ 

ثم ضاف في صوت هادیء ولکنه حازم ۰ 

ھ ليس هناك شروط .. هذا تسلیم غير مشروط .. 

اجاب الضابطل الاسرائيلي .. وقد اعتدل وتو قف عن مضغ اللادن.. 

حسنا .. نحن معكم .. ونود ان نعامل بمقتضی اتفاقیات جنيف. 

علق الضابط المصري .. 

س نحن تعرف القوانين الدولية جيدا ونحترمها تماما . 

وضفط على كلمة تماما .. هله ,. 

بينما كان رجال:الصليب الاحمر بالنعاون مع جنود الجيش املصري 
بنقلون الجنود الاسرائيليين الجرحى على نقالات .. وآخرون بنظمون 
الآخرين في طابور للاسرى بينما اندفع اثنان الى اعلى الح يرفعون العلم 
الملصري ٠‏ وبيصلنا من على الضفة الفربية اصوات الهتاف : الله اك .. 
الله معنا ., 

الجنود هناك متنحمسون ٠.۰‏ وتنتقل الحماسة اليا والانفهال 00 
وتنهمر الدموع من عيوننا .. وكلنا بتمنى ان نحضر عملية تسليم ذلك 
الجيش الاسرائياي العدواني كله .. ليكف اذاه عن شعوب المنطقة جميعا!.. 

وبينما هذا الهرج والمرج حادثان.. خرج رجل لا برتدىملابس الجنود 
من عش النمل ويرتدي زيا غريبا وشى بوظيفته الحقيقية .. 

انه كاهن من كهنة خط بارليف الذين يدعون الجنود لعرفة الله وهم 
يعيثون في الارض فسادا ٠.٠!‏ 

وتقدم الكاهن وفي بده كتاب أحمر .. وسأل الضابط المصري اذا ما 
کان بو سمه أن بأخل الکتاب معه الى مکان الاسر .. 

ولم يفهم الضابط المصري ماذا يعني هذا الكتاب الاحمر وما اهميته. 
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ولكن مراسلا اجنيا من الحاضرين .. اوضح للضباط ان ذلك الكتاب هو 
کتاب مقدس لدى اليهود اشبه بالقرآن لدى المسلمين .. 

على الفور وافق الضابط المصري ۰۰ وضحكا ۰۰ وعلق واحد منا 
قاللا 


وعنصرية على الغر ء٠‏ 


وينما الحديث جار .. شاهدنا من بعد طائرة اسرائيلية تهم بالقاء 
قنابلها على بعض مواقمنا المتقدمةفي سيناء.. ونظرنا جميعا في اتجاهها. . 
ونظر معنا الضابط الاسرائيلي والجنود الاسرائيلنون ٠۰‏ 

وفجاة لحق بالطائرة صاروخ دمرها امام عيوننا جميعا .. ونك 
الاسرائيليون بابصارهم الى الارض بينما هتاف الجنود وصيحات الاعجاب 
تتضاعك فى جناجزنا جما ٠٠‏ 

؛ ومضى الو كب في هدوء 2 الى الفرب عبر احد العمالر امنحدرة 4 
ثم استقللنا الزوارق الى الضفة الفربية .. 

قال مشثل الصليب الاحمر قبل ان نغادره او بغادرنا ۰ 

اسجل اعجابي وامتناني للطربقة الممتازة التي عامل بها الجنود المصريون 
الجنود الجرحى وهم ينقلونهم عبر القناة في الزوارق .. 

وقال ضاحكا .. 

هذه رعاية ملالكية ! % 

وضحكنا ٠.‏ وانااعجب من هذه الصو ر التناقضة في الحرب ٠.٠‏ 
قتال وقتحلی .. وجرحی واسری .. ثم رعابة ملاتكية .. م .. ثم ماذا ؟! 
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ارل.. ورادا !.. 


(( لا بد ان نشهد للمصريين انه كانت لديهم خطة دقيقة ۰ وکان 
تلغيذها اكثر دقة ٠۰‏ 
ان الامر بدا كما لو كنا قد اغمضنا عيونشا وفتحناها فاذا هم قد 
انتقاوا تحت النار من غرب القناة الى شرقها ٠١‏ وفاجتونا صباح السابع 
من اكنوبر بخمس فرق كاملة امامنا شرقي القناة ٠٠‏ ) 
الجنرال ناركيس الاسرائيلي 


نصدون الهجمات بعد ان اقاموا العابر ء. 

وتدفقت فوقها الاسلحة الثقيلة والمدرعات .. 

ولذلك لم يكن غريبا ان يطلق البنتاجون الامريكي على حرب,٠‏ اكتوبر 
حرب الساعات الست ٠١‏ 

لقد كان المدو والخبراء العسكريون في العالم كله يقدرون ان المصربين 
اذا ما نجحروا في العبور والاقتحام سبحدث الاتي وتو ماتیکيا : 
جندي . 
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ي بعد العبور لن بتمكنوا من تمرير اسلحة ثقيلة ودبابات الا بعد ۲٤‏ 
ساعة على الاقل . 

لذلك فان ما حدث کان مفاجاة للاسرائيليين كله .. بل حتى مفاجاة 
للمصربين الى حد ما .. فيما بتملق بالخسالر بالذات .. 

وعندما نشبت الحرب .. قال مسشول في البنتاجون للصحفي 
الإمر بكي ليونيد نورمان سساء ‏ اكتوبر وهو يعقب على الانباء الإولى للعبور 
امصري لقناة السويس : 

لا استطيع ان اتصور كيف بفكر هؤلاء المصربون ؟.. ان للاسرائيليين 
احسن طران في العالم !.. ولديهم جنود ممتازون .. ان العرب ببساطة 
لا بستطيعون ان يكسبوا شيئًا بهذه الطريقة .. لاشيء على الاطلاق ! 

كنت استمع الى هذا « الهذبان » من محطة صوت ام كا مساء بوم ١‏ 
اكتوبر وانا اتحرق شوقا في انتظار الصباح حتى الحق بالقيادة العامة 
للقوات المسلحة حيث بتوجه اول عدد من المراسلين الحربيين والمصورين 
. الى الجبهة عن طريق ادارة الشئون العنوية . 

ولقد كنت اتصور المنطق الذي يتكلم به رجل البنتاجون » فهذا نوع 
من الناس اعتاد الاعتماد على العقول الاليكترونية في تشوف امستقبل › 
والعقول الاليكترونية عادة تنسى شيئًا هاما جدا .. وهو الانسان .. 

والانسان المصري قد تمدد ماردا هالا ٠٠‏ وعملاقا کبړا عندما عبر 
٠٠‏ وغرس العلم الصري على حصون خط بارليف .. 

ولكن الحق ان الانسان المصري لم يكن قزماوتحول فجاأة الى مارد .. 
أنه مارد منذ البدابة .. ولكنه كان حبيس قمقم حرمه من فوصة ظهمور 
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حففهة وه 


ان الانسان الدي يدافع عن وطنه وبعمل لتحربر ارضه هو مارد .. 
لو وجد قيادة ولو احسسن تدريبه .. تلك بديهمية البتتها وتثبتها حرب 
التحرير في الفيتنام .. والجزائر وكمبوديا وانجولا وموزمبيق وارجواي 


وغرها e‏ 
والجندي المصري لم تتح له فرصة مواجهة العدو مباشرة والاشتباك 
معه فی قتال ٠۰‏ 


في حربي ۱۹٥٩‏ و۷٩۱۹‏ ما كان أسرع ما تصدر القيادة الساسية 
قرارها بالانسحاب ۰۰ 

ويتحول الانسحاب الى فرار ملعور .. لانه ما من خطة كانت توضع 
لهذا الانسحاب فان مهارة القادة المسكربين تقاس ابضا بقدرتهم على 
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تنظیم الانسحاب .. مثلما تقاس بقدرتهم على التقدم واحتلال أرض المدو. 
الانسحاب المنظم يعني حماية قوا تالجيش من الدمار .. هذا الدمار 
الذي هو هدف للعمدو الماجم دائما ۰۰ 
وفی عام ۱۹۲۸ اتيحت لبعض قوات الجيش فرص الصدام مع عصابات 
الصهيوبيين ونجحت في الانتصار عليها بفضل مبادرات فردية لضباط 
شجمان كان بعضهم بعد ذلك اللواة لتنظيم الضباط الاحرار . 
ولکن تلك الانتصارات المحدودة اصبحت فى سلة مهملات التاريخ .. 
وطفى عليها الانتصاران الاسرائیلیان الکبیران فی ۱۹١٩‏ و ۱١۹١۷‏ ؛ ار 
بالاحرى الانسحابان المصربان الكبران فى هاتين الحربين ٠١‏ 
ولم رلتفت احد کئےا الى آن القرات المصربة امحدودة التی واملت 
القتال لانقطاع الاتصال بها قد الحقت الهزائم بالاسرائيليين وتفوقت عليهم . 
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ما زالت الافكار تروح وتجیء .. فادرت ازرار الرادير الى محطات 
اخرى احاول معايشة القتال عن طريق الائ .. حتى بطلع الصباح ٠٠‏ 

كان ثمة تشكك وترقب ۰۰ ف اذاعات المالم ٠۰‏ وهو ترقب مهزوج 
بالدهشة ايضا ٠‏ ولكنك خلال هذه الدهشة تستطيع ان تدرك ان الدنيا 
كلها تتوقع اعلان هزيمة امصربين والسوريين وانتصار اسراليل ! 

کان ېدو کما لو کان في « الجراب حاوي » کما بقولون .. کما او آن 
اسرائیل ستسحب سلاحا خرافیا من مخزن خرافي کالخزن ۴۳ السري 
امشهور ابام الحرب العالمية الثانية .. وتدمر هذا التجاسر الملمري على 
عبور القناة ! 

وأستمع العالم كله في تصديق لجولدا مابم رئيسة وزراء اسرائيسل 
وهي تقول فى حزم وعمق بعد ساعات من بدء القتال ‏ 

لا شك لدينا فى النصر .. وفي راينا ان ذلك العدوان المصري السوري 
هو نوع من الجنون ! 

وکان موشی دیان متفائلا ابضا .. کان بقول وهو بختال کمادته 
كالطاووس بين مراسلي الصحف : 

سنری مصربین کثرين حقا فى جانبنا شرق القناة .. ولكن 

واضاف قالا وهو يلوح بيده ٠‏ 

بستطیع سکان تل ابيب ان یناموا جیدا الليلة وكل ليلة . كما ان 
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الكوبري بين الاردن والضفة الغربية سيظل مفتوحا كالعادة وان اي عربي 
من الضفة الفربية من العاملين في أسرائيل بستطيع تادية عمله كالمعتاد ! 

وفي نداء من الجنرال البرت مندلر قائد القوات المدرعة الاسرائيلية 
في سيناء لقواته عندما بدا قصص المدفعية المصرية ايذانا بالمجوم وقبل ان 
تصرعه شظية قنبلة اسقطتها طالرة مصرية مفيرة على مركز القيسادة 
الاسرائيلي كما تقول روابة عن مقتله : 

انكم سنمنعون العرب من كسب موطىء لقدم .. فدبایاتنا وسلاحنا 
الجوي والمدفعبة ستسحق عظامهم ۰ 


XK < +% 


كل هذا والبلاغات المصربة تترى عن النقدم ومواصلة العبور ۰۰ 

واسقاط الطائرات .. والقاهرة لا تنام .. 

وحل الصباح المبكر في الرابعة واللنصفا .. وفي مركز التحرك كنا 
خمسة عشر مراسلا حربيا ومصورا نركب عربات الجيب في اتجاه 
الجبهمة .. 

وتذدكرت اني كنت المراسل الحربي لصباح الخر ايضا عام ٠. ٠٠١١‏ 
ولكن ما ابعد الفرق بين اليوم والبارحة .. نذاك لم امارس تلك المهمة في 
الحقيقة مع الجيش .. فلم تكن هناك حرب ولا يحزنون .. كان هناك 
انسحاب لجيش رغم انفه .. اما الشعب فقد ظل يحارب في شكل فرق 
فدائيين وعدد من الضباط مثل كمال رفعت ومنر موافي . 

'وواقع الامر اني اصبحت مراسلا حربيا لدى الفدائيين ٠.‏ وعو نوع 
من العمل النري اكثر منه حربا نظامية حقيقية كما قرانا وشاهدنا في 
الافلام السينمائية .. 

وني عام ۱۹٩۷‏ کنت في اوروبا وشهدت رد فعل العدوان مند 
ارهاصاته‌الاولی حتی بعده في سبتمبر ۱۹٩۷‏ .. ویمکن القول اني عملت 
مراسلا اعلاميا في ذلك ايدان الهادىء حيث لا رصاص ولا طائرات تحمل 
امن .. وسجلت مشاهداتي في كتابي : « اوربا والعدوان الاسرائيلي » ٠٠‏ 

هده المرة بدو من هذه السيارات والضباط المرافقين لنا ٠.‏ وحشود 
السيارات والمدرعات والمدافع التي تسير الى جاننا على طول الطربق في 
اتجاه القناة يبدو أن الامر جد .. 

من حين لاخر يوقفنا رجال البوليس الحربي ٠.‏ ولا بكفي مرافقة 
ضباط كبار لنا لا بد من مراجعة اوراقهم واورافنا .. 
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*٠ i E E‏ فالعدو غدار واقتسلل جائز في 
ای رقت ٠۰‏ 

اشعر بخجل لملابسي المدنية .. ولكن ضابط الشئون المعنوية برى 
عنى ويعدنا ببذلات عسكربة مطرزة باشرطة : مراسل حربي ». 

قبل الاسماعيلية بقليل بدانا نتنسم انسام الجبهة لاول مرة ه. . 
اصوات مكتومة من بعيد .. اختفاء لاي مناظر لواطنين مدنيين .. لم ببق 
1 الکاکكي ۰ ودبابات ومدافع وعربات محنزرة ومصفحة .. بالوانا 
الموهة .ء. 

توقفنا عند كشك .. قبل ان ناخل امدينة حدث شيء قربب ' 
اشترينا جميعا وبطريقة تلقائية كمية من البسكويت ازدردناها جميما . 
ثم شربنا كوبا من الشاي .. ثم اتبمناها بزجاجة الکو كاكولا .. ثم جلس 
بعضنا يجتذب (نفاسا عميقة من سجابرهم . 

ضحكنا لبعضنا البعض .. وقلنا : لتزود بهذه الاشياء قبل دخول 
الجبهة .. نخزنها كالجمل .. فليس ثمة طعام ولا شراب هناك . 

وضحك احد الضباط وقال : بل هناك لا شيء وستفاجئون .. سلاح 
الامدادات قائم بشغله عال .. 

رد واحد منا قانلا .. 

- ديما كانت شهيتنا مفتوحة اكل هله الاشياء مثل شمية القبل جلى 
الموت . 

ضحك آخر وقال 0 

- بل المقبل على الاستشهاد .. 

معظمنا لم یکن قد دخل میدان قتال طبعا من قبل .. بعضنا حقا 
مثل زميلي يوسف الشريف المراسل الحربي لروزاليوسف حقر مارك 
في اليمن .. ولكنها كانت معارك من نوع مختلف . اما هنا فصدام مباشر 
بكل اسلحة الحرب .. 

السيارات تتقدم بنا .. وتدخل فى غابات صغيرة من الاشجار ٠.‏ ثم 
مدينة الاسماعيلية خرابا وحطاما وانقاضا . المبانى منهارة وثشبه منهارة .. 
كانت المدينة ضحية مراحل القتال المختلفة من الصمود الى أل. دع الى 
الاستنزاف . ولم تصب الاسماعيلية بطلقة فى حرب ٦‏ اكتوبر ٠‏ 

نقترب من سد ترابي منخفض نسبيا .. تشته ممرات مختلغة .. 
هذا هو السد الترابى الذي اقامته مصر على الضفة الغربية للقناة لاجراء 
التجارب امختلفة عليه . 


۱۷٦ 


على الممرات لافتات من الخشب مکتوب علیها : معبر ۲۲ ٤ ٠ ۲۳ ٤‏ 
٥‏ وهھكذا .. 


عدد كبر من العابر اقيم اثناء الليل .. 

ونفهم بعد قليل أن هذه العابر لا تعني ان كلها كاري وجسور .. 
البعض كباري حقا .. ولكن البعض الآخر ممديات .. والبعض الثالث 
مجرد مراسي لزوارق الطاط . 

اتخذنا أماکننا وراء قافلة طوبلة من العربات تحمل مدافع وذخرة 
وحنودا وتتقدمها سارات ودبابات محنزرة e“‏ 

مضت القافلة ونحن وراءها .. 

على الشاطىء الآخر كان على كل سيارة او دبابة ان تصعد الممر الذي 
شقته مياه المضخات بصعوبة شدبدة فقد كان الممر منحدرا غابة الانحدار ٤‏ 
والصعود على أشد الجبال السويسرية انحدارا او استقامة . ! 

فحأة سمعنا صقارة ۰ ليست صفارة انذار وانما صفارة مما ستعمله 
الحكام في المبازبات الرداضية . قال زميل لي ٠‏ 

هذه‌غاره .. 

على الغور وحدت نفسي مع کل زملائي في قفزة واحدة من السيارات 
منیبطحا على الأرض ۰ زنر الطائرات ف السماء تمرق بسرعة عاليية : 
الفانتو م الرهيبة . 

اد فن وجهي في الرمل أكثر *» اود لو نق الأزفى ولعي ٠‏ 
إنها من اللحظات القليلة التي بشعر فيها المرء ء بأمومة الارض ٠ء‏ بانھا خے 
حماية .. ان في احتوائها لنا انقاذ من الوت .. 

غريب مع أن الاحتواء نفسه في وقت آخر يكون معناه اموت ۰ والتحلل 
لى تراب مثلها .. بحتوي غیرره من موتى الاحياء !.. 

هذا هو الخوف اإذن .. انا خائف فعلا .. فعما قرنب ستسقطل 
شظية ان لم يكن قنبلة باسره تنسف رقبتك او .تموق جسدك کله اشلاء 
.. وربما قذفت الطائرة بنهر من النابالم يحرقنا جميعا ٠.‏ ولن تفن عثك 
حينذاك التجارب الطربفة التي شاهدتها ف تحارب الدفاع المدني عن. 
بساطة النابالم وعدم خطورته ! 

ونسمع دمدمة وقعقعة في السماء 00 ورغم ان عيناي مغروستين في 
التراب والرمل الا اني اكاد اترجم الإصوات الى صور مرئية 00 صوارنخنا 

. قتبع الطائرات في السماء .. طائرة تلقي قنبلة ٠ء‏ وطائرة تتفجر في 
الجر ۰ 


۷۷ حرب الساعات السته ‏ 
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المجوم املسري ورء وس الجسور حتى بوم ۷ أكتوبر - فيالشمال الجيش الثاني ونی الجنوب الجيش 
الثالث والخط الار د الطاسة » هو حدود روس الجسور اخطط الرصول اليبا في الأيام الأرلى 
المبور وبرى فى الخريطة المواقع التى قصفئتما الطائرات الصرية قبل المبور ( الطامة . 
بير جفجافة. أم شيب) . علاوة عل بلوظة التى أغار عليها الكوماندوس الصريون بإفليكوبار 


وأسمع ضحكة !ء٠‏ وضحكات ؟!!.. 

صوت يقول : مسا تخافوش يا صحفية .٠‏ صواريخنا بتوقعه م 
وتطفشهم %۰ 

هل هي تيارات الخجل التي زحفت فطردت جيوش الخوف ام ان 
الخوف كان مفاجاة تفلبت عليها مقاومتي .. لا ادري فالهم اني وجدت 
نفسي استدير بوجهي من التراب لأتامل السماء وما حولي .. 

وجوه الجنود باسمة .. وكل منهم على مدفعه الرشاش الكبر او 
الصاروخي بوجهها الى السماء .ء. 

وما من ذرهة خوف او قلق ترتسم على وجوه احد منهم .. 

وقمت وقام زملاني معي وتأاملا السماء ٠‏ اربع طائرات فانتوم تماجم 
امعبر ٠.‏ وهي تداول جاهدة ان تروغ من الصواريخ فترتفع لتلحقهما 
صوارخ خاصة بالارتفاع ٠‏ فتنخفض حتی لتكاد, تمس السد الترايي 
نقسة .. فتلحقبها « كبشة » من صواريخ خاصة بالانخفاض .. 

وما بين هذا وذاك تلقي قنابل ٠.‏ واضح انها لا تتفق مع دقة 
التصويب فالبعض منها نراه بسقط بعيدا او بنفجر في الصحراء مشرا 
زوبعة من الفبار .. 

ولكن واحدة اصابت .. ها هو ذا المعبر قد اصيب .. او في الحقيقة 
اصيبت دبابة تعبر فوقه .. طار برجها كماتطير ريشة في الهواء .. وقغفز 
طاقمها بجري على المعبر ومدافعه الرشاشة في يده بطلقها في إصرار على 
الطائرة المبتعدة 

توقفت حركة المرور جميعا على المعبر .. ولم بحدث اي فوضى او 
ارتباك .٠‏ وجدت مجموعة من الممندسين والحنود سستقلون زوارق المطاط 
وبتجهون الى « القرصة » التي تقف عليها الدبابة المصابة وسلدعوا 
يفككونها .. لا بد من عزل « القرصه » عن الكوبري وتركيب قرصة جديدة 
خالية بدلا منها فلا يمكن جر الدبابة او الصعود بها .. 

والطائرات تنقض تحاول ضرب باقي المركبات .. وضرب الجنود 
والدين بحاولون اصلاح المعير ه.أ 

كنت فاغر الفم دهشا .. وانا ارى المهندسين والجنود يواصلون 
عملهم . والطائرات تزار فوق رءوسهم والرصاص ينهمر كالطر ۰. رصاص 
الفيكرز المروع دون ان يحنوا حتى رءوسهم كنوع من الوقاية .. 

وسقط جندي في مياه القناة .. مال الرجال وانتشلوه بايديهم وعكف 


۹ 


ائنان على محاولة اسمافه .. بينما مضى الآخرون في العمل .. حتى 
انجزوهة ء 

وبعد لحظات كان الجندي الجريح منقولا ناحيتنا في الضفة الغربية 
حيث نقل الى الخلف في احدى مستشفيات الميدان .. 

طالت المعركة ولم تسقط طائرة من طائرات العدو حتى الأن .. 

تملكنا الضيق وکاد بنفذ صبرنا 0 ابتسم الجنود وهم يصوبون 
اسلحتهم الى السماء .. 

معلهش طولت المرة دي ء٠‏ 

ولكن زخة من صواريخ سام ٦‏ لم تمهل الرجال لواصلة التعليق ققد 
سقطت طائرتا فانتوم مرة واحدة .. على بعد كيلومترين او ثلالة ٠.‏ 

ومرت دقائق والطائرات الاخرى تحاول ضرب العبر .٠‏ لكن الصواريخ 
والاسلحة المضادة للطائرات جميمها كانت تطاردها 0 

بمض القئابل تسقط غلى مبهدة هنا .. واحدة منها يبدو أنها سقطت 
في میاه القنال ء. لان عمودا هالا من الاء.ارتفع كاللافورة ورأيناه من 
على بعد اكثر من ألف متر ٠٠‏ 

قال مرافقنا الضابط ونحن لنفض التراب عن ملابسنا ٠+‏ 

ستعود طائرات اخری ٠.‏ ولکن. اسرعوا بالعبور قبل أن تغود ۰ 
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مش معقول ۰۰ 


كان زملائي امراسلين ممن حضشروا حرب ۱١۹١۷‏ وهزيمتها ٠.٠‏ قد 
بدواكما لو كانواقد أصابهم مس من النجئون بمجرد ان وضعلا اقدامنا على 
الجانب الشرقي من القنال .. كانوا يقفزون ويصيحون .. ويجرون على ` 
غير هدی في ارض سيناء .. برددون مش مغقؤل ...يجي سينا 
تاني کده .. 

والحنوا في خشوع على الارض بيقبلون الرمال ٠٠‏ 

وبحركة غزبزبة وجدت نفسي أسحد ٠٠‏ وأقبل الرمال ١ء‏ ويمتلىء 
فمي بالتراب ., لاحس باجمل مداق وننهمر الدموع من غيوننا قي غرارة 
شدبدة ! 


ان الكثيز يكتب عن الحب والتعاق بتراب الوط ٠٠‏ وهي مبارات 
14۰ 


تبدو للقارىء عادة انها من قبيل التجريد الكلامي للتعبير عن فيمة القيسم 
وهی حب الوطن .. 

ولكن الحقبقة أن المدلول الواقعي لهذه الكلمات ببدو انه لا بتجسم 
بو ضوح الا في حالتين ٠‏ : الحرب . والغربة .. 

إنني لم اولد في صحراء سيناء .. ولم اعمل بها قط » بالمكس ان لها 
في نفسمي ذكر بات سيئة » فالمرة الوحيدة التي زرتها كنت معتقلا في معتقل 
الطور الشهير SS Ca‏ ۰ 
E U Ey‏ .. فهي عاطفة أعظم من ذلك 
وتمتزج بمشاعر استرداد الكرامة الهدرة .. والشعور بتحقيق الذدات بعد 


طول انسحاقف وتحفىق ىو ئأر من عدو قديم استهان بکل شيء ما فىه نحن 
العرب ٠.٠‏ و٠٠‏ . الكشر ر من المشاعر .. التي ت تحتو بها كلمة صغيرة هي 
E E‏ 


لحن فى سيا ألأن. : 
لا اکاد احس انی في صحراء .. وإنما آرى وأشعر إنى وسط حقل 
من الأبطال .. عثرات الالوف .. مات الألوف .. لا أعرف المدد ولا 
ا 
كلهم مزروعون فى طين مصر ورمالها .. ضاريين بجذور عريقة تمتد 
الى خمسة آلاف نة أو تزند .. كلهم أبناء العمال والفلاحين ووكل مصري 
.. كلهم ابطال .. ليس فيهم واحد إلا وهو بطل . 
E SE a RE E‏ 
مع رکتهم و براهم أو بتحدث معهم نعدوى هذه البطولة . 
الل في جهة القغال هى سليل نضس الفلاح الذي ماتا وافو تحشر 
SS LE SN ES CS‏ 
بصنمون الخوارق كل بوم .. ويدهشون العالم كله . 
ماذا بوسع الكاتب أن بقول وهر ا ن الابطال 
هذه ؟ وغابات الصلب i RIT TE‏ 
والمدفع .؟! .. كلهم ابناء الممال والغلاحين وكل مصري . 


تحطمته اسططورة العمدو الاسر ائيلى .. لم تسد هتاك امسطلووة ءانما 
جيش لجيش ء٠‏ كما واجة الجيش الاتجليزي الجيش الالاني .. و العكس 
بائعكس .. لم يمد هناك في الشرق الاوسط مردة ( الاسرائيليون ) وأقزام 


1۸1 


( العرب ) .. لقد أصبح العرب مردة .. أو كشفت الحرب عن حقيقتمم 
الأصلية . 

هل نقول إن أسطورة التكنولوجيا والتفوق الأليكتروني الذي توهمه 
البعض واوهموا بعضنا به حتى تصوروا ان التكنولوجيا قادرة على الغاء 
إرادة شعب فد سقطت ؟ 

لقد ركزت في أحاديثي مع الجنوڊ والضباط على تلك الحكاية .. 
فاكتشفت أننانحن الثقغون وأشباههم في المدينة ومقاهيها فقط الذيسن 
نثرثر ونتمشدق بكلمات ضخمة كثيرة عن التكنولوجيا والأليكترونيات 
الساحقة الماحقة للانسان . 

ينما الجنود والضباط لا نهتمون بشيء من ذلك .. ولا تحدئون 
عنه .. لان إرادتهم وحماسهم فوق کل شيء لأنهم بۇمنون ان الانسان هو 
الجوهر .. هو الأعلى . هو الأهم ...الانسان هو أثمن سلاح وهو صانع 
السلاح .. 

في کل مو قع مررت به كان الجنود بعرضون لنا ما انتزعوه من أجهزة 
اليكترونية من دبابات أو مدافع أو دشم للعدو .. 

ويقولون * : 

الحريقة اللي في قلبي من 1۹١۷‏ تحرق كل تكنولوجيا ٠٠‏ 

وبحملني الهدوء والثبات الذي يملا نفس القاتلين المصربين في الجبهة 
على احناء الراس إعجابا واحتراما . 

إنك تفقد إحساسك بأنك في ميدان قتال .. إزاء هذا الثبات والهدوء 
.. إنهم جيش الواثقين فعلا .. 

لا تحس إنك في المعركة إلا عندما تسمع طلقات المدافعم وصلصلة 
جنازير الدبابات وهي أحلى الأصوات في الجبهة .. دباباتنا ومدافعنا 
وعرباتنا تتحرك وتعمل في الضفة الشرقية لتحربر الأرض المحتلة .. 

ليس هناك جندي واحد أو ضابط واحد بزهو بما فجل رغم أن كل 
واحد قد صنع الأعاجسب 

إن الثقة بالنغفس قد اشتدت ٠١.‏ ثم هي ثق راسخة تقوم على رواسخ 
حضارية عريقة ٠.‏ لذلك فهي ليست مغرورة ولا هوجاء ٠٠‏ 

ومئات من أسماء المقاتلين الأبطال سجلناها للابطال الذين التقينا بهم 
في أول يوم ننزل فيه إلى ميدان القتال .. 

سرنا معهم .. ورکبنا دباباتهم .. وسیاراتهم وامتطنا ١‏ صهوات » 
مدافعهم بعد أن زال الخوف من نفوسنا رغم أننا وسط الميدان .. وفرقعة 
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المدافع تدوي و gt‏ الفولاذ بالغولا3 7 تتر دد ف جنبات a‏ 


والحماس !. 


اصبحت امنيتنا ونهار اليوم السابع من اكتوبر يوشت ان بنصرم 
٠ N EA EEE‏ أن تستمتسع 
آذاننا با حلی الاصوات واعذب الانفام ٠٠‏ طلقات المدفعية .. وانفجارات 
الصواريخ ۰ کل شيء نسبي حقا .. هنا كل طلقة تعني خطوة في الطريق 
نحو التحرر ۰ وکل انفجار يعني اندفاعا نحو ارغام العدو على الالسحاب ۰* 


نحن في اليوم الشالث للقتال ٠٠‏ والعجيب اننا نمنا في ساعة متأخرة 
نوما عمیقا .. وعندما استيقظنا بعد الفجر .. كانت السماء تلعلع بأضواء 
القدائف وفي هذا الجو قدم لنا الجنود ونحن في اللجا اكوابا من الشاي 
الساخن .. 

على وجه الارض نصف المكشوف .. اراد الضابط نقلنا من سيارات 
الجيب الى عربات مجنزرة .. قائلا أن مدفعية العسدو تضرب باستمرار . 

قلشا.. 

- لا .. دعونا نتجول في الجبهة كما نريد .. نرى القتال اكثر على 
الطبيعة بعد أن أصبحنا معتادين على الجو .. ونتحدث الى الجنود . 


و في خطر .. 
a EE‏ ۰ 


E BEER E TET 
..! سلام عليكم با وحش‎ ٠ . الاسم الذي بطلق على الابطال في الجبهة‎ 
جلست الى عدد من الجنود بدبرون مدفعية مضادة للطائرات اغلبم‎ 
. فلاحون میکانیکیون .. قائد البطارية ملازم شاب في العمشران من عمره..‎ 
قال جندي فلاح بملك فدانين في بهنباي من اعمال محافظة الشرقية‎ 
. . وهو يريت علىاحد مدافع البطاربة في حئو بالغ‎ .. 
قبل خمس سنوت کانت‎ ٠.۰ هذه المدافع تساعد الصواريخ‎ 
المدافع المضادة للطائرات هي الاساس .. اا الإن فهناك « الدبابر » قصد‎ 
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قلت للجندي وقد لفت نظري 

۾ هل نحن قادرون على صد الطائرات الاسرائبلية بصواريخنا 
ومدافعنا طول الحرب ۴ .. 

قال الجندي 

ما هي قوة اسراليل الجوية ؟ .. 

واجاب على تساژله بنفسه : 

ما بین ..] و ٥.۰.‏ طائرة .. لنقل خمسمائة .. هذاالمدد من 
الطاثرات يمكن ان بلقي الفى طن من القنابل كل يوم .. أي في خلال ثلاثة 
ايام يمكن ان يلقي ما يعادل قدبلة ذربة من النو عالذى الفى على هير وشيماء . 

ومهمة وسائل الدفاع الجوي ان لمنع الاسراليليين من القاء هذه 
القنبلة الذرىة .ء. 

ونحن منمناهم في خلال الثماني والاريعين ساعة التى مضت منذ بدا 
العبور عن القاء ثلثي قنبلة ذرية .. 

وامتقد انتا قادرون .. هالم ٠.‏ . 

وسكت الجندي .. ونظر الى الضادط وعاد ليقول .. 

ما لم ينجح الامرائبليون في ضرب قراعد الصواريخ . 

اقشعر بدني وانا اتصور .. معنى سقوط قنبلة ذرية كل ثلاثة 
ايام على الجبهة او ي العمق .. ولكن دهشتي من سمة معلومات الجندي 
الفلاح البسسيط كانت كبيرة .. فسالته .. 

۾ من ابن تملست هذا ؟ 

ضحك ضابط الطاقم ,قال : 

التدريب .. كل واحد فى وسائل الدفاع الجوي عأارف الملومات 
دي .. التكنولوجيا لم تعد شيا مستمصيا على ابناء النيل اذن .. 
ولیسىت حکرا على شواذ الاناق الفاشست الحدد في تل ابيب ٠.‏ 

والاحادىث مع الجنود تطول وتتنعب والرصاص بنطلق ... ودانات . 
الدافع تنفجر .. ونحن نجري مرة .. ونفغز مرة اخری في خندق ٠.‏ او 
ننبطح ارضا .. ونشاهد .. ونسمع .. 

الهتاف في كل تقدم بحققه جنودنا . . الله اكبر .. الله ابر .. 

وهو هتاف شيترك في تردیده الحنود المسلمون والاقباط معا... 
انه تعبير عن ارادة مصر .. وطن مصر نلك الجميع .. الشصار الذي 
طرحته الحركةالوط في مواجهته محاولات التفرقة الاستممارية: الدين لله 
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والوطن للجميع .. الوحدة الوطنية على .أشدها بالحديد والنار والام 
والتضحية الغزبرة ة 

ومع ذلك فان أحدا في الجبهة لا يتحدث عن الخسائر ولا يهمه 
الخسائر حتى ولو كانت خسارة حياته هو ٠۰‏ 

إنهم بقولون جميعا لا بد من التضحية بكل شيء من اجل التحرير .. 
وهم لا بفكرون في استفناف حياة عادية قبل انجاز هذه المهمة . بل ان 
الواحد منهم بحزن إذا ما اصيب إصابة خفيفة تمنعه من القتال ٠.‏ 

وقد رابت بيني وسمعت جنودا جرحی يبکون ويطالبون ببقائهم في 
ايدان ليواصلوا الحرب رغم [صاباتهم ! 

وهؤلاء الابطال ليسوا محترفي حرب .. إنهم أبطال واعون .. انهم 
بعر فون لاذا يقاتلون ويمرفون العدو الذي نقاتله .. 

وكعادة الصحفيين بدات اسال الجنود واناقشهم « لقیاس مستوی 
الرعي » وكانت الإحابات التي تلقيتها ردودا کهذه : 

۾ سيناء ازفښئ و 

۾ تعودنا على احتلال العدو لبلادنا .. وتعودنا على طرده منها .. 

۾ احنا بنحارب أمريكا مع اسرائيل ٠۰‏ 

واطرح السؤال : ماذا عن السلاح با « وحوش » ..؟ 

يضحكون .. من السؤال .. 

سے السلاح .. آهو زي الرز . 

اذن السلاح الروسي مش وحش ؟.. 

اضحكون في تعجب ... 

ويجيب جندي آخر .. 

- الحكاية مش حكابة سلاح اول + الهم الراحل وراآء السلاح ۰ 

وقال ثالث : 

نفسس السلاح ده كان جثة باردة في صحراء سيناء .. لان 
احدا لم بستعمله ' e‏ 

ليس اعظم من الواقع تفسه كمصدر للخلق الاستنتاجات الصحيحة 
دون صي نظربة منمقة ومتحذلقة ؛ 
”بعد أسابيع منبدء القتال ٠.‏ كان الفربق محمد علي فهمي قاند قواتالدفاع 
الجوي يقول ببساطة في مؤتمر عسكري. صم نواب رئيس الوزراء والوزراء 
ورؤساء تحرير الصحف والمراسلين الحربيين وكل قادة اسلحة الجيش ٠.‏ 
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کان يقول فې بساطة تفسيرا للنجاح الهائل الذي حققه حائط الصواريخ 
لري : 
« أن كثيرا من المعلقين الفربيين قد قالوا ان سام 1 هو السلاح السري 
للمعركة .. حقا ان سام ٠‏ سلاح عظيم وفمال .. 

ولكني اود ان اؤكد ان السلاح السري الحقيقي في حائط الصواريخ 
هه مسن الدفاع الجوي e»‏ الجندي والضابطل المري و باختصار 
الرجل ء.اء الصواريخ !.. 

عندما عدت من الحبهمة مساء اليوم الثالكث من القتال ۰ لاکتب 
لجريدتي. في الليل قبل أن اعود الى الجبهة في اليوم التالي .. كان الانطباع 
الاول والاعمق الذي خرجت به .. هو ان الجيش المصري لا يمكن ان 
« يقصم ظهره » الا قنبلة ذرية .. لانها ببساطة مفنية مهلكة تبخر الانسان 
والجماد .. 

ان معنوية الرجال شيء خرافي 

لدلك لم يكن عجيبا أن دافيد اليعازر رئيس الاران الاسرائيلي .. 
قال : 

ان لكل حرب مفاجاة .٠‏ ومفاجاة هذه الحرب هي الجندي المصريء. 

لاذا ؟ .. لانه كما قال ضابط اسرائيلي كبر لراسلي الصحف 
الاجنبية بعد بومين من القتال : 

إن المشاة المصريين .. كانوا في عام ۱۹١۷‏ يلقون سلاحهم ويجرون .. 
أما هذه الرة فهم بحاربون بضراوة لا حد لها ! 0 
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من اللحظات الاولى بدأ الاسرائيليون هجماتهم المضادة ضد «الفزو» 
المصري .. 
ان الانتصارات العربية المستمرة كما كانت تعكسها البلاغات الحربية 
بواقعية اعطت انطاعا انه لم تکن هنال مقاومة اسرائيلية ذات قيمة 0۰ وان 
الجيش المصري يتقدم في سيناء بنفس السهولة التي تشق بها السكين قطعة 
من الزبد .. 
وحیزا غر صحیح على الاطلاق .. فقد قاوم الاسرائيليون بضرارة 
رغم عنصر المغاجأة في الهحوم المصري ۰ ورغم آن الاحتياطي الإسرائيلي 
العام لم تكن تعبنته قد استكملت بعد .. 
ورغم ان سلاح طراننا قد دمر مركز القيادة الجوبة الاسرائيلية في 
سيناء واثار ارتباكا في مطاراتها .. الا ان الطيارات الاسرائيلية ظهرت فضي 
سماء القناة فوق رءوس العابرين تحاول عبثا وقف الزحف المجيد .. 
وذلك بعد ٤٠‏ دقيقة فقط من ساعة الصغر .. في الثالثة الا عشر دقائق 
على وجه التحديد .. 
ولقد عرف العابرون بوجود تلك الطائرات عندما راوا بعض الطائرات 
تتهاوی في الافق .. فصاحوا : الصوارنخ .. الصواريخ أه. 
لقد استطاع الاسرائيليون توجيه طائراتهم من مطارات داخل الممق 
الاسرائيلي نفسه وبدءوا في مهاجمة قوات االمصور .. 
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وكانوا على ثقة تامة انهم قادرون على سحق الهجوم المصري او كسر 
حدته على الاقل بطائراتهم .. 

وبينما يدي سلاح الطران الهمة تكون القوات المدرعة والبربية في 
الطربق حتى تاتي وتصطدم ببقية القوات المصرية المشخنة الجراحمن ضر بات 
الطران القاصمة »› ومن ثم يسمل على الجيش الذي لاقهر الاجهاز عليها. . 

وينفض الجنرالات الاسرائيليون أيديهم من هذه المممة « الصفيرة » 
پینما يتسم المالم اشفاقا على المصربين لارتكابهم تلك الحماقة الجدبدة في 

حق الارد الاسرائيلي الأسطوري ! 

وتكون الكارثة اكثر عمقا وفداحة لان المرب جم الذين بدءوا بالهمجوم 
وتبدو اسرائيل ضحية لعدوان عربي جديد .. ببرر ضمها للاراضي العربية 
المحتلة بل والمزيد ابضا .. 

هذا هو الاطار التخطيعطي ‏ ومن ورائه العمق النفسى ‏ الذي رسمته 
عقلية القادة الاسرائيليين المسكريين والسياسيين › وقد كان يقينهم التام 
بان هذا هو ما ستتطور اليه الاحداث مع خلافات صغرة في التفاصيل ۰ 
كما دلت على ذلك تصريحات قادتهم المحمومة بعد العبور مباشرة ٠.١‏ 

وهذا الاطار هو الذي اعترف ارال الاسرائيلي « متباهو بليد » 
i e a‏ من اسر ر 
انتمارات E‏ 4 
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لقد كان انتشار المجوم المصري على طول القناة عامل ارباك كما رأينا 
لاقامة رءوس کباري كماتقضي بذلك اصول العبور العسكربة .. فلا نمکن 
ان بکون راس الكوبري ال ۱۰ کيلومترا بأسرها .. 

وبعد مد الكباري والمعابر . تنبه الاسرائيليون إلى مناطق الت ركز 
الخمسة . قبدءوا بر کزون مد فعیتهم علیها 0 ثم طلمات الطران ٠‏ من 
اجل هدف واحد هو منع اقامة المعابر .. 

ولقد بلغ عدد طلفات الطيران الاسرائيلي اثناء قيام الجيش الفشاني 
باقامة معابره ستعمائة واریع وسبعين طلمة !. 
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است غاد البعض حتی ان نالب مدير لالح المهندسين أستشهد وهو 
بثارك الرجال اقامة المعابر بيدبه .. فتضاعفت عزائم الرجال ٠.‏ 

في بداية المبور كان العدو مرتبكا فعلا .. لا يدري اين يضرب ٠٠‏ 
على طول الجبهة .. لذلك كانت ضرباته متنقلة وكثافتها غير مركزة ٠٠‏ 

واستفل قادة الفرقف هذا الارتباك ودفعوا بقواتمم العابرة الى الامام 
بسرعة اكبر حتى نجحت في الو صول الى خط المممة الاولى على عمق حوالي 
خمسة کیلومترات خلال ثلاث ساعات ونصف .. 

ويروي اللواء سصدذ مأامون قائد الجيش الثاني انه « اخطر 4 عن 
ذلك التقدم الجيد اذ اعطاه قاد الفرقة الثانية « تمام » بتحقيق الهمة في 

رساعد بعض قادة الفرق على ارباك العدو وتضليله .. لتتشتت 
ضرباته بميدا عن نقاط التركيز المصربة .. كما فعل اللواء فؤاد عزيز قائد 
الفر فة 1۸ حبنداك عندما اثار حركة همحو م وانقضاض مبالع قیها .. مما 
اوهم المدو ان نقطة التر كيز في الشمال هي في تجاه القنطرة شرق .. مما 
مكن الفرقة من امتصاص هجمات المدو الو جهة اليها فانخفض الضفط على 
الاتحاهات الحقَيقَية للمبور التي کانت تقوم بها الفر قة الثانية . 


أبن قتل مندلر : 

ان الفرقة الثامنة عشر تمرضت لهجمات مضادة عدبدة ولكتها كانت 
صغيرة .. اذ كانت تقوم بها سرابا دبابات سرعان ما بصاب بعضها ء٠‏ وتفر 
الباقيات رغم ان ست دپابات اسرائيلية استطاعت مرة ان تتلل حتى 
حتی وصلت الى حافة القناة . . حتى ادركها قناصة الدبابات ودمروها ٠.‏ 

لكن الفرقة تعرضت صباح بوم ۷ اكتوبر لهجوم كبم نسبيا مسن 
جالبها الايمن من اتجاه حوض ابو سماره ( مناطق في الصحراء تحمل مشسل 
هذه الاسماء التي لا معنى لها) . 

وبعتقد قالد الغرقة اللواء قؤواد عزبز ان الجنرال مندلر قائه 
الدرعات الاسرائيلي في سيناء قد قتل في هذه المعركة .. ومعروف ان 
مندلر قد لقی مصرعه فی احدی ممارك سیناء حسب البلاغ الاسرائيلي 
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لأنه بعد فشل الهجمة الاسرائيلية لوحظ أن الإسرانيليين بدلوا ثلاث 
محاولات‌للهھحو م لاستر داد حمة قاند الدبابات التي احتر قت تماماء ۰ في دبابة 
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القيادة ولكن أمكن للقوات المصرية ان تعثر على بقايا مهمات في دبابة 
القيادة هذه يمكن الاستدلال منها على انها تخص القائد مندلر ٠‏ | 

وقام اسرائیلیون یوم ۸ اکتوبر بهجوم کبیر آخر ( حوالی ٠.١‏ دبابة 
ومركبة ) جاء من العريش وبدا يضرب في اتجاهين : طريق الاسغلت عند 
رمانة 0 وفي اتحاه الحنوب . 

واستطاعت فصائل الفرقة ۱۸ ان تجر دبابات ذلك المجوم الى منطقة 
« جلبانه » وهي ارض سبخه لا تصلح لتحرك الدبابات في منساورات 
واسصمة .. 

ولكن الغرقة مع ذلك عجزت عن افشال المجوم .. فاستعانت بسلاح 
الطيران المصري الذي جاءت طائراته وانفردت بالدبابات الاسرائيلية في 
اكبر قصف حقق فيه السلاح تدميرا لمدرعات العدو في طلعة واحدة . . 

لقد كان الطيارون المصريون بنقضون بصواريخهم على الدبابات 
الاسرائيلية كانهم في عرض جوي تدريبي وليس حربا .. ولا عجب فالسماء 
كانت خالية من طائرات العدو .. 

ولقد خرج قائد الفرقة من مكمنه غر عابىء بالخطر بتسلى بالتفسرج 
وهو مبهور بهذا المنظر حتى استطاعت الطائرات المصرية تدم معظم 
الدبابات والمركبات . 


في القطاع الجنوبي : 

و في القطاع الجنوبي تمكنت الهحمات المضادة الاسرائيلية من تعطيل 
الفرقة 1١‏ بقيادة اللواء بوسف عفيفي من الاستيلاء على ثلاث نقط من نقاط 
خط بارليف ( 1٤١‏ و ٠١۸‏ ولسان بور توفيق ) مدة ثلاثة أبام قواصل 
القتال فيها بالليل وبالنهار حتى سقطت اخرا , 

: ساعة عصيسة‎ ٦ 

وواجهت نفس الفرقة يوم ٩‏ اكتوبر هجوما مضادا اسرائيليا عنيفا 
.٠‏ استمر ۲١‏ ساعة كانتمن احرج الفترات التي مرت بها .. فقد دلت 
عمليات الاستطلاع أن العدو ينوي الهجوم على الفر قة بلواءين احدهما مدرع 
والآخر ميكائيكي .. 

واخفى قائد الفرقة الخبر عن القادة الآخرين معه .. ولكله امر بتجهيز 
المد فعية على طول محور متلا وعيون موسى وهما الطربقان اللذان قد 
بقترب عليهما المدو .. بحيث اصبح لدى الفرقة ستارة من نيران الايقاف. 
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كما امر القالد بتجهيز سرايا من الدبابات .. اتخدات وضع 
الإستمداد .. وامر باقامة حفر برميلية ربض بها المشاة بالصواريخ 
والقنابل اليدوية ٠١‏ واعطى تعليمات بالا يخطؤ خطوة واحدة الى الوراء ٠ ٠‏ 
وجاء الهجوم الاسرائيلي المتوقع . . وفوقه طائرات اسرائيلية تحميه 
.. وډات المدفعية .. المبارزة بالنيان . 
. وارتفعت معنوبات الجنود عندما راوا الطائرات الاسرائيلية تتماوى 
بفمل حالط المواريخ .. 
كان الامر بالنسبة لهم كتابلوه رائع لسقوط الغرور الاسرائيلي ٠٠‏ ' 
و قغز المشاة من حفرهم البرميلية وهاجموا الدبابات والعربات المجنزرة ٠١‏ 
من الكر والفر ٠٠‏ 


مركز قيادة العدو في متلا : 


وقي يوم ٠١‏ اكتوبر هجم جنود الفرقة ۱١‏ على طريق مثلا بهدف 
الاستيلاء على مقر قيادة العدو .. وكانت عملية ليلية نجحت تماما وفوجىء 
المدو باستيلائها على المركز سليما تقريبا .. وكذلك محطة ضخ الياه 
التابعة له ( لمنها ٠.‏ الف جنيه) ٠٠‏ 

وقام بهجو م مضاد شرس مدعم بالدبابات والمشاة الميكانيكية وتحست 
نران المدفعية الكثيفة محاولا استرداد المركز ٠.‏ 

وعندما تقدمت دبابانا للاقاته استطاع ان بوقفها في البداية على ' 
طربق متلا وجبل المر ء٠‏ 3 

ولكن قاند اللواء العقيد محمد الفاتح كريم تصدى للمدو ٠١‏ وصمم , 
على الاستيلاء على جبل ار حيث كان العدو يستخدمه اهجوم على القوات 
الصردة ٠٠‏ وقصة الاستيلاء على تلك النقطة قصة بطولة استحق عليها 
العقيد بعد ذلك وسام نجمة الشرف ٠. ٠ ٠‏ 

لقد قاد فصيلة مترجلة ( ٠١‏ جنديا تقريبا ) والجه هو وقائد كتيبة 
وقاند الفصيلة على راس هؤلاء الجنود واخدوا بتقدمون سرا على الاقدام 
الفرود الرملية والناطق الجبلية الوعرة .. وبتسلقون الجبل متسللين 
.. حتی باغتوا العدو ٠۰‏ ولم تجد محاولاته الاخيرة في الالتفاف حولهم ۰ 
وبهده الطربقة سيطرت الفرقة على هيئة حاكمة حيوية في المنطفة الجنوبيه. 

بعد ذلك واصلت دباباتنا التقدم إلاقاة الهجوم الإسرائيلي المضاد ء٠‏ 
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وهنا عمد العدو ان الخيث فحاول استدراج الديابات الى مدی 
أبعد مما تبفي التقدم اليه ليو قعها في مصيدة شبكة الصواريخ المضادة 
للدبابات .. ولكن قائد اللواء فطن الى المناورة الاسرائيلية .. فدفع 
بسريتين من صائدي الدبابات المصريين .. فهجموا على الدبابات الاسرائيلية 
0 ودمروا اربعا منها . 
واستشهد الضابطان اللدان کانا بقودان السربعین فوق برجي دبانتين 
وهما بقذفان داخلهما بقنابل بدوية ١‏ 
وتراجع العدو .. وقد فشلت خطته في استرداد مركز القيادة 
في متلا 00 : 
۰ وفي عيون موسي : حدث نفس الفشل اللمجوم الاسرائيلي المضاد 
وکانت القوات امصرية التي استولت على قبادة المدو في عبون مو سى 
قد استولت عليه سليما ابضا بمدافعه الست من عيار 1o0‏ مليمترا .. 
علاوة على عدد من الدافع المضادة للطائرات والدبابات .. علاوة على اجهزة 
رادار وتکییف هواء وحتی ثلاحات ! 


الحصن الوحيد الذي لم يساقط : 

ومن المعرؤف ان القوات المصرمةقد استولت على كل النقاط. الحصينة 
في خط بارليف .. 

ولكن في الحقيقة ان هناك نقطة واحدة لم تستول عليها القوات 
الصربة . 

وهي النقطة التي تقع في طرف قناة السويس اقصى الشمال قبالة 
مدبنة بور فؤاد .. على ساحل البحر الابيض المتوسط . 1 

وهر وتم رالد اذ تخاضرء مياه الجر ولاعت دو فن جر 
ضيق من الارض السبخة ۰ واستفرق الاسرائيليون سنتين في بناثه لصعوبة 
البناء هناك ه. 

وعندما بدات الحرب قصفت المدفعية الممربة الحصن قصفا شديدا 
ألحق بدشمه خسائر .١‏ 

وعندما نرل المشاة امصربون حاملين صواريخ ساجر وقذالف 
الا.ر.ب.ج. المضادة للدباإبات .. ليواجهوا الدبابات الاسرائيلية 
١‏ الاحتياطية » التي كانت قرببة جدا من الحصن على عكس تقاط خط 
يارليف الاخرى .. امكن لمؤلاء المشاة ان بلحقوا خسائر فادحة بتلك 
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الدبابات .. لكن الاسرائيليين كان بوسعهم تعويض الخسارة بسرعة والدفع 
بامزيد منها . . 

فجاءت طائرتان مصر تان تدكان الحصن .. واصيب بخسائر فادحة 
وجاءت الشاة الميكانيكية الاسرائيلية تساعد المدافعين عن النقطة بعد ان 
ارتفعت شكواهم باللاسلكي .. من القصف الصري .. ومن الحصار 
الذي احكمه الجنود المصربون حولها .. 

واستمر الضرب والحصار .. حتى أنهك الجنود الاسرائيليون 
المرابطون في الحصن وكثر جرحاهم وقتلاهم باعتراف المصادر الاسرائيلية 
ذاتهما.. 

وقام الاسرائيليون بهجمة مضادة كبية بالدبابات والجنود ( ٠١‏ 
دبابة وخمس سیارات للمشاة اميكانيكية ) 5 ولم تکن هناك دبابات مصر دة 
تواجه هذا لان طبيعة المنطقة لا تمكن توجيه مثل تلك الدبابات من الغرب 
الى الشربط الضيق السبخ حيث تقع النقطة . 

واستطاع الاسرائيليون تغيير جنودها امحاصرين بجنود جدد ٠.‏ بعل 
ان خ روا عشرة من القتلى ٠.‏ 

وحاولت القوات الصرية الاستيلاء على الحصن بواسطة البرمائيات 
التي قدمت من البحر ۰ ولكنها لم تستطع تحقق الهدف ابضا رغم نزولها 
واشنباكها وجها لوجه مع القوات الاسرائيلية في الدشم بالاسلحة الخفيغة 
والقنابل اليدويىة . 

واسرع الاسرائيليون بارسال تعزيزات من الدبابات والمئاة اميكانيكيين 
امرابطين قريبا من الحصن .. 

وفکرت القيادة الصرية بعد ذلك .. هل تواصل الهجوم للاستيلاء 
على تلك النقطة ام تتركها حيث ان الاسرائيليين في تلك المنطقة في ظرف 
موات بجمل لهجماتهم المضادة فاعلية اكشر لاختلاف توازن القوى كما انه 
لیس لها اهمية استراتيجية في المعركة بعد ان اقتحم خط بارليف كله ؟.. 

وصدر القرار بالتخلي مؤقتا عن الاستيلاء على النقطة .. وتطورت 
الامور بعد ذلك في الحرب .. بحيث لم تحاول القيادة المصرية بعد ذلك 
الاستيلاء على تلك النقطة . 

ومما يذكر انه في مباحثات الكيلو ٠١١‏ للوصول الى اتفاق لافصل 
بين القوات ٠٠‏ تمسك الاسرائيليون بعدم الجلاء عن تلك النقطة ٠‏ 


1۹۲ حرب الساعات السته 


الأمثلة التي ضربناها من قبل عن الهمجمات الاسراليلية المضادة .. 
تؤكد ان الحرب لم تكن نزهة .. وانما كان الجيش المصري يواجه عدوا 
شرسا مقاتلا رغم توفر عنصر المفاجاة في الحرب .. كما تبين أن هذه 
الهجمات قد فشلت جميما ( باستشناء النقطة في اقصى الشمال على ساحل 
البحر الابيض ) .. مما بؤكد تفوق الجيش المصري وقدراته سواء قياديا 
وتخطيطيا ومعنويا أيضا . 

لکن اهم هجومين مضادين قام بهما الاسرائيليون ٠١‏ هما هجوم اللواء 
1۹%۰ ف الشمال 0 وهجوم اللواء e‏ في الجنوب ۰۰ 

وكلا الهجومين قد مني بالفشل الذريع على بد القوات الصرية .. 

والحقيقة انه مما دشر الدهشة ان اضواء باهرة قد سلطت على هجوم 
اللواء ۱۹۰ .. بينمالم بسمع احد عن هجوم اللواء ٠.٠‏ ۰ 

ريما كان السبب ان قاند اللواء ۱۹٠۰‏ عساف ياجوري قد اسر .. 
واحيط اسره بضجة خاصة عندما تحدث في التليفزيون .. 

بينما قائد اللواء 1.٠‏ لم بژسر .. ولم يعرف اذا كان قد قتل ام لاء . 

ولقد قبل كلام كثر حول من الذي دمر اللواء ٠۹٠.‏ .. وذكرت اأسماء 
مختلفة باعتبار انها هي التي حققت هذه المهمة العسكرية البارعة .. حتى 
أن الحقيقة قد تاهت وسط هذا الفيض من الاسماء .. 

ولذدلك فقد دقق الكاتب في تحري وقائع هجوم اللواء ٠۹١‏ بالتفصيل 
.. صحيح اني كنت في جبهة القتال وقتها كمراسل حربي مع زملالي 
امراسلين .. ولكنك في جبهة القتال لا تمرف التفاصيل وخاصة الاسماء 
اثناء المع رك ٠١‏ بقدر ما تستطیع ان تعرف بعد انقشاع غبارها ودخانهاء۰ 

كما ان وقت القادة وهم يخططون للمعركة بل ويشاركون فيها عملا 
( وقد راح قادة کثړون شهداء فیها ) لا متسع لدیهم ( لیدردشوا )) ٠۰‏ 
في التفاصيل ٠٠‏ واهم من هذا وذاك انه اثناء المعركة ء٠‏ يذوب الفرد في 
الكل 0 يصح الجميع جسما واحدا 0 كله واحدة ٠ء‏ اداة وحيدة 
تضرب العدو وتضرب منه ٠۰‏ لیس هناك زید او عمرو ٠۰‏ وانما جیش 
باسره ٠.‏ فرقة باسرها ء. كتيبة ٠٠‏ فصيلة ٠٠‏ سرية ٠.٠‏ يحمل كل 
واحد فيها روحه على کفه وقد تاه عن اسمه ونسي ذاته ولم يعد یکر الا 
فرقته او کنیبته او فصیلته وسریته ۰ 
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القصة الحقيقية للواء 1۹۰ : 


لم بعرف الاسرائيليون في تل ابيب شيا عن هزبمة اللواء 1۰ ۰ 
ان الجنرال جونين بعد ان وصلته التعزبزات الجدبدة من الاحتياطي العام 
٠.‏ قرر البدء بهجوم مضاد كبر ۰.. فبعث باللواء .۱۹ بناء على طلب 
الجثرال اريك شارون . 

ولم تتحدث المصادر الاسرائيلية عن الهزيمة .. وظلت اسرائيل تتكتم 
الخبر خصوصاان مصر لم تذع القصة الا بعد ۲٤۲‏ ساعة مسن اسر عساف 
باجوري قائد اللواء . 

هنا اضطرت اسراليل الى الاعتراف بالحقيقة . 

والاسلوب الإسرائيلي في الهجمات امضادة معروف : محاولة الالتفاف 
والتطويق من أجناب القوات المهاجمة ٠‏ 
وكان الهدف الرئيسي من هجمة اللواء ٠۹.‏ هو اختراق الخطوط 
الصربة والمبور الى غرب القناة .. 

ومن هنا طلب شارون من جونين دفع لواء مدرع جاء من منطقة ١(‏ بيت 
دوراس )» على الطريق الساحلي حتى منطقة رمانة ٠٠‏ ولم تكن ذلك هو 
المدف الحقيقي كما تبين فيما بعد .. وانما كان ذلك التحرك لخداع 
الجيش المصري الذي كانت فرقته الشانية هي المرابطة في المنطقة .. 

وظل ذلك اللواء بتحرك خلال ليلة ۷ و ۸ اكتوبر حتى ظهر امام 
الفرقة الثانية صباح ۸ اكتوبر في العاشرة .. 

ولم بظهر اللواء بكامله .. وانما اندفعت منه سربة دبابات حاولت 
مهاجمة الجانب الايمن من الفرقة .. 

تصدى للسربة قائد احدى كتالب دبابات الفرقة المقيد فطبن دياب 
ودمر السربة . 

لكن العدو عاد فدفع بسربة اخرى .. فدمر منها ست دبابات .. 
واذا بسربة اخرى تندفع في اتجاه اخر فتصدى لها المقيد ابراهيم زيدان 
..فدمر منها اربع دبابات ۰۰ 1 

في نفس الو قت كانت هناك کتیہتا دبابات اسراليليتان تهاجمان الغرقة 
على الطريق الاوسط › ودخلتا في معركة مع دبابات الفر قة الثانية التي 
استطاعت تدمير ۲۲ دبابة منها ما بين الساعة السابعة صباحا والماشرة 
مساء . 
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انار ا لوقف دهشة ( العميد )) حسن ابو سعده.قائد الفرقة ٠٠‏ كما 
اثار فلقه .. ماذا تعني عدم مبالاة الاسرائيليين بهذه الخسائر الجسيمة 
وماذا بريدون بالضبط . 

انهم بضربون في اتجاهات مختلفة » يبدو الا تنسيق بينها .. فتارة 
من الجانب الايمن .. وتارة من الوسط . 

وطرح قي غر فة العمليات بين اركان حربه سؤالا .. كم عدد الدبابات 
التي تهاجمنا ؟. . 

ومن ای تر كيز للمدرعات تمد العدو مدده المستمر ؟ 

وخرجنا بنتيحة : اننا لسلا بصدد هجوم محدود ۰ سربة او 
سربتان او كتيبة .۰ نحن تواجه هجوما کیرا ». 

امر قائد الفرفة كل فرق الاستطلاع بالخروج للبحث .. حتى بحصل 

كان بهدف الى استباق القيادة الاسرائيلية وضرب حشودها مسن 
الدبابات ان كانت هناك حشود تستعد لضرب الغرقة .. 

وعادت قوات الاستطلاع بمعلومات ثميئة .. 

ان هناك لواء مدرعا بکامله ( اي اکثر من ۱١١‏ دبابة ) موجود علۍ 
مسافة ٠٠١‏ كيلو مترا في منطقة (( هينات » ٠‏ 

وهذا اللواء قف في طوابر قصرة دا نة مو :اتن الفردان 
وموتوراته دائرة “۰ 

هذا هو حجم الهمجوم اذن .. وكل ما فات كان مجرد مقدمة لشفل 
الفرق وجس النبض والتعمية عن الاتجاه الحقيقي . 
مختفية في اماکن اخری. . ولکن شیئًا غير لواء «الهينات» لم يكن موجودا. . 

عاد القائد فأمر باستطلاع شبكة لاسلكي العدو (١‏ اي التصنت عليها 
فالتقطوا اشارة من قائد اللواء تفيد انه سيبدا في الهجوم بعد عشرين دقيقة 

ومرت ثلاثة عشر دقيقة ما بين التقاط الاشارة وترجمتها من العبرية 
الى العربية حتى وضعت امام القائد ٠.‏ 

كانت امشكلة التي تواجهه هي تحديد اتجاه الضربة بالضبط . ٠‏ شم 
ان الو قت قد ازف.. اذ سيهجم ألعدو باقمىسرعة بعد ١‏ دقائق E‏ 
وسرعة الدبابات في الصحراء لا تمطي فرصة لصده في مثل تلك الدقاثشق 
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المعدودة .. اي ليس بوسمه دخول معركة تصادمية والاعداد لها .. مما 
تتطلبه من مناورة وحركة واعادة تنظيم للقوات في وقت قصير كهذا . 

ان طريقة العميد ابو سعده في مواجهة الهجمات المضادة الاسرائيلية 
منذ بدات الحرب كانت دائما عدم الدفاع الحابت امام تلك الهجمات . 

كان يثبت فترة قصرة لامتصاص الضربة الاولى .. 

ثم يعمد الى مهاجمتها بمجموعات اقتناص الدبابات ٠۰‏ ونجح نجاحا 
باهرا ٠۰‏ جرب ذلك ایام ٩‏ و ۷ و ۰۰۸ 

ومجموعة افتناص الدبابات تتكون عادة من جنديين او ثلائة مدربين 
تدريا خاصا لاقتناص الدبابة من مسافات قرببة قد تصل الى عشرة او 
خمسة عشر مترا لتتأكد من اصابتها في مقتل . 

لم يكن هناك وقت اذن لممارسة الاسلوب الذي تعود عليه القائد في 
مواجهة الهجمات الاسرائيلية .. 

وربما كان مفيدا أن بفير اسلوبه هله المرة .. بعكس ما بتوقع 
المدو . 

وفكر بسرعة .. فقد كان لا بد من أتخاذ القرار في ثوان .. وقرر 
« مقابلة » العدو باسلوب لم بتعوده من قبل ٠.‏ 

وهو اسلوب ارض القتل ٠‏ 

وتعني ارض القنل .. تجهيز منطقة ما بأسلحة مدمرة تكو في شكل 
كمائن او حتى ظاهرة .. الهم ان نران تلك الاسلحة يمكن ان تنطي مساحة 
ما من الارض محددة بما بشبه.القف .. بحيث تدمر كل شيء فې تلك 
المماحة .. 

وتوقعت قبادة الفرقة ان المجوم الاسرائيلي سيتم من ناحية كتيبة 
المقدم ابراهيم زيدان لان الى جانبها بقع الفردان وهو طربق عمودي على 
القناة بودي الى نقطة الفردان القوبة في خط بارليف . 

وكانت تلك النقطة ما زالت نقطة « حية » أي لم تستول عليها القوات 
المصرية بعد . 

كانت تلك النطقة تعتبر اقل المناطق التي اصيب فيها العدو بخساثر 
منذ ان بدات الحرب . 

كانت القيادة المصرية تستفل سابية اسرائيلية معروفة وهي الغفرور 
الأسرائيلي ٠‏ فلقد تو قمعت ان قائد اللواء « المغرور » سيهاجم مباشرة من 
على الطربق دون محاولة للالتواء .. 
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صدرت الاوامر لكل القوات باتخاذ اوضاع ( ارض القتل » وتقرر 
ان تفتح كتيبة المقدم ابراهيم زيدان ثغرة كي يمر منها العدو من «امامه» . 
وكان لتلك الكتيبة تقدير خاص اذ كانت اكثر الكتائب تدربا على التلاحم 
في ممارك الدبابات . 

« کان ابراهیم استاذ في هذا الفن » کما بتحدث عنه ابو سعده في 
اعزاز وافتخار .. 

وبدات كتيبة ابراهيم في محاولة جذب العدو الى الفخ .. باطلاق , 
« زخات » خفيفة من الرصاص عليه .. 

فبدا بقترب في اتجاهها .. وبدا بدخل على جهة عرضها ۴۲ كيلومترا 
وبسرعة ٠٠‏ مثيرا زوابع واعمدة من التراب .. 

قدرت القيادة ان المدة التي سيستفرقها اللواء حوالي ثلائين دقيقة 
على الاكشر .. 

وكانت تكفي لتجهيز ارض القتل بسرعة .. 

وغطس الرجال في الملاجىء والخنادق .. في شكل دائرة واسعة .. 
وقد حسسوا الفاسهم مستعدین للحظة الحاسمة .. لحظة تحوبل تلك 
الاإرض الهادئة الى « أرض قتل » .. الى جحيم مستعر .. 

تقدمت دبابات العدو .. وانفجرت بعض الالفام المصربة تحت بعضها 
وتوقفت .. لكن اللواء استمر في تقدمه .. ودخل في الطبق المائل .. 
الذي جدرانه من رجال اقتناص الدبابات المدربين . 

وما ان دخل خر طابور من دبابات المدو الطبق حتى اغلقت الثفرة 
تماما .. 

فوق اللواء كانت عدة طاثرات للعمدو .. والفريب أنهالم تر الرجالء. 
اذ كانت الملاجىء مموهة تموبها جيدا!.. 

ثم صدر الامر باشمال نار الجحيم ! 

وانطلقت النران من کل مکان .. من جميع الاتجاهات ei‏ 

ونيران من كل الانواع .. مدفعية .. قذائف الار .ب.ج صواريخ . 

وقفز الرجال من خنادقهم .. ليمنعوا اية دبابة من المرب .. 

ضربوا الدبابات من الامام ٠٠‏ ومن الظهر ٠‏ 

كانت افضل الوسائل هي الالتحام بالدباإبة مباشرة للحيلولة بين 
رصاصها واصابة الرجال .. 

ولم بخش الرجال طائرات العدو . التي اندفعت تضربهم برشاشاتها 
من ار تفاع منخفض .. ولکنها عدلت .. اذ کانت تهمدد دباباتهم ایضا ۰. 
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كما انها خشيت من الصواريخ التي نجحت في اسقاط طائرة من الطائرات 
المرافقة للواء .. 

وفي ثلاثة عشر دقيقة فقط .٠‏ تم تدمير لواء مدرع بالكامل .. لم 
تنج دبابة واحدة .. وهذا شيء نادر في الحروب حقا .. 

والآن كيف أسر عساف ياجوري : 

ومن الذي أسره .. 

كانت دبابة عساف باجوري هي دبابة القيادة. . وكانت فيآخر طوابير 
الدبابات .. وعندما بدا القصف وتبين القائد الاسرائيلي النهابة الحتمية 
للوائه بعد ان دخل المصيدة .. حاول المرب في اتجاه الثرق .. 

لكن النقيب عادل القرش الذي کان يركب دبابة من طراز ت ٤ه‏ اطلق 
على الدبابة الهاوبة قذيفة اصابتها اصابة بليغة .. 

قفز عساف باجوري من الدبابة المصابة واختفى في حفرة هو وافراد 
طاقم الدبابة ريشما تواتيهم فرصة للتسلل عائدين الى خطوطهم . 

وبعد قليل لحق به طاق ركبة القيادة التي ضربت هي الاخرى 

وقفز منها الطاقم .. 

وظلوا في « حفرتهم » قابعمين حتى لمحهم ضابط استطلاع احدى 
الكتائب كانت مهمته « التفتيش » عن الجنود الاسراليليين الذين هربون 
من الدبابات التي كانت تتساقط واحدة وراء الاخرى .. 

وابلغ ضابط الاستطلاع قاند الكتيبة .. الذي امر بدفع قوة 
لمحاصر تهم بقيادة الشهيد اللقيب فاروق فؤاد سلیم ۰ 

وجاءتهم عرية مدرعة ۰ حاصر تهم في الحفرة ۰۰ واندفع اللازم ثان 
فتحي بخيت ( وليس غره من الأسماء التي رددت ) ومعه مجموعة من 
الجنود للقبض على الاسر » وما ان اقتربوا منه على مسافة مات الامتار 
حتى القى عساف باجوري السلاح ورفع يديه بالتسليم وصاح مطالبا مقابلة 
القائد المصرى .. 

واسر پاجوری ومن معه .. ولم بقابله القائد العمید حسن ابو سعده ' 


.٠‏ الا صباح اليوم التالي .. وبعدها أذيع خبر تدمير اللواء ٠١.‏ وأسر 
قائده .. 
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معركة اللو اء المدرع »1۰۰« 


في الجبهة الجنوبية رغم ان العدو تصور في البداية انها « جبهمة 
مساعدة » للجبهة الأساسية في الشمال .. فانه وجه ضدها عدد من 
المجمات المضادة منذ البدابة .. ثم ضاعف هذه المجمات عندما اكتشف 
خطا تصوره .. وان المصربين خططوا منذ البدابة لاقامة خمس رءوس 
جسور بخمس فرق على طول الجبهة شمالا وجنوبا . 
شديد في المراحل الاولى حتى وصلت « الطلعات » الى ٠..‏ طلعة وقد حدث 
ف بعض الفارات ان القت الطائرات الاسرائيلية ٠٠١‏ طنا من القنابل .. 
ونتيجة لوجود شبكة الصواربخ في الفرب اضطر العدو ان بقوم بهمجماته 
الحوبة على ارتفاعات منخفضة ( ٠٠‏ مترا ) لتجنب تلك الصواريخ . 

فكانت القوات المترحجلة تلاحق الطالئرات بصو اريخ سام سبعمة 
(الاسترلا) وغرها من الاسلحة الصغرة فالحقت به خسائر جسيمة وبكفي 
مثلا ان تعرف ان اربعة عشر طيارة اسقطت بوم ۸ اكتوبر في قطاع الفرققة 
السابعة فقط بواسطة « الاسترلا » والاسلحة الصغيرة . 

وجرب العدو بعد ذلك القيام بهجوم مضاد بالدبابات › فتقدم 
بأربعين دبابة وهي تضيء انوارها الكاشفة .. الى مواقع الفرقة السابعة 
التي واجهتها بنار كثيفة من ۱.۸ مدافعا .. مما ارغم معظم تلك الدبابات 
على الارتداد .. وتجمعت من حديد بعد أن عوضت خسائرها قواجمتها 
قيادة الفرقة هذه المرة بجماعات اقتناص الدبابات المدربة على ذلك ليلا .. 

وفشل العدو .. 

فاتجه الى القطاع الاوسط .. حيث الفرقة ۱١‏ التي كان يقودها 
العميد عبد رب النيي حاف ء ' 

وبدات معركة اللواء . ٠.‏ المدرع الاسراليلي .. 
١‏ بالكامل بهجمات محدودة ‏ مجموعات من الدبابات متفرقة .. خمس 
او عشر دبابات ٠.۰.‏ 

كان الهمدف ان تتصور القيادة المصربة ان الاسرائيليين بصدد تدير 
هجوم شامل على الفرقة ٠١‏ باكملها .. وفي هذه الحالة سيكون على تلك 
الفرقة ان تعمد الى استدعاء احتياطيها وتحريكه في اتجاه الدناإبات 
الإسرائبلية المهماحمة . 


فاذا ما تحقق ذلك ( سحب الاحتياطي) بكون ظهر الفرقة عأريا .. 
ثم رکز العدو بتجميع قواته في كثافة رئيسية ويقوم بحركة اختراق . 
لاضمف جزء ثم بلقف وبطوق الفرقة بعد ان سحبت احتياطيها الى الامام 
لواجهة هجوم الدبابات « الموهوم » ملى طول مواجهة الفرقة .. 

قدر قائد الفرقة « المميد » عبد رب النبي حافظ الموقف ووضع 
استنتاجاته موضع التطبيق فلم بحرك الاحتياطي .. 

ويد ت ١‏ الإنساق » الاولى من دبابات الغر قة « تتعامل » مع الدبابات 
امواجهة للغرقة .. 

وعندما بدا العدو بكثف هجومه في نقطة رئيسية بواسطة اللواء ٠٠٠‏ 
كان الاحتياطي في انتظاره ايضا في الكان والوقت الناسبين .. فى منطقة 
القلب من الهمجوم ٠١‏ 

وعلى عكکس ما حدت في معركة اللواء ٠۹١‏ كانت العر كه ضد اللواء ٠٠٠١‏ 
معركة دبابات في الاساس في معركة تصادمية رهيبة ٠‏ اشترك فيها من 
دیابات العدو ٠٠١‏ دبابة ٠١‏ 

وقامت مجموعات اقتناص الدبابات بالدور المساعد لا الرئيسي في 
هذه المعركة ٠‏ 

واستمرت العركة عدة ساعات وانتمت بتدمير ٠.‏ / من اللواء 
الاسرائيلي ٠.٠.‏ . 

ولكن قائده لم يؤسر .. لذلك لم تثر ضجة كبرى حول تدمير ذلك 
اللواء ٠٠‏ واستشهد فى المعركة البطل المصرى شفيق هترى سدراك 
وجرح البطل العقيد عادل سليمان يسرى صاحب كتاب « الساق المعلقة » ٠‏ 

وتلقت الفرقة خطاب تقدير من وزير الحربية على انتصارها في تلك 
العركة .. 
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يمكن القول ان كل الهجمات الاسرائيلية المضادة قد فشلت .. كانت 
الفّو ات الممربة تشت ۰ وتقاوم ۰ بل وتتقدم وراء العدو اممزدم وهو 
بفر ان لم يدم تماما .. وكان الهدف الاساسي منها جميعا هو احداث 
ثغرة .. والعبور الى النفرب لتطوبق القوات المهاجمة .. 

وكان ذلك شيئا جديدا على الاسرائيليين .. لقد تعودوا ان رد الفعل 
الصري الوحيد ازاء اي هجوم اسرائيلي ( غير مضاد طبعا لانه لم يحدث ان 


ء١‎ 


المصرين قد بدءوا هجوما ضد اسرائیل من. قبل هو الانسحاب ولا شيء 
غير الانسحاب .. 

ولكنهم هذه المرة بجدونهم بقاومو نهم .. وبردونهم على اعقابهم ره 
والقادة دائما في المقدمة .. في المقدمة في صفوف القتال .. وفي المقدمة 
في صفو ف الشهداء .. ٤‏ 

ان القدم ابراهيم زيدان والعقيد فطين دياب اللذين تحدثندا عن 
دورهما الكبير في تدمر اللواء e‏ قد استشهدا بعد ذلك فې معرکة 
صد هجوم مضاد عند نقطة اللات ۸٩‏ احدى نقاط خط بارلييف 
الحصينة . 

واستشهد معهما المقدم ممدوح عبد الغني .٠‏ 

فاذا كان الجنود يرون ثلاثة ضباط عظام ستشهدون امام عيو نهم 
في معارك مباشرة مع العدو .. افلا يدفعهم ذلك دفعا الى التسابق نحو 


الاستشهاد .. 
هذا هو ما حدث في معركة ضد الهجوم المضاد عن نقطة اغلات 5 
وغرها . 


ولكن الاسرائيليين‌قاموا بهجوم مضاد ناجحج واحد في تلك الحرب.. هو 
هجوم ( الثغرة ) ٠١‏ ولا بد من الإعتراف بذلك .. 

ولكن ذلك لم يكن بسبب نقص في شجاعة او كفاءة القوات المصرية .. 
انما لاسباب كثړة عديدة سنعرض لها في الفصل الخاص « بالثغرة ) . 

وریما کان واحدا من‌اسپاب نجاح ذلك الهجوم امضاد هو انهم لم يعمدو 
الى اسلوبهم النمطي في هجماتهم اأضادة السابقة جميعاء هذا الاسلوب الذي 
احتاجوا الى قتال استمر عشرة ايام حتى اضطروا الى تفيره ٠٠‏ بعد ان 
كبدهم خسائر فادحة اذ اوقعهم فيما سماه المشي احمد اسماعيل في 
حديثه معي (( بمفرمة اللحم ) ٠‏ 
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مراع بکی رارت ... 


استقر الامر للجيش المصري اذن وثبت اقدامه على الشاطىء الشر قي 
للقناة .. ولتعزيز هذا التثبيت عمدت القيادة المصربة الى توحيد الرءعوس 
الخمسة للجسور التي اقامتها القوات المابرة .. 

اصبح علي کل فرقتین ان تشکلا راس حر واحد على مستوی 
جیش بعمق بتراوح ما بين عشرة وثلاثة عشر كيلو مترا .. 

واصبحت الصورة كالاتي ٠‏ 

e‏ راس جسر الجيش الثاني الميداني : ويشمل الفرقة الثانية والفرقة 
١‏ دالغرقة 1۸ ء 

م راس جسر الجيش الثالث اميداني : ويشمل الفرقتين السابعة 
والتاسعة عشر ٠‏ 

۾ واخرا فرقة المشاة الخامسة التي كان عليها السيطرة على طرق 
الاقتراب الى رءوس الحسور المشار البها ٠‏ 

لقد كانت العمليات الحربية في البر تسر لفير صالح القوات 
الاسرائيلية بالتاكيد » لاذا ؟ لاصرار الاسرائيليين على استخدام الاسلوب 
النمطي القديم : سلاح الطيران والمدرعات .. 

ولكننا رانا كيف ان الطران الاسرائيلي کان شه عاجز سسب 
:الصواريخ ( التي سنفرد لها بابا خاصا ) » كما ان الدبابات نفسها تعرضت 
لخسارة جسيمة بسبب الصواريخ ايضا . 
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اضف الى دلك ان المدفعية المصرية بميدة المدى كانت تصلي القوات 
الاسرائيلية نارا حامية أوقعت بها خسائر فادحة واضعفت من قدرتهاً على 
الحركة . 

ان معارك كهذه اثبنت أن المشاة من اكثر الاسلحة فعالية .. ولم 
متدرعرن ۰.۰ وازاء قوات قتالية اثبتت الممارك انھا کانت مجهزة ومدربة 
بشكل, يتغوق على الاسرائيليين . 

ولقد كان جديدا على الاسرائيليين هذا الثبات الفريب للقيادة المصربة. 
فانهم عندما حاولوا تعويض هذا الفشل في ميدان القتال البري عمدوا 
الى شن هجمات جوية في عمق الاراضي المصرية تعززت بممليات بحرية 
ليلية فماجمت الطائرات مطارات في الدلتا . . 

لكن لم يشر ذلك قلقا او انزعاجا لدى القيادة المصرية بل الذي حدث 
أن الاسرائيليين دفعوا ثمنا باهظا من طائراتهم التي سقطت سواء في معارك 
جوية مع الطائرات المصرية التي تصدت لمم .. أو بواسطة الصوارىخ . 

ورغم ان حاییسم هړتزوج کان یصرخ فاضحا اهداف الهجمات 
الاسرائيلية المتتالية ٠١‏ الا ان ذلك الهدف ظل بعيدا عن التحقيق ۰٠ء‏ 

قال هیر تزوج في اليوم الرابع للقتال « ان الحرب التي نخر ضها 
تختلف عن الحروب السابقة .. فالفريقان يقفان وجها لوجه وبتبادلان 
الضربات ويحاول احدهما انهاك الآخر ويبحث عن نقط الضعف لديه . اننا 
نخوض حربا استنزافية تمكن خلالها الصريون من نقل نسبة كبيرة مسن 
قواتهم الى سيناء . وفي الوقت نقسه بواصل سلاح الطيران الاسرائيلي 
ضرباته غربي القناة حيث تلزم هذه الطائرات القيادة المضرية بالاهتمام بما 
بجري غربي القناة . ان هدفنا هو تحطيم ارادة المصربين القتالية ٠‏ )) 

هذا الحلم _ حلم تحطيم ارادة المصريين القتالية لم بحدث قط .. 
بل ان الذي کاد ان بحدث فملا ٠٠‏ هو ان تتحطم أرادة الاسرائيليين 
القنالية ٠١‏ لقد كادوا يهزمون ٠٠‏ ودا آن ديان قد اوشك على الانهبار ۰. 
كما بدا في الؤتمر الصحفي السري الذي عقده ثالث ايام القتال 
لولا الولايات المتحدة التي هبت لانقاذ اداتها وحليفتها في المنطقة . 
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للصراع بين الارادتين في تلك الحرب : الارادة المصربة والاراده الاسرانيلية ¢ 
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وهي معر كة يسميها المقاتلون معركة « المائة نقطة » » لان الاسرائيليين قاموا 
فيها بمالة هجوم مضاد متواصلة في ثلائة ايام .. وفى كل مرة بخسرون .. 
وتتكسر هجماتهم على صخرة المقاومة المصربة .. 

وهم خسروا تسعة وتسعين هجوما .. تسعة وتسعين نقطة ... 

حتى جاءتهم الضربة القاضية في هجومهم رقم مالة .. فتحطموا تماما 
وما غادوا كرون الحاولة ء:: | 

والغريب ان معركة الائة نقطة دارت في منطقة بصحراء سيناء شرقي 
قلاة السويس بسبعة عشر كيلو مترا ٠.‏ وانطقة تحمل اسم النقطة مائةء. 

وايا كان اسم المعركة المائة نقطة او « النقطة ٠١.‏ » فانها معركة 
دخلت تاربخ معارك التحرير في سيناء بل ومعارك حروب الصحراء جميعا 
من اوسع الابواب .. 
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وقد بدأت قصة تلك المعركة مع غياب اخر خيط لضوء نهار بوم ^ 
اكتوبر .. وكان الهدف هو الاستيلاء على تلك المنطقة التي تمتبر نقطة 
ارتكاز واشراف هامة على قطاع كبر في الجبهة الوسطى .. 

وقد تمركزت فيها قيادة العدو ودفاعات قوبة من الدبابات والمشاة 
والمدفعية . 

وقد عمدت القيادة المصربة الى خداع المدو لاستدراجه .. موهمة 
ااه ان الهدف هو القيام ببعض مناوشات وليس الاستيلاء على الو قع الذي 
بشكل هضبة عالية مترامية .. 

على طول خط طوبل نسبیا بدات دباباتنا ومدفعیتنا في ضرب مواقع 
العدو ٠٠.‏ دون ان تبذل محاولة للتفدم .. 

فنزلت دباباته من المضبة المالية لتتخذ مواقع قحاول فيها الاحاططة 
بقواتنا بعد ان طالت مدة الضرب .. 

وقد كان القتال ليليا . والخبراء العسكربون قد منوا العالم من 
قبل احاديث عن تفوق الجنود الاسرائيليين في القتال الليلي بينما قللوا من 
قدرة المقاتل المصري على ذلك النوع من القتال .. بل اي نوع من القتال 
على الاطلاق .. 

وكان لم بمض على عبور الجيش المصري اكشر من ثلاثة ايام او اربعةء . 
والجنود الاسراليليون في خط بارليف اذا كانوا قد بوغتوا بالهجوم فان 
احتياطيات المدو الالية فيما وراء الخط ( على بعد سبمةوعشرين كيلو 
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مترا . لم بكن لها ان تحتج بالمباغتة .. كانت على استعداد للاقاة الجيش 
الملصري .. بل وبدات تقوم بهجمات مضادة في مواقع متفرقة من الميدان .. 

ليس صحيحا ما زعمه الاسرائيليون ان سبب هزانمهم المتواليية 
لاحد عشر بوما من‌القتال انهم کانوا على غر استمداد.. او اخذوا علیغرةه». 

انهم اخذوا على غرة حقا في العبور ء٠‏ اما بعد ذلك فكانت احتياطياتهم 
الخلفية سليمة وعجزت فقط في الساعات الإاولى بعد ضربات اللران 
واندفعية ٠‏ بعد ذلك كانت الإحتياطيات المركزية تتوالى عليهم من اسرائيل 
ذاتها بعد إن جند الإحتياطي العام في ثلائة ايام فقط ٠‏ 
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عندما راى قائد القوة المصربة ان القوات الاسرائيلية قد اصبحت في 
وضع ملائم .. امر في الحال « بتطوير » القتال ١.‏ فصدرت اوامر 
بالاستيلاء على الموقع .. 

قال القائد لجنوده قبل ان يركوا الدبابات للاقاة المدو ٠‏ 

عندما تقتربون من العدو .. رددوا قول الله تمالى « بل السامة 
موعدهم والساعة أدهى وامر .. » 

وصاح ضابط القوة : انا ها اطلع قدام الدبابات علشان احميها !. 

ووراء الضابط تقدمتعناصر المشاة المتر جلة تحمل قذالف الار .ب.ج 
والصواريخ المضادة للدبابات وهي تهتف : الله اكبر .. بينما كانت المد فعية 
المصربة تصب وابلا من النيران المكثغة على مواقع العدو . 

جندي المشاة بهتف. وهو بصيب دبابات العدو 

«وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی » .. الله اکبر 

في الساعة الخامسة صباحا كان قد تم استيلاء قواتنا على الموقع 
باسره .. بينما تناثرت في المنطقة خمس عشرة دبابة اسرائيلية محطمة .. 
وخمسون قتيلا وجريحا . 

بعد احتلال الموقعم جرى ما بسمى بتطهيره .. ثم اجراءات التمسك 
والاستعداد للدفاع عن المنطقة .. 

ولم تمض ساعة واحدة .. حتى بدا العدو هجومه المضاد الاول .. 
استخدم الصوارىخ ارض - ارض .. ومدافع عيار ٠۲١‏ مم والهاوتزر عيار 
٥‏ . ردت عليه قواتنا بالمدفعية فاسکتته بعد اربعين دقيقة .. 
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ولكن لم تمض ساعة واحدة حتى بدا يهجم مرة اخری مستخدما 
الطائرات هذه الرة تحمي تحتها كتيبة من المشاة الميكانيكية وراء ساتر 
من الدبابات .. لا يقل عن ٠٠‏ دبابة . 
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في تناسق كامل .. اشعلت. وسائل دفاعنا الجوي السماء حريقا في 
وحه طائراته . 

التفت الدبابات حوله بطريقة تكتيكية بارعة . . 

فرت الطائرات بعد ان القت حمولتها من القنابل حيثما أتفق .. 

ودمزت اربع دبابات .. وانسحب العدو .. 


وكسب الصربون ثاني نقطة 
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المجوم الثالث بعد خمس وعشرين دقيقة .. 

عمد العدو هذه المرة الى تجربة التسلل من الخيران ( وهي مجموعة 
وديان صغيرة بين تلال سيناء المرتغعة ) “ وجمع خسا وخمسين مركبة 
ما بين دبابة وسيارة مجنزرة اي فحو نصف لواء .. 

وهنا حدثت اول معركة تصادمية بالمدرعات بيننا وبينه .. والمعركة 
التصادمية لا تعني تناح دبابة بدبابة وانما تصادم ومواجهة عن 
بعد يشمل مدى الانطلاق لمدفمية الذبابة . 

هنا حدثت بطولات عديدة .. تكررت دائما في ميدان القتال .. 

الرقيب مسعد اصاب دبابته صاروخ امربكي من ماركة « اس. اس » 
ورغم اشتعال النار داخل دبابته الا انه استمر في التصوبب واحکامه حتی 
قدف الدبابة التي كان يتأهب لضربها .. واصابها .. وقفز من الدبابة 
بعد ذلك والنار مشتملة في ثيابه .. وتمرغ على الارض ببساطة ۰ ونهض 
لركب دبابة قائد الكتيبة ويبلفه انه دمر الدبابة الاسرائيلية رقم اثنين في 
العشر دقائق الماضية منذ بدء المعركة .. 

والجندي المشاة عبد العليم يحكي في حماسة ونحن نتفقد آثار 
المعركة بعد فشل مائة هجوم وأاحدا وراء الإخر .. 
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اقتربنا من دبابات العدو على بعد ..۸ متر ٠.‏ رغم الرشاشات 
التي كانت تصب علينا نرانها .. 

صوبت الصاروخ واطلقته .. واحدافي الجلزير .. زميلي على بعد 
خمسين مترا اطلق صاروخا اخر .. اطار برح الدبابة .. 

صرخنا من الفرح ٠‏ الله اكبر .. 

افراد طاقمي الدبابتين الاسرائيليتين خرجوا .. رافعي الإبدي ثم 
نزلوا .. يجرون في اتجاه الخطوط الاسرائيلية .. ولكنا اصطدناهم مسن 
الخلف ببنادقنا . 
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هزم الاسرائيليون .و كسب المصريون النفطة الرابعة ٠٠‏ 

ولكن العدو عاد بهاجم مرة خامسة .. واستخدم هذة المرة اسلوب 
« الابرأار » اي الانزال بالهليكوبتر .. مساندا قوات مشاة ميكانيكية . 
فانزل سيارات مجنزرة ايضا بطاقمها . 

واستمر الضرب التبادل .. 

بحكي لي ملازم شلاب اشترك في المعركة .. كان علينا ان ناخد «وثبة» 
الى مواقع العدو مباشرة لنصطدم به وجها لوجه .. 

کنا ن رکب عربة مدرعة 0 وظهر هدف عبارة عن اربع محنزرات 
وصدرت الاوامر من قاد الفصيلة «بالتعامل» مع المجنزرات على مسافة ۲.١‏ 
متر فقط .. وبالصوارع . 

رکز احد الجنود صاروخه .. دوي بصم الاذان .. بعد لحظات كانت 
النيران مشتعلة في مجنزرتين والاخربتان تحاولان الفرار .. وجنود مشتعلون 
بقفزون من المجنزرات .. 

عندما اسرعت المدرعتان بالجري .. امر الضابط باطلاق النار ٠.‏ ثم 
دوي مروع .. وتشتعل مجنزرة ثالثة .. 

فى لحظات كنا قد اسرنا ستة من جنود العدو .. كانوا فيي حالة 
ذعر لا توصف .. 

ثم جاءت الطائرات من جديد .. سکاي هوك وفانتوم .. 

ولكننا لاحظنا هذه المرة ان العدو بستخدم عددا اقل من بومي 
القتال السابقين .. ببدو لي أن الخسائر الفادحة التي أصيب بها جعلته 
عاحزا عن الخروج بطلعات .0 و ۰ طائرة في بعض الواقع كما کان بفعل 
في الثماني والاربعين ساعة السابقة .. 
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والحقيقة انه في بعض مواقع القتال في سیناء کانت السماء تظل 
وما وبومین لا تخدش صغاءها آبة طائرة اسرائيلية ٠‏ وكانت بعض العابر 
تبدو حينذاك کما لو كانت کباري عادىة ٠.۰‏ والحنود بمرون عليها كما لو 
كانوا بتفسحون فوق كوبري قصر النيل .. هكذا كان الانطباع لدى الذين 
شاهدوا بعض الافلام الاولى التي قدمها التليفزبون عن العبور ٠.‏ 

هذه الافلا؟ صورت في اليوم التالي .. لانه للاسف الشديد لم 
تصور ابة افلام عن اللحظات التاربخية للست ساعات المجيدة من الثانية 
والثلث بعد ظهر ١‏ اكتوبر حتى بعد الثامنة .. وهذا خطا جسيم من الاعلام 
الملمصري ٠‏ 
الهم .هزم الاسرائیلیون وکسبه الصريون النقطة الخامسة : 
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وخلال بومي ۱١‏ و ٠۲‏ اكتوبر ظل العدو بلقي بقوات في هجوم تلو 
هجوم ولکنه في کل مرة کان یفشل تماما .. 

والتقطت اجهزة الاستماعالمصربة حدىث طیار لاحدی‌طائرات المليكو دتر 
التي كان يتزلها العدو تلك المرات لالتقاط جرحاه ببكي في الميكروفون وهو 
ببلغ قیادته : 

منظر ففليع امامي ٠٠‏ الجثث كثرة ومشوهة ٠.‏ والجرحى احقاج 

كان الجنود المشاة الذين كانوا بمثلون كتالب مضادة للدبابات 
بنطلقون للهجوم مباشرة على الدبابات والسيارات المجنزرة دون خوف . 

المقاتل ربیع ملا فز من ملحنه بصاروخه امضاد للدباسات ورآء 
دبابة عبرت الخندق واصابها .. ولكنه اصابها بطريقة غريبة .. 

ان الدبابة كانت قريبة منه آلى درجة لم يكن بوسعه ان يصوب . 
ضدها . صاروخه .. فاستلقى على الارخن ومرت الدبابة من فوقه .. 
وعندما عبرته وقفز وامسك بمۇخرتها وصعد فوقها .. ادرکه زمیله ابو ژید 
والتقط المدفع الصاروخي. . الذى اض طر ريع لتر که ليمشك بالدبابة 0 

ادرکه زميله ابو زيد والتقط المدفع الصاروخي .. الذي اضطر 
ربيع لتركه ليمسك بالدبابة .. 

ضرب ابو زيد بالصاروخ اقرب دبابة للدبابة التي تسلقها ربع حتى 
بحول بینها وبين ان تضرب زمیله .. [ 

بيشما عالج ربيع برج الدبابة .. وفتحه نوة ثم القى فيه بقنبلة يدوية 
وقفز الى الارض بتداحرج .. ٣‏ 
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سمع صوت انفجار في الدبابة الاسرائيلية .. ولكنها ظلت تجري . . 

اذا كانت الدبابة تجري على غر هدى فان طاقمها قد مات .. ولا 
بهم في هذه الحالة .. وغالبا ما ستنفجر الذخيرة فيها بعد قليل بتار 
النار المشتعلة بعل القنبلة اليدوبة .. 

ولكن الدبابة تسر دون تخبط .. ريما مات بعض الطاقم .. والبعض 
الاخر لم بمت .. واحدمثلا e‏ 

فكر ربيع بسرعة .. جرى الى ابو زيد .. أمسك بالمدفع الصاروخي 
مرة اخرى واطلقه تجاه الدبابة .. فانفجرت .. وبداً فولاذها يذوب .. 

وبدو ان ربیع واو زيد شكلا ثنائيا في مو قعة الائة نة ة أو النقطة 
مالة . فقد إشترك الاثنان في ضرب سيارة مجنزرة اسرائيلية كانت تقل 
ثئي عشر جندبا اسرائبليا .. 

ابو زيد ضربها بالصاروخ .. وربيع اجهز برشاش على الجنود الذين 
لم بقتلهم الانفجار وحاولوا الفرار .. 

لا عجب أن ايان سميث نائب مدير المعهد اللكي للسشئون الدولية قي 
لندن قال « ان الصواربخ اإروسية قد اعطت جندي المشاة ما لم يكن يملكه 
من قبل وهو أمكانية هائلة للقضاء على اي دبابة مهاجمة بطلقة واحدة قبل 
ان تستخدم اي شيء من تسلحها الضخم » . 
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نقطة .. ثم هزموا العدو بالضربة القاضية ٠٠‏ وكانت الضربة القاضية في 
الهجوم الاخر عندما فقد العدو أربعة وثلاثين جندیا وآثني عشر مجنزرة 
وسبعة عشر دبابة .. واسقطت ثلاث طائرات هليكوبتر .. علاوة على ما 
تکفلت به وسائل الدقاع الجوي من طائرات فانتوم وسكاي هوك .. 
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وعندما وقفلا فوق المهضبة العالية ومعنا قائد المعركة الضابنط 
محرم ٠۰‏ وعلى مرمى البصر منا مواقع المراقبة الاسرائيلية » كان كل شيءَ 
هادا كانما لم تدر مائة معركة على هذه الارض لدة ۷٠١‏ ساعة متواصلة .. 
ومن المؤكد انها بقاع قليلة على الارض تلك التي جرت فو قها مائة معركة في 
مثل ذلك الو قت القصے .. 
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لکن عشرات الدبابات والدرعات والسيارات المجحنزرة الاسرائيلية 
المحترقة التيتناثشرت في طول وعرض المنطقة ا الحنلود 
الاسراليليين اللقاة هنا وهناك يمكن ان تحكي القصة . 

قصة الروح القتالية التي ا أن نحطموا مائة 
هجوم مضاد اسرائيلي . 

صحيح ان ا الملصري قد خر هو الاأخضر دباسات وسیارات 
وجنودا لكن المقارنة بين الخسائر هاا وهناك وکانت امام عيو ننا .. تکشف 
عن تفوق الجندي المصري على عدوه الإاسرائيلي . 

وکانت مع ركة المائة نقطة .. أو النقطة مائة .. من انرز 
العوامل التحطيم اسطورة التفوق الاسرائيلي الشهيره 

وعندما نسيت نفسي . . ٠ E‏ حذيني 
بدي ۰ وقال e“‏ 

ا ته .هه وريما حاول الاسرائيليون القيام بالهحوم 

رقم ۵ 
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(( كفوا عن هذا الانفعال من تلك الصواريخ ٠٠‏ هنار حقا عدة 
مشاكل ٠.‏ ولكننا سنتغفلب عليها ٠٠‏ سنصغيها بسرعة ) 

هکذا کان يجيب موش ديان على اية اسئلة قلقة حول شبكة الصواريخ 
المصرية المضادة للطائرات .. 

وهي اجابة كانت تواكب اجاباته المرورة قبل ١‏ اكتوبر عندما كان 
يسال ايضا عما اذا كان هناك تهديد من جانب المرب بالحرب فيقول 
ا 
لا اتوقع حربا في السنوات العشر القادمة › .ولكن اذا نشبت قسل 
ذلك ساعود واشرح لکم اذا نشیت ! ٠۰‏ 

ويبتسم الحاضرون لخفة دم الوزیر ودعاباته ! حتی عندما بدات 
سوريا تقوي شبكة الصواريخ عندها في ينابر 1۹۷۳١‏ باجهزة اكثر حداثة 
في جبهة الجولان .. وهي شبكة قائمة على صواریخ سام ۲ و ۳ وا لم يثر 
ذلك قلقا لدى المسئولين الاسرائيليين من ناحية احتمال قيام المرب بحرب 
قريبة .. بل كان هناك تهوبن من فعاليتها . 

ومع ذلك کنت تجد مسٺولين اسرائيليين بعبرون عن مخاوفهم من 
تلك الصواريخ .. فدات مرة قالت جولدا مايير للتليفزيون الدائركي : 
ان المصرين قد زرعوا كل الارض صواريخ غرب القناة ٠٠‏ والله وحده یملم 
ابن يجد المصريون مكانا اخر لزراعة القمح والغاكهة في المنطقة !. ) 
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ولقد كانت اول مرة جرب فيها الجيش المصري فعالية الصوارخ . 
في مناورة كبرة للمبور جرت م ۷١‏ (عام الحسم) اذ قامت فرقة 
مدرعة بعبور تساندها قوات جوبة وتحميها شبكة الصواريح . وکانت هذه 
المناورة فرصة لتطوبر وتحسين سلاح الصواريخ من النتائج التي كشفت 
عنها المناورة خصوصا ان تركيب الشبكة لم يكن قد بدا الا حديثا .. 

والصواريخ هي العمود الفقري لقوات الدفاع الجوبة .. التي تشمل 
المدفعية المضادة للطائرات ووسائل الاستطلاع اللاسلكي والراداري .. 
علاوة على الصواريخ . والمغروض ان تشتمل قوات. الدفاع الجوي على 
اسراب من المقاتلات ابضا لتتصدى للطائرات المغرة .. 

ولكن في مصر تقوم بذلك القوات الجوية التي تنسق مع قوات الدفاع 
الجوي اعمالها في حالة الحرب .. 

وكان سلاح المدنمية المضادة الطائرات هو تقريبا السلاح الوحيد 
الذي اشترك في الحرب العالمية الثانية عندما كانت الطائرات الالانيية 
والابطالية ( احيانا ) تهاجم المدن المصربة . وسقط شهمداء من رجال 
السلاح في ذاك الوقت . 

واشترك السلاح ابضا في حرب فلسطين . 

وفي حرب 1۹٥٩‏ اضطر کاتب متحیز لاسرائیل مثل ادجار بالانس ان 
شيد برجال المدفعية المضادة للطائرات ودورهم في الحاق خسائر بطائرات . 
المدوان الثلائي . 

ورغم ان الصواربخ المضادة للطاثرات دخلت قرات الدافاع 
الجوي منذ عام ۱۹١۲‏ الا ان ذلك كان بكميات محدودة .. ولم تكن قد 
توافرت التجربة. والخبرة بعد .. 

وكانت حرب ۱۹١۷‏ نقطة تحول هامة في تفكير القيادة المصربة . 

ان تركيز الدول الاستعمارية على اسىخدام سلاح الطران في الحرب 
راجع الى ان'اعداد وسائل الدفاع ضد الطيران مسالة باهظة التكالف 
علاوة على احتياجها لخبرات فنية مرتفعة بالاضافة الى ما تشره غارات 
الطائرات من ارباك وفزع وتدمير . 

وقد اعتمدت اسرائیل على سلاح الطيران لدفس السبب بالاضافة 
طعا الى محاولة تعو بض نقص المنصر البشري عندها . 

ان الاستمعمار بفغضل دانما عدم الاحتكاك برا في الحرب بجيوش 
الشعوب التي تدافع عن نفسها وذلك كان واضحا تماما في ممارك كوريا 
وفيتنام .. 


1۴ 


e. 


صاروخ سام ٦‏ فى العمل » أعل ثلائة رسوم توضح كيفية إصابة صاروخ سام ٠‏ للطائرة الاسرائيلية .. الصورة رقم واحد الى اليسار يوجد 

جباز الرادار (رقم )٠‏ الذي يتايع تحركالطائرات وبجانبه رقم (۳) جہاز الكومبيوتر الاليكاروني الذي بحسب الاتجاه وللكان للصاروخ. ثمرقم 

)٤(‏ الصاروخ ففسه . بعد ذلك بوجد جياز رادار أرض اتر يراصل توجيه الصاروخ في منتصف السافة . ثم بمسد ذلك يتجه الصاررخ من تلقاء 

ذاقه نحو المدف متتبماً الاشماعات الحرارية من الطائرة.. ويستخدم سام ٦‏ للطيران المنخفض أيضاً رغم أن مداه بط في تلك الحالة اىه ١‏ ميلا. 
« عن جريدة السافداي تيس » 


ولم بتعظ الاسرائيليون بان سلاح الطيران الامريكي مغلا لم يحققق 
اهداف الامركيين في تدمير معنوبات الشعوب رغم استخدام الطالرات 
ومختلف انواع القنابل بكثافة مروعة . 
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لقد قرر الخبراء الفربيون والشرقيون ان مصر تحتاج الى اثني عشر 
عاما كي تتمكن من اقامة شبكة صواريخ فصالة . كما قال لي الفغريق 
محمد علي فهمي قاد قوات الدفاع الجوي .. 

ولكن القيادة المصربة صممت على انجاز هذه العملية في وقت قصير. . 
واسرع العمل في اقامة الشبكة عندما بدا الاسرائيليون في ضرب العمق 
الصري وطار جمال عبد الناصر الى موسكو في شتاء 1۹۷٠‏ في رحلسة 
سر ب 0 وعاد من هناك باتفاق بقضي بالاسراع باقامة الشبكة على آن 
یدیرها خبراء سوفيت في الحال ريثما يتم تدريب المدد الكافي من 
الصريين ٠‏ 

ومن يومها بدات عملية بناء اضخم حائط صواريخ في عصرنا الحديث 
بالنسبة للمساحة التي بني عليها .. والسرعة التي انجز أنشاؤه بها . 

لقد كان ملحمة في تخطيطه وبنائه .. 

كان المدو الاسرائيلي بضع القوات المصرية تحت « الميكروسكوب » 
كما بقولون .. فالضرب مستمر لأبة مخاولة لبنائه .. 

وكم استشهد عشرات العمال المصربين الأبطال وهم ببنون قواعد 
الصواريج .. وايا كان من مآخذ وعيوب في القطاع العام في مصر »› فان 
من مفاخر القطاع الذي تملكه الدولة انه هو الذي تحمل على عاتقه اقامة 
وانشاء حائط الصواريخ هذا تحت وابل من قذائف طائرات العدو 
فقد كان الذي بناه شركات القاولات المصربة العامة بتضحيات مجيدة من 
اممندسين والممال والفعلة انناء e‏ المصربين ٠‏ احفاد الفلاحين الامحاد 
الذين حفروا قناة السونس باظافرهم . 
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وعن وضع خطة بناء الحائط ثارت مناقشات في القبادة العمسكردة .. 
فقد كانت هناك نظربتان : 

هل نقغز ببناء الحائط الى الجبهة مباشرة ٠١‏ تم نعود الى الخلف حتى 
الممق ٠٠‏ ام يقام من الممق وثبة وراء وثبة او حزاما وراء حزام على 
طريقة الزحف البطيء ؟ 
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وقد تم الاخذ بوجهة النظر الشانية .. 

وتعرضت العملية لضربات العدو كما قلنا مما كان بستدعي مجهودات 
خارقة كبناء مواقع عديدة دفمة واحدة في ليلة واحدة . ثم تجهيزها في 
ليلة اخرى وهكذا .. 

لقد كان الاسرائيليون بدمرون القواعد نهارا .. وفي الصباح التالي 
بجدون العمال قد اعادو بناءها ۰ 

وقد اضطرت جولدا مار الى ان تقول عن هذا (( ان كتائب الصواريخ 
امصربة كعش الفراب ٠.‏ كلما دمرنا احداها بنوا غرها ++( » 

ويقول الفريق محمد علي فهمي كبر بناة حائط الصواريخ في شاعرية 
غريبة على رجل يصنع قعقعة السلاح ويعيشها : 

« في تناسق كامل تم تنفيد كل هذه الاعمال في التو قيت المحدد وبدقة 
مشالية كسيمفونية لا ناز فيها .. » 

والذي حدث فعلا آنه في صباح بوم ٠۰‏ وليه ۱۹۷۰ - وهو يوم 
مسهود في تاربخ قوات الدفاع الجوي ST STS‏ 
امغيرة بالصواريخ المصربة e»‏ وتحطمت تلك الطائرات في رائمة النهار ! 

وكرر الاسراليليون المجوم بمزيد من الطائرات OA‏ 
الاعاقة الأليكترونية مع اتباع تكتيكات المناورة والخداع .. والنتيجة دائما 
كانت مزبدا من الخسائر ومزبدا من الطيارين الأسرى ۰ 

وخسرت اسرائيل ستة عشر طالرة في شهر وأحد .. وتوجع 
١با‏ ايبان .. في الكنيست الاسرائيلي قاللا : « لقد بدا الطيران الاسرائيلي 
تاکل .۰ » 

واذا كانت البلاغات المصربة قد ذكرت ان خسائر الاسرائيليين من 
الطائرات في الفترة ما بن ۲۰ بونیه الى ۸ اغسطس اي حوالی شهر کانت 
ستة عشر طائرة الا ان المستر ١‏ بر جس » المشرف على رعابة المصالح 
الامربكية ابامها .. ابلغ مسولا مصريا كبيرا انهم في ألولابات المتحدة 
مندهشون من تقليل المصربين للخسائر الاسرائيلية اذ ان معلوماتهم ان عدد 
الطائرات الاسرائيلية التي سقطت اكبر من ذلك . 

ولقد قدرت مجلة « افيشن وبك » في عدد 1٩٦‏ نوقمبر 1١۹۷١‏ 
خسائر اسرائيل بواحد وخمسين طائرة دمر منهاسبعة عشر واصيبت اربعة 
e‏ 

قد تم استمواض تلك الطائرات من الولايات المتحدة طبما . 
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في ۸ اغسطس .1¥ تو قف اطلاق النار نناء على مبادرة روحجرنل ۰ 
وقال جمال عبد الناصر بومها لزعماء القاومة الفلسطبنية وهم بسالونه عن 

سب توقف حرب الاستنزاف : 

ای رند استکمال حائطل الصواريخح 


وكان ذلك صحيحا » فني ظل اطلاق EOE a oa‏ 
للصواريخ بل غابة للصواريخ ٠٠‏ على حد تصي الفريق محمد علي فهمي ۰ 

وقبل حرب الساعات الست .. و 
لاقتحام مجالنا الجوي الى ضرب مهلك .. 

سقطت طاترة ستارتر كروز للتجسس .. وهي طائرة ضخمة ثمنها 
خمسة ملابين دولار ٠۰‏ ويعمل عليها طاقم من سبعة فليين من اكثرهم 
درابة ودربة . 

في الجزيرة الخضراء استطاع جندي واحد مات زملاۋه من طاقم 
قاعدة الصواريخ كله اثنا الفزو الاسرائيلي للجزبرة .. ان بشغل البطارية 
وبسقط طائرتین وحده .. 

. وقصة الرائد شطا بعر فها كل العاملين في بطاريات الصواريخ .. انه 
استطاع تدمر اربع طائرات للعدو مرة واحدة واستشهد وذاب جسده مع 
صلب خزنة من خزانات الصواربخ اصابتها قذائف العدو .. 
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وعندما بدات الحرب .. كانت الكارثة على طائرات المدو .. 
ان الذي حمى قواتنا في المبور وفي التقدم كانت وسائل الدفاع ٠‏ 
الجوي والطائرات المصربة معا .. كما بينا في القصل الخاص بالعبور ء. 
وسئل طيا اسرائيلي اسير بعد ابام من بدء القتال .. عن رد الفعل 
لدى الطيارين الاسرائيليين بعد هذا التساقط لطائراتهم .. 
فقال بالحرف الواحد : ان معنوياتهم لم نحطم ولكتها مهتزة ! .. 
وفي احد المستشفيات .. حيث كان يعالج عدد من أسرى العمدو 
الاسرائيلي التقيت بطيار .. وسألته عن قصته مع الصواربخ المصربة .. 
قال لي ان الطائرة الفانتوم مزودة بأزراز تنبه الطيار بالاضاءة انه 
دخل في اطار شبكة رادار .. 
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APPROX EXTENT OF 
ADVANCED SAM 6 UMBRELLA 


APPROX EXTENT OF MISSILE UMBRELLA 
AT START OF WAA. 


ويرى المدى الذي كافت عليه بعد المبور . ثم المدى الذي تقدمت اليه بعد تطوبر المجوم .. 
وری قواعد آواع الصواريخ الختلفة من سام ۲ و ۲ و ٩‏ حسب ما فشرته جريدة 
السانداي تايس اللندتة . 


وعندما تصوب تجاهه صواریح ۰۰ تضيء لبة اخری تنذره ان 
صاروخا في الطربق .. 

اضاءت اللمبتان .. استطاع ان بتفادی الصاروخ القادم ۰۰ 

ولکني ما کدت اتفاداه واعتدل بطائرتي حتى وجدت اللمبة تضيء ثم 
على الفور قبل ان أتمكن من عمل شيء ما أصابني صاروخ جدید .. لکنه لم 
بصب من الطائرة مقتلا ۰ فررت الانخفاض لاتفادى السواريخ چ وفقررت 
القاء حمولتي من القنابل ( سقطت جميعها وحمولات الطائرات المرافقة 
للطيار في حقول مجاورة لشاوه في الدقهلية والغربب انه لم تلفجر قنبلة 
واحدة منها وظل سلاح الممندسين نعمل ثلاثة ابام متواصلة تحت ظل 
غارات اسرائيلية متجددة لابطال مفعول عشرات القنابل » بينما كان الفلاحون 
بتفرجون او يتكئون على قطع من حطام الفانتوم ؟) . 

ولكن فجاة ادرلك الطيار كما بقول صاروخ سام 1 .. وانفجرت الطائرة 
واستطاع الهبوط بالمظلة . 


معركة بور سعد ٠‏ 


بعد يومين من العبور وقد بدا واضحا نجاح الجيش المصري في اقتحام 
مواقع العدو .. عمد الاسرائيليون الى عملية انتقامية في نفس الوقت الذي 
هي فيه تمثل هجوما مضادا . 

فاختار مدىنة بور سعيد باعتبارها هدفا منعزلا من المعروف انها لم 
تدخل تماما في شبكة الصواريخ اذ لم يكن بها غر اربعة بطاريات فقط من 
طراز سام ۲ وسام ٣‏ . وتعتمد قوة الدفاع الجوي فيها على المدفعية 
المضادة للطائرات اساسا .. 

وکان العدو يعرف تماما من خبرة حربي ۱۹۰٩١‏ و ۱۹1۷ ابضا : أن 
المدينة يسهل عزلما.. 

فليس لها غير طريق واحد من ناحية دمياط .. وطربق آخر من ناحية 
الاسماعيلية وكلا الطريقين يمكن تدمرهما او قطعهما بقنبلة كما حدث عند 
تدمير كوبرى « الرسوة » وكوبرى « الجميل » . 

كما ان الو قع الجغرافي للمدينة « غابة في السبوء ٠‏ من ناحية امكانية 
الدفاع عنما .ء. 
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فالى الشرق تقع قناة السونس »› وفي الشمال البحر الأبيض حيث 
تستطيع اية طائرات مغيرة ان تطير فوقه على ارتفاع منخفض جدا دون 
ان تخشى كشفها بواسطة اجهزة الرادار حيث تلمب امواج البحر دور 
« المشوس » الطبيمي على تلك الأجهزة .. 

وفي الفرب توجد بحيرة المنزلة التي لا يفصلها عن البمر سوى شربط 
ضيق من الارض . 

ایا في الجنوب فهناك الارض السبخة المشابمة لتلك الى حودة 
في الشرق عند راس العش . 

وصباح يوم ۸ اكتوبر جاءت طائرات اسرائيلية عديدة توالى تزايدها 
حتى وصلت الى ٩٤‏ طائرة خلال ست ساعات استمرتها المعركة .. وبديهمي 
ان اربعة وتسعين طائرة تستطيع لا الافلات من بطاريات اربعة للصواريخ بل 
تستطيع تدمرها ضا e.‏ 

وبغضل براعة وذكاء ضباط الدفاع الجوي في بور سعيد إمكن تدمر 
أثني عشر طائرة اسرائيلية مغيرة مقابل تدمي بطاربات الصوارر بخ الاريع 4 

لقد اكتشف قاد الدفاع الخدمة التي أر ادت الطائرات الاسرائيلية 
القيام بها .. 
انها ستنقض في الحال .. 

والواقع أن الاسلوب السليم هو عكس ذلك تماما .. اذ مفروض ان 
على الطائرات ان تقترب وهي على ارتفاع منخفض حتی تتحاشی اكتشاف 
الرادار لها .. ثم ترتفع فجأة الى الفضاء لتتحقق من اهدافها قبل ان 
تنقض ثانية وتقذفها بقنابلها او صواريخها بعد تصويب دقيق . 
۰ وبعد قليل انكشفت الخدعة أذ وجه العدو ضريته الرئيسية من جنوب 
بور سعيد وانقسمت طائراته الى مجموعتين : واحدة الى الشرق لضرب 
مواقع الصواريخ .. والثانيةالى الفرب لهاجمة مواقع اخرى . 

وکانت قوات الدفاع الجوي قد استطاعت ان تىث تبث بعض الكمائن من 
صواريخ سام ۷ التي بحملها الجنود %۰ فافزعت الطاثرات التي عادت الى 
الارتفاع لتصبح في متناول صواربخ سام ۲ و٣‏ . 

وهكذا دمرت الاثني عشر طائرة . 

¥ ¥ ¥ 


ولم نترك الاسرائيليون المدينة في هدوء باللیل ۰ انما عادوا صقو نها 
على اضواء القناإبل المضيئة حتى يحولوا دون اقامة قواعد صواريخ 
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جديدة .. والقت بالقنابل الزمنية والخداع الشراكية وقصفت الطريقين 
المۇدىين الى بور سعيد فقطمتها عن العالم كما تصوروا . 

لقد كان عدد السكان المدنيين في بور سعيد عندما بدات حرب اكتوبر 
اكثر من عشرين الفا ( السكان الاصايبون ۲.١‏ الف .. 

وفي بومي ٩‏ و ٠١‏ أكتوبر بلغ عدد الطائرات التي اغارت .على المدينة 
٤‏ طائرة لمدة ثلاث ساعات فقتل ٠٠.‏ مدني وجرح اكثر.من ستمالة ٠.‏ 

وطاف عبد التواب هديب محافظ الدينة حيندا مع الصحفيين من 
جميع انحاء العالم يريهم آثار الفارات الوحشيسة لاسرائلية التي تعدت 
الإاهداف العسكرية وهدمت المساكن والمساجد والكنائس والدارس وحتى 
ملاعب الكو ة !ء٠‏ . 

وخلال هذبن اليومين كانت قوات الدفاع الجوي تواجه تلك الغارات 
المروعة بنران المدفمية المضادة والرشاشات والصوارنخ سام ۷ . فترتفع 
الطائرات وتستمر في قصف الاهداف المدنية جنبا الى جنب القاعدة 
البحربة . 
> ويلغ وزن مجموع ما القته الطائرات من قنابل اكثر من ٠٠١١١‏ طن 
بومي ٩‏ و ٠١‏ اکتوبر ۰ 

ويبدو ان الطياربن الاسرائيليين انفسهم قد سئموا استمرار القصف 
ضد الاهداف .. فعلد القبادة المصربة تسجيلات للاحادىث المتبادلة سين 
بعض الطبارين الاسرائيليين وقيادتهم . 

اعطى الطيار تمام تنفيذ الهمة ٠١‏ 

القبادة تدعوه لعاودة القصغف ٠۰‏ 

الطيار يصرخ لم تعد هناك اهداف اضربها ٠٠‏ 

يغلق الطيار الجهاز ويقول انا عائد الى القاعدة . 00 


¢ : 

ثم كانت المغاجاة الكبرى للاسراتيليين بوم ١١‏ أكتوبر عندما جاء في 
الصباح في ست عشرة طائرة كان الواضح أن المدف ‏ بعد ان لم تمد 
هناك اهداف حسب صراخ طياري الامس هو بث الرعب في نغوس سکان 
المدبنة .. 

ودخلت الطائرات في خيلاء كانها في استعراض وعلى ارتفاعات عالية 
عادية اذ لم بعد في حاجتها الانخفاض الى مستوى منخفض فقد « نظفت » 
المدينة من الصوارىخ .. 

وعلى حين قرة .. امتلأت السماء بالقنابل الطائرة ( صوارنخ سام ۲ 
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و ٣‏ ) تلاحق طائرات العدو ۰ وتهاوت في دقائق لا تزند عن عشرة اننتي 
عشرة طائرة من الست عشر ۰۰ وهذا رقم قياسي 5 

واستمرت العركة سجالا بين قوات الدفاع الجوي رالطائرات 
الاسرائيلية او بالاحرى بين اربع بطاربات ( اعيد تجميعها ) .. وطائرات 
الفانتوم بكثافة وغزارة رهيبة... 

وعندما كانت الطائرات الاسرائيلية تستخدم صواربخ امربكية تتجه 
الى مصدر الحرارة لتدمر قواعد الصواريخ › عمد رجال الدفاع الجوي 
الى الخداع والابتكار الذي عمدت اليه الشعوب القاتلة ايام حرد تحرير 
الصين وفيتنا ۰ : 

اذ كان الرجال يملئون براميل وصفائح فارغة بالكهن المبتلة بالجاز 
والمازوت ويشملون فيها النار فتجتذب باشعاعاتها الحراربىة الصواريح 
الامريكية بعيدا عن بطاريات الصواريخ ! 

وعندما بدا الاسرائيليون في استخدام الصواريخ الموجهة تليفزيونيا 
ترى المواقع .. كما ضلت الصواريخ ذاتها طربقها . 

بل عندما كانت اجهزة البطاريات الاليكترونية تفسد .. بحيث بتعذر 
على بطارية الصواريخ ان تعمل بكفاءة كان المهندسسون المصربون يعمدون الى 
التموبه حتى لا بشعر العدو بما حدث .. فكانوا بو سائلهم الخاصة ستطيعون 
الاحتفاظ بمصادر الاشعاع الكهرومفناطيسي واشياء اخرى اليكترونية 
معقدة لا تهم القارىء .. بحيث ان الصواريخ ظلت تنطلق وان كانت غير 
موجهة دون ان يفهم العدو الحقيقة ريثما بتم اصلاح البطاريات .. وقد 
نفعت هذه الحيلة أذ كان بعض الطيارين بلقون بحمولاتهم من القنابل في 
البحر خشية الاقتراب من قواعد الصواريخ . 

ولكن لا بد من الاعتراف هنا انه في الايام الاخرة قىل وقف القتال ء٠‏ 
بعد الثغرة ٠٠‏ كانت سماء بور سعيد شبه مفتوحة للعدو اذ لم يكن يدافع 
عنها ضد غاراته الوحشية غر المدفعية المضادة للطائرات لان كل الصواريسخ 
ركزت في منطقة الثغرة ٠‏ 

وکان عبشا ان تنقل بعضها الى بور سعيد في ذلك الموقع الذي كانت 
اسرائیل تهاجمه وميا بمتوسط ٠۲‏ طائرة ٠٠‏ ( بلغ عدد الطانرات التسي 
هاجمتها خلال الحرب ٠٠١‏ طائرة تقريا) ٠‏ 

كان هجوما جنونيا ضد لا اهذاف .. هجوم بربري .. ضد المدنيين 
ل اکثر ولا اقل .. ومع ذلك لم يجد لا في تحطيم الروح المعنوبة لامل 


۲ 


بور سعيد .. ولم بؤثر شيا في سر المعركة .. وانما دفع الاسرائيليون 
ثمنا فادحا ۰ 
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ليس سرا اذن أن الاسرائيليين ركزوا في غارات كثيغة وعديدة محاولين 
تحطيم شبكة الصواريح املصربة .. وتحطيم الطائرات المصربة في مطاراتها 
ولكن هذه المحاولة فشلت .. ولم تحقق نجاحا الا عند الإختراق الاسرائيلي 
ف غرب القناة .٠‏ ولفترة محدودة وفي منطقة محدودة کا سشری 
بعد ذلك . 

فقواعد الصواربخ لم تحطم .. 

والطائرات المصربة ما من طائرة واحدة تحطمت على الارض .. ان ما 
تحطم منها تحطم في معارك جوية باسلة مع طائرات العدو او عند الاغارة على 
مواقعه .. وتلك قصة سنراها في فصل تال . 
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ولقد كانت الخسائر الفادحة التي لحقت بسلاح الطران الاسرائيلي 
من جراء الصواربخ المصرية مفاجأة لا للمدو وحده بل للعالم كله . 

ولقد كان ما اذهلهم ليس فاعلية هذه الصواريخ في حد ذاتها .. 
فالمعلومات عن تلك الصواريخ وتركيبها في الاغلب الاعم معروفة لدى 
الدوائر الفربية على الاقل من خبرة حرب فيتنام حيث سبق استخدام 
الكثر من انواع تلك الصواربخ ضد الغارات الامربكية الوحشية الكثيفة . 

لكن مصدر الذهول كان هو الدقة والاحكام اللذين بديا في توجيه 
المصريين لهذه الصواريخ واصابة طائرات العدو بها ء٠‏ علاوة على السرعة 
التي اقيم بها نفام الدفاع الجوي كله ٠‏ 

.ن الحرب ضد غارات الطائرات حرب اليكترونية معقدة من الدرجة 
الاولى ويجرى العمل فيها بواسطة اجهزة متقدمة 

ومن هنا ظهرت معجزة حرب اكتو بر ٠٠‏ وهي الرجل ضد الطائرة ٠٠‏ 
الرحل بصاروځه ۰۰ الرجل بصاروخه ضد الفانتوم والسكاي هوك . 

بتربص لها في حفرته حتی اذا ما اقتربت منه الى مدی عشرات من 
الامتار فقط .. استطاع ان بصيب منها مقعلا . 

ان شعار هؤلاء الرجال الصاروحخ الواحد بطائرة .. واذا افلت منه 
الامر مرة فهو لا بيأس بل يزداد حماسة وبعمل على تحقيقه في المرة التالية 
حتما . 
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ان طائرات العدو تستخدم احدث الاساليب التكولوجية والاجمزة 
الاليكترونية لاكتشاف مواقع الصواربخ ذاتها .. ومخابىء الرجال المتربصين 

ترات . فهؤلاء الرجال لا يتعاملون مع طائرات ساذحة .. او طیارسن 
ا 
والاسرائيلي . 

فلو اكتشف الطيار الاسرائيلي باجهزته العقدة مكان الرجل 
الصاروحخي ۰ ففي استطاعته لیس الافلات من صاروخه فقط .. بل 
بتمكن من ضربه .. لذلك عندما تنقل الاجهزة الاليكترونية المصربة الدقيقة 
للرجال المعلومات عن الطائرات القادمة .. عليهمم ان تفهموا العلومات 
بسرعة .. وبتخذوا القرار في اقل من ثانية . 

ولا بد من ألضرب في لحظة محددة .. وفي زمن محدد .. والا 
اقلت الصيدك . 

ولقد اکدت نتائج حرب ٦‏ اکتوبر أن الصيد لم بستطع الافلات ال۷ في 
مرات نادرة » وان الظالرات الاسرائيلية كانت تتهاوى بكثرة مذهلة .. 
جعلت مراقبا من مراقبي الامم المتحدة بقول ذات مرة للصحفيين « ان كل 
تقاریرنا من السویس توضح انه من کل خمس طائراتثت اسرائيلية تصاب 
ثلاث منها بالصوارىح المصربة .. وتضطر الطائرات الناقية الى القاء 
حمولتها عشوائيا . | 

وکتب مراسل التام E‏ بقول « ان شلاح الان 
الاسراڻيلي الذي کان فعالا عام ۷ قد شلت فاعليته تقربا بحائط الصواربتح 
اللمصري» . 

ان الدفاع الجوي يمكن تشبيهه بجسم الانسان .. له حواس للرؤية 
مثل الرادار والاجهزة الاليكترونية .. ومايسمى بالرادار البشري أو 
الحزام الاسود .. وهو مجموعة من « الناضورجية » بترصدون بالمين 
لطائرات .الكو ٠‏ 

وهؤلاء الرجال ٠.‏ کانت لهم فاعلية حتى ان العدو كان بحاول الاغارة 
على مواقعهم خصيصا ۰ 

ويعتمد الدقاع الجوي كما اوضحنا من قبل ضد طائر ات العمدو على 
ثلاث وسائل * . 

الطائرات المقاتلة . 

ي والصواريح بانواعها امختلفة التي تصبب الطائرات المرتفمة 
والنخفضة ابضا . 
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+ م المدفعية امضادة للطائرات ۰ 

وعندما تكون الطائرات المقاتلة مشتبكة مع الطائرات المفرة فانه مسن 
الطبيعي ان تتو قف الصوارنخ والمدفعية المضادة عن العمل تفاديا لاي اصابة 
تصيب طائراتنا الدافعة . 
: من بين ما درس عالميا حاليا مثلا ٠٠‏ قدرة وسائنل الدفاع الجوي 
الصري على ابطال مفصول ما ابتكره الامريكيون لقاومة فعالية لاح 
الصوارتح .. بصواريخهم المأضادة حو ارض شرابك المشهورة . 

لقد ثبت فضل براعة رجال الدفاع الجوي عندنا نقص فمالية تلك 
الصوارنخ .. بل ثبت ابضا امكان اضعاف اثر القنابل التليفز دونية الامربكية 
التي اسشخدمها الاسرائبليون ٠۰‏ 

ان اإالة كما قلنا هي مواجهة بين العقول :. وتنعكس تلك الواجهة 
ي استنباط ابدع الوسائل والااليب الفنية مهما كانت بسيطة . 

ومدار ذلك الصراع الحبار ين ألادمغة ۰ رو الائنسان ودوافعهه 
للقتال ٠‏ 

ومن خصائص الحرب الالكتروئية ان اي رد على وسيلة يوجد لها 
ردأ ٠.۰‏ والرد الجديد بوجد ردا وهكدا ! ۰ 

ولذلك كان الفربق محمد علي فهمي محقا مالة في الائة عندما 
قال ان السر العميق وراء نجاح الدفاع الجوي هو مقاتل الدفاع الجوي 
هو الانسان المصري . 

1 المعاتل .. الصلب .٠‏ الواعي .. الهمادىء الاعصاب ٠.‏ الذي لا 
ترهبه زمجرة الطائرات وارتفاعاتيا المنخفضة ( احيانا ٠.‏ مترا وهى 
تصب وابلا من النران ۰ 

ان ذلك المقاتل بتحول الى شيطان ارضي .. يواجه شبطانا حوبا ۰ء 
محصنا في مركبة كبرة تحمل الوت .. وأحيانا هذه المركبة مدرعة ۰ 
فبعض طائرات الهلیکو بتر الاسرائيلية كانت اشبه بدبابة ذات دروع تطےر 
في المواء ٠‏ 

امقاتل محمود مثلا e»‏ کان موقعه فوق احد المعابر على القناة a‏ 

حاءته طائرتان تهاجمان امعبر .. وكان عليه ان سقط واحدة منهما 
.. وعلى زميل اخر له ان سقط الاخرى .. حسبما اصدر لهما القائد 
من تعلیمات ٠۰.‏ 

ودمدمت الطلقات في اتجاه الطائرتين .. فالقت واحدة منهما قنابلها 
عدا عن الهمدف واستطاع محمود اسقاطها ابضا بصاروخه ۰ 


Yo‏ حرب الساعات السته. 


ولكن الطائرة الثانية التي کانت من نصیب زمیله .. استطاعت ان 
تلفي قنيلة بجانب البحر . »مھ اصایت شظاباها زمیله فاستشهد واصښّب 
محمود نقسه . وانهال عليه ركام من الاقربة .. حتی دفن ثلاثه ارباعه . 

ولكن محمود تحامل على نفسه والدماء تنزق منه وتختلط بالتراب. . 
وصوب صاروخه في «١‏ لرمى للوّثر » . 

وانطلق الصاروخ واصابها . 

ولم بفمض محمود عینه الا بعد ان رای الفانتوم تتهاوی عن بعد . 

وعندما افاق في المستشفى كان اول سوال ساله .. الطيارين 
ماتوا .. والا اسروا .؟ 

والمقاتل احمد .. كان عليه هو وجماعته ان برابطوا الى حانت احد 
المعابر ايضا بوم 1 أكتوبر لحمايته من الضرب . 

ولم یکن. هناك خندق او حتی ماتر رملي بختفي خلفه هو ورجاله .. 
بل كانوا مكشو فين « عراة » .. اي « في الخطر » . 

وکان جزء من gh‏ تقدمه مع القوات العابرة ليستمر 
في حمايتها في اثناء هجومها .. وجزء اخر يربض في الؤخرة لحماية 
القوات التي تنزل للعبور . 

باختصار کان رجال أحمك .. رجال الدفاع الجوي في كل مکان ۰۰ 
وجاعءت اربع طائرات فانتوم .. لتهاجم الممر .٠‏ واستطاع احمد بتكتيك 
جدید ما زال سرا حتی الان ۰ ان بسقط هو وجماعته الطائلرات الاربح 
جميعها قبل ان تتمكن واحدة منها من القاء قنبلة واحدة.. 

والتكتيك الجديد بعتمد كما فهمت على خداع العدو عن اتجاه 
الضربة .. ولم استطع ان افهم اكثر من ذلك ؟! 

ان العدو نفسه بعتمد على الخداع وهذا طبيعي فالحرب خدعة !؟ 

فقد تأتي طائرة من طائرات أحد تشكيلاته من اتجاه الشرق مثلا لتفطي 
زحف باقي التشكيل من الفرب . 

وقد ماتي على ارتفاع عال جدا ٠٠‏ ثم نقطس فجأة ٠‏ اي بنقض . 

وقد تأتي طائرة ۰ لا تلفي بقنابل ٠‏ وتمر ٠۰‏ وتاتي خلفها طالرة 
اخرى هي المفروض ان لقي بالقنابل . 

وقد تحاول طائرات المدو ان تستفل مين الشمس والسوانر 
والارتفاعات الجبلية .. 

ولکل هته الو سائل وسائل مضادة ٠‏ وعلی رجحل الدفاع الجوي ان 
بتوقع م العدو لهذه الاساليب الخداعية جميعها قبل ان بدا 
المجوم BE E N E i‏ 
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[ وقوات الدقاع الجوي .٠‏ شربان الحياة بالنسبة لها هي شبكة 
الاتضالأات بين القيادة والدفاع جميعا .١‏ خصوصا شبكة الاندار ٠...‏ 

وكل رجل في الدفاع الجوي يعي هذه الحقيقة . 

بل وبستشهد في سبيلها . 

وقصة الشهيد حجازي معروفة لكل الرجال . 

کان حجازيي واحدا من الرجال الذين يواجهون بصوازيخهم طائرات 
المدو.. 

وحدث ان اصيب خط الاتصال بين موقعه. ومصدر الانذاز بقذيفة 
مباشرة من مدفعية العدو ۰ 

وعلى الفور تحرك حجاري .. لاصلاح الخط تحت وال س قذائلف 
المدو المنهمرة .. 

واستطاع اأصلاحه فملا .. ولكته انستشهد بعد للحظة مى اصلاحه ۰ ٠‏ 

ولول ما فعله الشهيد حجازى .. لامكن لطرران اللعدو ان بغر على 
المواقع م دون ان نميه صاروخ: والحلد ٠.‏ 

واللقاتل عبد اللسيد .. كان. واحدا من رجال الدقاع الجوي الأ.بن 
عبروا في اول موجة ء. 

وخلال عمله ہہ سقطت قتبلة من قنابل اعدو .۔. فاصابته ش ظية في 
عیته الیسری مه 

نقل الى المتشفى وربطؤا له عينه بعد عملية قصرة .. و قال له 
الطبيب انه بلزمه ان ببقى في المستشفى خمسة ابام على الاقل . م ولكنه 
رقص .. خالا ١‏ قكون الحرب خصت ! 1 

وعاد الى موقعه في الجيهة في نفس اليوم وعيناه مربوطتان .. 
واستمر في قيادة جماعته . وتمكن من ان بسقط خمس *« رقت .. 

وبعد وقق القتال .. ذهب الى المستشفى لاتمام العلاج بعد ان كانت 
عينه قد ساء حالها نتيجة اصراره على عدم استكمال العلاج ! 

قال لي القاتل عبد السيد .. لقد كانت اسعد لحظاتي ان ارى طاثرة 
للمدو تتهاوی ٠.‏ 

لقد كانت هذه البطولات والدقة والبراعة مثار دهشة العالم ١ء‏ 

ومن هنا فان حملة..تشكيك ضخمة قد بذلت لتشويه هذه البراعصة 
بترویج مزاعم إن وراء تلك البراعة الخبراء السوفيت ٠‏ 

ذكرت مجلة التايم الامريكية فی ۲۹ ٠١‏ ضمن مقال « المرب ضد 
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اسرائيل .. » « ان القوات المربية لم تحقق هذه المنجزات والنجاحات 
بدون الإاعتماد على المساعدات الخارحية . 

صحيح ان المصربين كانوا بصوبون صواربخ سام السوفيتية ضد 
الطائرات الاسرائيلية الا ان المهمة الاصعب والممقدة وهي القيادة والسيطرة 
وادارة اعمال القتال لنظام الصراريخ انما كانت في يد الخبراء السوفيت » . 

ولسنا قي حاجة طبعا الى تكذيب هذا فمعروف ان الخبراء السوفيت 
منذ جاءوا الى مصر في عام .۱۹۷ بناء على طلب رئيس الجمهورية قد 
ساعدوا على تدريب اطقم كاملة على قيادة وادارة اعمال الصواريخ علارة 
على البعثات العسكرية المصربة الى موسكو وامرها معروف للدنيا كلها .. 
وانه عندما قررت مصر الاستغناء عن الخبراء السوفيت في وليو ¥۲ 
کان لدا الإعداد الكافية من الخبراء والضباطف املصربين ذوی الكفاءة 
العالنة في الادارة والتنظيم علاوة على القيادة . هذه القيادة التي دائا 
كانت في ايدي مصرية في جميع الظروف حتى مند دخلت اول صواريخ مصر 
عام 1۹۲ . 

لقد اثبتت حرب اكتوبر ان لدی مصر واحدا من عدد بقل عن عدد 
اصابع اليد الواحدة من اعظم قادة ا الجوي في العالم کله ۰ وهو 
الفريق محمد علي فهمي ٠.‏ 

وهدا ليس تعصبا مصربا .. وانما هو واقم موضوعي دلت عليه 
نتائج الحرب ضد اقوى سلاح جوي في الشرق الاوسط وهو السلاح الجوي 
الاسرائيلي المزود باحدث الطائرات ابضا في المنطقة . 

لقد ظل الاسرائيليون بعيشون في تصور انه طالما لم بستطع المصريون 
احراز تفوق على سلاحهم الجوي المتفوق فانهم لن بهجموا على اسرائيل ` 
اذ لن تكون لديهم طائرات كافية لتوجيه ضربة قاصمة لسلاح الطيرران 
الاسرائيلي والقواعد الجوية في اسرائيل .. على حد تمبير المعلق درو ملتون 
في جريدة هرالد ترببیون . 

لم بضع الاسرائيليون في حسبانهم قط ان نران الدفاع الجموي 
الارضية يمكنها شل التفوق الاسرائيلي في الطران .. بل ان نران الدفاع 
الجوي بمكن أن تلعب دورا هجوميا في الحرب »› كما ظهر عندما كان الجيش 
الصري بطور هجومه .. فتقفز ممه البطاريات المحملة بالصواريخ .. 
او كتائب « الرجل ضد الطائرة)» .. 

بل حتى العلومات التي كانت لدى القيادة الاسراليلية حول قدرة 
قوات الدفاع الجوي كانت مضللة لحسن الحظ . 


TA 


تقارنر مزيفسة 


لنقرا معا ٠٠‏ ما جاء في مجلة النيوزيك في ۱٩‏ ابریل 1۹۷۳ ! 

في واشنطون والقدس قوبلت في هدوء تحركات الرئيس السادات 
حيث ان اسرائيل اوضحت ان قواتها الجوبة لن تتردد في اكتساح المصربين 
ومحوهم حتی لو فکروآ في حرب محدودة . 

واسرائيل قادرة على تحقيق ذلك بكل بسر وسهولة » اذ هناك تقربر 
حديث في ورقة بربطانية رسمية بفيد أن طاقما سوفيتيا للصواريخ ممن 
الخبراء قد عاد حديثا من زبارة استطلاعية فى مصر حيث قام بالتفتيش على 
نظام الدفاع بالصواريخ ) وادهشته حالة الاهمال وسوء الصيانة التي 
اكتشفها في ذلك النظام . 

ر وقد علق السوفيت على ذلك بان الإسرائيليين يمكنهم والحالة هذه 
اكتساح طول وعرض البلاد العربية بدون مقاومة . كما يمكنهمم اكتساح 
الدفاعات الجوية المصرية بنفس السرعة التي تم بها هذا العمل في عمليسات 
بونیه ۱۹۷ » .. 

هکذا کانوا بفکرون ویتصورون ؟!.. وکانوا ابضا بہتلمون طعم 
التقارير السربة المزيفة التي كانت تسربها مصر لتعمية العدو وتضليله كما 
اشار الى ذلك الرئيس السادات اخيرا . 

ولقد سألت الفريق محمد علي فهمي عن مدى القوة الحقيقية للطران 
الاسرائيلي والتي كان على قواته أن تواجهها فأحجاب ٠‏ 

اذا تصورنا ان السلاح الجوي الاسرائيلي ‏ ذراع العمدو الطويلة _ 
بحتوي على ٠..‏ طاثرة قتال تسبتطيع أن تلقي في طلعة واحدة حوالى 
٠٠‏ طن من المتفجرات » اي انها تستطيع في خلال ثلاثة ابام قتال ان تلقي 
فوق الجبهة ما بعادل اول قنبلة ذرية القيت على هيروشيما ٠٠(‏ ك / طن). 

هذه القوة الجوبة الكبيرة والتي كان العدو بفخر بقدراتها وبمتبرها 

سلاحه الرئيسي في تأديب کل من بتجاسر ويحاول ان بدافع عن ارضه 
السليبة والذي مكن اسرائيل من العربدة في المنطقة كما قال رئيسنا انور 
السادات » هي التي كان على قوات الدفاع الجوي ان تواجهها وان تمنمها 
من مهاجمة اهدافنا الحيوية كما كان عليها ابضا توفي الحماية للقوات ٠‏ 
البربة والبحرية والجوية من الهجمات الجوية الاسرائيلية . 
واساله مرة اخرى هل كان بتوقع رد الفعل الاسرائيلي بد العبور 
باربعين دقيقة فقط ٠.‏ وكيف واجهته قوات الدفاع الجوي ؟ فاجاب : 

حقيقة ان اول رد فعل جوي جاء بعد .] دقيقه من بدء هجومنا 


۹ 


بدون خطة مسبقة ودفع طالراته هنا وهناك على طول الجبهة لهاحمة 
القوات التي نجحت في المبور ولكن في خلال ال ٣‏ ساعات الاولى للقتال 
کائنت قوات الدفاع الجوي قد اسقطت له أكثر من ٠١‏ طائرة فانتو م وسکاي 
هوك بخلاف ما اصيب او اسقط بعيدا عن مواقعنا وقد عم الاإرتباك في قيادة 
السلاح الجوي اا ا الاسرائيلية جو ارض في 
تحفیق اهدافها . 

وهكذا استطاع ابطال القوات البربة تحت مظلة الدفاع الجوي ان 
نعبروا الفاة وان بقيموا الحسور والعابر وآن بدخلوا في معارك ناححة 
ضد الهعدو . 

وفي الصباح الباكر لثاني ابام القتال ۷ اكتوبر كانت هناك ۸ طائرة 
تصل الطائرات الى اهدافها اعترضتها مقاتلاتنا واطلقت الصواربخ ارض - 
جو عليها وتم تدمر ۱۸ طائرة ولم بنجح العدو في تحقيق مهمته رغم 
محاولته الاقتراب من اهدافه علىالارتفاع المنخفض واستعماله لوسائل 
الاعاقة والشوشرة . 

وبالرغم من فشل هجمة العدو الجوي التي اراد بها ان بكرر خطة 
اخراج القوات الجوبة من المعركة والتي لفذها نجاح عام ۱۹٩۷‏ الا انه لم 
قتنع تماما بعدم جدوى هذه المحاولات الا بعد ان استنفذ كل الاساليب 
والتكتيكات المستخدمة في محاولة مهاجمة مطاراتشا ٠‏ فمع استمرار 
العدو الجوي في مهاجمة قواتنا البرية والمطارات استمرت قوات الدفاع 
الجوي قي انزال الخسائر به وكان اول تصربح ليارنف بوم ٠١‏ اكتوبر حيث 
قال : « أن شبكة الدفاع الجوي المصري قد اسقطت عددا كبيرآامن 
الطائرات الاسرائيلية وان اسراليل ستحاول معالجة هذا الو قف » . 

وكانت نتيجة الخسائر في طران العدو ان اهتزت ثفقة الطيارين 
الاسرائيليين بانفسهم . وعندما اسال قائد قوات الدفاع الجري عن رابه 

ا ت ا والصواريخ ج الامربكية . 

فيقول : 

اننا لا نتحيز « عمياني » لسلاح ضد سلاح » اننا لم نستخدم الاسلحة 
تكون مقارنة نظرية وعملية . 

لقد استخدمنا نظريا وعمليا السلاح السوفيتي فأثبت كفاءة ممتازة في 
الحرب ٠‏ 

° 


ويمكن القول ان الامربكيين لم يكونوا مركزين في انتلاج الصواربخ 
وتطويرها بقدر تركيزهم على الطران لا هو ممروف من اعتماد الدول 
الاستعمارية على الطائرات في مواجهتها للشعوب , 0 

اما الاتحاد السوفيتي فهو قد ركز على الوسائل الدفاعية اللازمة 
لمواجهة الطرأن.. وقد احدثت تلك الوسائل بفضل حسن استخدام رجالا 
لها:انقلابا في التقديرات المستكرية . وعلى اي حال ان تجربة حرب اكتوبر 
قد شحذت همة الامرىكيين لتحسين. وتطوبر وسائل دفاعهم الجوي .. 


عيني .. على الطائر في الشبكة ! 


خمس طائرات اسرائيلية تمرق فوقنا كالسهام .. على ارتقاع 
منخفض ° لتتفادی صواربخنا .٠‏ وهكدفها ضرب امدرعات المصردة قفي 
مو قعها في القطاع ألاوسطل عن سناء 6 .0 

وكالمادة انبطحت على الارض .. فقد كنا على بعد كيلو مترين فقط 
تقريبا من المعركة المحتدمة . 

واستدرنا بعد لحظاتلنرقب العركة في السماء .. ولم تكن المعركة 
بین طاثرات وطائرات e.‏ وانما بین الصواريبخ وقذائف المد فمية ® 
والفانتوم وسكاي هوك .. 

۰ وتحن تر قب طائرات العدو .. انتا تكاد نتصور ان الشمْل الشاغل 
الآن لطياريها هي كيف .بفلتوا > أحيانا كنت اتصور الطائرة اشبه بذبابة 
تتخبط في شباك عنكبوت .. الصعود والهبوط لا بفيد في الخروج ممن 
الشبكة .٠‏ وتبدو السماء الواسعة والكون اللانهائي هذا ولا شك كشقب 
ابرة امام الطيار وهو بحاول الاقلات وتنفيذ مهمته العدوانية .. 

امهم سقطت طائرة سكاي هوك .. وكالعادة بميدا . . 

انك تتخيل الطائرة وهي تتهاوى كما لو كانت ستسقط احيانا فوق 
راسك .. او على الاقل قربا منها .. وربما احرقنا « هبوها » . فالطائرة 
المنفجرة في السماء عندما تسقط تسحب معها قدرا كافيا من الهواء الاخن 
جدا .. الكفيل بحرق الانسان . 

وقمنامن على الارض دون خو ف نصفق ونهتف لسقوط الطائرة ۰ 
ومن بعید کان الطیار بتهاوی بمظلته نازلا كأنه في نزهة عسكربة .. وامسك 
جندي مفيظ بمدفعه الرشاش يريد تصوببه نحو الطيار .. فمد ضابط 
شاب يده على طرف المدفع وقال له .. 

هدي نفسك .. الاحسن تأخذه سالا ء. 


۳١ 


ومضى الضابط بحاور الجندي ويشنعه ان الهدف تدم قوة العدو 
ان بالقتل او بالاستسلام الذي هو افضل لانه سيو فر الدخرة ! 

سرحت بخواطري .. بعيدا الى ذلك الطيار .. 

لو أن الجندي قتله لا اسفت عليه .. ولا قلت له انك تنتهك قوانين 
ل 1 

ما الذي بدفع.ذلك الطيار الى ان باتي الينا ويعتدي علينا .. لیس له 
. عذر.. فطوال ستسنوات على الاقل .. سسمع لیس منا فقط بل من کشیرین 
جدا خارج بلاده .. من البلاد الاصلية التي قدم منما هو أو أبوه ان 
اسرائيل معتدية على بلاد عربية وتحتل ارضا عربيا وان هناك قرارا من 
مجلس الامن وعشرات القرارات من الامم المتحدة المدينة اسرائيل لها 
بو جودها .. كلها تطالب اسرائيل بالجلاء عن الارض العربية المحتلة ؟ ٠ة‏ .-- 

لیس لهذا الطیار من عذر .. لان فی بلاده نفسها مواطلین اسرائیلیین 
بقولون له نفس الکلام ۰ e hs hl a‏ 
تقول هذا الكلام .. 

هذا الطیار .. کما تمرد طیارون امربکیون ف حرب 
فيتنام ؟ 

وابقظتني من ځواطري .. لكزة من زميلي المستلقي بجواوي وهو 
ول 

لص . ۰ لض ٠۰‏ 

ولاقل من ثانية لم ادرك ماذا ارى .. وماذا سيحدث .. 

طائرة ان بالغة الانخفاض في طرانها. في محاولة للمرب ۰“ ودا 
لنا ان مستوى الانخفاض ادنى من ارتفاع الساتر الترابي على الضفة 
الشر قية للقنال والطيارة تندفع .. في اتجاهه .. تندفع .. 

في اجزاء من الثأنية »* وقلني بندق في علف »© وانفاسي 
محتيسة .. حدث الاصعلدام الحتمي بالحاجز الترابي لخط بارلیف ۰ 

وګن دوي 00 وتراب ۰ وانفجار ككرة من نار أو قطعة من الشمس 
سقطت ار ضا ! 

کان منظرا لا ینسی ! 

فال لي قائد الفصيلة وهو يبتسم . . ينما عدا نتنفس':. ونلهث 
من الفرح لهذه الضحية اكائية لصواريخنا . 

اهو الطیار ده مات من الخو ف PS a‏ 

طيارتانمن خمسة فقط .. محصول ضتل هذه المرة! ... 


زف 


محدثي كان ضابطا شابا على راس حفنة من الجنود يعملون على بطارية 
من المدفعية المضادة للطائرات .. 

وکنت جالسا الى جانبه وهو باكل سندوتشا من البقسماط الجاف 
والحين « المشكلت » .. كان بحدثني عن معارك البطاربة ضد طائثرات 
الممدو ء 

فجاأة حدث شيء غير متوقع .. جسم لامع حف حفيفا في الهواء ء. 
وانقض على بد الضابط الممسكة بالسندوتش .. اندفع الدم كالنافورة 
. باوث الطعام ومۇخرة المدفع . 

تملكني الجزع والذعر .. كدت اصرخ .. اشار الضابط على فمه 
ببساطة بدعوني الى الصمت . قائلا بصوت خافت ٠‏ 

بيجب المحافظة على الروح المعنوية للجنود ! 

لاحظ أحد الجنود الدماء وهي تسيل من بد الضابط وساعته مدلاة 
من رسغه . اجری له الاسعافات الاإولية نسرعة . 

کان ببتسم في وجهي وهو يقول : سأعود اليهم بعد ايام هؤلاء 
الكلاب ! 


قافة ٭. صار و خية ¢ 


وكي تكمل الصورة عند القاریء ٠۰‏ لا بأس من ان يقرا معنا ٠٠‏ بعض 
المعلومات عن الصواريخ التي استخدمت في حرب ١‏ اكتوبر ٠٠‏ بما فيها 
الصواريخ التي دمرت دبابات العدو ومدرعاته ۰% 

ان مجموعة الصواربخ التي استخدمتها القوات المصرية والشورية 
لسحق التفوق الجوي الاسرائيلي هي الصواريخ المضادة للطائرات من انواع 
المضادة للطائرات التي توجهها شبكات الرادار المنتشرة . 

اما بالنسبة للدبابات والمدرعات والسيارات المجنزرة فقد استخدمت 
هذه القوات الصواريح « سنابر » و 3 ساجر » بالتعاون ابضا مع المدفعية 
املضادة للدبابات التي تطلق قذائف عبازة عن عبوات مفرغة مثل الار .ب.ج 
وقذيفة ب ٠١‏ . وهذه المدافع عديمة الارتدأد . 

واستخدم الجيش السوري في معارك الجولان الصاروخ ١‏ قروج » 
ارض ‏ ارض لضرب اهداف اسرائيلية في الميدان . 

وهذه الصواريخ جميمها سو فيتية الصنع . 

والصواريخ ۲ و ٣‏ معروفة وكتب عنها الكثر بل إن منتجات استهلاكية 


۲۳ 


والمهم .هنا ان نلم المامة سربعة بصارو خي سام ٦‏ و سام ۷ لا کان لهما 
من اثر فتاك بالطائرات الاسرائيلية في سماء كل من مصر.وسورا ٠‏ 


الصاروخ سام ١‏ : 

هو صاروخ موجه ارض ‏ جو يركب في مجموعة ثلاثية فوق شاسيه. 
دبابه ويطلق من فوقها . ومن هنا فهو ليس في حاجة الى قاعدة ثابتة ٠‏ 
ويمكنه مصاحبة القوات المدرمة والميكانيكية والتنقل من مكان الى اخر 
بسرعة ومرونة كبرة ٠‏ وهو مخصص لاعتراض الطائرات التي تطر على 

ويبلغ طوله تسعة عشر قدما ويممل بالو قود الجاف ويستطيع اصابة 
الطائرات وهي تطر على ارتغاع لا یزد عن ارتفاع الشجرة وحتی ارتفاع 
احد عشر كيلو مترا ! .. ويبلغ مداه الافقي نحو ثلائین كيلو مترا وهو مجهز 
برس متفجر ذي نظام توجیهي بالرادار كما انه مجهز بجهاز حساس 
للحرارة يقوده الى محرك الطائرة النفائة شديد السخونة . كما ان جهاز 
توجيه بالاشعة الرادارية بستطيع ان وده نحو الطائثرة برغم محاولات. 
عرقلة هذه الاشمة بالجهاز الاليكتروني المضاد اللزودة به االطائرة الماجمة 
وخاصة الفانتو م ٠‏ 

ويزند من فاعلية عدم قابليته للتشويش االلضاد ان ترددات موجاته 
الراداربة يمكن تفيرها بسرعة . 

وتقول مجلة التايم الامربكية في عدد ٣‏ ااګجوبړ ۱۹۷۴ « انه لیس 
لدى الولابات المتحدة او اسرائيال اي سلاح مايه للسام ‏ والصاروخ 
الطران المنخفض ولكنه غر قابل للتشوىش المضاد » . 

كما قالتالمجلة انضا انه ت اسقاط اربمين طانرةاسرائيلية خلال لیو مین 
الاولين من القتال قرب القناة معظمها اسقطها سام ١‏ المذكور . 

كما انه اسعط عدد كبر من طائرات الفانتوم والسكاي هوك قوق 
مرتفغات الجولان بينما كانت تحاول تدمر القوات السورية هناك . 


سام ۷ 
هو صاروخ موجه ارض ‏ جو بحمله جندي وبطلقه من فوق الکتف 
مثل البازوكا ضد الطائرات التي تطر على ارتغاعات منخفضة . 
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والمعلومات التقربرية المحاحة عنه تفيد الى ان طوله يبلغ ٠٠١‏ سم 
وقطره سبع سبنتيمترات فقط وبلغ مداه الافقي ٠٠..‏ متر كما بستطيع 
آن بصیب الطائرات من ارتفاع ٥۰.‏ مترا حتی ٠٥۰۰‏ متر . 

ويتجه نحو الطائرة عن طريق جهاز تحسس للحرارة الصادرة عن 
محركها وبالاشعة تحت الحمراء . 

ويسمى هذا الصاروخ احيانا باسم « سترلا » اي السمهم . 

وقد سىق استخدامه بفاعلية عظيمة في فيتنام ضد طائرات الهليكو بتر 
الأمريكية كما ارستخدم أيضا في المراحل الاخيرة من حرب الاستنزاف بمصر 
عام ۰ .°۰ 

ويجري اطلاقه عادة في مجموعات من ۸ الې ۲ صاروخادفعة وأاحدة 
أو بصورة فردية ¢ وهو في حالة اطلاقه في مجموعات بصبح من الصعصسب 
للغابة التخلص من ملاحقته وبصر کأنه' « طائر من جهنم ( بلاحق الطائے ة5 
على حد تعب احد رجال البنتاجون لمراسل النيوزويك (ه نوفمبر 1۱۹۷۳)ء. 

وقد قدرت المصادر الامربكية ان خمسين في المائة من الطالرات 
الاسرائيلية التي اسقطت خلال الحرب الأخرة قد تم اسقاطها بواسطة 
مختلف أنواع صواريخ سام . 


أما بالنسبة لصواريخ الدبابات فهي سنابر وساجر ء 


كان هذا الصاروخ موجودا لدى الجيش المصري خلال حرب ۷١۱۹ء‏ 
ويتم توجيهه بسلك متصل بجهاز للتتبع البصري للهدف وهو مجهز براس 
متفجر يبحمل عبوة متفجرة تجمل قوة القذديفة واحدة بالنسبة لأي مسافة 
بطلق منها الصاروخح ضمن مداه الأقصى وبدون ان بكون لزاوبة اصطدامها 
بجسم الدبابة تأثير فيها ايضا من حيث فاعلية الخرق للدرع . 

وببلغ طول الصاروح سنابر ۳ سم وقطره أربمة عشر سنتمتر 
ووزنه ۲۲ كيلوجراما تقريبا وينطلق بسرعة ۴۲١‏ كيلو مترا في الساعة . 

ویتراوح مداه بین ٥.۰‏ و ۲۲۰۰ متر . وستطیع اختراق دروع 
تصل ف سمکھا الى ۰ ماليمتر . 

ومکن اطلاق ذلك الصاروح من فوق سيارة او مصفحة خفيغة . وف 
هذه الحالة تركب على المركبة الالية ثلاثة صواریخح فوق قواذف خاصة بهاء 
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وهو يعادل تقريبا الصاروخ الفرنسي (١‏ س س ٠١‏ . والممارؤع 
الالماني الغربي ( كوبرا) اللدين كانا لدى الجيش الاسرائيلي عند نشوب خرب 
اكتوبر بالاضافة الى الصاروخ الفرنسي الالخر الأكئز تقدما س-س-١١‏ . 


الصاروخ ساجر 

صاروخ موجه ضد الدبابات ابضا لم تستخدمه القوات العريية عمليا 
قبل حرب اکتوبر .. يتم توجیهه سلکيا انضا . وهو اصغر حجما من 
صاروخ سنابر واکثر تقدما منه . 

وليس هناك معلومات مو كدة عنه ودكن الامربكيين يرجحون إن طوله 
ببلخ ۷١‏ سم وقطره ٠١‏ سم . ويحمل فوق مصفخات خفيفة في مجموعتين 
بكل منها ثلائة صواربخ تحت سقف مصفح بخفيها اثناء الوضع غير القتالي» 
وبحميها عندما ترتفع منصة الاطلاق الى أعلى في حالة اتخإذها وضع اطلاق 
النار . وتقول « التايم » الامريكية ان هذا الصاروخ بالتعاون مع « سثابر » 
قد تسببافې تدم ثلث عدد الدبابات الاسرائيلية التي كانت مشمتركة في 
القتال والبالغ عددها الاجمالي حسب تقدير المجلة . ٠١۹.‏ ادبابة أسرائيلية : 

وهذا يعني ان تلك الصواريخ السوفيتية الصنع والوجهة بأإبدي 
الجنود السوربين والمصربين قد دمرت‌اكثر من ستمالة ديابة أسرائيلية خلال 
العشرة ابام الاولى من الحرب . 


المدافع المصادة للطالرات : 


الى جانب الصواريخ من نوع سام .. لعب المدفع السوفيتي الصنع 
۲ زیس بو د ۲۳ )» دورا هاما ه. 
ملليمترا وم ركب على برج متحرك في جميع الاتجاهات فوق شاسيه دبابة 
ومجهز برادار وبصل مدأها الفعال ضد الطائرات الى ارتفاع ۰ هتر . 

ويبلغ معدل سرعة اطلاق كل ماسورة من مواسیره الاربع ٠٠١..‏ طلقة 
في الدقيقة . 

أي انه بستطيعان بطلق دفمة واحدة نحو٤٠‏ طلقة في الثانية الوأاحدة. 
ومع تزامن نړانه مع تلاقي مو حات راداره مع الهمدف ۰ 

ويتميز هذا المدفع بدقة نيرانه الفاية وكثافتها وبقدرته على الحركة , 
والمناورة ۰ وتقول مجلة » آفياشین ويك « الأمربكية في عددها الصادر ۲ 
اكتوبر ۱۹۷۴ ان فاعلية ذلك المدقعكانت كبر ة للفابة وأنهياتي في المرتبةالتالية 
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مباشرة لصواريخح سام ٦‏ و سام ۷ بالنسبة للطائرات الاسرائيلية التي تم 
اسقاطها في الحرب , 

ولتیح ذلك المدفع للتشكلات امدرعة واليكانيكية قدرة ذاتية عالية 
على الدفاع الجوى . 


صباروخ فروج ۷ 


وهو صاروح ارض . ارض كما قلنا » وقد ذكرت المصادر الاسرائيلية 
آن سوربا قد استخدمته في اعداد قليلة في قصف بعض مستممراتها . 

وبلغ طلوله تسعة امتار وقطره ستين سنتمترأ ومداه حوالي 1 = .¥ 
كيلو مترا . وقحمله سيارة كبرة لها مقطورة عليها الصاروخ ثم تتو قف ويتم 
رفع جهاز اطلاقه بالزاوية المطلوبة ثم بجري اطلاقه وهو يسر بالوقود 
الحاف . 

وهر صاروخ حديث من نوعه وظهر للمرة الأولى علنا عام ٠۱۹١۷‏ في 
اثناء عرض عسکري عام في موسکو . 

وكانت تقارير معهد الدراسات الاستراتيجية البربطاني تشم الى 
وجود عدد من هذه الصوارنخ لدی کل من مصر وسوریا . 

وقول الكاتب محمود عزمي المحرر المسكري لمجلة الطليعة الممربة 
وجريدة افر اللبنانية ان حرب اكتوبر قد برزت « كحرب الصواريخ » 
التكتيكية والصفرة وان قيادات عسكربة عالمية عدبدة تعكف حاليا على 
دراسة معارك ٦‏ اكتوبر المجيدة لتستنبط منها الخبرات المستفادة على ضوء 
نائج استاخدام الأسلحة الصارو خية الجديدة التي استخدمت فیها بفاعليةء 


وحائط الصواريخ .. في سوريا.. 


في زيارتي لسوريا في شهر ديسمبر ۱۹۷۳ لتابعة تجميع مادة هذا 
الكتاب على الطبيمة .. التقيت بكتيبة بطارية صواريخ .. في جبهمة 
الجولان ٠٠‏ حيث كانت الجبهة مشتعلة بمعركة جديدة من المعارك التى لم 
تكن لتو قف كل يوم تقريبا في ذلك الوقتا » , 

ولم تكن المجموعة التي جلست اليها تعكس لي الثقة المغرطة التي 
ملات نفس الجندي العربي عموما في سيناء .. وفي الجولان › فحسب . 
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بل ان شيا جديدا قد أصبح واضحا .. وهو الثقة بالسسلاح تفسه ٠.٠‏ 
أن اتقانهم لاستخدام السلاح ..٠‏ وتجربتهم العملية في تدمير أكبر قدر 
من قوة العدو قد بشت في !نشسهم تلك الثقة .. وعمقهاايضا ٠.‏ 
قال لي ضابط الوحدة .. وهو بيضحك ان الجديث الذي بدور عادة 
بين جنود وضباط كتائب الصواربخ هو شيء كهذا .. 

س ماذا ستفطر اليوم با أبا خالك .. 

انا صائم .. والله .. 

ي اذن سيفوتك الافطار الرائع الذي بينتظرنا ٠.‏ 

ايش .. جبن .. عسل .. زيتونة؟ . ۰ 

@ لا ۰۰ فانتو م »» ٣‏ 

سيدي .. الفانتوم ثقيلة على معدتي .. جربتها امس .. سأافطر 
اليوم مبراج ان شاء الله .. 

ي لك حق تفر با خيي ! 

والتفت الي قائد كتيبة الصزاربخ قائلا ٠.‏ 

الفاوير لهم حق .. فقد أسقطوا .۹ه طائرة اثناء الممركة ء. ومن 

قلت بعلي هذا انکم کنتم مو فقین في مهمتکم . 

فقال ان دليل التو فيق لا يكمن في عدد الطائرات التي اسقطت فقط.. 
اذ ان اي طائرات تجرق على القدوم الى هنا فمعنى ذلك اننا سنسقط 
طائرات اكثر . لكن الهم انه ما عادت تاتقي طائزات الى هنا .. خوفا مما 
بصيبها من هله الكتيبة وهذا هو النجاح الحقيقي فمهمتنا منع الطران 

والواقع ان حائط الصواريخ السوري حقق نحقج رائعة ٠۰‏ 

و سمعت هناك حکابات عديدة مشلا ۰م بطارية صواریج حاصرت 
برى طيار الطيارة الثانية التي لم تصب بعد بقغز بالظلة من طاثرته . كان 
واضحا انه توقع ان تضرب طائرته هو الآخر فآثر السلامة ٠ء‏ 
د بستلم » الفانتوم جديدة سليمة ما دام قد تركها الطيار ولكنه يعرف أن. 
مصيرها السقوط بعد نفاذ الوقود! . 
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مثل آخر ؛ ان القوات العراقية التي كانت تساهم في المعركة كانت 
تعمل وتتقدم في. ايدان بثقة شديدة في ان الطران العادي لن يتمكن من 
الاقتراب بها وفي بعض الأحيان كانت هذه القوات لا تبالي بالتجويه العتاد 
الذي تمارسه اية قوة عسكرية .٠‏ طبعا كان ذلك بسبب شجاءة الرجال 
العمراقيين لكن ايضا بسبب الثقة في فاعلية الصواريخ ٠‏ 

وكان ذلك طبعا في بعض الاحيان فلم تكن الحرب بالنسبة للجيش 
بعد ان كان ينجح ذلك المدو في ضرب قواعد الصواريخ السورية . 

وحكاية اخرى عن مأزق وقعت فيه بطارية صوارىخ اخرى .. 

دخلت ثماني طائرات فانتوم مجال الصواريخ .. انطلقت الضواريخ 
لتصيب طائرتين .. يبدو ان الطيارين الاسرائيليين لم ينبهوا الى سقوطهما 
اذ ظلت الست طائرات الأخرى ماضية في طربقها دون مناورات .. 

اسقطت البطاربات طائرتين أخريتين .. 

بدات الطائرات الاربع تنسحب .. وفجاة في نفس اللحظة ظهرت 
ثلاث طائرات اسرائيلية اخرى من الاتجاه المماكس الذي تركز فيه بطارية 
الصواريخ نشاطها .. اي من الخلف ٠٠‏ 

وكان على البطاربة ان تتحول بسرعة كبرة الى ۱۸٠‏ درجة .. ودارت 
الأجهزة بسرعة ... والثواني هنا ذات اهمية كبرى .. 

واطلق الافراد صاروخا .. ولكن لم بنطلق الصاروخ . 

تجمد الطاقم .. la‏ . ستدخل الطائرات الثلاث .. 
وربما رجعت الأربع .. التي ستتشجع عندما ترى هذا المدد ٠.‏ وضرب 
القوات .. 

ولكن بعد ثانية أو ثائيتي. بدتا دهرا بالنسبة لنا .. انطلق الصاروخ.. 
وتبعه ثان . . واستدارت الطائرات تتخبط بين مختلف الاسلحة في الجبهة. 

وافروح التي تتملك طواقم الصواريخ في سوريا على هذا امستوى : 

سألت جنديا اسمه عبد المعطي يبحمل شهادة ثانوية ويدرس في 
الجامعة .. ۰ 

۾ ماذا بحدث اذا اطلقت قاعدتك صاروخا ولم بصب هدفه ؟ 

اجاب بثقة 

لا بد ان بصیب 

۾ واذا لم بصب 

الاجابة بحسم ٠‏ 
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اكون انا فاشلا .. اكون جاهلا بقواعد الاطلاق .. 

وهم برفضون تصديق ان الصاروخ يمكن ان بفلت طالرة .. فهذه 
فرص نادرة وفي حالات خاصة جدا .. ولا حتى تشوش العدو بجدي وقد 
جرب كشا لكن الطائرات الاسراليلية كانت تسقط .. « ان لدينا وسائل 
وأجهزتنا وخبرتنا التي تساعدنا على التعامل مع هذا التشويش .. وهذا 
من الدروس المدستفادة من الحرب » كما قال لي قائد كتيبته . 

وفي جديث مع العقيد الركن علي الصاح مدير ادارة الدفاع الجوي 
السوري : 

قال انه رغم نجاح العدو في دخول الاجواء السورية رغم الضربات التي 
اصابته فان ذلك النجاح لا يمثل شيا .. اذ انه « مجرد محاولة من 
الطفمة العسكرية الاسسرائيلية لرفع معنوبات ما تبقى من طياربها الأجورين 
والمرتزقة وكذلك ابهام شمبهم بان بد الاخطبوط التي بترت لا تزال قادرة 
على الحركة » ٠‏ 

ومضى العقيد غلي صالح بقول ٠‏ 

- اني استطيع القول انه لولا ١‏ لامداد الخارجي لاسرائيل بالطانرات 
والطيارين الرتزقة بعد اليوم الرابع للمعركة ٠‏ لم يبق اي معنى لشيء اسمه 

ويروي العقيد علي صالح كيف انه في اول اشتباك بين طائرات 
الاسرائيلي والدفاع الجوي اسقطت تسع عشرة طائرة خلال الشلاث 

ثق الاولى .. 

کما انه ابلغ ذات مرة ة ان ثمائي طائرات اسرائيلية اغارت على قواعد . 
للصواريخ .. فأسقطت تلك القواعد خسس منها دفعة واحدة .. فما كان. 
من الطيارين الثلاثة الباقين الا ان قفزوا من طائراتهنم دون ان تصاب تلك 
الطائرات عملا بحكمة « راس الذئب الطائر » ! .. 

هذه هي الروح التي بتحلى بها ابطال الدفاع الجوي السورى .. 
وهذه هي الفقة التي يمنحها حائط الصواريخ وفاعليته للمقاتلين وهي وان 
بدت ثقة مبالغ فيها بعض الشيء الا انه يجب الا ننلسى فملا انه لولا المدد 
الامربكي لانهار سلاح الطيران الاسرائيلي كله تماما . 

كيف برون الاسراليلي کمقاتل ؟ 

يجيب كلهم اجابات لا تخرج عن‌انهم كانوا يتوهمون ان‌الطيار الاسرائيلي 
اسطورة فاكتشفوا انه ليس اسطورة على الاطلاق وان كان بارعا . 
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ان مستوى الطيار الاسرائيلي لم بنخفض عن مستواه 1٩۹٩۷‏ « ولكننا 
نحن الذين تغيرنا » على حد قول ضابط سوري لي .. 

وبالتالي فان الظروف التي كان الطيار الإسرائيلي بقاتل فيها قد 
تفرت . والذي غرها هو المقاتل السوري . : 

فارق کبیر بأن اتي الطيار الاسرائيلي ليقصف ولا يقاومه اذ 1 
بعض مدافع م . ط ( مضاد للطائرات وبين ان ملك السوربون اسلحة 
حدثة متطورة بتقنون استخدامها .. 

هنا اصبع « الجندي الاسراليلي مطالبا بالتخلي عن طمانينته » على ` 
حد تعبير الضابط السوري . 

من ناحية اخرى اكتشف السوريون من حبرنهم ان ما كان يذاع عن 
ان الطيار الاسرائيلي دقيق في اصابة المدف هو مجرد اشاعة كاذبة . 

وقد كانت هذه الدقة موجودة عندما لم تكن توجد مقاومة .. 
فالجو « خال » بالنسبة له ٠ء‏ 

من الطبيمي عندما بلقي بست عشرة قنبلة على قافلة من الدباببات 
فیصیب نعضها حتما ٠.‏ ولکن کم بتصیب اذا رمی قنبله او ائنتین ؟!.. 

« لقد رايناهم في ظروف جديدة .. وکانوا-طیارین عادبین !» .. 


€1 حرب الساعات السته 
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لب رارت ١١‏ 


وصغه الرئيس انور السادات بانه رجل رهيب مثل سلاح الدفعية 
الذي لعب دورا خطرا في الحرب ٠‏ وهو حقا من !دمت الرجال وارقهم 
حاشية e۰‏ ولکنه ورجاله ارهوا العدو ۰٠۰‏ حقا ۰. خلال حرب 
الاستنزاف 0 ٿم ف حرب الاعات الست .٠‏ 


احدی مفاحات حرب اكتوبر هي المشاة الذين بحملون الصواريخ .. 
بحكي ضابط اسرائيلي وقع في فخ اولك « الشياطين » على حد تعبيره في 
احدى معارك صحراء سیناء فیقول ٠‏ 

كنانتقدم .. وعلى بعد رابت نقطا داكلة متناثرة بين كثبان الرمل. . 
ولم اعرف في البدابة ماذا تكون ٠.‏ 

وعلدما اقتربنا اکثر « منها ») .٠‏ تصورت انا جذوع اشحار اذ 
كانت لا تتحرك ومبعثرة على الارض امامنا 0 

سالت الدبابات المتقدمة عما تكون « هي » .. 

اخرا صاح قاد طاقم دبانة امامية .. 

ولثوان لم افهم ماذا بفغعل رجال هناك وهم في حالة سكون كهذه بينما 


والنتيجة آن عددا کبرا من دباباتنا قد اصيب .. حقا لم يحدث شيء لي 
من قبل کھذا ! ۰۰ 

صائدو الدبابات هولاء الذين الحقوا خسائر فادحة بالعدو الاسرائيلي 
وادهشوا المالم ٠.۰‏ هم جزء من سلاح المدفمية .. فليست المدفعية بقاصرة 
على المدافع الضخمة التي تقصف العدو .. وانما تضم المدفعية المضادة 
للدبانات .. كما تضم ابضا ما يسمى بالمدفمية الصاروخية وهي الصواريح 
ارض - ارض ۰ 
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وسلاح المدفعية المصري من اعرق اسلحة الجيش ١‏ ویرجع تاریخها 
الحديت الى عهد محمد علي ٠‏ 

وظهر اول آلاي-مدفمية في الجيش المصري عام 1۸٠١‏ وفي 1۸۳١‏ 
انشیء الاي ثان ۰ ثم ثالث ۱۸۳٥‏ ثم رابع عام AA‏ ° 

وانشئُت اول مدرسة للمدفعية عام ١‏ وعين مدبر فرنسي لها 
هو دي سيجورا . وبعث محمد علي ببعثات الى فرنسا للتدرب على 
استخدام المدافع بل واقام مصانع لصناعتها . 

وللمدفعية المصربة تاريخ عربق في الاشتراك في معارك عديدة .. 

في معرکة « تربت » في ۲٤۲‏ بونیه ۱۸۹۳ بين محمد علي وترکيا .. 
امكن للمدفعية المصربة صد الهجوم التركي المفاجىء ليلة ۲۲ يونيه › وكانت 
المدفعية تحتل اوضاعها في ارض مرتفعة ومشرفة على مواقع الاترالك .. 

وقبل ذلك كانت المدفعية قد شاركت في معركة « نوتيه » في ۲١‏ 
دیسمبر ۱۸۳۲ بل كان لها الفضل الاول في الانتصار على الاتراك ايضا . 

وفي نفس العام استخدم ابراهيم باشا المدفعية في اسكات مدفعية 
العدو وتدمر مواقعه في معركة « ميلان » في شهر بوليو ٠.‏ 

وتاريخ المدفعية المصرية معروف في محاولة صد الهجوم البربطاني 
عام ۱۸۸۲ على الاسكندرية ثم في نضال عرابي الباسل ضد الاحتلال في 
المعارك المختلفة . وقد شهد القائد الانجليزي « هنت » بان الطوابى المصرية 
ظلت تقاتل حتى تهدمت كاملة على الضباط والجنود فيها واستشهدوا على 
مداقعهم ! 
ومن الطرىف هنا .. ان نذكر على اي حال ان التاريخ بقيل ان اول 
مدفع استخدم في التارنخ هو مدفع عربي في الاندلس في القرن السادس 
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ابان المعارك بين « الفرنجة والعرب » . اذ استخدمه المرب آثناء حصار 

الفرنجة لهم في احد الحصون ٠.‏ 

وقد جاء ذلك في كلا من دائرتي العارف البربطانية والروسية ء 
xk‏ 


اما في حرب اكتوبر ۱۹۷۲ .. فقد ذكر الرئيس انور السادات في 
حديث له عن المعركة ان المدفعية المصربة الرهيبة قد لمبت اخطر الادوار 
آلى جانب الصو أزبخ. . «ان قائد المدفعية في الميدأن هو الفربق محمد الماحي 
الذي بعمل معي الان كبياً للياوران . رجحل رهيب مثل مدفعيته ٠‏ أنه 
هادىء صامت يتحدث في همس .. وقد تلقى مني التعليمات بضرب العمق 
في اسرائيل اذا بد أت ٠‏ وكانت تعليمات تفصيلية حاسمة . 

انه رجل رهيب فعلا .. كنا في غرفة العمليات وكنت اصدر اليه 
الامر بضربا الموافع المحددة بالاف الاطنان من القدائف ويتلقى الامر فضي 
هدوء › ولعود لي بعد دقائق وفي هدوء هامس يتقدم بورقة صغرة وقول 
في صوت غير مسموع : تم التنفيد . 

وبتصر ف کانه لم قعل شا e.‏ وکاله لم بقلب مواقع المدو راسا 
على عقب ! .. K‏ 

؛فكيف قلب سلاح المدفعية موأقع العدو راسا على عقب ؟. . 


آلهة الحرب : 
ان مهمة المدفعية هي تقديم المعونة اللازمة ( وهذه المعونة في شكل 
نيران طبعا ! الى الاسلحة المختلفة من مشاة ودبابات لتمكينها من تدر 
العدو والوصول اليه والاستيلاء على الاهداف الحيوبة المقررة في الخطة . 
ومن هنا فان المدفعية تصوب نيرانها ضد اسلحة العدو ومواقعمه 
٠‏ أومراكز قيادته وقواته البشرية المحتشدة او اللتجلة في ملاجىء .د المهم 
عليها أن تكبده خسائر فادحة حتى تمهد الارض لسار الاسلحة .. وعليها 
ان تمتد بذراعها الى احتياطيات العدو ايضا لتمنعها من التحرك .. 
وكذلكر فان المدفعية سميت في بعض العارك بالهة الحرب .. ومن 
آبرز ادوارها التاريخية التي اكتسبت فيها مثل ذلك اللقب معركتي برلين 
والعامين . | 
٠‏ وي حرب اكتوبر حشد اكبر عدد من المدافع في تاريخ معارك الشرق 
الاوسط (حوالل ] آلاف قطعة كما ذكرنا من قبل) واستمر الاطلاق ٥٣١‏ دقيقة 
| 
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على مواقع العدو وحشوده واحتياطاته بمعدل ٠۷١‏ قذبفة كل ثانية . وقد 
ذكرت مجلة شتين الالانية ان المدفعية المصرية قد صبت على خط بارليف 
كمية غزيرة من النيران بصورة لم يشهدها من قبل وان الجندي الاسرائيلي 
قد اذهلته المغاجاة تماما . . 

ولكن كيف امكن حشد هذا العدد الهائل من المدافع دون ان يراه 
المدو ؟ه 

لقد وضعت خطة خداعية على اعلى مستوى في القيادة العامة حتى ان 
البعض من تلك المدافع لم يتحرك الى مرابض القتال الا في ليلة المعركة »> 
والبعض لم يرفع ستائر التمويه التقنة الا في الخفس دقائق الاولى السابقة 
على بدء القصف . 

قد عبرت المدفعية المصرية بمد ذلك مع القوات العابرة الى الضغفة 
الفربية ودكت مواقع « تموين الذخرة » التابمة للمدو .. وقصفت 
احتشادات دباباته لعرقلة المحمات المضادة . 

وقامت المد فعية يدور آخر خارج عن دورها التقليسدي ...لد 
ساعدت على فتخ ثغرات في حقول الالغام في الضغة الفربية بقصف الارض 
مباشرة فتتفجر الالغام المدفونة ويفتح الطريق امام العابرين .. 'وهذا طبما 
كان مساعدة عظيمة للمهندسين الذين كان عليهم القيام بهذا العمل .. اذ 
ان صساعدتهم قد اختصرت الو قت اللازم لتهيئة الظروف للمبور ولنصلب 
الكباري . 

بل ان الدفعية قد ساهمت ايضا في منع اناببب النابائم من العمسل 
أذ اطلقت على مواقعها قذائف كانت تدمرها وتهيل التراب عليها فتحول بينها 
وبين ان تشتعل . 

ومن مهام المدفعية ايضا الفرب في عمق العدو .. وكما قال الرئيس 
السادات ان تعليمات تفصيلية كانت معطاة لقائند سلاح المدفمية لضرب 
اسرائيل في العمق بصواريخ ارض - ارض اذا ما بدات هي بضرب الممق 
الملصري .. : 

وقد كان الاسرائيليون يعرفون جدية هذا التهديد المصري الذي تسنده 
تلك الصواريخ الو جودة والمؤثرة فعلا بحيثانطل الى كل مدينة في اسرائيل. 

ولقد استخدنت المدافصة امصرية تلك الصوازيخ لضرب. بعض 
المطارات الاسرائيلية في عمق سيناء وقد راشا من قل كية ان تلك 
الصواريخ قد حطمت ست طائرات كانت جاثمة على ارض مطار الماليز . 

ثم سنرى في فصل لالحق كيف استخدمت هذه الصواريخ في الشفرة. 
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وكان على المدفعية المصرية ايضا ان تدمر مدرعات العدو » وهي في 
ذلك تستخدم « المواسر » اي المدافع التقليدية ضد الدبابات او التطور 
الأخر لها وهو الصواريخ م الموجهة ضد المدرعات . 

وعندما وصلت تلك الصواريخ من الاتحاد السوفيتي اول مرة كان 
تقدير الخبراء السو فيت أن تدريب الجندي المصري على أستخدامها بحتاج 
الى عام كامل .. لكن القيادة امعرية صممت على انهاء ذلك التدريب فضي 
ستة شهور فقط ٠‏ 

أن استخدام الصاروخ اموجه ضد الدبابة يحتاج الى قوة اعصاب' 
هائلة من الجندي فهو بواجه ضربا مستمرا من العدو في نفس ألوقت الذي 
يعمل على توجيه مسار الصاروخ .. هذا طبعا غير الكفاءة العالية المطلوبة 
في تفهم اسس التكنولوجيا والاليكترونيات . 

ومما دذکر انه زهك أنتهاء الدورة التدرببية لاول دفعة من صائدى 
الديابات اقيم « يوم للرماية » لاختبارهم حضره كبير الخبراء السوفيت . 
فكانت النتيجحة .۹ ۰7 

ولم بتمالك كبير الخبراء من ان بلتفت الى الفريق الماحي وقال له : 
يمكنني ان اقرر الآن ان مستوى جنودكم يصل الى مستوى قواتنا امسلحة 
ان لم یتمیز عنها ! ٠۰‏ 

لم دكن ذلك قي الواقع مجاملة او مبالغة ٠‏ فقد اثیتت حرب اكتوبر 
كفاءة الجندي المصري الممتازة في استخدام ألصوارنخ المضادة للدبابات .. 

لقد استطاع بعض الرجال ان يصیيدوا عشرین و وعشرين دارة 
بصواريخهم مثل البطل العروف عبد العاطي الذي هو جندي من جنود 
المدفعية ٠‏ 

ذکر روبرت ستيفنز الخبير الانجليزي في صحيفة الاوبزرفضر 
البربطانية في ۱ اکتوبر ۱۹۷۳ على لسان البريجاديسر « کنت هنت » نائب 
مدر امغهد ألدولي للدراسات الاستراتيحية « أعتقد ان حرب الشرقف 
الاوسط قد غیرت بالفعل افكار عدبدة عن الطائرات والدفاع الجوي 
والدبابات ووسائل المدفعية المضادة للدبابات كما اصبح تفوق الدبابات 
الاسرائيلية في العركة موضع شك كبير ٠‏ ) 
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ولا احد ينلسى في مصر والعالم کله آر عبء حرب الاستنزاف ومنا 
قبلها كان واقعا على المدفعية .. عندما كانت تصدر الصحف تحمل في 


TO 


صدرها عناوين التراشق بالمدافع عبر القناة . . 

والواقع ان سلاح المدفعية قد تطور بعد 1۹١۷‏ كسائر الأسلحة 
الأخرى .. فقد كان حال السلاح بعد هزيمة بونيه حال « يرثى لها » اذ لم 
يكن لدينا الا بضع عشرات من قطع المدفعية بعد ان دمر اغلبها في سيناء 
كما قال لي الغربق محمد الماحي .. 

ومع ذلك فانه من بين الخطط السريعة التي وضعت على عجل لواجهة 
اي مغامرة للعدو بعد وقف اطلاق النار في ولیه ۱۹٩۷‏ .. رصت تلك 
القطع القليلة على الضفةالغربية على مسافات متباعدة لتقصف العدو ان 
حاول العبور . 

وفي مدى قصير كانت مدافع ومعمدات جديدة تصل من الاتحاد 
السو فيتي حتى استعاد سلاح المدفعية تكوينه .. وكان بدفع بها على الفور 
الى القناة لواجهة خرق العمدو وقف اطلاق النار › وقامت المدفعية ف تلك 
الفترة بالدور الرئيسي في مراحل الصد والردع والاستنزاف ٠٠‏ اذ انها 
كانت السلاح الوحيد الذي يمكن ان يصل الى عمق المدو يوميا بل في كل 
ساعة ٠‏ فسلاح الطيران مثلا لم يمكنه في تلك الايام ان بقوم بفارات بوميية 
على العدو .. لما بتطلبه اعداد الطيارين من وقت علاوة على تواجد العدد 
المناسب من الطائرات نفسه . 

وكانت المدفعية تحمي عمليات المبور الصفيرة والقصيرة المدى التي 
كانت فصائل من المشاة تقوم بها .. 

وعندما اقام العدو خط بارليف الاول كانت المدفعية المصرية هي التي 
دمرته ٠‏ واضطر العدو في فتر ° وقف اطلاق النار بعد مبادرة روجرز الى 
بناء خط بارليف الثاني الذي أصلته المدفعية نارا من الجحيم يوم العبور 
ايضا . بعد تجارب عديدة على نقط مشابهة اقيمت في الفرب وتكلمف 
اقامتها ملابين من الجنيهات .. 

وللمدفعية شهداء كشرون .. فهي هدف دائم لطائرات المدو .. 
ولمدفعيته ابضا .. إن العدو دائما بحاول اسكات البطاربات المهاجمة .. 

وعندما ذكر الرئيس السادات في أجتماع له بالصحفيين امصربين 
ناء حرب الاستنزاف فقصة جنود المدفعية الذين ماتوا على مدفعهم ا 
حديد امدقع مختلطا باجسادهم الطاهرة انما كان بحكي قصة واقعية 
واحدة من ملاحم استشهاد ابطال المدفعية.. ٠‏ 

وقد صمد هؤلاء الاإبطال-لقنابل الالف رطل التي كانت الطالرات 
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الاسرائيلية تلقيها عليهم في جبهة القتال .. وماتوا على مدافعهم دون ان 
بترکوها .. 

وداست أجسادهم جنازير الدبابات. الاسرائيليسة وما وهنوا او 
تراجهو؟ ۰+ ابدا ٠‏ وسنعود نرى في معركة الثفرة الدور البطولي الذي : 
لعبته الدفعية ٠‏ 

واذا كان الفضل فيما شهدت به الاعداء .. فاننا ننقل هنا ما ذكره 
قاند اسرائيلي في کتاب حرب « کیبور » ۰ اذا كانت قد کتبت لي النجاة في 
تلك الليلة ‏ يقصد ليلة العبور ‏ فان ذلك كان معجزة . اذ ان المدفعية 
المصرية لم تكف عن قصف مواقعنا وتدمير تحصيناتنا . . 

وجاء في نفس الكتاب على السان قائد اخر : لقد تعرضنا لستار مسن 
النران لا يمكن وصغه فقد انصبت من كل جانب الصواريخ وقذائف المدفعية 
الثقيلة واحترق کل شيء من حولي وکان الرجال يقفزون من دباباتهم مسن 
الذعر !! ») 
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لايعرالطاره الاالطاره 


الشهر وزعت وكالة انباء يونایتدیرس ا ا على جميع صحف 
العمالم ووکالاته جاء فيه : 


(«( ذکر فې تقریر سري اعده سلاح الطړان المصري › وقد وزع ذلك 
النقرير على عدد محدود من المسولين ان حالة سلاح الان ية للغاية» 
فأربعين في المائة فقط من اسلحة القوات الجوية وكذلك ستين في امائة فقيل 
من الطائرات المصرية القاتلة هي في حالة صالحة للقتال ء٠‏ ) 

وأضاف التقربر ان العوامل المسئولة عن هذا التردي لحال سلاح 
الطيران هو الصيانة الرديئة ونقص قطع الغيار من الاتحاد السو فيتي 

وأضافت اليونايتديرس في النبا الذي وزعنه « بتضح من التقرير 
ايضا انمصر فقدت خمسين طائرة مقاتلة على الاقل من صنع سو فيتي وذلك 
في التدريبات منذ حرب الاستنزاف . ومعنى ذلك ان مصر التي كان بقال 
انها تملك ٠۲۳‏ طائرة قبل تلك الحرب تملك الآن من ٠..‏ الى )٠.‏ طائرة 
فقط منها ثلاثمائة فقط جاهرة للقتال » .. 

وقد تكررت اخبار صحفية اخرى عن ضعف مقدرة الطران املمري 
مثلا كتب صحفي ابطالي قي جربدة کوربري دي لاسړا في ۲۳ فبرایر ۷۲ 
تقول بالحرف الواحد « 7 ترف مهنادن عكر نة مضزبة نطزاخة أن مض 
تعاني من نقص في البنزين وقطع الفيار. وهناك طيار واحد فقط لكل طائر تين 
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وتجثم الطائرات الحديثة الاسرع من الصوت كاحجار لا يوجد من يقلبها . 
وقد تحطمت في الشهور الاخيرة الخمسة ثلاثون طائرة اسرع من الصوت 
ې التدرببات . 

وهكلا نشرت اخبار كشرة في صحف عديدة عن سوء حال ملاح 
الطيران المصري .. وفيما بعد كشف الرئيس انور السادات في حديث صحفي 
مع مجلة الاسبوع العربي اللبنانية ان تقرير اليونايتدبرس الشار اليه قد 
سربته مصر عن عمد لخداع الاسرائيليين ٠١‏ وقد بلخ العدو الطمم فعلا كما 
ذکر کتابھم بعد حرب اکتوبر کما بلع ( تقاریر » اخری مزيفة کهذه . 

وهذا الخداع وللتخبط عند العدو هو الفرق بين ما کان بجري من 
قبل وما حدث في ۱۹۷۲۳ . 

في عام 1۹١١‏ مثلا احتاج الامر الى ان يصعد رئيس الجمهورية جمال 
عبد الناصر بنفسه الى سطح بيته ليكتشف ان الطائرات المغيرة من طراز 
كانبيرا تحلق في سماء القاهرة تمهيدا للانقفاض على المطارات المصرية .. 

هكذا اعلى قمة في البلد لم بكن عنده علم ببدء الفارات الجوبة على 
البلاد » لا اجهزة تنبيه تعمل .. ولا وسائل اتصال تبلغ .. لا شيء وانما 
بحتاج راس الدولة الى الصعود الى السطحح للاكتشاف بهذه الوسيلة 
البدائية ! 

اما في عام ۱۹١۷‏ فكانت الكارثة اعم واشمل .. كما هو معروف . 

xxx 


تعود الجنرال هود قائد سلاح الطران الاسرائيلي ان يسمي طيارسه 
« بنسور الشرق الاوسط » .. وكان العالم بصفي الى هذا الكلام باحترام 
ولا شك .. الم بستطع هذا السلاح ان بقضي على مثيليه في الشرق 
الاوسط حتى دون معركة او بحزنون ۰ واأنما فض عليهما في عقر 
داريهما .. وهما جاثمان على الارض في مطارات مصر ونوريا عام 
4¥ ؟... 

الم يقرا الجنرال هود تصريبحات غريبة لبعض المىئولين المرب 
بعتدرون فيها عن عام اطلاق الطيارين العرب ضد الاسرائيليين حفاظا على 
حباة الطيارين ؟!!.. 

كانما الشعوب العربية تنفق عشرات الالوف من الجنيمات لتعليم 
ابلائها وتدريبهم كطيارين للدفاع عنها .. ثم بعد ذلك بتحولون الى مجرد 
دمی نحافظ عليها من العبث ؟.. 
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وکانما الطيار العري الذي امتلات نفسه شجاعة وحماسة ووعيا 
بدوره في أي حرب تحريرية .. بعد ان تعلم هذا کله ویعید نصدمه بان 
نجمده في ثلاجة بحجة المحافظة عليه ؟!... 

ولكن الجنرال هود غفل عن عامل تطور الزمن .. وتفاعلات التاريخ.. 
فلم يعد احد بقول للطيارين المرب سواء في سوريا او في مصر او في 
المراق او في الجزائر او في ليبيا وغيرها كلاما كهذا .. 

لقد اصبحوا بستمعون الى کلام هذا : 

ان الطيار البربطاني كان عليه ان يواجه وحده اربع طائرات الانية في 
معركة بريطانيا ٠۹٤٠١‏ . ومع ذلك انتصرت القلة البربطانية ملى الكثرة 
الالمانبية . 

ان الفيتناميين في فيتنام الديمقراطية كانوا بواجهمون بطائراتمم 
الطائرات الامربكية المفيرة على هانوي وهابغونع بنسبة واحد لتسعة .. أي 
ان كل طائرة فيتنامية من طراز ميج 1۷ او ۱١‏ في الفالب .. كان عليهما 
ان تنازل في الجو تمسع طائرات امربكية ابتداء من الفانتوم حتى القلاع 
الطائرة ف ١ه‏ ! ... 

والجنرال هود لم بحاول ان يدرس بعنابة .. لاذا حدثت كارثة ۱١۹١٩۷‏ 
للطيران المصري .. 

١ات‏ العيب لم بكن عيب الطيارين المصربين .. ولكن المسلولية كلها ترجع 
الى الاسباب الجدرية لهزيمة ۱۹٩۷‏ كلها . . وليس هنا مجالها . . 

وبحكي اللواء حسني مبارك قائد سلاح الطران كيف ان المطارات 
المصرية عام ۱۹٩۷‏ كانت محدودة العدد للغابة .. 

وغير محمية بما فيه الكفابية ٠.٠.‏ 

اما الطائرات فكانت جاثمة في العراء دون اي غطاء .. 

ومن عام ۱۹٩۷‏ ۰ والعمل نمضي على قدم وساق لاحداث تطو برات 
جذرية في سلاح الطران الصري .. 

ي انشئت مطارات اكثر .. ورغم ان العدو اثئناء حرب الاستنزاف 
كان يحاول ضرب تلك المطارات ( فهو براها طبعا على الاقل بواسطة الاقمار 
الصناعية ) . الا انها انجزت جميعا .. 

حميت الطائرات الصرية بدشم خاصة نتيجة افكار مصرية مائة في 
المائة .. حتى ان حلف وارسو قد درس تلك الوسائل ليستفيد بها .. 

۾ درب الطيارون المصربون تدرببات عنيفة على اهداف حقيقية .. 
لسئوات طوبلة .. كما دربوا على الطلعات السريعة .. واذا كان الاسرائيليون 
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قد فاخروا العالم بأن الطيار عندهم يسقطيع الطلوع بالطائرة في دقيقتين 
( دقیقتان ) ! 
KxKxxXK‏ 


وكما كانت معركة راس العش في يوليو ۱١۹١۷‏ هي اول انتغفاضة 
E E DE‏ .. كدلك في تفس الثهر انتفض سلاح 
الطران الممخن بالجراح القاتلة ۰ وقامت فده ظابرات قليلة من طالراتا 
0 وقصفت مواقع العدو الاسرائيلي في امماق شرق سيناء ٠‏ وضريته 
ضربا موجعا ردا على غارة له کما تبین في البلاغات الاإسرائيلية وتعليقات 
المتحدثين الاسرائيليين انفسهم . وكانت تلك الفارة المصرية في ذلك الو قت 
حيث كانت مرارة الهزيمة في الافواه .. رمزا لاستمرار المقاومة المصربة 
واصرار الشعب على تخطي الهزيمة وبناء قوات مسلحة تثار لهزيمة ٠۹٩۷‏ 
غر الطبيعيةو كان قاد سلاح الطران في ذلك الو قت‌الفربق مدكور ابو العزء 
KX XK‏ 


وجنبا الى جنب وسائل الدفاع الجوي كان سلاح الطيران بطارد اي 
غزو اسرائيلي لسمائنا .. وتجربة حرب الاستنزاف بالدات اكدت ان 
الطيار المصري .. ند للطيار الإسرائيلي بل يفو قه في معارك عديدة .. 

وكان المحك الاكىر لهذا هو معركة « شدوان » .. حیث قامت 
الطائرات المصربة بدك الجزيرة على محتليها الاسرائيليين متصدية قي 
نفس الو قت للطائرات الاسرائيلية التي كانت تحمي الهمجوم الاسرائيلي . 

ونجحت الطائرات المصرية في مهمتها .. 

ولقد قيل كلام كثر قبل الحرب عن عدم استمداد الطران الملمصري 
لان السلاح ينقصه المج ۲۳ والمنج ١‏ و ۰ غیره من هذا الكلام .. 

وقیل کلام کثر في التشكيك في قيمة الميسج ۲١‏ امام الفانتوم 
( الشبح ) الرهيبة .. 

ولا احد بستطيع الحكم ما اذا كان ذلك الحديث كان من قبل 
ألتموبه العسكري .. لخداع العدو ٠‏ ام هو نوع من الدعابة بهمدف تشيط 
المزائم للشعب واثارة اليأس في نفه من محاربة المدو ٠.‏ ام هو ثرثرة 
جهلاء مدعين على مقاهي القاهرة وبروت ؟ ! .. 

لا احد بدری ۰ 

ولكن الشيء الذي درى به كل عربي .. بل وكل انسان في العالم 
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ان الطبران امصري .. والطيران السوري .. كانا على كفاءة عالية مفاجلة 
بالنسبة 

كما ان الطيارين الصريين والسوريين باليج ۲١‏ بل اليج 1۹ و ١۷‏ ۰ 
قد اسنطاعوا ان يتغظلبوا على العدو في معارك جوية عديدة ٠٠‏ 

XK xk xk 

وعندما كان العدو يفم على مطاراتنا .. كان بلقي بقنابل زمنية ٠.‏ 

وبعد الفارة #رع الممندسون والفنيون الى اصلاح الطار .. وقد 
اكتشفوا الوسائل اللائمة الاصلاح حتى لا تتكرر ماساة ۱۹٩۷‏ عندما كان 
بعني ضرب الطار تعدر استخدامه على الاطلاق .. 

احيانا كانت تنفجر قنابل زمنية .. اثناء عملية الإاصلاح وبسقط لها 
لم يكن احد من المهندسين او الجنود يذعر فيجري .. انما يواصلون 
الممل في ثبات وبسرعة حتی نمکن ان تقوم الطائرات وقضرب إلصدو 4 

حدث مرة .. بينما كانت طالرة تستعد للقيام من الدشمة .. 
للا شتراك في صد غارة للعدو على المطار نفسه .. 

الطيار قد ادار المحرك .. واستمد للانطلاق .. بينما كان العمامل 
الميكانيكي يرفع الحواجز من امام المجلات .. 

فجأة تدحرج شيء من خارج الدشمة الى داخلها ۰« واصطدم بعجلة 
الطائرة .. نظر الميكانيكي الى الشيء .. جحظت عيناه .. لقد كان قنبلة 
زمنية .. ريما انفجرت الان ... 
واحتضنها في صدره مفطيا عليها بذراعيه في قوة شديدة ٠٠‏ وجرى الى 
الخارج والقى بها على السطح ١٠ء‏ ثم عاد ٠١‏ 

واشار للطيار بان بطير .. 

وعندما سال العمال زميلهم اذا كان بحتضن القنبلة بقوة .. قال انه 
كان بخثى ان تنفجر في اي لحظة داخل الدشمة .. فتدمر الطائرة بشظاباها ` 
فحاول ان بتلقی کل صدمتها بجسده اذا انفجرت .. هکلذا صور له ذهنه 
وحماسه للتضحية .. 


٠ ! تيلية امراج الاسرائيلية‎ a Ck E 
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الاسرائيليين الى حد ان جعلوا المراج الاسرائيلية تقاتل امراج الاسرائيلية؟.. 

لقد حدث هذا في معركة شرقي البحر الابيض المتوسط .. 

جایت اثنتي عشرة طائر ة ميراج اسرائيلية للاغارة على نور سصعيك ۰. 

اها حمس غين طالرة ميج مر ية قوق ار ٠‏ 

ودارت معركة .. بدت فيها ضراوة الطيارنن المصربين .. فقد 
سقطت طائرة مصربة واحدة ! 

استدارت باقي اليراج للعودة .. وبدات تطير نحو الشرق .. بينما 
اتجهت الطائرات المصربة نحو الفرب .. Xx‏ 

بعد لحظات استمع قائد التشكيل المصري .. من قيادته تساؤلا ۰ 
هل تشتبك حاليا مع طائرات العمدو .. 

اجاب الطيار بالنفي . . 

قال مركز القيادة لكن طائرة استطلاع تقول ان هناك معركة حوبة 
على بعد ٥۰‏ کیلو مترا من موقعك ۰. 

اشار قائد التشكيل لسربه بالاتجاه لمعاونة الطائرات المصربة المشتركة 
في تلك الم ركة .. 

وكانت المفاجاة عندما.اقترب ان وجد المبراج الاسرائيلي يتقاتل مع 
ايراج الاسرائيلي وطائرة ميراج تسقط فعلا . 

ان بعض الطيارين الاسرائيليين اصابهم الدعر .. من الهجوم العنيف 
للطيارين المصربين والخسائر التي احاقت بهم .. واختلط الامر على 
بعضهم فخيل اليه ان طائرات اسرائيلية هي طائرات مصرية ۰٠‏ 

ان الطائر ة هدف متحرك؛ وبعني ذلك انها قادرة على المناورة والانتقال 
من مکان الى اخر .. فلو دخلت في منطقة صواربخ وهي اهداف ثابتة 
تقريبا .. امكنها باعتبارها قادرة على الحركة ان تحاول التهرب من شبكة 
الصواريح بالارتفاع أو العبور .. بل بمكن للطائرة ان تلعب دور الماجم 
لقواعد الصواربخ ذاتها باستخدام صواريخ مضادة كما رابنا في فصل سابق . 

وليس ضروريا طبعا ان تنجح الطائرة في الافلات من الصواريخ ۰ 
ولكننا نقصد ان نبين أن لدبها فرصة لهذا النجاح .. اكثر من الفرصة 
التي تواجهها اذا ما تصدت لها طائرة . . وطائرة قوبة بحر كها طيار مدرب. . 

هنا بتحقق الثل القائل لا يفل الطائرة الا الطائرة ء٠‏ 

أن الطيار بذعر اذا ما واجه طائرة معادية بالشرطين اللذين ذكرأ .. 
قوة الطائرة وقوة قائدها .ء ولن بستسلم الطيار طبما للذعر والا لا كان 
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طیارا مقاتلا ۰. ولکنه سيحتاج الى مجهود لضبط اعصابه e.‏ وسيحتاج 
الى المزيد من المناورة .. وربما عجل بالقاء حمولته من القنابل ليستطيسع 
المناورة والتفرغ لقتال غربمه . ورىما تخلص من خزانات البمترول الاضافية 

فحمولة القنابل تجمل الطائرة تطر ثقيلة كالبطة . ولقد كانت الفترة 
ما بين ۱۹١۷‏ و ۱۹۷١۳‏ فرصة كبررة لتدريب الطيارين المصريين وتدريبب 
القادة على تقدير الو قف واتخاذ القرار وفرض السيطرة . 

وقد تكلف ذلك کثرا طبما . وبكفي ان نعرف ان الطيار قد يكلف 
تدريبه الذي بستمر ثلاث سنوات بعد تخرجه من كلية الطران حتى بصبح 
طيارا مقاتلا حوالى نصف مليون جنيه بما في ذلك متوسط خسائر الطران 
في التدربب o.‏ 

فتدرب الطیارین له تضحیاته ابضامن الارواح والطيارات . وقد 
اثیتت معار الحو في اكتوبر ان الطيارين الملصربين لا بقلون كفاءة عن 
الطيارين الاسرائيليين بل تفوقوا عليهم في بمض المعارك . وواقع الامر أن 
الطيارين المصربين ريما كانو| القسم الوحيد من قوات٠الجيش‏ الصري التي 
واجهت القوات الاسراليلية وجها وجه في قتال مباشر قبل حرب ۱۹۷۳ ! 

قفي حرب ۱۹١٩‏ حدث ان تقاتلت بعض الطائرات القليلة المصربة مع 
الطائرات الإاسرائيلية .. 

وخلال حرب الاستنزاف حدثت عدة مواحهات بين الطائرات المصربة 
والطائرات الاسرائيلية . 

اي . کانت هنال بعض الخبرة ۰ بطياري العدو وطائراته 5 اي ان 
حاجز الرهبة من الطيار الاسرائيلي « المنقائي » کان قد کسر منك زمن . 

ولكن الطيارين المصربين مع ذلك كانوا مشبعين بالرغبة في ازالة ما 
علق في اذهان الناس من آنهم لم بقاتلوا العدو وانما حطمت طائراتهم على 
الارض واحتفظ بهم مجرد ضباط برتدون اللابس الانيقة كما اشتهر 
انهم سهروا في حفلة صاخبة ليلة ه بونیه ۱۹١۷‏ فذهيوا الى مطاراتمم 
وهم بتشاءبون !! 

ومن هناكانت تلك الروح الفدائية الفرببمة التي كانت طبع 
تصدبهم للطائرات الاسرائيلية وطایع هجماتهم على الاهداف التي طلب منهم 
تحققها . 

لقد ضربوا في الطلعة الاولى في ساعة الصفر ٠‏ 

مطارات الليز وتمادا وراس نصرانى ؛ وعشرة مواقع صوارىخ ج ارض جو 
طراز هوك وموأقع مدفعية بميدة المدى والاثة مواقع رادار ومراكز توجيه 
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واندار » ومحطتاام خشب وام مرجم للاعاقة والشوشرة » وضرب هاتين 
المحطتين كان له اثر كبر في اعاقة هجمات العمدو المضادة لفترة ثمينة > 
وثلائة مناطق شون ادارية ثم النقطة القوبة شرف ور فؤاد . 

ولم بتو قف ضرب اهداف المدو في سيناء على تلك الطلمة وم ٦‏ 
اكتوبر بل استمرت طائراتنا تضرب مطارات سدر والطور وتجممات العدو 
وقواته وقصة ضرب اللواء المدرع الاسرائيلي في فرقة اللواء فؤاد عزبز 
ذکرناها من قبل في فصل سابق .. 

ان المادة ان قواد الجيوش البرية بلحون في طلب القوات الجوية في 
الحروب فلا يجدونها في كثر من الاحوال .. 

ولكننا في حرب اكتوبر كنا بصدد حالة غريية ٠١‏ قائد القوات الجوبة 
الفريق حسني مبارلك يدق جرس التليفون من‌حين لآخر لقواد الجيوش هل 
تريدون مساعدة الطړان ۰ هل ۰۰ هل ؟!۰۰ 

لقد كان الطيارون في غابة الحماسة .. وكان السلاح يريد تحقيق 
ذاته .. وبحطم اسطورة التفوق الجوي الاسرائيلي باية طربقة .. 

ومن حقائق معركة الثغرة ٠.‏ انه لو كانت هناك استعدادات برية 
ومدرعة بكفاءة القوات الجوية لامكن حصر الثغرة وتدميرها لي الايام الاولى 
کما سنری فیما بعد ۰ 

وخلال الفترة من ۷ الى ۲٠١‏ اكتوبر لم بكف العدو عن محاولاته لضرب 

المطارات المصربة في القطاميه . المنصورة . طنطا . شبراخيت . الصالحية. 
قوبسنا . جناکلیس . ابو حماد ۰ بنی سويف . بر عريضة . 

وكانت طائرات العدو ينفد الكشير منها من حاط الصواريخ رغم 
الاصابات الجسيمة التي تلحق بعدد منها .. 

هنا تتوقف الصواربخ عن العمل لتبدا الطائرات في اكمال مهمة الاجهاز 
على طائرات العمدو 00 

واشترك سلاح الطران المصري في أكثر من خمسين معركة جوية 
منها ثماني معارك كبرى سقط فيها للعدو حوالى تسعين طائرة شمال الدلتا 
وبور سعید وفاید والسویس . 

وطائرات الهليكوبتر التي نقلت قوات الصاعقة الى الخطوط الخلفية 
لواجهة احتياطيات العدو .. هي طالرات تابعة للقوات الجوبة . وقد 
استشهد عدد من طياربها وهم بقومون بهذه المهمة الخطرة ليس فقط في 
النقل بل في استمرار مد قوات الصاعقة بالمتاد والدذخيرة لفترة طوبلة 
من ابام قتالهم .. 
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ونود ان نلفت النظر هنا ان سلاح الطران قد دخل الحرب ونصف 
طائرات الولیکوبتر التي يملکها معطل بسبب نقص في قطع غیار تملا بالكاد 
صندوقين يمكن ان تحملهما طائرة عادية من بين ما تحمل من معدات على حد 
تعر الرئيس انور السادات في حديثه معي ٠‏ 

لكن هل كان سلاح الطيران المصري على استعداد للرد على غارات 
الممق الاسرائيلية اذا حدثت ؟ .. 

سؤال وجهته للفربق حسني مبارك قاد القوات الجوية .. فاجابني 
بالانجاب .. واضاف ان الاسرائيليين كانوا يمر فون تلك الحقيقة . 

اذن ما معنى تلك الاحاديث عن عدم وجود طائرات هجومية بعيدة المدى 
عندنا وغرها من الاحاديث ٠۰‏ 

اجاب : الطائرة الدفاعية يمكن ان تلعب دورا هجوميا .. وضرب 
الممق في اسراتيل يمكن ان يتم من اماكن كثيرة تمكننا من ضرب تل أبيب 
نفسها لو ضربوا القاهرة . 

ما الفرق بين الطائرة الامريكية.والطائرة السو فيتية ؟ 

يقول الفربق حسني مبارك أن المامل الاساسي هو الانسان الذي 
بقود الطائرة . معنويته . تدرببه . قضيته ٠‏ 

ومع ذلك فالطائرات السوفيتية متقدمة جدا في بعض انواعها . لكن 
دالما هناك سباق بين الدول في تطوير الطائرات بحيث ما هو حديث 
ليوم يصبح قديما غدا ولدلك فان السوفیت قد استحدثوا اليج ۲۲ شم 
اليج ۲١‏ و ۲۷ . ولا احد بدري . 

ولم تكن انتصارات قواننا الجوية بلا ثمن .. فقد خسرنا في معارك 
الجو ما لا يقل عن ٠۲١‏ طائرة .. واستشهد مدد كبر من طيارينا في 
المعركة .. ولكن ذلك لم بؤثر في معنوية الرجال .. فهده هي الحرب .. 

ويكفي انهم قد انتصروا على العدو في ممارك كانت نسبة طائراتنا 
فيها الى طائرات العدو واحد الى ائنين او واحد الى ثلاثة مع الطيارين 
انفسهم ٠‏ 

بي في احدى القواعد العسكرية قص علي الطيار « قدري » واحدة 
من تلك المعارك . 

في منطتة تكثر فيها الجبال حتى انها تعرقل كشرا امكائية الكشف 
الراداري e.‏ فیمکن دائما تدبر ہا بسمی بالکمائن الحو بة . 
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كنت اطر بطائرتي مع طائرة اخرى .. في تلك المنطقة .. ارشدتنسا 
شبكة الرادار الى اقتراب طائرتين مماديتين منا .. استمددنا للقائهما .. 
ثم اشتبکنا معهما . 
وفجاة كما «لو كان الله قد الهمني » قلت لنفسي لاذا لا يكون هنا 
مين ؟ .. وفعلا بعد ثانية واحدة رايت اربع طائزات اسرائيلية سكاي هوك 
وراءنا ۰ وهي تأخذ موقع استمداد لاطلاق الصواريخ ضدنا .ء. قمت مع 
زميلي بما بسمی ١‏ دوران قتال عنیف » مفاجىء في نفس اللحظة الشي 
انطلقت فيها صواريخ الطائرات الاريع ۰ 
كانت النتيجة أن الصواريخ اصابت‌الطانرتین الاسرائيليتين الاوليين.. 
وهوتا على الارض .. وتمكن طيار ان بقفز بالكرسي . 
وتاهنا للقاء الطائرات الاربع ٠.٠‏ التي جن جنونها عندما اكتشفت ما 
حدث .. ولكننا بمناورات ذكية استطمنا اسقاط طائرة اخرى لم بتمکن 
طيارها من القفز . 
ج وبروي الطيار عاطف قصة اخرى ٠.٠‏ وبالمناسبة كل قصص 
الطيارين عن معاركهم لها وثالقها التي تؤكدها من صور وتسجيلات . 
بوم ۷ اكتوبر 1۹۷۴ كانت‌خطة الطران الاسرائيلي هي تكرار ما حدث عام 
4¥ ۰ء اي تدمر الطائرات المصربة على الارض وتخرىب اإطارات . 
ولذدلك فان اسرابا كثرة من الطائرات الاسرائيلية بدات صباح اليوم التالي 
لبدء المجوم المصري في الاغارة على مطاراتنا ٠‏ 
وفوق كل قاعدة جوبة مصربة كان هناك ما سمى بالمظلة ۰۰ اي 
دوربات من الطائرات على اهبة الاستمداد للاشتباك مع العدو .. ولا تهرط 
دوربة جوبة قبل ان تصعد اخری . 
في السادسة والنصف صباحا كان « عاطف » بقود دوربة جوبة فوق 
احد مطارا2ا . 
حل موعد هبوطه لصعود دورية اخرى .. لکن في نفس الوقت تلقى 
انذارا باقتراب'طائرات العدو للهجوم ٠‏ 
واندفعت اربع طائرات مصردة تواجه الفانتوم .. وکان على عاطف 
وتشکيله الا بستخدم « الحارق الاضاقي » لتو فر الوقود ومعنى ذلك ان 
تکون سرعته اقل کشیرا مما تستطیع طائرته ان تحققه . 
ومع ذلك استطاع التشكيل المصري في لحظات ان بسقط طائرة فانتوم 
وبصيب طائرة اخرى .. واضطرت الطاثرات الاسرائيلية كلها ان تلقي 
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بحمو لتها من القنابل خارج المطار لتفرس حقول الفلاحين بمشرات القنابل . 

وعندما نزل عاطف بطائرته توقف محركها على الارض لنغاد الو قود 
تماما . 

وليس هناك في سلاح الطران المصري طيار بطل واحد .. بل كلهم 
ابطال وانما تتفاوت درجات البطولة لا اكثر ولا اقل . 

وعندما اعود لاسأل‌الطيار قدري.. عن معنى‌البطولة. . قول انهاتحدث 
عندما بكون الانسان ني موقف حرج جدا ويستطيع ان قوم بعمل ما مسن 
شانه انقاذ زملائه او تشکیله مع بقینه مقدما انه بقتحم خطرا داهما 
بصعب عليه النجاة منه ې الغالب . 

ويبتسم قالا * 

كلنا ذلك الرجل ! 

واسال .. السؤال الذي تمودت سؤاله للجنود والضباط على ارض 
سیناء . 

هل يشعر الطيار بالخوف .. ومتى يعبر حاجز الخوف ؟ 

فاتلقى اجابات عديدة .. متشابهة .. في كل القواعد الجوية التي 
زرتها .. تلخصها اجابة الطيار حسن . 

كل واحد مناله اسرة .. زوجة .. ولد .. ام .. اخت .. 
يغكر فيها طبعا .. لكن عندما بدخل من كابينة الطائرة .. ولو لطوارىء 
فقط على الارض .. بنسى كل شيء . 

انه کمن یرکب شیطانا .. يمسك بقرنیه .. لیوجهه الى قتل شیطان 
اخر واجهه .. وهو ان لم بکثف ارادته وقوته وبرکز عقله في امساك 
قرني الشيطان .. فسيقتل لا محالة وسيخدله شيطانه ويدمر الائنان . 

ان الشيطان ‏ ابة طائرة ‏ قد تطر بسرعة ضعفي سر الصوت .. 
ولا بد لفكر الطيار ان سبق سرعة الشيطان .. والا حدثت كارثة . 

ويحكي طيار اخر .. مسئولية قائد التشكيل . 

صحيح ان الطيارات عندما تتشابك في الجو بصبح كل طيار مسولا 
بالدرجة الاولى عن هزيمة خصمه والحفاظ على نفسه . 

لكن قائد التشكيل .. يقع على عاتقه بالاضافة الى ذلك متابعة كل 
طياري تشكيله .. واصدار التعليمات لهسم .. وتحذيرهم من هجمات 
مفاجئة لطائرات العدو . 

وهو في هذا كله اشبه بلاعب الاكروبات او البهلوان .. برتفع الى 
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اعلا بسرعة أكثر من الف كيلو متر في الساعة .. وبخفض باكثر من ذلك 
سرعة طائرته من ٠٠.١‏ كيلو متر ألى ٠..‏ دفعة واحدة . 

وتصور ما يحدث لك على الارض عندما تفرمل السيارة فجاة وهي على 
سرعة خمسین او ستين کيلو . 

لا تستطيع ان تتصورږ اذن الضغط الدي بحدث للطيار في الجو من 
جراء هدا الانخفاض او الزبادة المفاجئة الهائلة في السرعة ! 

ولذلك شولون ان دة خقمة الطيان. فض ة : 

ولان الطيارين صفوة 8 صفوة من ع اللياقة البدنية ء٠‏ وصقوة في 
القدرات المصبية والذهنية .. وصفوة في فهم التكنولوجيا .. فهسم 
يعيشون مع بعضهم البعض في القواعد الجوية كما لو كانوا مجموعة من علماء 
الاكاديمية تسيطر بينهم روح التعاون والزمالة والالفة والاحترام والصداقة 
انضا . 

ولقد لفت نظري الروح الرائعة التي تربط بين اسرة الطيران جميما . 

ان قائد كل قاعدة جوية يكاد يعرف كل شيء عن كل طيار يعمل 
معه . حياته الشخصية . مشاكله . عائلته ٠‏ 

ومثل هله الروح ضروربة .. وحتمية بين النسور القاتلة .. اذ 
تحدث آثارا ضخمة في الحرب . فبالتعاون مع وسائل الدفاع الجويي كما 
ا تكن حمانة وطن رة ۰ 


وفي سوريا : 


ان كل مراسلي الصحف EOE E e‏ 
السوري المفضلة كانت التفرح على المعارك الجوبة في سماء دمشق 
وتساقط اشباح الجو (الفانتوم ) و « نسورها » 5 

وقبل حرب ‏ اكتوبر كان السوريون بتحدون المجمات الجوية 
الاسرائيلية مهما كان عدد الطائرات الاسرائيلية امماجمة .. اذا ما هاجم 
الاسرائيليون بستين طائرة مثلا 4 لم بتراجع EEE‏ 
ولو بثلائين طائرة .. 

ولم نكن السوربون نخفون خسائرهم ۰ في الممارك الجوبة مع 
اسرائیل حتی لو کانت خسائرهم أكثر من خسائر الاسرائيليين ٠‏ 

وكثرا هي البلاغات السوربة عن اسقاط خمس طائرات اسرائيلية 
مثلا وسقوط سبع طائرات سوربة ۰ 
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وقي حرب ٦‏ اكتوبر كان الطيارون السوريون مشبمين بالرغبة في 
الانتقام والثار .. وكانوا قد جربوا التصادم مع الطياربن الاسرائيليين 
كثرا وقي معارك كبرة .. كان آخرها معركة الستين طائرة اسرائيلية التي 
هاجمت سوريا قبل الحرب بفترة قصية .. . 

وعندما زرت سوربا لم بكن السكان ببالون بحالة الظلام الشائدة 
ليس في شوارع المدينة فقط .. بل في البيوت والاحياء .. بعد ان دمر 
العدو بعض محطات تولید الكهرباء ۰ في اطار خسارة المائتي مليون جنيه 
استرليني التي كشف عنها وزير الاقتصاد السوري للمالم .. وبدات الحكومة 
تنظم عملية توزبع الكهرباء . 

هذا الحي اربع ساعات قي اليوم .. منها ساعتان في الليل .. وذاك 
الحي ست ساعات .. وذاك الشارع بوم ويوم .. ومكذا .. 

ولم بدمر العدو محطات توليد الكهرباء فقط بل ايضا مصفاة حمص 
الشهرة للبترول .. 

ومع ذلك فان الناس لا تبالي بافتقاد الكهرباء .. وافتقاد الفاز 
للتدفئة في هذا الشتاء القارس .. 

وكل حكاياتهم حول سلاح الطيران .. والخسائر الفادحة التي احاقت 
بالطيران الاسرائيلي. . واسر الطيارين المتهاوين بالمظلات في شوارع دمشق. . 

ان المواطن العادي في دمشق ياخدك بيده لريك اثار الدمار الذي : 
احدثته الطائرات الاسرائيلية في العاصمة العربية العربقة .. حتى أاصبحت 
تلك المناطق المضروبة في ابي رمانة والمركز الشقافي السو فيتي وبيت ممثل 
الامم المتحدة وغيرها اشبه بالمناطق السياحية . 

وهم ايضا .. يتحدثون عن خسائر سلاح الطيران السوري .. ويرونها 
شيا طبيعيا ويبدون استعدادهم لزيد من التضحية . 
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وعندما کنت في دمثق ۰ سمعت الكثر انضا عن قصص ابطاح سلاح 
الجو السوري الذين أصبح بعضهم كنجوم السينما .. وبمض هؤلاء الابطال 
قد منح اوسمة من الدولة ۰ 

وهولاء النجوم قد أصبحوا هدافا دائما مراسلي الصحافة من کل 
انحاء العالم .. حتى قررت القيادة تحديد هذا اللقاء .. لان وقتهم اصبح 
مشغولا بهذه الاستقبالات ! 
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والحديث مع بطل جوي... غير الحديث مع بطل بري .. فالجندي 
في البر عادة تجده مشعثا .. متربا تبدو عليه اثار المعركة فعلا .. 

اما الطيار .. فغالبا ما يكون مرتديا بدلته الفضائية .. أنيقا .. 
حليقا . ېدو وکانه قادم من امام المر اة على الفور !.. وليس من ميدان 
قتال ! . 

وربما ساعد على هدا الانطباع عندي وعند غيري .. انه لا بتيسر للمرء 
سواء کان مراسلا حربیا او غیره ان بری الطیار وهو بقاتل .. 

انه من السهل ان ترافق جندي مشاة في دبابة او سيارة .. اما 
الطيار فليس ذلك سهلا ... 

كانت هله الافكار تطوف براسي .. وانا ادخل القاعدة الجوبة 
السورية لالتقي ببعض الابطال ٠.‏ 

الطيار علاء الدين عابدين ٠‏ شاب وسيم ضاحك الوجه .. لا نزید 
عمره عن ۲٢‏ عاما .. شهرته انه اسقط خمس طائرات فانتوم 5 

وهو عتقد ان علاقته بطائرته الميج کعلاقته بزوجته .. ان طائرته 
عزيزة عليه جدا .. ويهتم بكل التفاصيل المتملقة بها .. 

« لاني ادمر بها العدو » .. على حد تعبيره 

وعلاء الدين عابدين م بسقط طائرات الفانتوم الخمس واحدة وراء 
واحدة في معارك جوبة مختلفة . . 

انه اسقط ثلاث طالرات فانتوم مرة واحدة .. اي في معركة واحدة. . 
وهو قول عن نتفه بساطة .. 

ان الآمر بسيط وليس فيه شيء غريب .. فما انا الا واحد من عديد 
من الرجال الذين منوا بوطنهم واجادوا استخدام سلاحهم ! .. 

ونحکي لنا علاء بعض مغارکه .. 

كنا مكلفين بحماية طائراتنا القاتلة القاذفة بينما كانت تقصف 
قطاعات للمدو كانت تتجمع في جبل الشيخ عندما ابلغنا عن وجود اهداف 
معادية في الجو » فتصدبنا لها . 

ودخلت مع احدى طائرات الفانتوم في قتال جوي .. واستطعت 
با لمناورة ان اجعلها ترتطم باحدى التلال دون ان اطلق عليها ابة قذيفة .. 

ثم انتقلت الى هدف اخر كان بحاول ملاحقة احدى طائراتنا فاصته 
بصاروخ . ونجا الطياران بنفسيهما من الطائرة الى حيث تنتظرهما قواتنا 
البربة والشعب بفارغ الصبر ! .. 
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هنا ابلفني احد زملائي الطيارين ان طائرة فانتوم تحاول اتخاذ وضع 
استعداد خلفي لتطلق صواريخها على طائرتي .. 

فأبلغته اني سابقي نغفسي طعما لها وامرته بالاطلاق عليها واسقاطهما 
ففعل ذلك بنجاح ٠۰‏ 

ما زالت القصة لم تتم فصولها .. 

بعدها شاهدت طائرة تحاول العودة بعد تساقط تشكيلها » فداخلت 
معها بمناورة تمكنت فيها ان اضعها في وضع ملائم لتصبح هدفا لي وتمكنت 
من اسقاطها › والعودة انا وجميع افراد التشكيل الى القامدة التي انطلقنا 
متا 15 و 

هذه حكاية علاء الدين مع الطائرات الغانتوم الثلاث التي اسقطها . 

bi E a E E‏ توفر تعاون کامل بین 
افراد التشكيل ٠‏ 
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واللنقيب محمد الحميدي وعمره ۲٠١‏ سنة فقط ٠‏ ومتزوج وله 
ولدان .۰ 

سالته .. ما اذا كان قد شعر بتهيب وقلق بالنسبة لطائرة الفانتوم 
قبل ان بلتقي بها فاجاب بصراحة . . 

قبل التماس الباشر مع العدو يشعر الانسان بقلق طبيعي ازاء ما 
نجهله .. ولکن الاحتكاك الحقيقي جعلني اكتشف شخصيا مدى البالفة 
ي وكفاءته . 

واسأاله . 

د مل ترق التاتن ل الم ٠6‏ رة ان افر ف ر 
الو ضوع 

أجاب 

- میزات الفانتوم يمکن التغلب علیها بممیزات المج ٠١ ١‏ والطضار 
يظل العامل الاول والاخر في امعركة ٠‏ 
بين رواد المقاهي في القاهرة ربما لم ير الواحد منهم طائرة فانتوم او ميج في 
حياته الا على صفحات المحلات ! .. 

ي ما رايك يا صدبقي في الطيار الاسرائيلي.. هل هو عملاق الجو؟.. 
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اجاب يمدق .. 
اصرارنا على القتال بعنف . 

في بداية الاشتباكات كان ينظر الينا كاهداف سهلة المنال تحت تاثير 
دعاباته النفسية ٠‏ ولكنه شيا فشينا اكتشف العكس ۰ فأصبح رقم 
امكانية بعض طائراته للبقاء في الجو مدة اطول .. بهرب من الاشتباك 


ااا 
اله هو ٠‏ 
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والنقيب قاسم الزغبي عمره ۲١‏ سنة .. وهو قد اسقط ست طائرات 
فانتوم» لا خمس فانتوم وواحدة ميراج .. بل وتمكن من اصابة واحدة غيرها 
ولكنها لم تسقط .. 

ان الزغبي تعرض لتجربة قاسية .. عرف فيها طعم الخوف ولكن 
« شجاعة الأنسان تبرز في استمراره عبر لحطات الخوف .. » على حد 
تعبيره .. نستممع اليه يحكي قصة التجربة القاسية التي انقلب فيها من 
شبه هالك الى مهلك لعدوه ! 

في احد الاشتباكات مع طالرات الفانتوم العادية دخلت في معركة مع 
طائرتين ٠.۰‏ 

وبدا القتال باتجاه لاملى حتى ارتفاع سبعة كيلومترات حيث تسنى 
لي ان 'ضع نقطة التسديد على الطائرة المعادية وارميها ٠٠‏ 

لكني بعد ان اسقطتها فعلا انطفا محرك طائرتي ٠.‏ فأبلفت عن ذلك 
بالراديو .. واخذت تعليمات بمفادرة الطائرة .. 

تي لم EH‏ وتباطات ۰ وحاولت ادارة المحرك في الجو 0 

في الو قت نفسه كانت احدى طائرات الفانت وم قد استمدت خلقي 
لتصيبني .. واستطاعت أن تصيبني فعلا ٠.٠‏ 

وبدات النار تتصاعد من طائرتي ٠٠‏ 

لكني تابعت القتال بالطائرة واستطعمت بامناورة ان استدير خلف 
الطائرة الممادية التي ضربتني وان اسقطها .. وقفز طياراها بعد لحظات 
بالظلات ! 
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وأسأله : 

هل تفر الطبار الاسرائیلي عن حرب ۱۹٩۷‏ ؟ 

ويجيبني : 

لا .. انا خلال طبراني وکل طيار مثلي .. نفکر في شيء واحد .. 
ارضي .. ووطني .. وعشرتي .. الذين يمقدون الامل علينا في التحرر. ٠‏ 

اما الطيار الاسرائيلي فهو طبار معتد مغتصب .. 

وكل من الطيارين السوربين .. يشعر انه ليس بطلا .. ان كل واحد 
منهم بقول كلاما كهذا الذي قاله الطيار الحميدي * 

أحب إن اقول لك بصدق اني جزء من مجموعة تماثلني في القدرة .. 
ولكن الظروف القتالية التي صادفتني هي التي سمحت لي بتحقيق ما 
قمت به 

وأضاف قائلا .. 

واذا كنت في نظر الناس بطلا .. فكلنا ابطال .. ولست افضل من 
اي منهم 1 


e 
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ریہ ب لضغیا غل اراز رار ۱ 


في ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۲ سال المشي احمد اسماعيل اللواء فاد عزيز 
كيف ستحرر القنطرة شرق ٠.‏ اجاب قائد الغرقة ۱۸ : ساضضط على 
آازرار بمجرد صدور الامر ! 


شعور غريب ذلك الذي انتابنا ونحن ندخل مدينة ١‏ محررة » .. 
عندما أخدونا الى مدينة القنطرة شرق التي قال عنها البلاغ الملصري انها 
اكبر مديلنة في سيناء .. 

ربمالم نحس ونحن في صحراء سيناء الملحررة بمشل ما 
احسسنا به ونحن نجوس خلال القنطرة شرق .. ها هي مدينة فعلا .. 
الوطن مجدا في جدران وبيوت .. ومقاهي محطمة حقا وقد تناثرت 
مقاعدها وتبعثرت كانها الشظابا . وهذا مسجد طارت ملثدنته وكئيسة 
سقط صليبها .. 

والدىلة خراب .. ولکلنها مديلة .. هنا اناس کانوا نعیيشون 
ويدهبون الى اعمالهم في الصباح .. والاولاد تدعب لامدارس .. والشبان 
الصغار يفمزون للفتيات بميونهم .. والنساء بجمعن البرتقال في بساتين 
الضفة الغربية عند القنطرة فرب ... 

ثم في ۸ بونيه ۱۹٩۷‏ احتل الاسرائيليون المدينة .. 

وارتفعت اللافتات في الطرق والشوارع باللفة العبرية توشد الى 
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الطريق .. الى المحافل والرافق .. وعلى باب البلدية كتبوا لافتة باللفة 
العبربة .. بلدية القنطرة شرق .. 

المدينة ليست اردبة الحداد السوداء .. ولفها الحزن والكمد . 

الصورة مختلفة .. كل شيء قد حدث في أربعة ايام .. بدات 
الحرب في ٠‏ بونيه .. وعندما كانت فوات الجيش المصري تتجه الى غزة 
والعریش ایام ۲ و ] يونيه كان الشبان في المدينة وقد ملا صدورهم 
الحماس بخلعون ثيابهم المدنية وبرتدون ثيابا عسكرية ويرافقون قوات 
الجيش النظامي الى المريش . 

ثم اربعة ابام فقط او اقل .. كانت الصدمة .. 

اختفت البسمة من على الوجوه لتحل محلها الدهشة الواجمة .. 
الجنود الذين كانوا.يدقون الارض بأقدامهم ويشرون عاصفة من التراب كتلك 
التي تشيرها سنابك الخيل الزاحفة في جراة .. وقد مادوا حفاة .. بجرون 
في ذعر . وهم ابضا مدهوشون كيف حدث هذا .. ولاذا ؟ .. 

وعبر الشبان والنساء والرجال والاطفال القنطرة شرق .. الى 
الفرب .. 
من هولها كما بقولون .. 

كان الجنود الاسرائيليونبصغفون الجنود المصربين المنسحبين صفو فاء. 
ويققف الضابط الاسرائيلي وبصوب بندقيته او مسدسه أو مدفصه 
الرشاش .. بقتل الارقام الفردية من الصف ۰ عسکكري رقم واحد ورقم 
۴ ورقم خمسة وهكذا ۰ 

نوع من تسلية الفاشست الجدد بارواح الاسرى ء٠‏ هؤلاء الإرغاد 
الذين تصايحوا بالامس على ححجز سوريا لاسماء الاسرى الاسرائيليين!!٠‏ ۰۰ 

وروي لي عم محمود وهو من القلائل الذين بقوا في القنطرة شرق 
طوال احتلالها .. حكابة اخرى عن تلك الايام السوداء .. 

كانت الطيارات الاسرائيلية تصب النابالم صبا على فلول الجيش 
املصري وهي تنسحب .. لم تكن تحارب .. وانما تتجه مجردة من السلاح 
بل حافية القدمين .. عطشى جائعة نحو الضفة الشرقية للقناة لتعبر 
لتعود الى مصر .. ومع ذلك كانوا بصبون عليهم النابالم ليحر قوهم حرقا. . 

و .. وعشرات الحكابات عن فظائع اولك الاسرائيليين .. وان المرء 
ليعجي كيف‌ان رد الفعل المصري والسوري كان رقيقا وانسانيا بشكل عام.. 
ولكن ليس هناك عجب .. فهؤلاء المصريون والسوريين بمتدون بجذورهم 
الى اعماق حضارات انسانية بعيدة بينما أولئك اليهود الذين اغتصيوا 

TY 


اسرائیل يسوا اکثر من شذاذ ناق راون تجح افات حضارات 
مختلفة في حضارة جديدة مفتعلة .. 

جاءت الدبابات الاسرائيلية وحاصرت المدينة واحتلتها . . 

هرب الناس .. لم بستطيعوا ركوب القطار لان كوبري الفردان كان 
قد دمر ۰. قعبر البمض القناة سباحة ۰ والبعض وجد زوارق ¢ بل عبر 
البعض على الواح من الخشب ! 

وكانت مناظر مؤسية مثل منظر الام التي تركت وليدها ثم عادت 
لتاخده فلم تجده .. هدا المنظر الالوف في كل الحروب لقريبا .. 

واصبحت البلدة خاوبة معتمة 0 

ولكن بقي فيها عدد قليل ٠.٠‏ ربما بضع مات بتناقصون باستمرار . 
اذ کان الاسرائيليون بنقلون من يشكون في ملاقته من اهل المدبنة بالقوات 
المصربة الموجودة على الضفة الفربية الى الشرق او الى العريش .. وفع 
ذلك ظلت جادوة القاومة مشتملة . 
لتفرجهم على المدينة الصربة المحتلة . 

واستطامت المقاومة ألسرية فيها ان تفجر عدة مخازن ذخيرة للجيش 
الاسرائيلي بعد أن اصبحت المدينة مركزا عسكربا هاما .٠‏ 


تقرير سرړي 

ولربما كان من الهم مطالعة تقرير سري قدمه طاهر الاسمر رئيس 
مدينة القنطرة غرب عن تلك الفترة . وترجع اهميته انه بكشف لنا الفرق 
بين الامس واليوم ٠.‏ 

وهي صورة لقطاع من الهزيمة عن مدينة القنطرة شرق التي سقطت 
فې بونیه عام ۱۹٩۷‏ ۰۰ وتحررت في اکتوبر ۱۹۷۴ ۰٠‏ 

جاء في التقرير الري ٠‏ 
غرب اولی الحالات من سيئاء. 

في مساء اليوم نفسه قدفت طائرات العدو منطقة حباسات البلاج 
وتم اسغاف الجرحى ونقلهم الى المستشفى بعد الانتقال لوقع القذف الجوي 
والتاكيد من تنفيذد الواظنين لتمليمات الدفاع الدني . 

وقي المساء افا فو جى»ء مجلس المدينة بعبور الآلاف من اهالي 
القنطرة شرق ناء واطفالر ورجالا بالعاء انفسهم في قناة السويس وفي 
القوارب واللنشات وهم في حالة ذعر شديد ۰ ولم يكن هناك اي ترتيب 
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او خطة لايواء هذا المدد الضخم .. ونجح المجلس في ايوائهم اذ فتح لهم 
المساجد والمدارس وم رکز الشباب وقدمست لهم كافة الخدمات وامکىن 
السيطرة على الموقف ءالقضاء على الدعر الذي أصاب بعض الجنود وخوفا 
من انتقاله الى اهالي مركز القنطرة غرب وتم السيطرة والتهدئة رغم القذف 
الجوي وهلع مواطني القنطرة شرق . 

في صباح الخميس ۱۹1۷/1/۸ .. زاد عدد الواطنين والجنود 
القادمين من القنطرة شرق وفي الساعة ٠٠٠١١.‏ صبباحا قذفت طائرات العدو 
مدينة القنطرة غرب مما أدى الى ترك بمض الواطنين مدبنة القنطرة غرب 
الى القرى والعزب الخلفية .. 

وبديء في تشكيل المقاومة الشعبية من ابناء المدينة ّى حين لم بكن 
السلاح قد وصل بعد ؟!.. واستمر تدفق الجنود بلا قنظيم وكان كل فرد 
بترك سلاحه ٠‏ وزاد القصف الجوي والمدنعي من العدو ه. 


كيف احتلت مدينة القنطرة شرق عام ۱۹٩۷‏ ؟ 


ي ني الساعة ٠۰٠١‏ مساء نفس اليوم ۱۹۹۷/٨/۸‏ واثناء تواجدي في 
الكتب حضر احد موظفي المجلش واخبرنا باقتراب القوات الاسرائيلية مسن 
اطراف مدبنة القنطرة شرق .. ودخل العدو القنطرة شرق وقصف مدينة ' 
القنطرة غرب بدباباته وهاوناته ورشاشاته وطائراته _ وتر کتھا جمیع 
الاجهزة الادارية والتنفيذبة والمسكربة والسياسية .. 

ج في تلك اللحظات الحرجة والصعبة التي كانت المدينة فيها خالية 
تماما من جميع الاجهزة ۔ ولم تكن هناك اي قوات للدفاع عن المدينة وكانت 
احدى المعديات سليمة على الضفة الشرقية للقناة ولم تنسف كزميلتها التي 
نسفها المهندسون المسكربون بالضفة الفربية ٠‏ 

ي كان من الممكن ان ستعمل العدو المعدية السليمة الو جودة بالضفة 

الشرقية للمور بها للضفة الغربية . وكان العدو موجودا بعرباته النصف 
جنزير امام الجمرك على المياه مباشرة 
ه ولولا التصرف السريع من مجلس المدينة الذي نظم اربعة عشر من 
العاملين بمجلس المدينة وبعض المواطنين والو قفة الشجاعة للدفاع عن المدينة 
باسلحة تر كها بعض الجنود الشهداء رغم صموبة الموقف وحساسيته 
البالفة .. 

ي وامكن استعمال عربة مدرعة استشهد طاممها كانت موجودة على 
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ضفة القناة واطلاق النران على العدو والاشتباك معه برشاشات واسلحة 
بالمدينة .. ( قام امجلس بتسليم العربة المدرعة الى الشرطة العسنكرية في 
صباح الجمعة ۱۹۹۷/٦/١‏ ) . 

@ وف هذه اللحظات وفي‌الساعة ٥٥‏ مساء نفس ‌اليوم وصل القطار 
القادم من بور سعيد والمتجه الى الاسكندرية مشتعلا بالنار بعد ان ضربه 
العدو بالنابالم عند قرية الكاب وكان مزدحمابالر كاب الهاجرين من بور سميد 
ووقف على رصيف محطة القنطرة _ وعلى الفور قام المجلس باسعاف 
ونقل الجرحى بواسطة عربات نقل من هيئة القناة الى المستشفى الامسيري 
بالاسماعيلية وتهدلة روع الركاب ونقلهم الى طرق المعاهدة وتسهيل نقلهم 
الى الاسماعيلية بواسطة عربات النقل . 

ثم قام عمال المجلس وبمض الواطنين باطفاء عربات السكة الحديد 
المشتعلة وبدل جهد كبر في الاطفاء تحت ظروف القصف والاشتباك ممع 
العمدو بهاوناته ورشاشاته من عرباته المدرعة ودباراته ۰ 

© تعطلت التليفو نات وقطع الاتصال الخارجي نظرا لترك موظفي 
وعمال السنترال لوجوده على ضفة القناة . 

e‏ ت استعمال خط تليفون هيلة قناة السوس من مكتب الارشاد 
على ضفة القناة امام المدو رغم هذه الظروف الخطيرة والالاف بفرون من 
اموت والعدو على بعد امتار واستمر المجلس في تبليغ الو قف او باول الى 
السيد الفربق اول مرتجى الذي كان موجودا بالاسماعيلية والسيد الفريق 
صلاح محسن والسيد محمد مبارك رفاعسي محافظ الاسماعيلية والسيد 
مشهور احمد مشهور رئيس هيئة القناة بالاسماعيلية والسيد محافظ 
بور سعيد واعطائهم الموقف تماما وبامانة » ادت الى اثار كبيرة بمد ذلك . 

ي كذلك طلبنا اسلحة للعبور للضفة الشر قية للقناة ومهاجمة المدو . 

ي وبعد الاشتباك المستمر من العاملين وبعض المواطنين ال ۱١(‏ ) 
مع المدو باسلحة بعض الجنود الشهداء وعندما بدا الظلام يحل السحبم؛ 
العدو الى الخلف في القنطرة شرق وئبت المجلس في مكانه ولم يرك . 
شاطىء القناة . 

ي وقد استعمل المجلس جهاز لاسلكي رئاسة الجمهورية والذي تركه 
الماملون عليه والذي كان موجودا بالمدينة وتبليغ الو قف العام للمسشولين 
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بالقاهرة فقد كانت توحي الصورة بان مدينة القنطرة غرب قد سقطت مع 
العدو لولا تصرفات المجلس الحكيمة بتصحيح الوضع وابلاغ الصورة 
الصحيحة بعدم سقوط القنطرة غرب ٠‏ 

۾ ونتيجة اتصالاتت بالجيش والتاكيد بعدم سقوط القنطرة - دخلت 
احدى تشكيلات القوات المسلحة مدينة القنطرة غرب الساعة ٠٠١.‏ صباح 
بوم الجمعة الموافق ۱۹۹۷/١/١‏ بقيادة العقيد صبري النجدي ( كتيبة 
مشاة والنقيب يشر ( كتيبة صاعقة ) . 

وقام الملجلس بارشادهم الى مواقع العدو ( في شرق القناة ) وساعدهم 
في احتلال الواقع الدفاعية . . 


e‏ ولم نکن وم الجمعة BZA AÎ‏ باقل من دم الخميس .. فبعد 
ان استقبل المجلس القوات المسلحة التي دخلت المدينة في الساعات 
الاولى .. خصص - لقيادة التشكيل السکزی رها سن من ملش 
المدىنة - وجزءا خر لشتوده الادارىة وساعد المجلس التشكيل في تجهيز 
واختيار اماكن لنقط استطلاعية وحفر واعداد مواقع اسلحته . وكان قائد 
التشكيل في هذا الوقت هو اللواء الشاذلي - وقواته كانت مقيمة 
با مجلس . 


س ونتيجة للقصف الجري واحداث القطار وترك اهالي القنطرة شرق 
مدينتهم اقفلت التجار محلاتها وتركت المدينة . فقمت بفتح بعض منها 
بمعر فة المجلس وتعيين عمال فيها . 


© ونظرا لحالة الذعر التي دبت بین عمال الفرن الذدین تر كوه فام 
بعض من عمال المجلس بتشفيل الفرن وييع الخبز للمواطنين وافراد القوات 
امسلحة المائدين من سيناء والواطنين الذين كانوا يفدون من القرى والمزب 
الخلفية للمركز وكذلك تم احضار الماملين بسرعة حتى تعود الحياة طبيعية 
بمحطة مياه وكهرباء السكة الحديد لنغدية المدينة بامياه والكهرباء حث 
کان مر فقا المياه والکهرباء تحت ادارة السكة الحديد واشراف اللجلس ۰ 


س بوم الجمعة ۱۹٦۷/١/١‏ .. حان موعد صلاة الجمعة - قكلف 

اليد رئيس المجلس احد العاملين با مجلس بالصلاة بالواطنين بالمسجد الكبير 
بو سط المدبنة رفعا لاروح امعنوبة بعد ما تركه العاملون بالمسجد 00 وکان 
ذلك من ضمن اجراءات اعادة الحياة للمدينة رغماللحظات الخطرة - وانعكس 
ذلك على افراد القوات المسلحة . 
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الصرية بارسال بعض اهالي سيناء والمقيمين بالقنطرة غرب الى صحراء 
سيناء لارشاد التائهين من أفراد القوات المسلحة واحضارهم بعيدا عن اماكن 
المدو ونقلهم الى الضفة الغربية بواسطة قوارب الصيد ‏ من الكاب 
والقنطرة والبلاح س وتقدرم العلاج والطعام لهم بالاضافة آلى جمع ونقل 
السلاح والدخرة من الصحراء وتسليمها للمخابرات الحربية المصربة 
( العمقيد علي احمد ‏ الرائد مدحت ) وقي خلال بومين تم نقل أكثر من 
ثلاثة لاف جندي . 

وكان يتضح لنا اكثر فاكثر ازدياد اعداد الجنود الشاردة باعداد 
كبيرة للغابة وظروفهم سيئة للغاية وكان بعضهم يغرق في القناة وبعضهم 
بعبر الى الضفة الفربية سباحة . 


س في ۱۹٦۷/٦/١١‏ اقترح السيد محافظ الإسماعيلية ارسال 
بعض الاطباء لعلاج الجنود في الضفة الشرقية للقناة .. وامكن بمعرفة 
المجلس بلا اي مساعدة خارجية من اي جهة مدنية او عسكربة تدبير زورق 
لعبور الاطباء الى الضفة الشرقية للقناة للاتصال بالجانب الاإسرائيلي . 
واتصل الاطباء بالجانب الاسرائيلي منتدبين عن مجلس المدينة وعرضوا 
الجانب الاسرائيلي مهمتهم في المساعدة لعلاج الجنود .. وذلك للوصول 
الى المدف المطلوب وهو استقبال الجنود العائدين .. 


كبيرة طب المدو اخ الياه من القنطرة غرب للقتطرة TE‏ 
aL E‏ وت واف اللا ولس الجلس تان هدا اطا ب 
استقبال الحنود وقد استمر ضخ الياه )دة ۲١.‏ ا 

وبدلك امكن استلام اكثر من ( ٠١٠۲٠١‏ للائة عشر الفا وأربعمائة 
وعشرة من الحنود العائدين. بجانب لائة لاف مدني من سياء والقنطرة 
شرق ۰ 
يبلغ ٠٠١‏ اسرة مكونة ٠٠١٠١‏ (الف وخمسمائة فرد) . 

ي وقد تمت اعاشتهم بضخ المياه وارسال الخضروات والاكولات . 
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وتم ارسال مندوب بنك التسليف وفتح مخازن القنطرة شرق وصرف 
الدقيق والتموين لهم وذلك تحت ظررف الاحتلال الأسرائيلي › لاعاشة 
مواطلي سيناء من (البدو ) وتوزيع الدقيق عليهم والمواد التموينية 

۾ صدر قرار بالتصديق على تعيين السيد رئيس مجلس مدينة 
القنطزة غرب قالدا للمقاومة الشعبية في قطاع القنطرة ( من راس .العش 
شمالا للفردان جلوبا ) . 

© م وصل السلاح والذدخية والالفام والفنابل للقطاع وارسل ۲ 
مدربین من الجيشس لتسليم وتدرسب افراد القاومة الشعبية ۰ 

س وفي يوم 1۹1۷/٦/۲١‏ شكلت ۷ قطاعات للمقاومة الشعبية مسن 
ابناء القرى والعزب التابعة مركز القنطرة وفي قطاعات 
- الجريرة وعزبها ‏ البلاح ( مصانع جباسات البلاح - والعزب المجاورة . 

س قامت هذه القطاعات فورا باستلام السلاح والذخرة وحفر المواقع 
الدفاعية واحتلال الواقع الى ضحة بالخطة الموضوع . 

۾ قامت هذه القطاعات والمزارعين باستقبال القوات السلحة 
ومساعدتها قي حفر الواقع واعداد المخابىء اللازمة لها . 

@ وقد عاد بقية الزارعين الى قراهم وعزم واستانفوا زراعة 
بالمنطقة . 

۾ قامت المقاومة الشعبية بمدينة القنطرة بحفر خنادق ودشم على 
القناة مباشرة بين سرابا القوات المسلحة لسد الثفرات والربط بينها 
بالتنسيق مع القيادة المسكرية بالمدينة - وكان يتم الاحتلال لمذه الواقع 
في اخر ضوء والانسحاب منها في اول ضوء اليوم التالي ( مع مراقبة تحركات 
المدو — وكنابة تقاریر وتقدبمها للقيادة ) ۰ 

س تم تدريب جميع قطاعات المقاومة الشعبية بالقرى والعزب . 

هدا کات الصورة عام 1¥ ۰۰ 

والقنطرة شرق هى اقرب المدن في سيناء الى الدلتا المصرية بل هي 


- حرب الساعات السته‎ (VY 


المدينة الوحيدة الواقمة على شرق قناة السويس ونصفها الاخر هو القنطرة 
غرب .. 

ومن هنا كان تحربرها ذا اهمية سياسية كبرة .. لم بكن في تخطيطل 
القيادة المصرية من البداية تطويقها مثل بعض نقاط خط بارليف وتركها 
كجيب .. بل كانت الخطة الاستيلاء عليها باسرع ما يمكن للاثر المعنوي 
الكبر الذي تحقققه . 


والقنطرة شرق فوق قيمتها السياسية فهي محور هام على ساحل 
البحر الإبيض اي من يحتلها يسهل عليه التقدم في اتجاهه ٠٠‏ ومن هنا 
فان الاسرائيليين قد اقاموا بها تحصينات كبرة ۰ 

ففضلا عن نقاط خط بارليف الحصينة الاربع المتجاورة التي تشكل 
في حد ذاتها عائقا ضخما في وجه ابة محاولة لاحتلال المدينة › فان المدو 
قد جهز المدينة من الداخل بتحصينات متنوعة من اللاجىء والدشم وكمائن 
المدافع واحاطوها كلها بساتر ترابي .. وكان بالمدينة مخازن للذخيرة 
والطعام والمياه تکفي لمقاومة حصار ستمر ثلاثة اشهر اذا لم تستطع 
احتياطياته الرابضة على بعد قريب فك ذلك الحصار . 

وكان على القوات المصرية في الفرب ان تضع في اعتبارها ان الضفة 
الشرقية للقناة حيث مدينة القنطرة شرق اعلى من الضفة الفربية اي 
تسيطر عليها سيطرة كاملة كما ان منطقة القنطرة غرب ارض زراعية سهلة 
منبسطة ولدلك كان بوسع « ناضورجي » العدو في الابراج مشاهدة كل شيء 
على مدى خمسة عشر وعشرين كيلو مترا .. 

كان الو قف صعبا امام الفرقة ۱۸ التي انيط بها مهمة الاسعيلاء على 
القنطرة بجانب مهامها الاخرى التي كلفت بها الفرق الاريع الاخرى التي 
عبرت القناة .. 

ولذلك كان اللواء فؤاد عزيز محقا عندما اجاب المشير احمد اسماعيل 
وهو بسأله كيف ستحرر المدينة فاجاب ساضغط على الازرار بمجرد صدور 
الاسر .٠‏ 

لقد كان يعني .. ان الامر بحتاج الى معجزة .. الى قوة اليكترونية 
خارقة ولكنه قبل هذا كان يمني انه واثق من قدرته وقدرة قواته على 
تحقيق تلك المعجزة !. 

وعندما حلت ساعة الصفر .. عبرت قواته واحتلت مواجهة نقطتين 
عاليتين ثم اندفعت القوات تحكم حصارا حول القنطرة .. واستغرقت 
الدوربة الاولى التي بدات الحصار خمسا وئلائین دقيقة فقط .. 
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ثم بدات القوات الرئيسية تقتحم المدينة من شمالها وجنوبها .. 
وبعد ثلاث ساعات وؤنصف تلاقت القوتان الهاجمتان من الشمال 


ولکن بعد ۱۸ دقيقة قام العمدو بهجوم مضاد .. ورد الهجرم نمك 
إن وصل المدو لنتصف المدينة ۰ 


وفي المساء بدا هجوما مضادا كبيرا من )0١‏ دبابة وعمدد من المشاه 
الميكانيكية .. 

وقد استطاعت الغرقة 1۸ ان تبيد الجناح الابمن للهيجوم الاسرائيلي 
ولكن بضعة دبابات استطاغت اختراق المقاومة امصرية ودخلت القنطرة .. 
حیث کانت الفوات المصربة قد جحت في ابادة المحوم الارل الدي کان 
قد وصل الى منتصف المدينة . 


ولكن الاسرائيليين استطاعوا مع ذلك اضماف احكام الجيش الصري 
لسيطرته على القنطرة بنجاحهم في ضرب المابر وخاصة الكوبري المواجه 
للقنطرة مما خفض عدد الدبابات التي تعبره الى السبع . 

وفي نفس الوقت فام بهجوم مضاد حدید مستخدما الإنوار الكاشغة 
للدبابات ليشل الرؤية . 

لکن مجموعة بقیاده المقدم ناجي الحبشي ت دت لذلك المجوم المضاد 
ودمرت سسا من دباباته وحرقت بد المغدم ناجي ف ذلك المجوم وحصل 
على انجنبة سيتام :بعد ذلك » ۰ 

خلال هذه الهمجمات المضادة للمدو على القوات التي احتلت سيناء 
كانت القيادة المصربة مصرة على عدم اعلان احتلالها .. لانه كما قال لي 
المشير احمد اسماعيل كانت القيادة تعتبر ان كل هجوم مضاد بمثابة عودة 
للاسرائيليين الى الاستيلاء على القنطرة ما داموا بدخلون شوارعها .٠‏ 

وفي النهاية بعد حرب شوارع استمرت يوما كاملا امكن تطهير 
القنطرة شرق من قوات العدو واعلن تحربر القوأات المصربة لها .. وتم 
تطهر النقطة الحصينة الثالشة التي كانت مقر البلدية . 

وبلغفت خساثر العدو في القنطرة 1١‏ دبابة و ٠١‏ مركبة نمف 
جنزیر وقتل واسر حوالی ٠٠۰‏ جندیا من جنود العدو . 
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وقد ساعد الاستيلاء على مدبتة القنطرة شرق على صد هجمات 
اسرائيلية كبيرة تمت بضغط من الجنرال شارون الذي كان يطالب بالحاح 
ضرورة ضرب القوات المصربة باقصى ما يمكن من القوات للحيلولة دون 
تعميق رءوس الكباري . 

بينما كان الجنرال صموئيل جونين قالد المنطقة الجنوبية برى تأخير 
الضربة المضادة الشاملة الى بعد وصول الاحتياطي الاستراتيجي الدرع . 

لکن شارون تجاهل تعلیمات جونین واندفع بقواته ادر في انا 
ألقناة وسار بتلك القوات حوالی مائتي کیاو متر على الجنازير بمدما تعدر 
عليه الحصول على عدد كاف من ناقلات الدبابات . 


وقد هاجم الاسرائيليون بمائتي دبابة لكن قبضة القوات المصربة 
على القنطرة مكنتها من افشال المجوم بل والحاق خسارة ٠١‏ دبابة من 
دبابات العدو مما اجبره على الانسحاب شرقا لاعادة لنظيم قواته . وما اسرع 
ما كان بنظمها وبعاود الهجوم اذ بدا في اليوم التالي هجوم اللواء 1۹۰ الذي 
حکینا فصته .. والذي استطاع جناح قوات الغرقة 1۸ بقيادة عردل غالي 
بعد تحرير القنطرة مساندة هجوم الفرقة الثانية على ذلك اللواء والفتك به ء 
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وقد ذكر البلاغ الحربي الذي صدر بعد تحرار القنطرة ان الشعصب 
قد شارك القوات المسلحة في تحرير المدينة . 


وهذا صحيع ٠١‏ ولكن لا يجب البالفة في عددهم ٠ ٠‏ بل ان عددا کےا 
من المدنيين الذين شاركوا في تطهر المدينة جاءرا مسن القنطرة غرب بعد 
سقوط الدينة ولعبوا دورا بطوليا . 
مثل ذلك الوقت من النهار بعد ظهر بوم ا اكتوبر . 

جنود مصربون يعبرون وبقتحمون نقاط خط بارليف عند المدينة . 

فتحمس الناس وهجموا مع الجنود بطريقة تلقائية دون ان يكون 
معهم سلاح . حمل بعضهم الاحجار .. حمل بعضهم حتى اكياس الرمل 
بلقي بها على الجنود الاسرائيليين . 

ودخل بعفهم مع الجنود المصربين في سراديب عش النحل يبحثون عن 
جنود العدو المختبئين كالفران المذعورة . 
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قال لي عطاالله متري الترزي القديم في البلدة : بابدي دول خنقت 
جندي اسرائيلي في اودته بالدشمة ! 

ويحکي لي الجندي سمر الذي کان ميکانيکيا في دسوق ٠‏ 

ونحن نطهر' المدينة من القو ات الاسرائيلية ۰ رات بنابة عالية طار 
سقفها .. وكنت اتصور انها خالية من العدو .. ولكني لمحت خيال شخص 
بتحرك داخل احدى النوافك . 

ألقيت قنبلة يذوبة في مدخل البنى .. فجاة انطلقت الرشاشات 
علي من عدة اماكن .. رقدت على الارض .. وبدات افكر : لا بد ان عددا 
من الجنود وليس واحدا فقط موجودون داخل البناء . 

کان عدد من زملائي قد جاءوا .. بعد ان سمموا صوت الرشاشات 
فاقتحمنا المبنى من كل الاتجاهات .. حتى من عمارة مجاورة وقفز بعضنا 
الى داخله ۰. 

كانت النتيجة قتل تسعة عشر جنديا من جنود العدو واسر ثلاثة 
عشر .. فقد کان بالبنی اثنان وثلاثون جندیا اسرائیليا . 
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ولقد اشرنا من قبل الى ان عددا من اهالي القنطرة غرب قد هرع الى 
القنطرة شرق بمجرد سقوطها في ابدي قوات الفرقة 1۸ .. وأشترك ممع 
تلك القوات في تطهر المدينة .. 

والذي حدث بعد تحرير القنطرة ان رئيس مدينة القنطرة غرب طاهر 
الاسمر ( سكرتير عام محافظة بور سعيد الان ) قد اصبح رئيسا للقنطرة شرق 
ايضا . واذا كان اهل القنطرة غرب قد لعبوا دورا اثناءِ نكسة ۱۹٩۷‏ .. 
قرانا عنه صفحات سابقة .. فان الصورة كي تكمل عن تحرير القنطرة 
شرق لا بد آن تشمل دور اهالي تلك المدبنة في الفرب .. ومعظمهم من 
الفلاحين وعدد من موظفي الحكم امحلي ٠٠‏ 


لنقرا ايضا تقريرا سريا عن ذلك الدور قدم للمسئولين ٠.‏ 

منطقة القنطرة غرب تقع في محورين للعمليات المسكرية الملحور 
الشمالي الذي كانت في مواجهته ۷ سبع نقط حصينة والممتد من الكاب حتى 
جنوب جزيرة البلاح ( قطاع الفرقة 1۸ مشاة ) والمحور الاوسط المتد من 
جنوب جزيرة البلاح حتى الفردان ( حدود مجلس المدينة ) والاسماعيلية 
( الفر فة الثانية مشاة في مواجهتها 3 أربعة نقط حصينة منهم اثنين في 


VY 


القطاع الواجه للمجلس ٠‏ ومن هنا كنا نميش في قلب معركة العبور 
وعمليات المدو في الهجوم المضاد وعاراته المكثفة . 

س ان معظم قواعد الصواريخ المضادة للطائرات ومرابض الدبابات 
امزارعين ووسط زراعاتهم وحدائقهم وکانوا خر حماةلها قبل العبور کما کانوا 
اشجع حماة لها وتأمين ظهرها رغم كثرة الفارات الجوبة التي بلغت اكثر من 
٥‏ طلعة في اليوم الواحد وقد تعرضوا لمحاولات المدو للنيل من قواآتا 
والتاثر عليها ین الارض الخضراء . : 

ي لقد كان للخطة الناجحة والالتحام الكامل والثقة المتبادلة سين 
الادارة المحلية ونحوالى ) اربعة الاف مواطن تواجدوا في فترة التحرسر 
بالمنطقة ابلغ الاثر في الالتزام بتعليمات وأوامر الدفاع المدني والشعبسي 
وتمليمات الوحدات العمسكرية وكان لكل فرد في المنطقة واجب مكلف به 
وقد قام المجلس بہمعض الاجراءات التي تضمن سلامة الو اطنين والتزاممم 
بالخطة الى ضوع . 

ي وقد استدعى الامر للسيطرة والمتابعة لتنفيذ الاجراءات الطلوبة 
والتعليمات بسرعة ان تتحول الجمميات الزراعية الى وحدة قيادية لها كل 
الصلاحيات لخدمة المنطلقة والتعاون بين كل منها عند الضرورة بانشاء 
لجنة قيادية مكونة من : 

١‏ ) المشرف الزراعي مدير الجممية 

۲ ) امین وحدة الاتحاد الاشتراكي في الو حدة 

۲ ) رئيس مجلس ادارة الجممية الزراعية 

> ) المشرف التماوني للجمعية الزراعية 
٥ ۰‏ ) مزارع يمتاز بالقدرة على الحركة وبعين مشرفا للدفاع المدني في 

المنطقة وبحوز ثقة الحماهي . : 

وقد استطاعت تلك القيادات المحلية القيام باجراءات لربط النضال 
الشعبي بالنضال العسكري النظامي فقررت : 

ج عدم صرف أي خدمات من الجمعيات الزراعية الثلاث الو جودة في 
المنطقة للمزارعين الا بعد التأاكد من ان كل فرد له حفرة او خندق امام منزله 
او ارضه تحميه من الغارات الجوية وله واجب في فصائل الخدمة المامة 
مدرب عليها ومجندمن اجلها كاصلاح طرق وترع او اطفاء حرائق . 


VA 


عدم سرف اي تصاربح اقامة أو سحب التصربح لاي مواطن بقصر 
في آداء اې واجب مکلف به وقد التزم الجميع بالتعليمات ٠‏ 


وكانت النتيجة انه : 


رغم لاف القنابل المحرمة دوليا ( قنابل البلى ) والقنابل الاخرى 
زنة الضى رطل والقنابل الزاحفة وقصف الطيران والمدفعيات على حنودنا 
بين المزارعبن أو على المزارعين بين الحنود فانه لم تحدث خسار بالاروأح 
ما عدا بمض الخسائر المادية التي لم تؤثر في ادارة الجميع هنا . 


ه وبرغم قسوة الحياة المميشية وعدم وجود سكن صحي لاق 
للعاملين بمجلس المدينة واجهزة الخدمات فان النمل في مجلس المدينة 
استمر ليل نهار واعطى ذلك بلا جدال او فخر الشكل الكامل لوجود حكومة 
صغيرة بين الواطنين والجنود والتفت حوله جميع اجهزة الخدمات التي 
عملت بكل كفاءة ووفرت جميع الاحتياجات وحاز على أحترام وثقة القيادات 
العمسكرية المختلفة قبل العبور واثناءه وبعده . 

ومن هذا كلهيمكن ان نصل الىنتيجة اكيدة ومؤكدة. . ان هذا القطاع 
تواجد في قلب العمركة وعانش وتعانش مع جنو دنا قل المبور ٠۰‏ 
كما عبروا خلف جنودنا لتقديم الوجبات الساخنة والخبر والمساعدة 
حمل صناديق الذخرة مما جعل المدو يركز في اثناء عمليات الهجوم الضادة 
في الفترة قبل ايقاف النبران بمنف شديد على المنطقة كما هو ابت 
عسکریاا ۰ 

س استمر فرعا الجمعية الركزية للجملة والجمعية الاستهلاكية في 
العمل وكان الامداد مستمرا ياواد التموينية اللازمة والدقيق بالرغم من 
وجود مخبز واحد بعين واحدة وليس لديه القدرة لخدمة المستبقين 
والمواطنين والجنود الذين ازداد عددهم في المنطقة الا اه امكن بالملاقة 
الوثيقة بين المجلس وعمال المخبز والتوجيه والتوعية المستمرة لهم ورعايتهم 
وتشجيعهم الاثر ألكبير في تو فير الخبز في المواعيد المقررة وبالكميات الطلوبة 
كلما امكن حيث ان مات الجنود كانوا يعبرون من الشرق للحصول على 
الخبز والواد التموبنية وكثر من الاحيان قدم الواطنون والماملون كشا من 
استحقاقاتهم من مقرراتهم التموينية الخاصة بهم لافراد القوات المسلحة , 

وكذلك امكن تو فير اواد البترولية والكروسين والاحتياطي اللازم 
لاسوا الظروف في حالة عزل المنطقة من الجممية التعاوئية للبترول في 
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صهربجين قد تم انشاؤهم قبل ٦‏ اكتوبر ۱۹۷۳ وتحصينهم وادى ذلك ”ال ' 
خدمة عربات الجهود الحربى التي كانت تلحجا في حالة الطوارىء ألى هذا 
المخزون وتم تم استعواضه فورا 05 وكذلك کان يت اداد الخبز وماكينسة 
الطحيبن اڭ الري بالسولار ۰ 

۾ قامت الوحدة الصحية بالاسعافاټ الاولية. لعدد سبمين حالة 
اصابة ودنا العابرين وافراد الدفاع الجويٍ ا تحت اراب الجلس. 
تت ركهم وتعود الى مواقعها شرق القناة او غربه : 

بعد اسعافهم كلفت عربة: 'الاسعاف الموحودة بالنطقة بنقلمم الى 
المستشفى . 

ي تعرضت النطقة الى عدة حرائق ق بلغ عددها 1۲ حريقا ننيجة قصف 
المدو او اطلاق الصواريح م المصربة المضادة للطا ات او سقوط الطائرات 
وراد ارات وس التول باقر ناح قناة ال سس کان اطفاء الحرائق 
کان یتم سرعة كبرة بواسطة عربة الاطفاء با منطقة ومتطوعي الدقاع الدني 
وافراد الخدمة e‏ بكل الوسائل الممكلة والمتوفرة .. وكان 
اهم الحرائق 

في 1۹۷۳/۱۰/۹ ولاب السيد المحافظ استقبال عزبتين مطافىء 
متجهتين الى بور سميد.إلمساعدة في الاطفاء وتسهیل مامو رتهم .٠‏ وکلف 
متطوع من المجلس بمصاحبة العړنات حتی بور سعید ٠‏ وای واه جا 
وعاد. 


۾ قي ۱۱/ E N a E‏ 
من مقر غرفة عمليات المجلس الساعة ٠١٠١.‏ ظهرا ورغم شدة الانفحارات 
واشتمال الحرالق بالمنطقة نتيجة لوجود ذخية وطلقات بالطائرة . 

ي قمت بقيادة عمليات الاطفاء تشجيعا لجنود الاطفاء والمتطوعين 
وبذلت محاولات لانقاذ الطيار وكان لسرعة السيطرة على النيران واطغاؤها 
اثر کبے فی عدم امتداد النران الى المساكن للمزارعين والمناطق المجاورة . 

@ ف ۷۲/۱۰/۱۸ اصیبت قاعدة صواریخ مضادة للطائرات بالبلاج 
على بعد ۲ كيلو متر شمال شرقي مقر المجلس .. وقاعدة صواريخ اخرى 
مضادة للطائرات على بعد ٠..‏ متر غرب مقر المجلس نتيجة ضرب مركز 
من طائرات الفانتوم والمراج والمدفعية ٠۷١‏ م واشتعلت فيها النيران 
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واستشهد بمض الجنود .. وقد تحركت عربة الاطفاء وأفراد الدفاع المدني 
الى کلا القاعدتين ورغم تىرب الفاز من الصواريح المصابة ٤‏ ووحود قناببل 
زمنية وقنابل البلى والقنابل الزاحغة الا انه تم اطفاء الحرائق بسرعة ۰ 
ولم بتو قف العمل لحظة وتم نقل المصابين على الفور بعربة الاسعصاف .. 
وابلغ قائد مكتب مخابرات شمال القنال بالوقف ساعة حدوثه . 


ي لا كانت ترعة بور سعيد هي الشريان الرئيسي لامداد بور سعيد 
بالياه فان تمرضها لاي امابات كان يستوجب سرعة التبليغ وسرعة 
الاصلاح ..٠‏ بجانب التبليغات اليومية عن منسوب المياه التي کان بشم 
تبليفها من المجلس وميا الى تفتيش ري الاسماعيلية واهم الاحداث في هذا 
القطاع هي ٠‏ 

هند بداية الاشتباكات جاء الى المجلس سبعون عاملا كانوا يقومون 
بتطهر الترعة من الحشائش ضمانا لارتفاع منسوب المياه وسألوا ماذا بمكن 
ان بعملوا لخدمة امجهود الحربي سواء هنا وفي الاسماعيلية . 

وبالاتصال بمهندس الري اعان احتياجه لهم » كل هذا والضرب 
مستمر . وكان الممال متحمسين للبقاء للمساهمة في المعركة بأية طريقة. 

في ۷۳/٠١/۹‏ ابلغنا السيد سكرتير عام المحافظة بان الترمصة 
اصیبت عند الکیلو ۱۲ جلوب بور سعید وطلب تدب عمال ومتطوصین 
اللتوجه الى منطقة اصابة الترعة ٠٠‏ ورغم القصف الجوي تقدم الكثزون من 
امتطوعين والممال اللازمبن وفي الساعة ٠)٠١‏ مساء نفس اليوم وصل 
المدينة .. وتمت ممابنة القطاع ليلا تمهيدا لاصلاحه وتو فر الواد اللازمة 
لدذلك . 

وقد تم ذلك على وجه السرعة وبكفاءة عالية رغم الظروف القاسية' 
واستمرت عمليات الاصلاح كلما استدعى ذلك . 

ك واثناء عودة مأموربة معادنة موقع اصابة الترعة وجد 10 خمستة 
عشر فردا من شركة النيل العامة لانشاء الطرق والكباري محصورين في 
القتال .. فتم نقلهم فورا الى منطقة ابو خليفة وانضموا الى امجمود 
الحربي لعاونة القوات المابرة . 

وفي مثل تلك الفلروف خان اليقظة مطلوبة منتسلل العدو او جواسيسه 
مما ستدعي السرعة في تتبع أي حوادث اشتباه واكتشاف الحقيقة خوفا 
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من حدوث اخطار مروعة ٠.‏ خصوصا اننا ابلغنا باحتمال قيام المدو 
بعمليات ابرار او اختراق خف النطقة التي يميش فيها الواطنون . 

ورغم عدم وجود أسلحة مع الواطضنين في بدابة العركة فانه حدث 
اجتماع بهم فورا لتوضيح وسال العمل لواجمة اي عمليات ابرار . 
كتعطيل العدو لعمليات قطع الترعة او اشعال الحرائق »> وضرورة عدم سير 
الواطنين فرادى بل جماعات . وعين حراس من الاهالي على بعض الاطق 
البعيدة عن اللاحظة والراقبة باسلحتهم الشخصية ( لاحظ انه قبل المع رة 
کان ممدوح سالم نانب رئيس الوزراء ووزير الداخلية کان قد اصدر قرارا 
باباحة حمل السلاح للمواطنين جميما فاقط عليهم اخطار مركز البوليس 
بڌلك ) ۰ 

وشملت النطقة روح من اليقظة والحماس ٠‏ وقد حدلت نمض 
الحوادث نسجلها هنا . 

ي وصلت احدى وحدات الشرطة المسكرية من القاهرة .. ولعدم 
معرفتها با منطقة نتج عن ذلك بعض السلوك المشبوه مما جعل افراد الدفاع 
المدني وبمعاونة المواطنين احضروا جميعا من موقعهم الى غرفة المملييات 
ليلا وتم التاكد من شخصياتهم بالاتصال بقيادة فرع الشرطة العسكرية 
بالقوات المسلحة , 

© ف ۱۹۷۳/۱۰/۱۷ الساعة ٠٠٤].‏ مساء ابلغتنا الشرطة العسكربة 
بان احدی, وحدات کوماندز العدو استولوا على عربة جیب رقم ۷۷۷1٤‏ حیث 
قتلوا سائقها وطلبوا المساعدة في التصرف على جميع العربات التي تمر 
بالقطاع .. وتم تبليغ جميع الوحدات الزراعية والمزارعين والواطنين وافراد 
الدفاع المدني للتأكد من جميع العربات الموجودة بالقطاع او الارة . 

© في ۱۹۷۳/٠١/۲١‏ الساعة ٠٠٤٠‏ مساء ابلفتنا الشرطة العمسكردة 
با منطقة عن اشتباهها في احد الضباط الذي يقوم بمد خطوط ملكية لتحريك 
دبابات لاحتلال مواقع با منطقة وطلبت المساعدة في التأكد من صحة شخصيته. 
فتم التحرك السريع مع مجموعات افراد الدفاع المدني وقم محاصرة 
المنطقة التي بها الضابط ومرافقوه والعربات التي معهم واحضروه الى غرفة 
العمليات بعد حدوث بعض المناوشات كادت ان تؤدي الى اطلاق النران 
بينهم وبين الشرطة المسكرية حتىتم الاتصال بالمخابرات العمسكربة والتاكبد 
من شخصياتهم ووحداتهم المسكربة . : 
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ها هي القنطرة شرق قد عادت الى الوطن الام 6۰ وفيها وقبلها 
واثناء احتلالها كان ذلك التاريخ في الشرق والفرب ( في التعمير الجديد 
ستصبح القنطرة شرقا وغربا مدينة واحدة بصل بينها نفق ) .. 

كانت .كل تلك التجارب الانسانية . . 

ان الجدران فيها تحکي قصصا .. فهي قد شهدت الاحداث .. 
واشت ركت أيضا في صناعة تلك القصص والاحداث. . فقد كانت ساترا لبشر 
يتقاثلون .. الجماد هنا مختلط بالانسان .. بالحياة .. 

ومن هنا ٠.‏ فان الاثر الذي تتركه زبارة مدينة محررة » اثر عميسق 
وغریب ٠۰‏ 

فمن حولنا .. كانت آثار المحتلین وبقایاهم .. زجاجات کوکاکولا 
فارغة .. علب بيرة من الصفيح .. جراد اسرائيلية .. اكياس من محلات 
تل ابيب ٠‏ دخان بتماعد من دبابات محتر قة 2% وجنودنا ذاهبون ۰ 
متقدمون برکبون دباباتهم وسیاراتهم ویتقدمون .. 

هذه اول حرب مدن يخوضونها .. وقد نجحوا في « الامتحان » !. . 
ان تحرير القنطرة هو « بروفه )» تحرير العريش ورفح وغزة ٠.٠‏ كما قال 
لي ضابط حديث السن من السيدة زيلب .. ' 

وننحني على الارض نجمع ذکربات مما خلفه الاسرائیليون وراءهم ٠‏ 

واكتشفنا اننا لسنا وحدنا الذين نجمع بعضا من مخلفاتهم ٠٠‏ وانما 
كل جندي تقريبا في الجبهة يحمل شيثا ٠‏ خوذة .. زجاجة فارغة . . 
طلقة مدفع أو بندقية .. 

وقد كان تملك الجنوذ لكل هذه الاشياء يشعرهم اكثر ان الجندي 
الاسرائيلي ليس هو الاسطورة او الارد .. انه جندي مثله مثل جنود 
جیوش العالم جمیعا .. بمکن ان بکون .له مخلفات ٠‏ ويمکن ان بقتني 
عدوه بعضا من تلك امخلفات .. 

ورغم اني بعيد كل البعمد عن هواية جمع « العاديات )» او التحف 
او التذکارات من اي نوع کان ۰۰ الا ني وجدت نفسي انحني .٠‏ واجمع 
ايضا مخلفات الجيش الاسرائيلي ٠٠‏ ربما لتمحو من بين اهلي واصدقائي 
ايضا اسطورة ذلك الجيش !!ء٠‏ 
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٠١ ((‏ ان لنشات الصواريخ امصرية مثل البط في الواني ٠٠‏ لا خوف 
منها اذ تستطيح قواتنا الجوية المنفوقة ان تشل اي تحرك لتلك اللنشات ) 
الصرية وكان ذلك في عام ۱۹¥ قبل العدوان الاسراتيلي ۰۰ عندما کانت 
الاحاديت تدور عن احتمال وقوع الصدام بين العرب واسرائيل ٠‏ 


وعندما نشبت حرب يونيه 1۹١۷‏ لم تساهم البحرية المصرية فيها . 
لانه لم يكن هناك دور لها في عملية الاستعراض المسكري الكبرة التي جرت 
في تلك الفترة .. 

وطبيمة الحرب او حتى الاستعراض في البحر تختلف عنها في البر.. 
فالغواصة كي تعد للقتال او استعراض القتال تحتاج الى يومين مثلا .. 
بينما الدبابة يمكن أعدادها في ساعة او اقل .. وهكذا . 

ومن هنا قان العدل «الكي» الاساسي الذي قامت به البحرية المصربة 
آثناء حرب ۷ هو انها تتىعمت حاملة الطائرات الامربكية » انتربيكد « 
وهي تمر في القناة ! 

وكانت البحرية تقوم يدوريات ساحلية حتى العريش .. 

ويذكر للبحربة ايضا في تلك الحرب ان رجال الضفادع البشرية 
الاسرائيليين عندما تسللوا الى الاسكندرية كانت لنشات البحربة المصربة هى 
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التي قبضت عليهم .. بل ان الفواصة التي انزلتهم ضربت ( ولا بدري 
إحد مدى اصابتها بمد ان اطلققت طورببدا على سفينة مصربة اسمها 
طارق . 


لقد ظلتالسفن الحربية ا مسر بةراسية اذن كالبط في اواني.. لكن رغم 
انفها وليس بسبب تفوق سلإح الطران الاسرائيلي او غره .. انما لسبب 
بسيط هو ان احدا لم يطلب منها ان تعمل شيا .. ولم يكن لها دور في 
ابة خطة ان كانت هناك خطة من اي نوع عام 1۹7۷ . 

ولكن اول فرصة واتت البحرية المصرية لتؤكد وجودها وبالدات 
لنشات الصوارتح كانت .. بالضربة الممتازة للمدمرة ابلات 

وخلال حرب الاستنزاف قامت البحربة بمملیات دلت على براعهة 
وجسارة ابضا .. كما حدث في عملية التسلل ثلاث مراتبواسطة الضغادع 
البشربة الى ميناء ابلات لاحداث دمار فيه . وتردد الضفادع البشرية على 
موقع واحد امر نادر في الحرب البحرية . 


XK vx x 


وريما كان رجال البحرية هم اول افراذ القوات المسلحة الذدين علموا 
بان ساعة الصفر قد دنت قبل اي قوات اخرى في الجيش'.. 

ذلك لانه يمكن القول ان العد التنازلي للمبور بدأ منذ اللحظة التي 
تحركت فيها قطع الاسطول الملمري في اتجاه باب اندب _ تلك النقطة 
الاستراتيجية الهامة ‏ لاغلاقه في وجه اللاحة الاسرائيلية والسيطرة على 
منافده بالتماون مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجمهورية اليمن 
الشمالية وذلك باعتراض السفن التجارية المبحرة في اتجاه البحر الاحمر أ 
وتفتيشها للتأكد من حمولتها ووجهتها . 

من ناحية اخرى بدات الفواصات المصرية في بث الالفام على طول 
امتداد الساحل الفربي لسيناء للحيلولة بين الاسرائيليين وبين نقل بترول 
ابو ردس للاستفادة منه في المجهود الحربي ٠‏ 

وکانت تلك اول مرة بستخدم فیها سلاح الالام من اي طرف من 
الطر فين على تمدد الحروب بين المرب واسرائيل . 

كانت خطة متكاملة تهدف الى التالير الاستراتيجي على اسرائيسل 
واستكملت اول نشوب القتال بفصائل من الضفادع البشرية قامت بغارات 
على ابار البترول في بلاعيم ٠‏ 


1A0 


كان المخزون من البترول عند اسرائيل لا يكاد يكفي سبعين يوما .. 
ولو استمرت الحرب والحصار محكما عليها هكا .. لحلت بها كارنة . 


KKK 


عندما دقت ساعة الصفر .. كانت نران مدفعية البحرية في الطليمة 
ايضا .. القطع البحربة المتمركزة في البحر الاحمر بدات تقصف الاهداف 
الاسرائيلية المنتشرة في مواجهة مديئة السويس › وعلى الشربط الجنوبي 
لشبه جزيرة سيناء . وفي البحر الابيض مهد الى القطع البحرية فيه أن 
تقصف بءدافعها الضخمة الآهداف الاسرائيلية البميدة عن مدى نران 
مدفمية الميدان وذلك لساندة عملية عبور القوات البرية الماملة في القطاع 
الشمالي .. وقد اشترك في هذه الممليات ‏ عمليات القصف ‏ حوالى 
خمسون قطعة بحرية من بينها مدمرات وغواصات وزوارق حربية مسلحة. 

كما أن بعض وحدات»مدفمية السواحل البعيدة المدى على مدخل القناة 


في بور سعيد . 
كانت هناك اخطة عمل واضحة ٠۰‏ اشتملت ایسا خلاف ما سبق بیانه 
على تد : َ» 


المهمة الاولى ان على القوات البحربة في حالة الدفاع ان تعمل على 
المحافظة على السواحل المصرية وتامين الوانىء وخطوط المواصلات وتاأمين 
وصول الامداد والواد الاستراتيجية . 

والهمة الثانية في حالة المجوم فعلى الاسطول الصري مهمة قطع 
خطوط المواصلات البحرية الاسرائيلية ومنع وصول المدد الاستراتيجي الى 
موانئها سواء تلك الوجودة في البحر الاإبيض مثل حيفا واسدود ويافا . 
او في البحر الاحمر في ايلات وشرم الشيخ وجميع مراسي خليج السويس. 

Xk xX 


وفي الحرب اتبع الاسرائيليون خطة ذات شعبتين : 

س محاولة جدب قواتنا البحرية الى كمائن مدبرة للانفراد بها وضربها. 
@ قصف مواقعنا البحربة والوانیء المصربة المختفة بمدف تدمر ما 
وقد اعتمد الاسرائيليون اساسا في خطتهم على الزوارق المسلحة 


A٦ 


بالصواريخ واستخدموا صواريخ جبرئيل ألو جهة التي تفوق بعض الصواريخ 
السو فيتية الزودة بها بحربتنا عليها . 

ولكنهم ‏ اي الاسرائيليين - استخدمؤا زوارةهم بمرونة كبرة كما 
عمدوا الى ان بستظلوا دائما بحمابة سلاح الطران في معظم تجركاتمم 
البحرية . 
ويمكن القول ان البحربة امصربة قد افشلت خطة الاسرائيليين ذات 
الشعبتين . 

فلم تقع في كمائن بل الذي حدث E E RN‏ 
في رشيد سنحکي قصته فیما بعد . 

من ناحية اخرى ان الروارق الاسرائيلية قد اجبرت في کل المارك 
ألتي بدات الهجوم فيها على الانسحاب بعد ان قاتلتها القوات البحرية 
المصرية ببراعة وباحدث الاساليب القتالية مستخدمة الصواريخ الوجهة 
س i BEE E i LEE ESET‏ 

ويمکن القول ان البحريه الملصرية دخلت لاول مرة معارك بحرية 
حقيقية في حرب مع اسرائيل مستخدمة فيها المعدات والتجهيزات والاسلحة 
المتقدمة والتطز رة“ 


ولا بد ان نضع في الاعتبار ان البحرية الاسرائيلية ئيلية لجات الى 
اسلوب الهجوم في حماية الطران بينما لم تظلل البحرية المصرية في معظم. 
الحالات اية وحدات طران ٠‏ 


قد قاتلت البحرية الصرية حقا في بض المارك قرببا من السواحل 
في حمابة الصواريح م الوحجهة ضد الطائرات ۰ ولکن معارك کثےة دارت 
وهي « عازية ارا اء ٠.,وخاضتها‏ ببسالة وبراعة . 

مساء اليوم الثالث للحرب حاولت لنشات الصواريخ الاسرائيلية 
مهاجمة الاهداف العمسكزبة على الساحل المصري بين دمياط والبرلس › 
وفوق اللنشات كانت تحلق ستطانرات هليكوبتر مسلسحةبالصواريخ الوجهة 
جو سلح . وقد شكلت هله الطائرات حماية كبيرة للنشات وكانت 
معركة غر متكافئة حقا ومع ذلك استطاعت اللنشات المصربة صد لنشات 
اسرائيل وحالت بينها وبين ضرب الاهداف التي قصدت ضربها . 

وقول الخبراء العسكربون ان تلك کاتت اول معركة بحرية في المالم 
من نوعما .. أذ استخدم الفربقان المتحاربان فيها الصواريخ الموجهة 


AV 


البحربة ٠:‏ طح سطح بذلك الحجم وبالتکتیکات التي استخدمت في 
المعركة . 

وفي اليوم الخامس للمعركة دارت معر كة بحربة في خلج المويس 
بين اللنشات الإسرائيلية واللنشات المصربة .٠‏ وفي هده العركة خر 
الطر فان خسارة متكافئة ٠٠‏ ولكن اللنشات الاسرائيلية لم تستطم تحقیق 
اهدافها . 


نشاطها في البحر الاحمر اذ E‏ مهاجمة ميناء الزهارانه i‏ 
ظيج السويس > فتصدت لها السغفن الحربية واللنشات .. 

وکان هدف الاسرائيليين ضرب منشات ميناء الزعغفرانة والاهدآف 
العسكرية المحيطة به . ولكنهم فشلوا في تحقيق الهدف .. واضطرت 
لنشاتهم الى الانسحاب ٠٠‏ بعد أن تكبد الطرفان e CT CE‏ 
عدد من اللنشات المصربة والاسرائيلية . 

واثناء الثغرة ٠٠‏ عمدت البحرية الاسرائيلية الى زيادة نشاطها .٠‏ 
ولكن اللاحظ انها تحاشت تماما القيام بالنشاط الحقيقي المفروض ان تقوم 
به وهو فك الحصار عن باب اندب حيث شلت حركة اللاحة الى ميناء 
ابلات ٠۰‏ 

ذلك لان قادة البحربة الاسرائيليين بدركون ان دخول معركة في تلك 
المنطقة سيعرض بحربتهم الى الدمار .. اذ لا بد آن يهاجموا بقطع بحرية 
کبړرة ولیس لنشات .. وقي مجال القطع الكبرة هم خاسرون قطما .. 

هاحمت اللنشات اهدافا على طول الدلتا مستهدفة قواعد الصواربخ 
ايضا .. ولكنها فشلت تماما .. عندما تصدت لها اللنشات المصرية 
واغرقت بعضها . 

ولكن اخطر المجمات كانت تلك التي قامت بها وحدات کوماندوز 
أاسرائيلية نقلتها لنثات الصوارتح »> وقد هاحجمت تلك الو حذات قاعمدة 
للكوماندوز البحري المصري في راس غارب »› كما هاجمت وحدات اخرى 
ميناء الغردقه ٠.‏ 

وقد عززت لنشات الصواريخ هذه المجمات ودارت معارلك حامية 
أنتهت بهزيمة الاسرائيليين وانسحابهم تارکین اعدادا من القتلی والجرحی . 

وقأامت لنشات الصواريح الإسرائيلية انضا بهمحجو م على 0 او قر » 
على الساحل الشمالي ونشبت معركة بحرية حامية بينها وبين الوحدات 
البحردة المصربة تعاونها اأحهزة الدفاع الساحلية . 


YAAK 


وقد خسر الاسرائيليون في هذا الهجوم (كبرعدد من اللنشات خسروه 
في المعارك البحربة على طول حرب ١‏ اكتوبر » ولم بستطيعوا اصابة هدف 


واحد بصاروح واحد e“‏ 


کمین رشید : 
استطاعت القوات البحرية ان توقع الاسرائيليين في كمين دفعوا فيه 
ثمنا غاليا .. 


ابلفت عاط المراقية ان عددا من زوارق الطوربيد الاسرائيلية في 
طربقها الى رشید .. 

امر قائد القوة البحرية بخروج لنشين مصربين يسران متباعدين ٠.‏ 
وعلى مسافات بعيدة من رشيد ۰ 

لم يفطن القائد البحري الاسرائيلي لهما .. 

ودخلت زوارقه تتهادی الى رشيد .. وفجاأة اقترب زورقا الصواريخ 
امصربين واطبقا على الزوارق المهاجمة بقدالف صاروخية انطلقت في وقت 
واحد .. 

وكانت النتيجة ان اغرقت ثلافة زوارق اسرائيلية من الزوارق 
الماخمة-:. واننجخت الباقن ٠2‏ 

وبميزان الحساب للهتائج التي حققنها القوات البحرية بقيادة الفريق 
فؤاد ذكرى .. يمكن تلخيص تلك النتائج فيما بلي : 

س مساعدة قواتنا على العبور . 

۾ نقل بعض قواتنا البرية ( الصاعقة البحربة للاغارة على مراسي 
الشيح ربحان وابو دربه وبلاعيم لازعاج وحدات العدو . 

۾ صد المجمات الاسرائيلية والحاق خسارة كبر ة بالبحرية 
الاسراليلية . 

۾ منع مائتي سفينة كانت تدخل ميناء ابلات الاسرائيلي كل شمر 
بحصار باب المندب . ويعني ذلك بالدرجة الاولى حرمان اسرائيل من 
البترول الذي كان يصل اليها من اران . 

وكان هذا الحصار بمني ابضا ضربة لنظربة الاأمن الإسرائيلي اذ ان 
التشبث بشرم الشيخ لا قيمة له اذ بوسع مصر ان تجعل من تلك المنطقة 
منطقة ميتة بفلق باب المنڊدب حيث تقصر « الذراع الطوبلة » الاسرائيلية 


٠ A‏ مرب الساعات السته 


عن الوصول الى هناك ! هذا غير ان البحربة قد ضربت شرم الشيخ نفسها 
بالصواربخ ثلاث مرات ê‏ 

س استمرت اللاحة مع مصر مستمرة والمواد التموبنية والاسلحة 
تصل بانتظام طوال فترة القتال . 

س حمت البحرية شواطىء مصر من تسلل الضغادع البشرية . 
السويس كما غرقت قاطرة بفعل الالغام المصرية . 

ومن اسرار حرب اكتوبر أن البحرية قد استخدمت سلاحا سريا لاول 
مرة استطاعت ان تشل به فاملية النقطة الحصينة في خط بارليف شرق 
بور فؤاد . وهي النقطة التي ذكرنا من قبل انها النقطة الوحيدة التي لم 
تستول عليها القوات المصرية التي اقتحمت الخط الاسرائيلي . ان هذه 
النقطة كانت تهدد بور سعيد مثل نقطة عيون موسى التي كانت تهمدد 
السوبس . 

ان صحيفة التايمس البريطانية ذكرت ان البحرية استخدمت سلاحا 
سريا لمنع هذه النقطة من العمل ٠‏ فمن يدري ما هو ؟ه٠‏ 

لکن الشيء الذي ندربه الجميع ان البحربة قد قامت بدورها في 
المعركة جنبا الى جنب مع سائر قوات الجيش الاخرى .. واكتسبت خبرات 
جديدة ستكون رصيدا جديدا مضافا في اي معركة في المستقبل القريب او 
البعيد مع المدو .. : 


04. 


۰. 


الب .. ھوالا نان !ارگ إ 
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کان صوت اليكروفون يدوي زاعقا بين جنبات الجبال والصخور ٠۰‏ 
وصاحبنا يحمل فوق کتفیه زمیله الجربح ينزف دما ۰۰ وهو يتردد به 
يبن جنبات امنخفض الضيق الذي احاطت به الرتفمات ء٠‏ وفوقه تشز 
طائرة الهليكوبتر الاسرائيلية الكببرة ومنها ينبعث صوت اليكروفون ٠١‏ 


عبد المنعم وهو مجرد رقيب في الجيش المصري .. ما زال مصرا على 
الجري هنا وهناك باحثا عن ملجا 5 عن مکان بحميه ۰. من رصاص تلك 
الهليكوبتر المتوقع في اي لحظة .. انها تلعب معه لعبة القط والفار .. لاذا 
لا بطلق عليه الطيار او اي جندي في الطائرة الرصاص ۴ .. انهم لا شك 
بريدونه حيا .. ليسالوه عن باقي زملائه .. اذ ان ذلك المدد المحدود من 
زملائه رجال الصاعقة قد اثاروا قلق الاسرائيليين وازعجوهم اي ازعاج .. 
فربما کانوا فرقه .. ربما کانوا ابرارا للاحتلال .. ربما .. الهم این هم 
وکم عددهم ؟.. 

ولم يكن هناك في ذلك المنخفض في ذلك اليوم غر مبد المنعم وزميلسه 
شكري .. من ساعات كانوا مجموعة من عشرة .. استطاعوا ان بقضوا 
على خمسة وعشرين جنديا اسرائيليا كانوا في ثلاث عربات مجنزرة.. دمروا 
منها اثنتين واصابوا الثالثة . 


۲۹۱ 


ولكن بعد اقل من ساعة لانت تحوم فوقهم ثلاث طائرات هليكوبتر . 
وكانوا في ارض مكشوفة.. فاصلتهم نارا وصواریخ.. فسقط شهدا من 
سقط .. وتبعثر الباقون .. وكان عبد المنعم وشكري معا ٠‏ وچا 
اصيب شکكري .. فسقط بتلوی من الالم .٠‏ انحلى عبد المنعم عليه 
زل کی حال رفت انان نان هل و المت م فر فی ورا 

فحمله .. ودماؤه الحارة تسيل فوق عنقه ٠‏ وهو يجري وبتردد 
بين ذلك الركن .. وتلك الصخرة .ء. ثم بدا الميكروفون يزعق .. 

شكري جربح .. وبنزف .. ولكله لكز عبد المنعم في رقبته .. وقال* 

ا دام ن اا اوعدي ب بوجو ف اب طر عه ته 

قال عبد المنعم : ازاي اسيبك .. : 

قال شكري بواقعية غريبة .. 
النازف ٠١‏ وانت حيصطادلكه الاسرائيليون › لو زهقوا من عدم تسليمك 
لنفسك .. شوف لك طريقة واجري .. دور على زملا ئنا .. 

انها ثانية واحدة او اقل هي التي يتخذ فيها المرء القرار .. القرار 
الخطير .: ان عبد المنعم طافت برآاسه افكار مثل كيف يتخلى عن زميله 
شكري .. الذي سياسره الاعداء في احسن الظروف .. ولكن كلام شكري 
منطقي .. اذ حتما سيموتان معا او بؤسران معا ان ظل الوضع هكذا .. 

ولكن اذا ترك شكري .ء. بستطيع ان يجري .. ان بروغ من الطائرة 
ماذا بفعل .. انها هي الحرب .. واخلاقيات الحرب .. شكري سيؤسر 
حتما. 

توقف الى جواز صخرة .. ووضع شكري 2 على الأإرض ٠.‏ 
وسرعة اجری له اسعافات اولية فضمد الجرح قي أعلى الساق 8 ثم 
اخرج کل ما معه من سچابر واعطاها له .. وباكوات الليان ( الصاعقة 
يمضغون اللبان في الصحراء لاستجلاب اللماب بدلا من الماء ) ۰ م انتهز 
فرصة ابتعاد الطائرة لحظة للدوران .. وجرى في اتجاه معاكس .. 
صاعدا صخرة عالية .. وقفز منها في الجانب الاخر .. 

ومشی .. بعیدا ودوي المیکروفون یصل الى اذنیه ٠.‏ ثم سکوت.. 
وکان کل ما بشغل ذهله هو الا بسمع صوت طلقات نار .. کان يصلي 
ویبتهل الا يسمع .. لانه کان يتوقع ان بژسر زمیله لا ان بقتله الاسرائیلیون. 

کان عليه ان ببحث الان عن الطرىق الى قاعدة نزوله هو وزملاژه .. 
- وحدد موقعه وادرك انه على بعد خمسة کیلو مترات .. 


۲ 


وعند وادي بعبع ا لح من بعيد عربة للعدكدو .. فاختفی حتی لا 
تكتشفه ولكنها عندما اصبحت قرببمة مله .. وجد ان باستطاعته أن 
اسرائيليين ممن کانوا فيها قد جیا ولاذا بالفرار في اتجاه قاعدتهما 
للابلاغ عن المهاجمين المصربين .. 

ولكن المعركة قد جذبت حندبين مصربين كانا هما الآخران قد تبعثرا 
بالنهار كي لا تكتشفهم طائرات العدو التي تبحث عنهم .. وسرون بالليل . 

وكانوا بعيشون على اكل الاعشاب وطبخ المجين وامتماص الزلط 
الذي بجمعونه عند الفجر وقد علق به الندى . 
واسلحة .. فحملوها .. وظاوا سائرين عشرة ايام اخرى حتى وصاوا الى 
الخطوط المصربة . 

هذه قصة جندي عادي .. بنتمي الى عائلة عادية ايضا . 

ا قا ان ا الد ٠‏ ف اشا نون فة اول 
العادي وتحمله من الصعاب والمساق الكتر درن ان يتصور ان ذلك ششا 
مخالفا الطبيمة الاشياء ٠۰‏ 

لقد كان عبد الحميد قاندا مجموعة من الصاعمفه ابضا كلفت بالاتجاه 
في عمق العدو لحرمان قواته الاحتياطية سن التقدم .. 

ونجحت المحموعة في مهمتها .. ولکن العدو هاحمها بقوات کسر 
وسقط في القتال عدة شهداء .. وتفر قت المجموعة كما بحدث عادة a‏ 

ومشى عبد الحميد على رأس عدد من زملائه محاولة جمع الباقين e.‏ 

واصطدموا وعم في الطربق بسيارات للمدو .. دمروها وقتلوا من 
تفاي كان تصبوها +٠‏ اضريوا العدو بالنهان يفي قوع القن ه٠‏ 
كانها مسالة روتين .. في كل وقت .. « لا بمكن للواحد متا مهما كان 

سقط منهم جربح .. وهو عبد الرءوف .. وحملوه .. وتناوبو| في 
حمله .. وقطعوا به خمسة عشر كيلو مترا. بعد ان قاموا باسعافه .. وکان 
مصابا في جنبه .. وكلما التأم الجرح تمزق مرة اخرى بسبب الحركة 
وهم بحملونه صعودا وهبوطا في الصحراء وعسر الصخور والاحجار . 

ثم نفدت المياه .. ولم يعد بجدى الحصى .. والندى .. حتى 
الحخالة نش لم تعد موجودة 00 
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هنا الامل يكمن في العثور على بمض البدو ۰ 

وتحقق الامل فها هما بدوبان قبلان عن بعد .. كما تجري الامور 
في السينما !. 

اختفت الملجموعة فربما کان وراء البدوبين عددا من اليهود ارفغماهما 1 
a N ES‏ 

واطمان شمف الحميد فتقدم من البدوبين وحیاهما . 

کان لا بد من التهوبش بعض الشيء ٠۰‏ ف 
البدويين وترددهما فاليهود يملثون النطقة فالجموعة تمرف انها وراء 
خطوط العدو . 

افهممما الضابط ان مجموعته جزء من فر قة كبيرة قسيطر على المنطقة 
وانهم اسياد الو قف وفقط حم بنتظرون الاوامسر للاستيلاء ء على النطقة 
بأسرها ! 

.وهنأهم على عودة سيناء .. اال اا ارت ة عابرة عما اذا 
کان لدبهم ماء وطمام ! . 

وامعن الضابط في محاولة اهام البدوين فنادی غلی احد جلنوده 
قائلا : يا محمد .. روح قل لحضرة المقدم كذا وكذا .. 

اختفى محمد في الجبل فترة قصرة من الوقت وعاد يقول . 

ه يا افندم بلغت حصرة المقدم كذا وقال كذا وكذا .. 

من ناحية اخری اخذ البدویان يؤکدان مصریتهما ٠۰‏ وانهما لا یعملان 
مع اليهود ۰۰ وطلبا أن يذهبا لاأاحضار الطعام والماء على أن بعودا بعد ساعتين 
لخشيتهما من ان يلتقي بهما الاسرائيليون وبصحبتهما جنود مصربون ۰۰ 

وافق الضابط ولکنه قال انه ومجموعته سيتابمانھما عن بعك ٠.‏ 

وفعلا .. سار کل شيء على ما برام .. 

وبينما هم في الطربق بالليل .. حدث شيء غريب .. سمع الضابط 
عبد الحميد من نادي في الظلام قائلا : 

ب يا عبد الحميد ٠١‏ نقيب عبد الحميد ٠‏ 

كانت مجموعة اخرى من الصاعقة قردها صدقه الضابط مجدي ۰ 

لا يمكن التعبير عن شعورنا بعد خمسة عشر يوما ونحن تائهين في 
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الصحراء ۰ وفي معارك مستمرة ٠۰‏ وجرخی ۰. وقتلی سقطرا مسن 
زملائنا .. 
ا بعد ان حصاوا على الطعام والشراب من القرية .. قرعوا الفاتحة مع 
البدو ۰ لا من شاف 0 ولا من دری ¦ .. 

أكل الجنود وشبعوا .. عليهم ان بركروا على القتال .. بعد ان 
ضمنوا الحياة ! تشمموا مواقع العدو ۰ زرعوا حولها الفغاما .. نصبوا 
کمائن .. اشتبکوا معه. .. اوقعوا به خسائر.. وسقط منهم شهداء ایضا. . 

عبد الرعوف كان قد شفي بعض الشيء .. اشترك في المعركة .. 
ففتح الجرح مرة اخرى .. 

ما هذا با عبد الرعوف .. 

ما فيش حاجة يا افندم شوبة دم ٠۰‏ 

وبدا عبد الرءوف يتبول من الجرح من جديد .. ولكنه كان 
متماسكا ٠.‏ وابطات المجموعة في السر .. حتى تساعده على الشفاء .. 

كان الو قت اواخر ديسمبر .. والبرد زهيب جدا في الصحراء .. ولم 
بكن لدبهم ملابس ثقيلة .. فقد تمزق كل شيء .. 

آخیرا لم یکن امامهم الا ان یرتدوا ملابس اخری لشهداء بعد دفنهم . 
وکانواً بتح رکون ليلا على هدى النجرم .. 

ودائما بصطدمون بالعدو كلما رأوه .. 

وفي ۲۲ ابريل وصلوا الى قرب الخطوط المصرية .. كمنوا ليلا ... 
حتى يتأكدوا من طريقهم في الصباح ٠.‏ بعد ان ادوا بدخلون في موقع 
اسرائيلي لولا ان سمع احدهم عبارات عبربة من رادو e‏ 

وعندما اشرقت الشمس .. وحدوا انهم قريبين من نقطة مليها 
علم ازرق .. علم الامم المتحدة .. 

ولم يكو نوا قد عر فوا شيا عن اتفاقية الفصل بين القوات . 

ومع ذلك خشوا ان بتقدموا الى قوات الامم المتحدة .. فظلوا 
يدورون ٠.‏ ويتحركون .. على طريقة الوثب .. من مكان لاخر مستترين 
بالكثبان الرملية .. حتى وصلوا الى النقط المصرية عند الظهر .. 

قف من انت .. 

تقدم ۰. : 

وكانوا في القاهرة قد فقدوا الامل في عودة تلك الكتيبة .. وكانوا 
بتصورون انها قد ابیدت .. ولدلك كانت فرجة بين زملائهم لا تمدلها 
فرحة مندماعادوا ,,. ' 8 
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وهم قد عادوا یتحدثون .۰ لا عن بطولاتهم هم ٠۰‏ بل عن بطولات 


شهدائهم + 
تحدثوا عن بطولة النقيب سمي النهي ه٠‏ الذي كان ضابط اشارة 
بالكتيسة .. 


وعندما حاصرهم أالعدو ۰ في قاعدتهم وندا ضرب اللار ۰ شارك 
سمر في مقاومة هجر م العدو 5 واصابته رصاصة في البدابة في ساقه.. 
فامتمر في الاشتباك .. 


ولكن دانة انرحا ( قنبلة كبرة مثل قذائف البازوكا ) .. أصابته .. 
ابتلع شفرة الاشارات .. وهو يموت .. وكان مشهدا لا بشى .. وقد 
اختلط الدم بالورق في فمه باللحم الممزق بصو ته بحشرج .. الله اکبر .. 
تحيامصر وم ' 

والحكايات كثرة ٠٠‏ عن بطولات الرجال في كل اسلحة الجيش : 
مشاة ٠١‏ بحربة ٠٠‏ طبران ٠٠‏ مدفمية ٠١‏ الخ ٠‏ بحيت إن كلمة البطولة 
في الحقيقة لم تعد تمني شذوذا عن المجموع ٠.‏ فالمجموع كانوا ابطالا 
حقا ۰۰ 

ولا بستطيع ان يشعر المرء بمعنى هذه البطولة تماما اثناء الحرب .. 
وآنما نمکن ان بحس بها .. بعد وقف آاطلاق النار .. وقدعشت مع 
الابطال .. 

صبيحة يوم وقف اطلاق النار .. ۲۴ اكتوبر ٠*4‏ 

والحياة مع المقاتلين تحت ظلال وقف اطلاق النار ٠.٠.‏ غريبة على 
امراسل الحربي الذي عابنشهم والمعارك محتدمة : القنابل تدوي كهزيم 
الرعد في حنبات الصحراء .. والطائرات تتهاوى محترقة بعد ان فجرتها 
الصواريخ السحربة مع صيحات الله اكبر .. الله اكبر .. 

في الحرب ٠‏ الر صاص هو الذي بتكلم .. وصوت « الفنبر » على حد 
تعبير الجبرتي .. يطفى وبملو على كل صوت .. وملهم الكتابة هو ذلك 
الصوت .. ومدادها هو ذلك الرصاص .. 
بعد آخر طلقة .. فشمة وقت للحدىث بين البشر ۰ ووقت لط الكلمات 
وتمدندها . 


الجنود هنا بتكلمون وقد نشروا غسيلهم على الاسلاك الشائكة 
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مواقع الجيش الصري في الشرق . وحدود الثغرة الاسرائيلية . 

حدود الثغزة في ۲ أكتوبر عند وقف اطلاق النار مي القوس الخطط . 

حدودها بعد اتاك وقف اطلاق النار وإخبار اسرائنل عى وقفه مرة انية في ۲٥‏ اگتوبر 
مي القوس حتى مناه الأدببة . 


وفوهات المدافع ٠.‏ وبعضهم ,اشعل حطبات جمعها من الرمل والكثيب 
ليع شايا ساخنا حرم منه طوال المعركة 00 

ولکن وهم بتكلمون .. الإصابع لا تفارق الزناد .. والعيون بقظى. 
مغتوحة على آخرها ٠٠‏ وتلمع بالفضب .. والثقة معا .. 

الفضب لان القتال قد اوقف ٠٠‏ وانقافه کان على حین غرة .. 
والحقيقة ان وقف القتال كا نمفاجاة لمصر كلها .. 

ودم أعلن وقف اطلاق النار .. بذل الضباط المصربون حهدا کےا 
لالزام الجنود باحترام امر وقف الاطلاق ٠‏ ونفس بعض الجنود عن فضبهم 
باطلاق الرصاص في الهواء .. 

ان معنوية الجنود كانت فوق الكمال ٠.‏ وكانوا يودون الاستمرار في 
القتال حتى تحقيق التحربر الكامل ٠٠‏ وهم قد « عجنوا العدو وخبزوه » 
وعر فوا تقاط ضعفه واسالیبه مکره وخداعه وغدره .. 

سقطت الاسطرورة e‏ بل کل الاساطير ۰ وتذوق الجنود طعم 
الإنتصار... لاول مرة .. على عدو نعتمر نفسه امتدادا للحضارة الاوروبة 
ا لمتقدمة .. وسليلا لشعب الله المختار منذ غابر الزمان . . 


وعيون الجنود تشع بالثقة .. لانهم رغم غضبهم لوقف القتال .. الإ 
آن ثقتهم في قياداتهم لم تهتز ء. ان القائد الذي وعدهم بالعبور .. قد 
انجز وعده وبفضل قيادته واستمعداداته المتأنبية ۰. قد مکتهم من قمر 
العدو ٠٠‏ فهو ان اوقف القتال اليوم فهو بوقغه وقفة المقتدر والقادر على 
استئنافه .. ولا بد ان الحكمة السياسية قد املت عليه قبول ذلك 
الابقاف .. وفي النهابة « نحن على استعمداد .. وجاهمزون 
تحت الطلب .. » على حد تعب اللواء حسن ابو سعده قائد الفر قسسة 
الثانية ٠.‏ ونحن نتحاور حول وقف اطلاق النار .. 

نفس الجحنود الذين عبروا .. وحطموا الاسطورة قادرون على 
استئناف القتال في أي وقت .. واستكمال عملية التحطيم .. التحطم 
للعدو هذه المرة لا الاسطورة فالاسطورة قد اصبحت في خبر كان ! 

ما زالت بعض العربات المجنزرة بتصاعد منها الدخان .. ومن حين 
لاخر تصل الى اسمامنا اصوات مكتومة لطلقات . . 

كنا على الشاطىء الشرقي للقناة .. وقال احد الضباط .. 

- الاسرائيليون انتهكوا وقف اطلاق النار .. وفي ثفرة التسلل فقي 
الفرب . 8 
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۾ متى ؟ .. 

فجر اليوم .. اي بعد اقل من سبع ساعات من وقف اطلاق التار 

۾ ولاذالا تردون ؟ .. 

القوات المحاصرة لهم هي التي ترد .. اما نحن هنا على الجانب 
الشرقي لا بد من ادارة مدافعنا تجاه الغرب لضربهم .. ومعنى ذلك الفاء 
وقف اطلاق النار .. واشتعال الحرب من جديد .. 

لم يكن احد في جبهة القتال ببدي اهتماما كبرا او قلقا عن حكابة 
الثفرة ( كانت حتى ذلك الوقت توصف بانها ثفرة نفذ منها بعض 
المتسللين ) .. بينما كنا نحن في المدينة لا حديث لنا عن شيء غرها .. 

وقد ادهشني هذا الهدوء والثبات لدى الضباط والجنود .. ان 
الامر بالنسبة لهم لا يعني الا نوعا من « الكر والغر » كما هي الحرب عادة .. 

بتحرك المرء في الصحراء .. في ظل وقف القتال .. دون تحرج او 
خوف . ومع ذلك فان الضباط بصرون على الا نسي في شكل تجمعات 
كبيرة فالعدو غدار .. فربما انطلقت قذيفة هاون .. او دانة مدفع بعيد 
الزض او 4 

بجذب انتباهنا آزیز طاثرة تطبر غلى ارتفاع منخفض . 

هي طائرة اسرائيلية .. تەمرق فوق خطوطنا . 

المدفعية تلطلق .. تدور الطالرة وتلوذ بالفرار نحو الخطوط 
الاسرائيلية . 

وې عربات الحيب ۰ والمربات المدرعة والمجنزرة e.‏ وقي أرکان 
التلال .. وسفوحها ۰۰ في الخنادق واللاحىء ۰ وفي ظل دبابات للعدو 
محترقة بلذ لنا نحن الكتاب ان نغوص فيما نسميه بالاعماق .. اعماق 
المقاتلين .. 

ففي اثناء المعركة بتلاشى الحاجز بين الظاهر والباطن .. وبسقط 
الحائط بين السطح والعمق »› فالمقاتل بصبح شخصا واحدا .. كتلة 
واحدة ء ظاهرها كباطنها .. لا مجال هنا للاوعي وللا شعور وغړه من 
السميات .. 

هنا الوعي فقط .. الوعي التلقائي والغريزي انضا . 

وربما متاثرا بقراءات أدبية لارىك ماربا رىمارك ونولستوي وغرهما 
ممن كتبوا عن الحرب والسلام ٠.‏ 

ورىما مدفوعا بهذا الحب العمسق والتقديس الهائل لذلك الانسان 
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البسيط العملاق : المقاتل المصري .. هذا الحب الذي نمى خلال مزاملته 
ايام معاركه المجيدة .. ربما دفعني ذاك الحب إلى محاولة الاقتراب 
منه .. من الداخل .. في ظل وقف القتال .. 

ربما لهذا أو ذاك او غيرهما من الاسباب اخذت افتش بين المقاتلين 
جميعا عن شيء : شيء اسمه الخوف .. ولكني في الحقيقة كنت ابحث 
عن شيءَ غر مو جود .. 

. هل يخاف الجندي وهو بحارب ! .. 

واذا ما خاف .. متى يعبر الجندي حاجز الخوف على الحياة ؟ . 

احس انا شخصيا وانا مفروس في ذلك اللجا العميق تحت الارض 
وسط غابة من الشجعان والابطال ان سؤالي استفزازي .. ولكن الجنود 
والضباط لا بستفزون .. بل يضحكون ولكن في غير سخرية .. 

ويقول لي ضابط كبر .. بلهجة هادلة ووائقة .. 

لو رابت الجنود وهم بطيرون طيرانا للعبور .. لوجدت الجواب 
على سؤالك .. کانوا بغنون وبنشدون وهم في زوارق العبور .. 

وكانوا في نفس الوقت بستعجلون العبور .. يعني بستعجلون لقاء 
العدو .. بما يصحبه من رصاص .. فهو ليس في انتظارهم بالورود !.. 

قلت اعلم هذا .. ولكني اريد ان اعرف الامر من الداخل .. 

عندما بواحجه الحندي المعركة .٠‏ رصاص الدبابة .. رصاص 
الرشاش . رصاص الفيكرز .. الا بخاف .. الا يحاول الفرار .. او 
بشله الخوف ؟ .. 

في عام ۱۹٩۷‏ .. کان بخاف .. ل اذا ؟.. لان الامر بالانسحاب قد 
هدم روحه القتالية .. فد هيأه للهزيمة .. بل اكدهاله هو .. اذن بتبنى 
شعار ٠:‏ انج سعد فقد هلك سعيد ! .. 

لقد قالوا له ان سلاح الطيران المصري قد دمر على الارض .. وانت 
الان فريسة عاريه دميراج الاسرائيلية .. فان ب .. انج بنفسك .. 
هنا تحول الجندي المقاتل الى مواطن عادي .. غر ذي قضية .. مواطن 
بهرب من اسد او ذب بطارده .. لقد اصبح الجندي اعزلا رغم وجوده ې 
دبابة او مصاحبته لمدفع .. اعزل من روح القتال .. جردته منها قبادته 
نامر الانلسحاب .. 

هنا في القتال 1۱۹۷٣۳‏ .. الامر مختلف .. الجندي قاتل .. حتى 
عندما لا بتوافر له الفطاء الجوى .. حتى عندما تصب الطائرات 
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الاسرائيلية وابلا من القذائف .. انه كما رابت بركع . ا 
ویصوب مدفعه او صاروخه لها دون خوف او وجل . 
دوح القتال .. لصيقة بالجندي .. لم تفارقه .. عنده قضية . 
بقانل من اجلها .. وأمامه قدوة .. تضحي من القادة .. 
في عام ۱۹٦۷‏ كان بعض الضباط بركبون الجيب ويهربون تاركکين 
جنودهم .. فقد تمزق الانضباط مع تمزق روح القتال ٠.٠.‏ 
اا اليوم فالجنود برون المقدمين والمقداء والممداء واللواءات 
بصعدون الساتر الترابي بنفس التاع والذخرة على الحبال .. تحت وابل 
من النران .. مثلهم مثل الجنود تماما .. 
ويرون رادا بحريا بخلع طوق النجاة الخاص به ويعطيه لجندي 
تمزق بالرصاص طوق نجاته والجميع بقفزون من لنش بحترق ويغرق .. 
هنا بغدي القائد حياة الجندي بحياته هو .٠.‏ 
من المؤکد ان الجندي شأانه شان اي انسان .. بحب الحياة .. 
ورنما تملکه الخوف في اول مرة بواجه فيها وسائل الدمار والقتل . 
ولكن من الذي بفهر فيه شعور الخوف .. 
الوعي ٠.‏ والقدوة .. الوعي الذي سماه اللواء سعد مأمون بانه البناء 
المعنوي وليس الشحن المعنوي .. فالشحن عملية مؤقتة .. اما البناء فيتم 
على مهل وفي اناه .. فيثبت اكثر واعمق . 
هي لحظة فقط .. بنخزك فيها شعور الخوف .. كانها مسمار 
حاد .. وانت وشطارتك مع هذه اللحظة .. فقد تدوم لاقل من ثانية ٠‏ 
لاقل من لمح البصر .. وقد تدوم دقيقة .. وقد تدوم على طول !.. 
وقد کان کل جنودنا شطارا جدا .. 
ستة اعوام .. من الانتظار .. والتدرب .. والتوعية .. خلقت 
من الجندي مقاتلا « وحشا» .. بقهر آي تردد او خوف .. 
ومناظر مطاردة الجنود للدبانات بربندون اصابتها .. غر عابئين 
بالر صاص النهمر اصحت مناظر عادىة قي حرب ٠۰ ase‏ ولم تمد 
ابات الشجاعة الخارقة ء. ` 
امام سيارة نقل عسكرية كبيرة وقفت اتحدث مع رقيب اول .٠‏ ڏو 
E O LC ESR A SS‏ 
فعلا قد قضى عشرين عاما وهو محارب في الجيش . 
كانت مهمتي تقل الجنود في قوافل من اليارات حتى حافة 
القنال .. ثم بنزل الجنود ونعبرون فې زوارق املاط .. 


۳۰۱ 


نزل الجنود من السيارات وهم بقفزون بسرعة وصيحات الفرح تملا 
الكان .. الله اكبر :. ولكان الارض كلها تؤذن الله اكبر .. . 

ولا كاد بنزل ركاب زورق حتى بقبلوا الارض .. ويندفعوا الى 
الامام .. والقوارب تذهب وتجيء وتذهب بسرعة لتنقل مزيدا من الجنود.. 

على البر الاخر .. بحلول المساء .. رابنا دبابات العدو قادمة الى 

وبدات اول دبابة تطلق الرشاشات على المابرين ه. 

کان جندي ٠.‏ يقفز من اللوري ۰ سمع الضرب ٠۰‏ وشاهد جندیا 
بندفع الى الزورق فيسقط مجندلا بالرصاص قي الماد .. 

وريت الجندي الشاب بتوقف .. ردد في الجري .. نحو الزورق.. 
قلت له وانا آاربت على ظهره : 

ابه الحمل تقيل عليك .. تعال اشيل معاك الذخرة للقارب ؟.ء.. 

انتفض الجندي ونظر في عيني نظرة سريعة ٠.٠‏ وجرى بسرعة ناحية 
القارب .. وهو برفع سلاحه في الهواء ٠‏ الله اكبر .. 

وجندي آخر .. خرج مع زمیله .. صدبق له طوآل الست سنوات 
التي قضياها معا في الجيش .. متلازمين .. حتى في أجازأتهما متلازمين 
فهما من ابناء قربة وأحدة ۰“ 

اطلقا صاروخا ضد دبابة .. اصاباها في الجنزير ٠.‏ لكن الدبابة 

شت بالمدفع ٠٠۰‏ سقط صددق حسين ٠۰‏ 

استمر بجري وراء دبابة اخرى .. اطلق عليها 

بعد نصفه ساعة كان مع زملاله يركن ظهره الى سيارة مجنزرة مصرية 
يشرب من الزمزمية جرعة ماء لاول مرة بعد ٠٤‏ ساعة منذ بدء العبور .. 

ولحظة الشرب .. كانت لحظة تأمل خاطفة . 
ايضا .. لاننا عبرنا ء٠‏ 

ولكن طممالحزن في جبهة القنال غير طعم الحزن في الجبهة الداخلية ! 
في المديلة ٠۰‏ الحزن في ايدان سرع وخاطف ٠‏ وصاحبه بحوله الى 
طاقة غضب وحقد لتدمر العدو .. انه حزن بناء .,. انه طاقة جدبدة 
للقتال .. 

واذا ما عبر المقاتل حاجز الخوف .. وثق في نفسه .. ووثق في 
سلاحه .. ولقد اذهلت براعة المقاتل المصري في استخدام السلاح كل 
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امراقيين العمسكر بين دفي مؤتمر صحفي تحت الارض ۰۰ سال صحفي 
اجنبي قالدا عسکر با مصربا : 

م هل يرجع سر تلك البراعة الى انكم في الجيش استمنتم بخريجي 
الجامعات في الاسلخة المتقدمة تكنولوجيا ؟ . 

قال القائد المصري وهو بخرج بنا الى سطح الارض مستمرضا ننا 
بعض دباباتنا : 

ممظم الطواقم من الجنود آيناء السمال والفلاحين ۰ من امماق 
الصعيد ومن الوجه البحري... 

والجنود الذين يحملون الصواريخ الضادة للدبابات وغرها مسن 
الاسلحة الدقيقة في وسائل الدفاع الجوي .. معظمهم لم بتلقوا الا قسطا 
محدودا من التعليم .. مجرد القراءة والكتابة وعلمناهم نحن في الجيش 
قواعد وفنون الحساب والرباضة ! .. 

ومضی القائد بقول : 

- لم تزد نسبة الجامعيين في الجيش عن السنوات الماضية .. , 
معظم المجندين منهم تحولوا الى ضباط احتياط .. 

وتدخل مراسل صحفي فرنسي في الحديث قائلا ان جامعة السوربون 
منحت جائزة الدكتوراه لضابط في الجيش الاسرائيلي كتب رسالة عن 
الغاتل المري ملاها بالإكاذيب عن عدم قدرة ذلك المقاتل .. كان ذلك 
فی عام ۱۹٩٩‏ .. 

وضحك الفائد العمسكري المصري في ثقة وقال : : 

اظن جامعة السوربون عليها ان تمزق تلك الرسالة الإن !. 
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عندما صدر البلاغ الحربي صباح وم الإحد ٤)‏ اکتوبر معلنا اله 
في تمام السادسة صاح اليوم بدأات قوات الجيش المصري في تطوبر 
هجومها في اتجاه الشرق طبقا للخطط الوضوعة وان دباباتنا ومدرعاتنا 
تتقدم على طول خط الواجهة .. 

كان ذلك ايذانا لا ببدء ما وصف بعد ذلك بآاشرس معارك الدبابات 
فقط ٠‏ بل كان ايضا بداية لتطوير حاسم في خطة الجيش المصري باللسبة , 
للمعركة .. فكما سبق واوضحنا أن خطة القيادة كانت الثبات بمهد . 
توسيع رءوس الكباري لتلقى العدو على « طريقة مفرمة اللحم » ٠.‏ 

وكانت قد جرت مناقشات في القيادة العامة للقوات المسلحة حول 
احداث ذلك التطوير بعد تشبيت رء وس الكباري مباشرة .. بمعنى التقدم 
راسا الى الممرات مستفلين فرصة عدم اداد الاحتياطي الشامل 
لاسرائیل اعدادا كاملا .. 

ولقد كان الراي قد استقر على البدء في تطوبر المجوم يوم ٠١‏ 
اكتوبر .. لكن الضغط الاسرائيلي المتزايد على الجبهة السورية قد جمل 
القيادة المصربة تعجل ببدء الهجوم فبداته فجر بوم ٠)‏ اكتوبر ٠.٠‏ 

والواقع انه يمكن القول ان المجوم بدا في يوم 1۳ اكتوبر .. فبعد 
ظهر ذلك اليوم السبت ٠۴‏ اكتوبر ابلفت نقط المراقبة الاسرائيلية قياداتها 
انها تشاهد سحابات ضخمة من الفبار متجهة على طول القناة في اتجاه 
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المحور الإوسطل ٠.٠‏ وهكه السحابات من الفيار ترجمتها عند العمسکكربين ان 
ارتالا من الدبابات والمدرعات تتقدم وتشرها .. 

وفي ذلك اليوم شنت الغرقة المدرعة ۲١‏ بمساندة من فرقة المشاة 
الميكانيكية ۱١‏ هحوما على القوات الاسرائيلية الماملة في القطاع الاورسط 
من الحبهة 00 وکان بقودها الجنر'ل ارباك شارون ۰ 

وقد دارت معركة هائلة بالدبابات للسيطرة على الطريق الرئيسي 
الؤدي الى ممر الجدى › وفي هذه المعركة خر الطرفان المتحاربان خسارة 
كبرة في الدبابات والارواح ولكن الاسرائيلبين في النهاية تراجموا ه 

وعاق الجنرال شارون على قسوة تلك العركة بقوله ١‏ لقد حضرت 
معارك كثرة لكني لم اشهد في حياتي اعنف من هله العارك ٠۰‏ انها هڌه 
الرة حرب حقيقية فعلا ! » 

والحقيقة ان شدة المقاومة الاسرائيلية في تلك المنطقة تكشف عن 
تركيز القوات الاسرائيلية باتجاه الشمال والجنوب من القطاع الاوسط 
تمهيدا للهجو م لمضاد الكبر الذي عرف بعد ذلك باسم « الشغرة » . 

صباح بوم ١١‏ اكتوبر بوم البدابة الحقيقية لعركة الدبابات على طول 
خط المواجهة فاجات ازمة قلبية اللواء سعد مامون قائد الجيش الثاني 
ونقل الى المستشفى . 

وتولى قيادة الجيش بدلا منه أعتبارا من صبيحة بوم ٠١‏ اكتوبر اللواء 
تبسر المقاد رئيس اركان ذلك الجيشن واصبح هو مسئولا عن تطوير المجوم 
في معركة الدبابات ثم عين اللواء عبد المنعم خليل قائدا للجيش الثاني بوم 
٩‏ اكتوبر . وكان قائدا لهذا الجيش من قبل في عام 1۹۷۱ . 

وهدذه التواريخ مهمة .. كما سنرى بعد ذلك ونحن نتناول معركة 
الثشغفرة .. وقد قال بعض المراسلين الاجانب ان اللواء سعد مآمون قد 
اصيب بالنوبة القلبية حزنا على خبارة الرجال والدبابات في معركة 
الفرقتین ۲۱ و١١‏ . 

وقد سخر اللواء سعد مأمون من هذه التفسرات قاتلا ان اي قاد 
لا يتوقع الخسارة والتضحية في الحرب ليس بقائد .. وانه رغم الخسارة 
في تلك المعركة وهي شيء طبيعي فقد اضطر العدو للتراجع. علاوة على انه 
خسر خسارة مروعة في قواته ومدرعاته ۰ 
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الدى الذي وصل اليه الجيش الصري في سيناء ما بين > و ٠١‏ أكتوبر ء ويلاحظ الفصل 
بين الجمشين الثاني والثالث وأن مقر قبادة شارون الأمامي قرب المفصل استولى عليه الجىش 
السصري في ه أكتوبر ء ويلاحظ اتجاه الزحف المسري بالسمم العاوي المنقط الذي كان مققرحا 


القيام به بعد العبور . 


واضاف ضاحكا : اذا لا بكون امرض بسبب الارهاق في العمل ۰ 
مثلا ؟.. لاذا بكون الحزن .. وعلی اي حال ان اي قائد لا بد ان تکون له 
مشاعره تجاه رجاله الدين بعتبر هو مسٺولا عنهم وعن حيات#هم ٠‏ 
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نعود الى ممركة الدبابات .. 

لقد بدا المجوم البري الشامل كما قلنا في الصباح الميكر يوم ٠٤‏ 
اکتوبر .. وکان الهدف الو صول الى الممرات الاستراتيجية التي كان 
متوقعا ان بتمسك الاسرائيليون بها لضرورات استراتيجية معروفة . 
فالواقع ان الاستيلاء عليها بغتح الطربق الى سيناء .. وساعد على حسم 
. نتيجة الحرب برمتها ٠‏ 

بدا التمهيد للهجوم بقصف مكثف من المدفعية دة تسعين دقيقة على 
مواقع ومدرعات العدو ء 

وکانت اکثر من لاثمائة دبابة مصرية قد عبرت من الفرب الى 
الشرق فاصبح لدى الجيش المصري حوالى الف دبابة هناك ٠.١‏ 

وبدا الجيش الثاني في الشمال المجوم مستهدفا التقدم باتجاه الشرق 
على الطربق الاستراتيجي الشمالي ٠.‏ 

واندفعت روحداه المدرعة تطارد فلول الدبابات الاسرليلية المتراجمة 
من معارك الاس لاخراجها من منوطقة « اثلث » الواقمة ألى الشمال 
الشرقي من « القنطرة » . 

ایا في جنوب تلك القوات .. فقد تحرکت وحدات اخرى تابعمة 
للجيشس الثاني وبدات هجومها على القوات القابلة لمدينة الاسماعيلية بهدف 
الو صول الى ممر « الختميه » ۰ 

ودارت في تلك النطقة معارك كبية بالدبابات .. اذ حاولت القوات 
الاسرائيلية صد هذه المجمات لكنها فشلت واجبرت على التراجع ٠‏ 

اما في القتلاع الجلوبي فبدات في الو قت نفسه وحدات تابعة للجيش 
الثالك هجومها على محورين رئيسيين : 

المحور الإول في اتجاه الشرق للوصول الى ممر متلا . 

والمحور الثاني في اتجاه الجنوب فقي محاولة لوصول الى بار 
البترول الواقمة في بد الاسرائيليين مند هزيمة ٠۹٦۷‏ ( تحصل اسرائيسل 
من تلك الابسار على حوالی ملیسون دولار کل ثلاشة ایام حسب تقدیرات 
الخبراء) ٠‏ 
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ولكن لما كانت تلك المنطقة تدخل في اطار الاستعداد الاسرائيلي لفتح 
« الثفرة » .. فقد اصطدمت قوات الجيش الثالث بمقاومة اسرائيلية 
عنيفة جدا واستمرت امعركة سبع ساعات اشتر کت فيها جميع انواع 
الاسلحة . 

فقد شاركت الطارات القاذفة القاتلة المصربة فيها اذ 
هاجمت خطوط العدو ومواصلاته في العمق وكذلك هاجمت الدرعات 
الاسرائيلية ومطار « المالبز » لتدمير اجهزة الاتصال والشوشرة التي اعاد 
الاسرائيليون انشاءها بعد ضربها في الغارة الاولى يوم ٦‏ اكتوبر . 

وقد كان الهجوم الجوي المصري قاسيا .. وسمع العالم لاول مرة عن 
اشتراك طائرات اراج الليبية في الحرب عندما تقدمت اسرائيل باحتجاج 
شديد اللهجة الى فرنسا في نفس اليوم حول هذا الموضوع ٠‏ 
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وقد حقق المجرم المري واحدا من اعهدافه ۰۰ من اليوم الاول 0۰ 
هدف تخفيف الضغط على سوربا . | 

فقد انتقل الجهد الاكبر لسلاح الطيران الاسرائيلي الى جبهة سيناء 
تضرب المعابر وطرق الواصلات وقوافل الدبابات والمركبات . 

بینما اتجهت طائرات اخرى تركز على ضرب مطارات الدلتا في 
المنصورة وطنطا والصالحية . ثم بدات في ضرب قواعد الصواريخ . 

وسقط الاسرائيليين عدد كبير من الطائرات بسبب الصواريخ › وايضا 
المجوم على المطارات . 

وضربت الطائرات الاسرائيلية في ذلك اليوم بور سعيد ايضا .. 
واشتبكت معها الطائرات المصربة واسقطت عددا منها . 


وفي المساء كان حاييم هرتزوج الاسرائيلي يقول في التليفزيون متجهما: 


« ان التقديرات بان المصريين كانوا ملزمين بالوصول الى مر حلة المجوم 
كانت بالفعل صحيبحة . 

ومن السابق تقييم الهجوم المصري الذي يبدو حسب كل الدلائل انه 
کر جدا ۰ وعلى جبهة واسعة ء. 
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لقد کانت قواتنا مستمدة لواجهة المجوم . ونأمل ان نتمكن من 
الصمود امام القوات المصر ية المماجمة . فالمنطقة بالتاكيد مغطاة بالفيوم 
والفبار نتيجة للصراع الدائر ٠‏ ويمكن القول اننا دخلنا في سيناء الى احدى 
الراحل الخطيرة في الحرب .. » 
KxxkxxK‏ 


في اليوم التالي ٠٠‏ خفت حدة امعارك قليلا .. ودارت في مواقع 
متفرقة .. وبدا الجيش المصري يعزز مواقعه الجديدة التي اكتسبها من 
معارك الاس .. فاقام الاستحكامات وزرع الالغام ومد اسلاكا شائكة 
انتظارا لوثبة اخرى تقوم بها القوات في اتجاه الممرات بعد تعزيزها وتعويض 
ما خسرته في معارك الامس .. 

ويوم ١١‏ اكتوبر دارت المعارك ايضا ٠‏ ثم يوم ١۷‏ ازدادت المعركة 
عنفا واطلقت وكالات الانباء عليها وصف « اشرس ممارك الدبابات منذ معارك 
الحرب العالمية الثانية )» .. 

وظهرت تقديرات لمدد الدبابات المشتر كة فيها ( ما بين ۰ 9و..۱1 
دبابة وهو نفس الرقم الدي اشترك في معركة العلمين عندما رد مونتجومري 
بمجوم کاسح قوات رومیل ) . 

وكانت شراسة المعركة ترجع بالدرجة الاولى الى محاولة الققوات 
امصرية اغلاق الشفرة التي كان الاسرائيليون قد بدءوا في فتحها مساء يوم 
٥‏ اکتوبر . 

واستمرت المعركة ايضا بوم ۱۸ اكتوبر .. وحتى وقف اطلاق النار 
لم تتو قف العركة رغم قتال.الجيش المصري في الغرب ضد القوات الاسرائيلية 
التي اخترقث قناة السويس الى الغرب . 

هذه باختصار اطوار المع ركة منذ بدابتها حتى توقف القتال ,, - 
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اذا لم يتقدم الجيش المصري الى الممرات ؟ 
ان نستطيع تقييم معركة الدبابات تقييما موضوعيا سواء من ناحية 
المدف او النتيجة الا اذا عرضنا للخلاف في وجهات النظر داخل القيادة 
المصرية حول هذا الى ضوع . 
وهو خلاف لم يعد خافيا » وقد کان « كتاب حرب الاعات الست في 
بوميات مراسل حربي» للمؤ لف هو الكتابالو حيد بين الكتبالمصرية الت يكتبت 
۳۰۹ 


عن الحرب الذي اشار في ديسمبر ۱۹۷١‏ الى ذلك الخلاف بالتفصيل 
وصدرت بعد ذلك كتب اجنبية عديدة تحدثت عن ذلك الخلاف بل ونسپ 
مؤلفو كتاب السانداي تايمس وجهتي النظر الى قادة عسكريين وقالوا ان 
الخلاف کان يبن ا اسماعیل والثریق سعد ا 

فماذا كانت وجهتي النظر .؟ 

كان ألوضسع في سيثاء يتلخص في الاي : 

ي استطاعت القوات المصرية ان تحسم ممركة إقتحام خط بارليف 
في ست ساعات کما اوضحنا ۰ 

ھچ کما استطاعت ان تثبت رءوس الكاري الخمسة في ومين او 
ثلاثئة . 

ي وتمكنت من التوغل لكيلومترات عديدة في ثلاثة أو اربعة ايام , 

ي بينما الاحتياطي الاسرائيلي الكامل لم يعبىء الا في ثلاثة او اربعة 
ابام ۰ 

وحائط الصوارن ات ت فعالية في ردع الطران الاسرائيلي . 

)اذا تو قفت القوات الصرية ولم تتقدم سرعة منتهزة حالة الارتباك 
وتر اغاجاة الذي اضعف من رد فعل القوات الاسرائيلية ولم يجعل لها 
السيطرة على ميدان القتال ؟ 

انصار. نظر بة استمرار التقدم بطرحون القضية كالآتي 

ي كان مقدرا ان يخر الجيش المصري نصف قواته المابرة على الاقل 
وهي تعبر القناة وتقتحم خط بارليف . وبعني هذا بلغة الاقام خسارة 

تتراوح ما بين عشرة آلاف وعشرين الف جندي . 

+k‏ اذا كانت الخطة الاصلية هي الصسور i‏ التضحية بهذا 
العمدد من الشهداء م تیت رءوس جسور ونقل فرق اكثر وعتاد اکثر ¢ 
وهذا بالطبع نستغرق وقتا . ثم بعد ذلك التقدم واحتلال الممرات ٠‏ بعد 
آڼ کون قد تم تشبیت تشىيت قواعد صاروخية لحمابة ذلك الزحف . 

اذا كانت تلك هي الخطة الاصلية › فقد کان واحبا تغفيرها بعد أن 
حدثت نتيجة غر متوقعة وهي ان الخسارة في المبور كانت طفيفغة جدا 
بالنسبة لا كان محتملا حدوثه . 

وهذا التفيير بعني استغلال حالة الإرتباك التي سادت المدو وعدم 
استكمال استعداده والاندفاع الى الامام لاحتلال الممرات حتى لو بمدت 
القوات المصربة عن حماية الصواريخ مؤقتا . 
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ي والخسائر التي ستحيق بالقوات نتيجة انكشافها للطران 
لاسرائيلي لا تزبد عن الخسائر التي كانت متوقعة في عمليتي المبور 
والاقتحام لخط بارليف . علاوة على ان الطيران الملصري بالاضافة الى 
الطيران العربي الذي لم يكن قد اشترك في المعركة ولم يشثرك بعد .. كان 
سيساعد على تو فير غطاء جوي حتى بمكن نقل قواعد صاروخية جدبدة 
الى الضفة الشرقية . 

ج وبرى أصحاب هذه النظربة انه لو كانت قد نفذت هذه الخطة 
«الجديدة» لكان وضعالجيش امصري افضل بحيث كان بتمذر على الاسرائيليين 
تنفيذ عملية الاختراق اذ كان عليهمم اختراق الجيش لمسافة تزيد عن 
اربعين او خمسين كيلو مترأ بدلا من اختراق لمسافة خمسة عشر كيلو . 

كما ان عبور الممرات کان سیفتح الطریق امام الحيش المصري 
لتحربر سيناء كلها وغزة وبعطي صر بدا عليا اكثر في اي مفاوضات دولية 
تحدث لحل مشكلة الشرق الاوسط . 

ي اضف الى ذلك ان مثل هذا المجوم الشامل للجيش المصري كان 
سيخفف وطاة الهجوم على الجيش السوري في الجولان بل سيتيح لذلك 
الجيش والجيش العراقي وباقي القوات العربية على تلك الجبهة ان تقوم 
بهجوم مضاد شامل يضم الاسرائيليين في مأزق وبرغمهم على التراجع . 

ويستدل انصار هذه النظربة على صحة وجهة نظرهم بما نشرته بمعض 
الصحف الامربكية ذاتها عن هذه الفكرة . 

فقد نشرت مجلة النيوزويك مثلا ان بعض رجال المخابرات الامريكية 
ذکروا انه کان ممكنا للمصر بين ان يندفعوا في الايام الاولى للقتال للاستيلاء 
على المرات وکان ممكنا نجاحهم ٠‏ 

« لقد كان لدى الممربن خمس فرف ميكانيكية وفرقتان مدرعتان . 
وكان ممكنا لهم اختراق الدفاعات الاسرائيلية التي كانت ما زالت ضعيفة 
ويمكنهم تدمرر المدرعات والمدفعية الاسرابيلية . » 

وقالت مجلة التايم انضا ان امصرنين قد فشلوا ي ان سستفلوا 
الفرصة الواتية في سيناء لهم بعد النزول التقدم نحو ممر متلا مثلا . 

وطرح حاييم هرتزوج العلق‌الاسر ايلي بعد الحربتساؤلا لاذا لم يتقدم 
المصربون في الايام الاولى للقتال . 

هذا ملخص اصحاب نظرية التقدم الى الامام .. 
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اما اصحاب النظرية المخالفة فيقولون : 


ان الجيش المصري لم يجمد وضعه بعد العبور . فقد اصطدم منذ 
اللحظات الاولى باحتياطيات العدو التي دفع بها الى المعركة على الفور . 
وخاض معارك ضد لواءات مدرعة مثل اللواء ٠١١‏ وتقدم الجيش الملصري 
رغم ذلك الى عشرين كيلو مترا داخل سيناء في بعض الواقع . 

چې انه کان من الضروري تو فر الحمابة الصاروخية لاي تقدم بعد 
ذلك فان التوغل في سيناء دون تلك الحماية بعرض القوات المصربة لخسائر 
فادحة من ضربات سلاح الطيران الاسرائيلي الذي كانت الولابات المتحدة 
تعوضه اولا باول عن النقص في الطالرات والطيارين المرتزقة . 

اما القول بان سلاح الطران المصري والعربي كانا كفيلين بحمابية 
القوات المتقدمة فهذا صحيح الا انه لم بكن سليما التركيز على تلك الحمابة 
بالطران لان ذلك يعني ترك العمق المصري مكشوفا الى حد كير لمجمات 
الطيران الاسرائيلي المتو قعة في الداخل كمحاولة منه للضغط على الجيش 
الملصري المتقدم . 

ج كما أن الخسائر المتوقعة دون حمابة الصواريخ ستكون جسيمة 
واکئر من الخسائر المتوقمة عن العبمور والاقتحام لخط بارلیف لان 
الاسرائيليين سكونون في وضع دفاعي ممتاز عند الممرات . مما سيمكن 
مدرعاتهم بجانب سلاحهم الجوي من للحاق خسائر فادحة بالجيش المصري 
المماجم . 

أن هناك مبالغات حتى قي تقدير الصحف الامربكية لارتبالك العدو 
وعدم استمداد احتياطييه لان هذا هو المبرر الذي حاولت الؤسسة 
العسكربة الاسرائيلية تقديمه للراي العام في اسرايل والراي المام المالي 
لتبرير الهزائم المتتالية التي ميت بها القوات الاسرائيلية في الاسبوعين 
الاولين للقتال . فالواقع ان العدو بعد بومين على الاکثر کان يدقع بقوات 
كشرة للقتال ٠‏ بل أنه في معركة الدبابات المشهورة التي بدات في اليوم 
التاسع من القتال دفع الى الميدان بدبابات اكثر عددا من الدبانات 
المصربة التي كانت وقتها في جبهة القتال . 

ج اما القول بتخفيف الضفط على الحبهة السورية فقد كان ذلك في 
حسبان القيادة المصرية دائما .. بل انها في بمض مراحل القتال شددت 
من الهجوم على المدو لتخفيف ذلك الضغط . 
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ومن ناحية اخرى فان تقدم الجيش المصري حتى الممرات بعممق 
خمسين كيلو مترا لم يكن ليمنع العدو من تلفيذ عمليات تسلل وامرار 
بالمليكوبتر على الضفة الشرقية او حتى الفربية للقتال .. وبالعكس ان 
انتشار الجيش المصري على مساحة ضخمة كهذه ٠۷.‏ كيلو مترا بطول 
القناة »× ۰ کیلو مترا عمق في سيناء کان بعطي للمدو قرصة افضل 
للاتزال خلف الجيش في الو قت الذي يكون فيه في مركز المدافع الافضل عند 
الممرات . 

اذن فقد كانت الخطة الاصلية هي الافضل . التي كانت تقضي 
بالتقدم الى عمق مناسب في حماية الصوارىخ ثم حشد القوات ونقل قواعد 
صاروخية جديدة الى الشرق ثم المجوم على العدو للتقدم نحو الممرات. . 
ومن هنا كانت اهمية الجسر الجوي السو فيتي لحمل الاسلحة ويخاصة 
صواریخ سام ٩‏ . 

وهو ما حدث فعلا » فقد كان الجيش المصري بستعد لذلك الهجوم 
وداه فملا . 1 
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هذا هو ملخص حجج اصحاب النظربتين .. لكل نظرية حججهماً 
الوجيهة . 

ولقد ناقش من قبل الکاتب المطلع الاستاذ محمد حسنين هيكل 
ريس تحرير جريدة الاهرام السابق هذا اموضوع مع المشر احمد اسماعيل 
وساله عما اذا كنا (( تقليديين » اكثر من اللازم في تلك الحرب ام لا واجاب 
امشبر يومها ونشر رايه في جريدة الاهرام . 

وقد ناقشت نفس الوضوع مع المشر احمد اسماعيل .. بالتفصيل 
وكان سؤالي الاول : 

م لاذا لم يتقدم الجيش المصري بعد المبور واقامة روس الكباري 
نحو ممرات سيناء المشهورة لاحتلالها واكتفى باحتلال مساحة على طول 
الشاطىء الشرقي للقناة بعمق ما بين عشرة وخمسة عشر كيلو مترات ؟. 

اجاب المشير احمد اسماعيل : ' : 

لاول مرة في تاربخ العسكربة المصرية-تخرج توجيهات سياسية مكتوبة 
للقائد العام للقوات المسلحة بجانب التوجيهات المسكربة توضحطبيمة 
المهممة والعملية . 
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وليس ثمة مجال الآن لنشر تلك التوجيهات . 

ولكن ليسر سرا ان نقول ان واحدا من اهم تلك التوجيهات هو الحاق 
اكبر خسائر ممكنة بالعدو 2 مع تقليل خسائرنا قدر الامكان ۰ تصرف 
النظر من مساحة الارض التي تحتلها قواتنا . 

أن المدف ضير رب رة امن اتر اي ار اللوي 


وقد نجحنافي ت تحقيق ذلك .. 
قلت ٠‏ 


۾ هذا حسن ٠١‏ ولكن اذا كنا قد نجحنا في الحاق خسائر فادحة 
بالعدو وهو ما اعترف به الخصوم قبل الاإصدقساء سيظل السؤال بلح ٠‏ 
اذا لم نتقدم الى بعد ٠.‏ ان كتاب السانداي تايمز يقول مشلا : ان 
الصريين اضاعوا انتصارهم الذي احرزوه في الاسبوع الارل من انرب ۰ 

کان هناك امامنا طریقان ۰۰ او اسلوبان : 

اما نتقدم بعد ان اقمنا رءوس الكباري . . الى الامام ٠‏ وسنتعرض 

سنكون تحت رحمة سلاح الطران الاسرائيلي الذي هو متفوق 
عن سلاح الطيران عندنا .. من ناحية الكم والكيف اي عدد الطانرات 
ونوعيتها . ان طيارينا البتوا انهم متفوقون عن الطيارين الاسرائيليين . 
ولكن يبقى تفوق الطران الاسرائيلي . هذه مسألة يجب الا ينساها احد 
عند مناقشة حرب اكتوبر . 

من ناحية اخرى ستطول خطوط مواصلاتنا الى داخل سيناء . 

٠: قلت‎ 

۾ اما كان ممكنا نقل شبكة الصواريخ او حائط الصواريخ من الغرب 
الى الشرق فحماية تقدمنا ? 

ممكن لكن هذا باخد وقتا e»‏ ومزتبط ابضا بالمدد والعون الخار جي ۰ 

واستطرد المشي قول ٠‏ 

نعود الى الطرىقين أمامنا ء. 

الطريق الثاني هو ان تقوم بعملياتنا المسكرية على مراحل . 
نتقدم على طريقة الوثبات .. 

اننا طبعا نتو قع أن قوم العمدو بهجمات مضادة بمجرد اطلاق الطلقة 
الاولى للمبور ٤‏ وقد حدث ذلك فعلا . 
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لا داعي لان اخرج من مواقعي وادخل معه في معركة تصادمية بعيدا 
عن حمابة الصواريخ ٠٠‏ 

وقد نجحت هذه الطريقة .. فدمرنا له اللواء 1۹٠‏ مثلا ودمرنا الوية 
اخرى في الجنوب جزئيا .. 

وقد سمى الاسرائيليون هذه الطربقة « مفرمة اللحمة » . 

ولقد كنا نتقدم ونوسع خطوطنا وعمقنا هذه الخطوط ببطء حقا ولكن 

۾ ولكن البعض يقول انه كان متوقما آن نخسر في المبور نصف 
القوات التي عبرت اي اكثر من عشرين الف جندي ٠٠‏ بينما الذي حدث 
اننا خسرنا بضع مات فقط ٠.‏ اذا لم نتقدم ولم نکن نخسر ما کان 
مفروضا ان نخسره عند العبور ؟ 

الحرب ليست مغامرة .. وانما حسابات .. وانه من الاستخفاف 
بعقول وارواح الناس ان نقول انه کان لا بد ان نخسر عشرين الفا في جميع 
الاحوال .. رغم انه بوسمي ان احقق اهدافي دون هذه الخسارة الجسيمة. 

ان الاعداد المتزايدة من قتلى الاسرائيليين واسراهم هي خي دليل على 
نجاح تكتيك « مفرمة اللحمة » هذا . 

ثم اننا كنا نتقدم ايضا ونوسع ما اكتسبناه من ارض .. وكنا أمددنا 
انفسنا لتطوير الهمجوم والقيام بوثبة اوسع واعمق في سيناء بعد أن ,درسنا 
اسلوب العدو وفهمنا تکتیکه وطباعه . 

واستطرد المشر بقول : 
لو اتبمنا هذا الاسلوب الغامر وخسرنا قوات عديدة في سيناء لا 
كان بامكاننا ان نحاصر الثغرة كما حاصرناها فعلا بعد اسبوع واحد من 
حدوثها . 

س هل لي ان افهم كيف حدثت معركة الدبابات الشهم ة ؟ 

قلت لك اننا كنا نعد انفسنا لتطوير الهجوم .. وقد كانت خطتنا 
بدء هذا التطو بر دم 10 اكتوبر 8 لکننا بكرنا اوعد نوما واحدا وذلك 
لتخفيف الضفط على الجبهة السورية . 

من ناحية اخرى كان الاسراليليون قد بدءوا يحصلون على المدد مسن 
الولايات المتحدة ومند يوم ١١‏ اكتوبر بدا الجسر الجوي الامريكي .. 

فعززوا قواتهم للقیام بمجوم مضاد كبر . 
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س لاذا تعتبر هذه الممركة من اشرس معارك الدبابات في التاريخ . 

لانه اشترك فیها في معارك تصادمية ( اي دبابات تواجه دبابات 
اکثر من ٠١٦۰۰‏ دبابة ... وحدثت فيها خسائر جسيمة للعدو .. 

۾ وخسائرنا نحن 00 

س نحن لم ننكر قط اننا أيضا خسرنا .. ففي الحرب يخر الطرفان 
المتحاربان فقط ان الارقام التي ذكرها بعض الكتاب الاجانب مبالغ فيها . 

۾ هل كسبنا في تلك المعركة .؟ 

- نعم رغم خسائرنا فقد كبدنا العدو خسائر مروعة .. كما تقدمنا 
أيضا بضع كيلومترات الى امام علاوة على تخفيف الضفط قمعلا عن 
زملائنا في سوریا . 

ص تقول بعض الراجع الاجنبية اننا اخطانا في معركة الدبابات هذه 
باننا لم نستخدم المشاة من حاملي الصواريخ الذين يدمرون الدبابات كما 
تعودنا على استخدامهم منذ بداية الحرب واثيتوا فعاليتهم ۰ 

- ان اية قيادة لا يمكن أن تستخدم اسلوبا واحدا في الحرب دائما. . 
لقد کان استخدام المشاة مفاجأة للمدو في البداية .. ونجح . 

ولكن بعد بضعة ايام كان لا بد من تفيير التكتيك .. 
وسأضرب لك مثلا بالعبور ذاته .. 

اننا نعلم أن العدو متفوق علينا جوبا كما قلنا .. فاتبعنا عدة وسائل 
للتغلب على هذا التغوق .. 

كان عبورنا على طول خط الواجهة ٠‏ كيلومترا فاضطررنا الصدو 
الى توزیع قواته الجوبة .. وبعشرة دباباته حيث لا يعرف نقاط التركيز . 

ثم هي بعد ذلك سقطت في شراك شبكة الصواريخ . 

وايضا لم اتحرك بسرعة الى عمق يبعد عن هذه الشبكة . . 

بعد ان استقررنا ٠۰‏ بدانا نغر التكتيك ۰ وهو انتظار العدو ليأتينا 
ونضربه ۰. 

بعد ذلك بدانارنتقدم ٠‏ لتطوير المجوم . 

xkxXxxK 

واذا كنا قد انتهينا من عرض معركة الدبابات .٠‏ اطوارها .. 
والحوار الذي ادى في النهاية اليها .. فكيف كانت المعركة تدور من الناحية 
الميدانية . . لماذا كانت اشرس معارك الدبابات . 

ولكن قبل ذلك .. لا بد ان نضع في الاعتبار عدة عوامل اساسية 
ونحن نقيم المعركة : 
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اولهما ان تد فق‌الاسلحة الامريكية كان قد ترايد مما مو ضالاسرائيليين 


فيما بعد بينما تعوبض القوات المصرية كان محدودا نسبيا . 


انیا : ان الاسراليليين استخدموا اسلحة جديدة مثل الهليكوبتر 
امزود بصواريخ تليفزيونية لضرب المدرعات . 

ثالثا : ان سلاح الطبران الاسرائيلي وجد فرصته الذهبية لضرب 
المدرعات المصرية وهي تبعد عن حماية مظلة الصواريخ فلم يكن نقل شبكتها 
من الفرب الى الشرق بتم بالسرعة التي تكفل توفي الحمابة اللازمة . 

رابعا : ان الثغرة التي فتحها الاسرائيليون في ٠١‏ اكتوبر قد جعلت 
القيادة المصرية تتجه الى مقاومة الخطر الداهم الجديد في الغرب اكثر .. 

ومع ذلك فان المنتيجة النهائية للمعركة حسب تقدبرات كل العلقين 
العمسكربين . 

ان الطرفين قد خسرا خسارة جسيمة في الدبابات والمدرعات . 
وان خسائر الاسرائيليين وحدهم في معركة الدبابات لا تقل عن اربعماة 
دبابة تقريبا » واكثر من الفي قتيل وجريح . 

وهذه الخسائر حتى لو.كانت الخسائر المصرية مثلها تمشل خسارة 
اكبر بشكل فادح بالنسبة لاسرائيل ٠‏ انها بالنسبة لعدد السكان تساوي 
ستين الف قتيل وجريح اسرائيلي على الاقل ! ..٠‏ 

ج أن القوات المصرية كسبت ارضا جديدة فقد تقدمت قسوات 
الجيش الثاني كيلو مترين جديديين في بعض الواقع ٠‏ والواقع التي لم 
يحدت فيها تقدم لم تتراجع فصيلة مصرية واحدة عن شبر واحد صن 
الارض . : 

وعندما تأکد تو قف اطلاق النار في ٠٠‏ اكتوبر كانت ااقوات المصربية 
ترابط على بعد تسعة كيلو مترات غرب الممرات الاستراتيجية في سيناء 
(متلا . الجدى . الختمية ) وتسيطر على مساحة من الارض فيها تقدر 
بثلاثة آلاف كيلو متر مربع من مجموع ستين الف كيلو متر مربع هما مجموع 
مساحة شبه جزبرة سيناء . 


شاهد عیان لحرب الدروع 


اتيح لي ان اشهد اياما من معركة الدبابات ٠٠‏ 

وفي هذه الحرب كانت المرة الاولى التي اتيح لي فيها إن ارى دبابة 
عن قرب .. ان اتأملها ۰ء٠‏ والمسها ۰ وارکبها ۰ واستمع الى شروح 
اكيف تعمل .. ثم اراها وهي تقاتل .. 

وطلا عجبت وتساءلت .. وانا اتامل هذه المركبة التي تجمع بين 
القوة الفاشمة وارقى تطور في فن الميكانيكا . . ولا عجب اذ كيف تستطيع 
ان تصنع مركبة ثقبلبة جدا ( ريما خمسين طنا من الفولاة ) 
وبمجلات جرار زراعي ۰۰ ثم تجمل هذه الكتلة التي تمدو صماء قادرة 
على الحركة بل والمناورة اماما ويسارا ويمينا واستدارة ؟.. 

لیس هدا فحسب بل ان الذين صنعوا الدبابة زودوها بمدفع رهيب 
ثقیل ابضا قادر على تو جیه طلقات تدق دروع دبابات اخرى او ابة اجسام 
سميكة بضغط يساوي ضفط خمسين طنا على السنتمتر الواحد . بسرعة 
خيالية ! 

اما داخل الدبابة .. فتجد مقاعسد جلدية بحشر فيها طاقمها 
الكون من اربعة .. وعندهم مخزن للدخرة .. ونظام للتهوية .. واجهزة 
للتصو بب واحكامه ۰۰ 

ان ادارة مركبة معقدة وثقيلة كهذه بحتاج الى مهارة .. والمجوم بها 
والدفاع يحتاج ال مهارة .. ليس عجيبا اذن ان رجال الدبابات في 
الجيش الاسرائيلي بعتبرون اهم افراد في الجيش ء٠‏ يعترون 
« الصفوة» ٠.‏ 

دروع الدبابة تحميها .. ولكن الى حين .. او الى حدود معينة ٠١‏ 
فاذا ما اطلقت عليها قذيفة من قرب معين فان اية دروع في اي دبابة لا 
تجدي .. ( اقصى سمك للدرع حتى الان ست بومات ) ٠‏ 

بل ان اطلاق قديفة على دبابة من مسافة قريب معينة لا بد أن 
تخترق سمك درعين من سمك أية دبابة .. 

ومن هنا تاتي البراعة في تال الدبابات من تحديد الموقع الذي 
تضرب منه دبابة اخری ۰۰ 

كيف تحمي دبابة نفسها من هجوم دبانات الإعداء اذن ؟ 

كلما توق مدى اطلاق مدفع الدبابة على مدى دبابات العدو كلما 


14۸ 


كانت فر صتها في اصابة تلك الدبابات افضل . وفرصتها في النجاة 
کز لك . © 
الارض ىستتر فيها ولا يبدو الا مدفعه ٠.١‏ 

ومن هنا فان ذلك القائد غالبا ما يعمد الى الظهور براسه في برج 
الدبابة ليرى انسب الواقع للتواري . ذلك لان افضلل البيروسكوبات 
في اي دبابة في العالم الان لا تكشف الارض جيدا .. 


%# xX xX 


بدات معايشتي مع مع ركة الدبابات عندما كنت في الجبهة يوم ١١‏ 
اكتوبر اي بعد بدء المعركة بيومين 

وكنت قابعا على سرير « سغفري » في مقر قالد كتيبة من كتائلب 
فرقة من فرق الجيش الثاني تحت الارض .. بينما هو يتلقى اشارات 
تليفونية عن سر العمليات .. وتعليمات من قاد الفرقة .. وامامه خرائط 
بخطط علیها باقلام زرقاء وحمراأء ٠۰‏ 

من حين لاخر كنا نتحدث .. واصوات القنابل المكتومة تصل الى 
آذاننا رغم اننا تحت الارض .. 

كان الضابط بقول لي ان الاسرائيليين على وشك القيام بمجوم مضاد 

وسالته : 


۾ اذا لا نقوم بالمجوم الكبر المنتظر لدفع قواتنا الى الامام .. 
في طربق العريش .. والممرات ۰ 

لم بجيبني الضابط ولكنه مضى بقول 

ان العدو قد غر تکتیکه من رومیل الى مونتجومري . 

ومونتجومري هزم روميل بالهجوم الكثيف .. دفع بمثات الدبابات 

ضرب مكثف من المدفعية .. ضد روميل ٠.‏ 

واسك الضابط ورفة وقلما e.‏ وسماعة تليفون ايدان على اذنه , 
وقال ٠‏ 

العدو بضرب بور سعيد كما تعرف في الشمال ضربا مكثفا .. لا 
بد ان وراء ذلك عملية ابرار . 
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وهو قد تسلل في الغرب عند الدفرسوار .. ( حتى ذلك الحين كان 
الضباط المصريون في الجبهة يتصورون ان عملية اختراق الجبهة المصرية 
في الجنوب مجرد تسلل لفرق كوماندوس اسرائيلية ) .. 

الخطة واضحة ., بور سعيد في الشمال والدفرسوار في الجلوب.. 
ثم لا بد اذن للعدو من ان يشن هجوما في الجبهة الشماليية ضد الجيش 
الثاني بمدف رد ذلك الجيش على اعقابه حتى شاطىء القناة الشر قي وظهره 
الى خط بارليف الذي اقتحمه مند اقل من اسبوعين وبدا في نسف 
خضصوت 1ة 
ثم بحتل العدو بور سعيد بعملية ابرار ٠.‏ ويوسع ثغرة التسلل عند 
الدفرسوار والنتيجة احتلال الضفة الفربية للقناة .. وحصار الجيش 
كله ثانية وثالفة ! 

عند ذاك تكون « اللعبة قد انتهت » .. بهزبمة الجيش الملصرى 
بأبیشع مما حدث عام ٠ .. ۱۹٩۷‏ 

ويستطيع الاسرائيليون « الذين لا بقهرون » ان يلتفتوا الى العالم 
واوروبا الفربية بالذات ويقولون : 

ها هي قناة السويس في ايدينا الان .. هذه القناة التي ارقتمونا 
بضغوطكم بحجة ان احتلالنا للضفة الشرقية بحول دون فتحها .. ها هي 
ذي الضفة الشرقية والفربية في ايدينا .. فتعالوا نطهرهأً ونفتحمها 
کو ا 

ومضيت في تصوراتي والجفاف بزحف شيئا فشيئا الى حلقي .. 
مع تداعي اقكاري السوداء .. 

ثم بقول الامريكيون وهم بهزون ايدي عملائهم وحلفائهم الاسرائيليين 
شاكرين لهم هذه « الملقة » الجديد لحركة التحرر العربية التي تقودها 
مصر ٠۰١‏ 

- الان نستطيع ان نستربح من هذه الانظمة الوطنية العربية في مصر 
وسوريا والعراق وغيرها .. بفرض الشروط التي نراها .. 

بينما كان قلبي يدق بعنف .. وقد تملكني الخوف .. أدهشني ان 
الضابط الذي كان بحكي لي خطة العدو - كان بقرؤها كانما من كتاب مفتوح 
دون ما اي قلق او توتر .. فسالته : 
وهل تظن العدو ينجح ؟ 
رد علي بهدوء وثبات وهو ببتسم ابتسامة عربضة .. 
لا .. ولا في المنام .. 
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واستطرد قول .. 

جرى ايه .. ألم تكتب انت من قبل ان الجيش الممري بعد أن 
جت الجبهة لا تقهره الا القنبلة الدرية لانها ببساطة تبخر الانسان ؟! .. 

كنا نسمع ازيز الطائرات .. فغد كان سلاح الطران الاسرائيلي بنشط 
نشاطا غر عادی ۰۰ 

لقد كانت ممركة الدبابات التي بداتها مصر لتطوير الهجوم ٠.‏ فرصة 
للاسرائيليين ابضا للقيام بهجوم مضاد شامل بعد ان اعدوا الاحتياطي 
تماما ۰. 

ولم بقیض للك المحاولة النجاح سواأء بالدبابات او بالطران اذ کان 

ذلك السلاح قداصيب بضربات قاصمة سواء على الجحبهمة امصردة 
او السوربة .. وكما قال احد مراقبي الامم المتحدة لراسلي الصحف 
الاجنبية وهم يزورون جبهة القتال : 


«ان کل تقاریرنا توضح انه من کل خمس طائرات اسرائيلية تھاج م 
الخطوط الصرية ء. تصاب ثلاثة منها بالصواريخ المصرية » ٠٠‏ 

في تلك الابام بعد ٠١‏ اكتوبر .. كان الضباط المصربون من مرافقينا 
في الميدان بشيرون الى الطائرات الاسرائيلية وهي تهاجم .. قائلين ٠۰‏ 

هؤلاء طيارون غير الذين اعتدنا ان نواجههم .. لا بد انهم اشتركوا 
في حرب فيتنام .. ولا بد ان لدبهم اجهزة اليكترونية جديدة ٠.‏ 

کان الضرب من ارتفاعات عالية جدا .. وليس عشوائيا في معظم 
الاحوال وكانت القدرة على المناورة والراوغة اكثر .. | 

وعلى الرمال تناثرت قنابل جديدة لم تظهر من قبل في المعركة .. 
اكياس يسمونها « كونتينرز » ملية بعشرات القنابل الصاروخية التي 
تنفجر جميعها بعد ان تتناثر في جميع الاتجاهات .. إمضها ينفجر في 
الحال .. والبعض بعد زمن ٠.‏ 

وكانت هناك قنابل « سمارت » التي توجه على شاشات التليفزيون 
في الطائرة .. واستخدمت الطائرات الجديدة معدات اليكترونية جديدة 
للتشوبيش على الرادار والقذائف الصاروخية .. ولكن خبراء الجيش 
المري حققوا ممجزة حقا .. بابطال مفعمول ذلك التشويش باسالييب 
تكنولو جية مالية جدا في اقل من ٠١‏ ساعة .. 

وتؤكد تجارب الحروب انه اذا كانت مواقع العدو وعتاده من مدفعية 
ودبابات وغيرها تتمركز في مناطق مفتوحة مكشوفة ليس فيها مواقع 


طبيعية لاخفاء وستر تلك المواقع فانه من الممكن تحطيم تلك المواقع بنيران 
المد فعية والدبابات والصواريخ والطران .. 

اما اذا كانت مواقع العدو متمركزة في مناطق غير مكشوفة كأن 
تكون خلف سواتر من المرتفعات او في خنادق طبيمية عميقَة وذات طابع 
عمودي على الجبهة ء فان من أعسر الاسور تحطيم تلك المواقع بنران 
وقذائف المدفعية او غيرها .. وبالتالي يصعب اختراقها .. 

هذه هي تجارب الحروب . 

فكيف كان‌الو ضع عندما بدأت معركة الدبابات ؟ 

كانت القوات المصربة قد احتلت ما بین ٠۲‏ و ۱۷ كيلو مترا في عمق 
سيناء على طول خط القناة .. وهذه المنطقة .. مسطحة ومكشوافة 
بینما کانت قوات اسرائیل مخباة جيدا خلف منحدرات ومرتفعات واخوار 
عديدة .. وبعضها كان بستتر وراء تلال وكثبان رملية متحركة . 

وهذه كانت ميزة ولا شك للجيش الاسرائيلي .. 

ولكن الدبابات المصرية تقدمت وتقدمتها سحب من الفبار الكثيف 
وصوت الجنازير الفولاذية بصطدم بالصخور والاحجار ويدوي في 
الصحراء في تلك الساعة المبكرة من الصباح ۰ وهي تجري سرعة 
ثلاثين كيلو مترا في الساعة مندفعة الى خطوط المدو .. 

ولقد سمعت ذلك الوصف .. ولکني رابته بعيني في احدی حرولات 
تلك المعركة .. 

وقد اعمی غبار الصحراء الرۇدة المجردة 6 وملا التراب افواهنا 
وقد تحولت الصحراء المنبسطة امام عيوننا الى سحابات متحركة من 
الغبار والدخان .. تتخللما شعملات نار متفجرة من دبابمات أصيبت 
بقذائف" من انواع مختلفة .. 

وسيارات مجنزرة مصابة .. ورجال منها بقفزون .. 

وبعد دقائق بدآت معركة تصادمية .. 

العادة ان حرب الدبابات تجري في مدی ۱٥۰۰‏ و ۲.۰۰ متر .. 
هي التي تفصل بين الدبابات المتحاربة بعضها البعض .. 

في هذه المعركة حدث التضادم ولم يكن يفصل بين الدبابات اکر 
من ..] أو ٦..‏ متر .. فمن هنا كان تأي القذائف في الدروع 
مروعا! .. 
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وفي مثل تلك الحال تنكون الدبابة التي تتمكن من الاق الطلقة 
الاولى على دبابة اخرى هي المنتصرة .. 

کان المنظر هکذا بېدو من بعيد .. تجرات .. وانتقلت الى مكان 
اخر اكثر قربا oie‏ ولجانا الى خندق ۰ه وفه وقفت وراسي منحنية 
على الرمال وعلى عيني منظار مكبر آمسکت به اشهد ما يدور امامي 
عن قرب ۰ ۰ 

امامي اربعة دبابات مصرية استطاعت بحركة التفاف ومناورة ان 
تحاصر ثلاث دبابات اسرائيلية .. كانت الدبابات قريبة جدا من بعضها 
البعض حتى ان دبابة اسرائيلية سنتوريون حاولت المناورة فاصطدمست 
مباشرة وهي مندفعة بدبابة مصرية ت 6٤‏ . 

ها هو برج دبابة مصرية بطر بقديفة مباشرة اسرائيلية . 

قال مرافق الضابط .. 

لا تجزع ۰ فاطارة البرج ليست مقتلا للدبابة ۰ 
مصرية مباشرة .. واحدة في بطنها .. والثانية في الجنزير .. والثالشة 
في جنبها الذى تحول الى حديد مصهور ٠١‏ 
في ظهورهما ۰ منظر مردع ان تری انسانا بشتعل e.‏ لکن رصاص 
الرشاشات المصرية انقذهما من عذاب الوت حرقا .. كان واضحا ان طاقمي 
الدبابتين الاخربتين قد مات داخل الدبابتين .. احرك النظار كمن بشهمد 
شربطا سينمائيا تو قفت يداي عند منظر التقطته عيناي ۰ 

قفز طاقم دبابة باتون امربكية من دبابتهم التي اصيب جنزيرها .. 
في محاولة منهم لاصلاح الجنزير ۰ 

اتجهت الرشاشات المصرية اليهم .. اصيب واحد .. كف الثلاثة 
الباقون عن محاولة الاصلاح واسرعوا بجرون وتعلقوا بدبابة اسرائيلية 
کات تجري ۰ واختفوا عن عيني خلف دوامة من الفبار ٠‏ 

اثناء المعركة .. حلقت ثلاث طائرات فانتوم .. تلقي بتلك القنابل 
الجديدة .. وانبرت لها الصواربخ .. بعيدا في الافق تهاوت واحدة محطمة 
على بعد امیال منا .. 

قال الضابط في رنة اسف .. 

با خسارة ان الطيار قد تمزق مع الطائرة .. کنا تریده حیا ` 
لناسره .. نريد ان نعرف اي نوع من الطيارين هؤلاء .. 
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قلت .. 

مؤکد امريکي .. ولکنه سیقول انه اسراليلي .. ولن نستطیع 
اثبات الحقَيقة ! 

في اليوم التالي ظهرت في الميدان دبابات باتون امريكية ما زال 
شحم المصانع يضفي لعانه على دروعها .. 

لقد دفع الاسرائيليون في تلك المعركة بمائتي دبابة باتسون جديدة ٠٠‏ 
عندما اسر بعضها ۰ کانت عداداتها تنبیء بانها لم تقطع اکثر من ۰ کیلو 
مترا ٠٠‏ هي المسافة بين العريش وميدان القتال ٠٠‏ 

الطائرات الامريكية الحاملة للمعدات لم تستح الولايات المتحدة ان 
تجعلها تهبط في ارض مصرية محتلة باسراليل . . مطار العريش .. حيث 
کان بنتظرها طواقم من الاسرائيليين .. ومستشارون عسكريون امربكيون 
« متطوعون » برشدون الجنود الى كيفية تحربك الدبابات ذات التعدىلات 
الجدبدة .. 

وتندفع كل دبابة بائنين فقط .. السائق والرامي .. مع ان طاقم 
الدبابة عادة آربعة .. كان الاسرائيليون يحاولون كسب الوقت .. وتعويض 
خسائرهم الفادحة ٠.‏ 

في احدی الواقع .. کان لواء من دباباته قد حوصر .. ولا فشل في 
فك الحصار .. انتهز فرصة الغللام وعمد الى الالسحاب .. من ثفرة 
ضيقة بعد قتال ليلي شرس .. 

وترك ٠٠١‏ دنابة محطمة وعشرات من جثث القتلى 4 وسبعة سيارات 
للمشاة الميكانيكية . 

ومنظر الدبابة بشع في حد ذاته .. انها كتلة صماء من الحديد 
تشبه حیوانا خرافيا بنشر اموت والدمار في کل مکان .. ولكن منظر 
الدبابة المصابة في بطنها وقد انصهر فولاذ ذلك البطن .. ابشع .. ان 
الفولاذ المصهور أشبه بامعاء ملتوبة برزت من بطن مبقورة ! 

في موقع اخر تقدمت دبابات العدو .. ثمانون دبابة .. اعترضتها 
كتيبة من مشاة الفرقة الثانية .. واستطاع جود المشاة الم _دون من اي 
دروع بلران الار.ب.ج .. والصواریخ ان بدمروا سبعا وعشرين دبابة.. 
وارتبکت دبابات العدو .. حتی لان ست عشرة دبابة من دباناته اند فعت الى 
حقل الفام اسراليلي فدمر منها اربع دبابات أخرى بالفام اسرائيلية ! 
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وهو منظر مهيب جدا .. ان ترى المشاة المصربين عقب كل معركة 
بحطمون فيها دبابات للعدو باسلحتهم ١‏ الخفيفة » .. بقفزون صائحين : 
الله اكير e.‏ : 

ويتعانقون ۰ تم بنطلقون وراء دبابات العدو وفلوله بقذائفەم e.‏ 

والانسان المقاتل في المعارك الفعلية .. يبدو أحيانا في صور متناقضة 
بالنسبة لنا نحن المدنيين . 

ان الجندي المصري الذي بقذف بنفسه في مقدمة الدبابات ليطازد 
دبابات العدو بعذائفه .. دون مبالاة کمن بطارد غرالا او أرنبا شاردا .. 
ٿم الذي مغز من الفرح عندما بصیبقَذ فته دبابة بحیلها الى حدند مصهور 
تنصهر مع اجساد جنود العدو .. هذا الجندي نفسه e‏ رايته وهو 
يجري بين عدد من الدبابات الإسرائيلية المصابة .. ليواصل اصابة غرها 
فاذا به برى بعض الطاقم بقغفز والنار مشتعلة في ثيابه او مصاب بجراح 
في کتفه .. والجنود الاسراتیلیون يصر خون في جزع : لا تقتلني يا مصري.٠‏ 

ويركع الجندي المصري .. الى جانب الجندي الاسرائيلي اللصاب .. 
اما بهيل الرمال على النران المشتملة في ثیابه لیطفنها .. او بضمد جراح 
الجندي الاسرائيلي مما معه من اربطة وعقار خاص به هو ! ۰ 

ثم ياتي جنود مصربون اخرون تحت وابل م من النيران الاسراليلية . 
ليحملوا على نقالات هؤلاء الجنود الاسرائيليين الجرحى ! 

وادردش مع ضابط .. فيقول لي .. 

هذه هي الحرب ۰ آالهدف هر تدمےر قوة عدوك .. وهنا التدمسر 
بأاتي سواء بقتله مباشرة او باسره ٠٠‏ والعسكري الجربح .. هو طاقة 
I E‏ 
1Y‏ والمطش .' ۰ ERS‏ تسلوا 
باطلاق الرصاص للتدرب على الرماية عليهم ٠.‏ بل انهم اتوا ببعض 
مجنداتهم ودربوهن على اطلاق النار على أسرانا .. الا تتملككم نزعة 
للانتقام ؟ ؟ 

قال الضابط بسساطة . 

الانتقام الاكبر هو الانتصار .. 


To 


شعرت بالزهو ٠.٠‏ واا اسمع الضانط الشاب .. بكشف حضارة 
عرىقة تضرب بجذورها الى اكثر من ستة الاف عام e‏ في عبارة واحدة 
أزاء همجبة الفاشست الحدد ۰ الصهابنشة .* 
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وقصص البطولة في معركة الدبابات هذه كشرة ۰ وتملا مجلدات 0۰ 
والكاتب بحار في تسجیل ابها للقاریء ! 

قصة القاتل بطرس مثلا الذي استطاع انندمر بمدفعه الصاروخي 
دبابتين .. وها رقم قياسي في حد ذاته .. فاطلاق صاروځ واحد 
واصابة دبابة به عمل بطولي في حد ذاته .. اما صاروخين متتاليين فهو 

صعد بطرس فوق ظهر الدبابة الثالشة لتدميرها من البرج .. اطلقت 
عليه دبابات اخری للعدو رشاشاتها .. 

استلفی على دروع الدبابة بحتضنها 05 وبعالج في اصرار فتحة 
البرح ونجح .. فجذب مسمار القنبلة اليدوبة والقاها .. وانفحرت 
الدبابة الاسرائيلية ٠.‏ ومضت تترنح بعد آن مات طاقمها .. ولکن بطرس 
مات ابضا .. برصاص الرشاشات الاسرائيلية .. 

عبدالله زميل بطرس بحكي لي القصة وبقول .. 

غير بطرس کان ممکن ان قفر من الدبابة بعد ان حاصرته رشاشات 
العدو .. أو على الاقل بعد ان بلقي بالقنبلة داخل البرج کان ممکنا ان 
يقفز . ولكنه انتظر حتى بتأاكد من انفجار القنبلة ا واحدة 
غیرها واستشهل . 

وقصة البطل خري وهو مقاتل من قريتي سنتريس منوفية .. 
الذي كان قود دبابة مع ثلاثة من زملائه .. ورآی من على بعك « قولا ٩‏ من 
سيارات العدو يبحمل مواد تموبنية وذخيرة .. 

وآراد خړي دمر » القول ». الاسرائيلي ۰ ولکن نړان دبانته لل 
له 

فاندفع بدبابته ولکنه اکتشف ان‌امامه حقل الغام لا بد ان بعبره قبل 
أن يدرك « القول » الذي سيبتعد عن مرمى مدفعه ۰ فلم یبال ۰. واندفع 
بالدبابة في حقل الالفام دون ان بعترض عليه احد من زملائه الثلاثشة 
الاخرين من طاقم الدباإبة .. 
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وكان طبيعيا ان بنفجر لغم .. ولكنه لحسن الحظ لم ينسف الدباية 
بل اوقفها ٠۰‏ ومن وسط حقل الالفضام صوب خيیري مدفعه الى قول 
السيارات الباقية عن الحركة ۰ واصطاد السبع سيارات جميما .. واضرم 
` فيهاالنار .. 


وظلت دبابة خيري محاصرة في حقل الالقام ۰ حتی جاء بعض 
زملاوه الذدين ساروا على آثار الدبابة وانقذوه هو وزملاؤه . 

كان خيري بحكي لي القصة ونحن واقفون بجانب دباإبة ت ٥ه‏ .. 
وربت خيري على الدبابة في حنان کمن بربت على جواده الكريم .. وقال 
باعتزاز ٠۰‏ 

دي دبابة عندها اصل ! 
سعف ۰۰ التي اشتهرت في القطاع الاو سط بانها فصيلة « الغيار » .. 

کانت براعتها تت رکز في ميدان القتال ۰ في اثارة الارتباك بين فصائل 
الدبابات الاسرائيلية بمدف تقريب تلك الدبابات من بعضها البعض حتى 
يشار عامل جديد للارتباك هو الغبار .. 

فمن اصول الحرب الميكانيكية في الصحراء تباعد المركبات الالية عن 
بعضها البعض بما لا بقل عن ٠٠١‏ مترا .. تحاشيا للفبار الكثيف الذى 
بسب انعدام الرۋبة وبجمل ر فرسة للضربات خصوصا من 
المشاة الراجلة . . 

لقد كانت الفصيلة التي يراسها ملازمنا الشاب تتخصص في اثارة 
هنا الارتباك حتي تنو تثور سحابات من الفبار e.‏ تعىمي قائدي الدبابات عن 
فصيلة المشاة ليصيبوا منها  ..‏ من الدبابات مقتلا بسهولة اكثر ! 
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في يوم ۲۲ اكتوبر قبل وقف اطلاق النار بساعات ركبت سيارة 
مجنزرة مع ضابط مصري كبير . 

وكانت قنابل المدفعية تنفجر من حولتا .. وكل انفجار يسبب سحابة 
هائلة من الغبار الرملي تسقط على سيارقتنا ٠٠‏ بينما تصفر الشظاسا 
المتطابرة فو قها ٠٠‏ ومن حين لاخر كان بعض تلك الشظابا بم سقف 
السيارة e.‏ فیحدث دوبا مخیقا مرعبا ! 

کان ثمة دبابات ورا ی ا ی ی انضا . 
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ولكن كان هناك عدد اكبر من دبابات وعربات مجنزرة ومدرعات 
اسرائيلية .. بعضها قد ذاب صلبه وانصهر .. وحشث الاسرائيليين 
محترقة .. واختلط بعضها بالصلب المصهور .. 

وصلنا الى تبة عالية .. صعدتها سيارتنا .. وما كدنا نصل فو قهاء . 
حتی وجدنا انفسنا.وجها لوجه امام ست دبابات اسرآئيلية .. 

وعندما نقول وجها لوجه نعني ان بيننا وبينها اكثر من الف متر .. 
ولكن الف متر في حرب الدبابات لا تصني شيا .. 

على الغور بدأ الضرب .. 

الى جانبنا اصيبت سيارة مجنزرة مصربة وانفجرت في لهمب 
مخیف .. 

وفي هدوء مشير أمرنا الضابط الكبر بترك السيارة .. والزحف 
على بطوننا الى اقرب خنادق مصربة .. 

SE AEE OME 
. ان انحداري على سفح المرتفع يقيني من قذائف الدبابات الاسر ائيلية‎ 
دا‎ NL O 
. ! فمي واذني كلما انفجرت وانا اتدحرج متقلبا على الرمال‎ 

أخيرا وصلنا الى خنادقنا .. قفزنا وانا لا اكاد اشعر في خندق. . 

ورغم اني كنت تحت مستوى سطح الصحراء بمتر على الاقل .. الا 
اني كنت اضغط على رمال ارضية الخندق برأسي كلما اخترق اذني صوت 
انفجار قنبلة في مطار قريب منا .. حتى امتلا فمي بالتراب كما حدث دائما 
كلما انبطحت على وجهي في ارض الميدان اذا ما قامست غارة او بدات 
القدائف في الانهمار .. 

لكن الجديد في هذه الرة .. اني حاولت ان احفر بيدي تحت وجهي 
لاغطسس اكثر ! قلت للضابط الكبير وانفاسي تخترق حجب الرمسال 
والتراب .. 

من حظنا ان الانفجارات في كل مكان الا هنا .. سننجو قطمعا ما 
دامت لا تصيبنا قنبلة مباشرة .. 

ربت الضابط الكبير على كتفي مشجما ٠٠‏ وخجلت من نفسي ٠‏ 
فمددت ذراعي اعانق کتفه ثم قبلت ذراعه وقد ګفغت عن تفطيس نفسي 
بعد ان ( عداني ») بشجاعته وثباته ! 

ثم .. ثم سمعبا صوت طائرة نفاثة تطر على ارتفاع منخفض .. 
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قال الضابط : هذه فانتوم .. انه بتجه لينقض علينا مباشرة .. 

لا بد ان ارى المنظر .. وليكن ما بكون .. رداء الخوف قد انخلع .. 
استدرت على ظهمري في بطن الخندق .. لارى الفانتوم الكربهة .. وهي 
تطیر على انخفاض شدید .. 

صواریخح ۰۰ صواربخ سام 1 ۰ تتجه نحوها .. الطيار بلقي 
بالحمولة .. انفجارات مروعة .. وتراب كثيف .. لكن لم بفتني ان أرى 
اروع منظر راته عيناي في تلك اللحظة .. الصاروخح الاول افلت الفانتوم٠.‏ 
والثاني اسابها بضربة مباشرة .. فانفجرت على الفور .. اختفى طائثر 
اموت البشع .. وتحول الى اشلاء .. قطع من الحديد والالومنيوم واي 
نوع من المعادن .. ساخنة متفحمة .. وقد تفحمت معها اشلاء الطيار .. 
ثم بردت .. وبعد ۲٤‏ ساعة كانت تلك القطع تحتل غرف مكاتب جربدتي.. 
كذ كرى لهزبمة الاعداء ! . 

سكت صوت القذائف لحظات .. اشار الضابط لي بالنهوض .. 
نهضنا .. وكان الظلام قد حل .. ركضنا ونحن منحنون وقد اضاءت 
مركبات القتال الميدان بانوارها الباهرة بعد ان حل المساء . 

وجدنا عربتنا المجنزرة سليمة لم تمس .. في مكانها على بعد مائتي 
متر .. بعد ان ابتعدنا كيلو مترين .. بدات اتحدث مع الضابط .. 

هل تمرف ماذا حدث . . 

قال : في ملجا القيادة سنعرف .. 

في الملجاً قال لنا قائد الكتيبة .. ان الاسرائيليين قد خسروا اربع 
دبابات من الست التي رابناها عند التبة العالية .. وخسرنا تحن سيارة 
مجنزرة ودبابة واحدة .. 

وقال الضابط الكبير .. 

اننا قادرون على الاستمرار في هذا امعدل .. وان كانت هناك 
خسار اكثر لنا في بعض المواقع .. ولكننا هزمنا الاسرائيلىين .. 
وقادرون على الحاق هزبمة دائمة بهم ٠‏ 

ومصمص بشفتيه في اسف وهو ينظز الى الساعة . 

ولكن بعد ساعة واحدة ..سينفد اهر وقف اطلاق النار لكن قف 
اطلاق النار او لا وقف : لا خوف على مصر ٠٠‏ بعد سقوط قلمة التفوق 
الاسرائيلي ! 
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ری الاس مبان ۲ 


( لقد بنيت الروح القتالية للجندي الاسرائيلي على تجارب اسرائيل 
مع المرب في الحروب السابقة وكلها تجارب لا توضح صغات المقاتل اللصري 
الحقيقبة . 


ويقاتل الجندي الاسرائيلي جيدا وبامتياز عندما تتوفر له الوقاية 
شبه الكامالة ٠۰‏ ) 


اللواء حسن ابو سعده قاد الفر قة الثانية أثناء العمور 
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الجندي الاسراتيلي لا يستطيع مواجهة الجندي المصري وجها لوجهء. 
وعندما حدثت الواجهة خسر الاسرائيلي تماما .٠‏ 
اذا : لان الجندي المصري يقاتل من اجل ارضه ٠.٠‏ 
ٍ اما الاسراتيلي فمضالل بواسطة رجال السياسة وتسر خاطىء للكتب 
ولقد ملاته قيادته ثقة فيها وفي اسلحته » وقد جعلته هذه الثقة 
یعتقد انه لن يموت وسینقذه جیشه حتما قبل ان یقتله المصریون ! 
وانهار ذلك كله في المعركة ٠٠‏ فلم يستطع الثبات .. 


. 


من ناحية اخرى ان الجيش الاسرائيلي يضم فثات' مختلفة من اليهود 
شرقیون وغربیون ۰ 
وقد لاحظنا في الحرب ان الأؤسسة العسكرية تفع اليهود الشرقيين 
في الخطوط الاولى للقتال ٠٠‏ 
اللواء فؤاد عزيز قائد الفر قة التي احتلت القنطرة شرق. 
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لقد كانت القضية التي طرحها الاسرائيليون دائما على العالم ٠٠‏ هي 
ان الجيش امصري جیش غر مقاتل ٠۰‏ لقد ثبت في حرب ۱۹۷۳ ان الجيش 
الصري جيش ليس مقانلا فحسب بل على درجة عالية من الكفاءة ٠٠‏ لا يقل 
عن الجندي الاسرائيلي بل تفوق عليه ٠‏ 
العميد ضياء الدين زهدي - اكاديمية ناصر العسكرية 
KX xX‏ 


اثبت طيارونا انهم لا يقلون كغاءة وخبرة عن الطيار الاسرائيلي ٠‏ 
وكانت شجاعة طيارينا شيا خارقا في الحرب ء٠‏ ولكن يجب عدم 
التقليلل من قوة اعداٹنا وقدراتهم ۰ 
الفريق حسني مبارك قاد القوات الجوية . 


KX xX 


ليس ادل على الذعر الذي ملا نفوس الجنود الاسرائيليين من صيحة 
احد جنودهم في موقع من مواقع خط بارليف » يا الي ان الامر يدو وکانه 
زحف بجيوش جرارة مثل جيوش الصين ٠.‏ ان مثات بل آلاف المصريين 
يعبرون القناة نحو حصون ! ) 

ومقتل الاسرائيليين كان غرورهم القائم على نظرية الامن ٠٠‏ وعلى 
اسطورة الجيش الذي لا يقهر ٠٠‏ 


اللواء محمد حسن غنيم مدر ادارة السحوث بالحیش 


۲١ 


رایت شبابا یموتون ولا احد منهم صرخ قبل آن يسقط : (« ما اجمل 
الوت في سیل الوطن ) او یعیش السلام والامن . انما هم بكوا ( يا امي ») 
کالاطغفال واحدهم يورام قال تخبروا زوجتي ٠۰‏ ستفضب على مدی 
الحياة ) ٠!‏ اراد ان قول ( اموت دون ان اعرف اذا کنت احرزت فضي 
آخر المطاف السلام والامن ) .. 


بهونتان جیغن ‏ ضابط اسرائيلي فی حرب ۱۹۷۲۳ 
kk‏ 


هل كان الجيش المصري بحارب جيشا من الجبناء .. وهل كان 
الجيش السوري يحارب جيشا اسرائيليا مدعورا ايضا ؟ . . 

ان الذدين كتبوا مثل ذلك الكلام بحسن نية .. أو عن جهل .. قل 
اخطئوا خطا فظيما .. لانهم من حيث لم يكونوا يدرون قد اغمطوا قدر 
قواتنا العربية المسلحة .. وصوروا الامر كما لو كان نزهة عسكربة .. فما 
دام الجنود المصريون والسوربون بحاربون جنودا اسرائيليين جبناء .. اذن 
ليس في الامر براعة .. او شجاعة من اي نوع e‏ 

وعندما كنا نلتقي بالضباط والجنودفي الجبهة .. وتتاح لهم فرصة 
قراءة بعض الصحف التي نحملها معنا ٠.‏ وبرون فيها .. المناوين والحكابات 
عن خوف وجبن وذعر الجندي الاسرائيلي .. كانوا بضحكون منا .. 
ويناهشون في نفس الوقت .. 

الجيش الاسرائيلي لیس جيشا جبانا. . وليس جيشا ضميفا. . بل 
جیش مسلح باسلحة كافية.. وبستطيع استخدام‌دباباته وطائر اتهومد فعیته 
بكفاءة .. ولا یمنع هلا ان يصاب بدعر اذا وجد من هو اقوی منه والقادر 
على تدمره ۰ ا 

والجندي ألاسرائيلي ۰ حارب وبحارب کئړا بشراسة .. لأستعادة 
مواقعه او کي لا بتزحزح عنها 0۰ 

مكذا كان الضباط والجنود بقولون لنا . 

۾ ما هي الحكاية اذن ؟ 

الحكابة ببساطة انه ثبت من المعركة ان الجندي العرني امهر وابسل 
من الجندي الاسرائيلي .. 


فن 


وکما قالت التارم الامربكية « كل طلقة كان المصريون بطلقونها وتصيب 
کانت ترفع الروح المعنوية وتدمر اسطورة التفوق الاسرائيلي .. وكما قال 
احد المعلقين الفربيين : ان المرب من احسن المقاتلين في المالم طالما هم 
بحققون انتصارا .. » 

والمتحدث بلسان البنتاجون الامريكي قال في دهثة بعد ايام من بدء 
القتال : 

« ان الجنود المصربين والسوريين کانوا مسلحین جیدا ومدربین 
تماما .۾ لقد وقغوا بشبات على الارض ٤‏ وخندقوا في خنادقتهم وصوبوا 
ببراعة اسلحتهم من كل نوع ضد الاسرائيليين ١ » ٠.‏ 

لقد كان هناك وهم عريض بعد سنة 1۹٤۸‏ وتضاعف اکثر في ۱۹٥٩۱‏ 
ان الجيش الاسرائيلي جيش لا يقهر ٠٠‏ او على الاقل لا يقهره العرب ٠١‏ 

وهو وان كان لم بصطدم في قتال بعد باي جيش غر الجيوش 
المربية لاختبار تدراته. . فان قادته المغرورین مثل‌مو شی دبان هددوا ذات 
مرة بعد حرب ۱۹۷ بقدرة ذلك الجيش على محاربة الاتحاد السو فيتي 
نه ! بل انه خلال حرب اكتوبر الماضي نشر عملاء المهيونية اشاعات أن 
اسرائيل تتصدى السفن السو فيتية الحاملة سلاحا لسوريا ومصر لاغراقها في 
اليخنر] 

وعاش الاسراليليون انفسهم على هذا الوهم وصدقوا انفسهم ٠.‏ ولهم 
العذر في ذلك التصدىق .. فهم قد استطاعوا في ثلاث حروب متتاليية ان 
بهزموا الجيوش العربية ويرغموها على الانسحاب من فلسطين ومن سيناء 
والجولان والضفة الغربية .. 

ولقد دابت الدعاية الصهيونية وانصارها على تاأكيد ذلك الوهم 
وتضخيمة بتصو در ان هؤلاء الشمانين او الائة مليون عري أن هم الا « كومة 
من القش » .. وجودعاجز عاطل زاء ثلاثة ملابين بهودي في اسرائيل ! .. 

بمعنى انه صور للمواطن الاسرائيلي لتضخيم ذاته وتأكيد تفوقه عن 
باقي البشر ان العركة هي بين ثلائة ملابين اسرائيلي ومائة مليون عربي ٠.‏ 
وان الثلاثة ملابين هزموا الائة مليون .. وببدو الامر اعجوبة فعلا .. وربما 
كان هذا الفهم الخاطىء نفسه بقع فيه الكثير من المرب مما يتسبب لهم ي 
تعذيب وتمزق نفسي مروع ۰. 

ونستمع الى عبارة مالو فة من الكثيرين : لو كانت انجلترا وفرنسا أو 
امربکا ۰. هي التي هزمتنا لكان الامر هينا .. اما ان تهزمنا دولة صغفيرة 
مكو نة من ثلاثة ملابين فهذا هو الشيء الهين ! الحقيقة ان هذا سقوط في 


۴ 


شباك الدعابة الصهيونية ٠‏ و ترهات بعض الكتاب الذين بعزلون بين 
الولايات المتحدة واسرائيل .. 
ان ا اسرائيلي هم تحسید لصميونية العالمية الرحعية . 


العسكرية الاسرائيلية ليكونوا وقودا في جيش الدفاع عن الصالح الامبريالية 
في العالم المربي بحكم الحلف الوثيق بين الصهيونية والاستعمار .. 

ومن هنا فالائة مليون عربي لا يواجهون في الحقيقة دولة من ثلاثة 
ملابین فقط . 

وهده الحقائق في اسرائيل لا تكشف للجماهر الاسرائيلية وانما 
بحاول كشفها عدد قليل من الواعين .. هم اليسار الاسرائيلي الحقيقي. . 
قليل العدد .. قليل النغوذ ٠ءء‏ 
علاوة على التشبع بوهم تاريخي قديم عن شعب اله المختار ٠‏ . 
العالم العربي - منذ مثات السنين .. قد ركب نفسية اليهودي تركيبة 
خاصة .. في أعماقه شعور المضطلهد المستعد لخربشة الهواء نضه من اقل 
نسمة! .. « فالنسمة » عنده استفزاز .. ومن هنا فهو ذا نفسية مريضة 
مليثة بالتوتر ih‏ 
شتمون اليها ۰ e. EER N E‏ 

ولكن اولئك اليهمود الذين نجحت الصهيونية قي اجتذابهمم الى 
اليهود عنصربة وتعصبا واقترابا من الفكر الغاشستي ذاته .. 
اخرين .. لاقامة وطن لهم عليها .. بل وذبح هؤلاء الاخرين اذا ما قاوموا 
هذا الاغتصاب كل هذا في اطار وتبرير ديلي « وايدولوجي » ! . 

والفرنب ان هذه المقلية العنصر دة الفاشية قد عانى أصحابها علداا 
مروعا على يد العنصربين الفاشست الالان .۰ ومع ذلك فهم بحيون 
الفاشية في الشرق الاوسطل وبتلاحمون مع احط نظم الحم المنصربة 


۴€ 


الفاشية المدانة من المالم كله بما فيها امريكا وهي حكومات جنوب افريقيا 
وروديسيا وغيرهما من بقايا بيض القرن السادس عشر بل الاكثر منم 
ولا يقتصر الامر على الانتفاخ بشعور الجنس او العنصر المتفوق ٠٠‏ 
ولا على عقدة الاضطهاد عند اليهودي الصهيوني التي تجعله اكثر عدوانية 
وشراسة ولكن ابضا هو مشبع بواقع الخبرة العملبة في ثلالة حروب متتالية 
حاضها ضد المرب ۱۹٩۷ ٥٩ ٤۸‏ انه قادر على الحاق الهز بمة بالجيوش 
العربيية . 

وقيادته ساعدت على تنمية هذا الشعور لدبه ٤‏ ولم بحدث ان شرحت 
الدولة للشعب او للجيش الظروف الحقيقية التي كانت وراء شل القدرة 
القتالية للجندي الصري .. 

بل بالعمكس استمروا بؤكدون له ان ذلك الجندي فلاح متخلف .. 
قعيد الهمة .. لا بجيد استخدام السلاح .٠‏ ولا نعرفه .. ونشروا له 
كتبا ملفقة من نوع « وتحطمت الطائرات عند الفجر » التي توضح له أن 
الضباط المصربي جماعة من العابثين اللاهين الذدين بعالجون امور النساء 
اكثر من امور الحرب وهكذا .. 

ومن الؤكد ان خطة التمو به السياسي والعسكري التي تحدثنا عنها 
في فصول سايقة قد اكدت للعسكري الاسرائيلي ما اقنعه به قادته .. 

ثم عندما دقت الساعة .. اصيب الجندي الاسرائيلي بصدمة .. 
لقد انقشع ضباب الزيف والاوهام .. وظمر القاتل الصري بارعا .. 
شجاعا ee‏ قادرا على استخدام السلاح امتقدم e.‏ 

ان ركاما هائلا لتلك التر كيبة النفسية العفنة والمتخلفة قد أنهار فجأة.. 

راحدث هلا رد فعل ولا شك في البدابة e.‏ ارتباك «. واضطراب.. 
وذعر .. ازاء الروح الفدائية القتحمة للجندي المصري .. 

فرددت صحراء سيناء لاول مرة صيحات الجنود الاسرائيليين a‏ 

لا تقتلني با مصري ٠.‏ 

لا تقتلني .. انا مصري من الفجالة .. 

وفي ساحة الجولان _ لا تقتلني انا عراقي من شارع الرشيد - . 

هذه ناحية ء. ` 

الناحية الاخرى ان الجندي الاسرائيلي تعود على ان يقاتل من داخل 
دبابة او مدرعة أو سيارة مجنزرة أو نصق مجنزرة .. وهو تعمود ان 
يجري مطاردا غيره من الجنود .. بلهب ظهورهم بالنيران .. ويحصدهم.. 
او بأسرهم بالات والالوف .. 


fo 


هده الرة اضطر الجندي الاسرائيلي الى القتال التلاحم .. وجها 
لوجه ٠.٠‏ وعندما استطاع الشاة المصربون ان شقبوا دباباته ۰٠۰‏ ونجبروه 
على النزول .. والقتال حتى بالسلاح الابيض .. وهو في القتال المتلاحم 
کان يهزم في الغفالب ۰ 
ان القتال المكشوفه عدو الاسرائيلي رقم واحد .. وهذا طبيعي من 
ثبعب تلعب الاعداد البشربة للسكان دورا رئيسيا في تكوين الدولة 
وتثبيتها .. 
ولهذا فانهم حرصوا في خط بارلیف كما اوضحنا على آن کون نوعا 
من البروج المشيدة .. 
ان التحصينات في « مو قع الشجرة » مثلا في سيناء شيء لا بو صف»› 
وسترى فيها كيف ان الاسرائيلي متعلق بالحياة . حتى انهم نقلوا اليه 
الحياة المدنية في ميدان القتال .. 
ومن الطر بف ان جنودنا بعد اقتحاممم خط بارلیف عندما راوا هذه 
التحصينات وقارنوها بتحصيناتهم البسيطة جدا .. كانت معلوباتهم تزداد 
ارتفاعا .. كما تتضاعف استهانتهم بالعدو .. 
ومن ناحية ثالث ان الست سنوات الاضية قد نجحت القيادة خلالها 
ان تدرب الجثود والضباط ه٠٠‏ بحيث عندما تجمعت الروح المعنوية العالية 
زائد التدريب الجيد امكن للجندي المصري والسوري ان يتغوق على عدوه 
الاسرائيلي .. ٠‏ 
ولیس ادل على ذلك انه في سوریا مثلا استطاع طیارون سوريون ان 
يدمروا طائرات الفانتوم بطائرات اليج 1۷ . 
وقبل الحرب كان هناك كلام كشي عن تخلة اليج ١‏ بالنسبسة 
للفانتو م .. لقد الثبت الطيارون امصربون قدرتمم على منازلة الفانتوم 
والحاق خسائر باسرابها اكثر مما تقدر الفانتوم على الحاق الخسائر بهم . 
اذا ۴ التعويض عن الفارق التكنو لوجي هنا باتي من المعنوبة الماليية 
بالاضافة الى التدربب العالي .. 
KNK‏ 
صحيح ان الاسرائيلي لدیه ما بحارب من اجله .. فالصهيونية قد 
اقنعته واقنعت شعب اسرائیل کله ان العدو امامكم والبحر من ورالکم .. 
وليست النظم التقدمية فقط هي القادرة على تعيمة شعوبها ورفع معنو باتهم 
وخلق قضية بقاتلون من اجلها فالنازية في المانيا قد ربت جيلا باسره على 


ووا 


التضحية والبدل من اجل حفنة من الاحتكاربين امثال كروب وتيسن . 
وخلقت لهم عقيدة ضالة مثل تقوق الجنس الآري والانيا فوق 
الجميع .. الح . 

واستطاعت الانيا الصفرة بالنسبة e E‏ 
الدنيا كلها .. بما فيها الولابات المتحده والاتحادالسوفيتي .. واستطاع 
الجيش الالماني النازي الرجمي المتحمس جدا والمتعصب جدا لدرجة الموس 
ان يدوخ جيوش الحلفاء جميعا بل وشعوب العالم ويصيبها بأفدح الخسائر 
التي عرفت من قبل في تاريخ الكرة الارضنية اعروت كلها لاكر من ثلاث 
سنوات متواصلة .. 

ليس الشعب الاسرائيلي كشعب فيتنام الجنوبية مثلا متناقضا مع 
حكومته وثمة ثورة داخلية تحولت الى حرب أهلية . ان هذه مرحلة لم 
تحدث بعد وان کان لیس مستحيلا حدوثها وما من الايام بفعل التناقضات 
السياسية والاجتماعية الحتمية على مسار التطور التاريخي . 


ان الصهيونية كدعروة عنصربة قد نجحت في تضليل ثلاثة ملابين بهمودى 
هم سكان اسرائيل وملابين اخرى في ارجاء العالم .. بدعوتها .. وعباتهم 
بافكارها الفاشية المتخلفة واستغلت كل الإعتداءات والتوترات التي اثارتها 
هي ضد المرب لحشد هذا الشعب صفا واحدا وراء اضاليلها .. 

والذين بتصدون لهذه الموجة العنصربة الفاشية من الاسرائيليين 
انفسهم يعملون في ظروف غاية في الصعوبة لانم يعملون وسط بشر 
متعصب يصفونهم بالخيانة . وما زالوا قلة وتأثيرهم في المجتمع الاسرائيلي 
محدودڌ . 

ومع هذه التعبثة الفكرية للاسرائيليين ٠.‏ فانه من الممكن التغلسب 
عليها ٠.‏ وتصديع هذه الوحدة والتماسك.. اذا ما توحد العرب ابديولوجيا 
وعسكريا . واصبحوا ذا فاعلية في تدمير قوة العدو العدوانية . 

والعرب اذ بتوحدون فکریا فانما بتوحدون چول مبادیء غير عنصرية 
أو فاشية .. وانما على مبادىء ETE‏ وادسطها م حق الشعوب 
في نقرير مصيرها .. ورد المدوان عليها . 

وتجربة حرب الساعات الست تكشف عن هذا وتؤكده بجلاء .. 

في كل حرب هزم فيها العرب .. كانت الؤسسة المسكرنة الإسرائيلية 
تخرج منها مدعمة النفوذ وقد ارتبطت بها الجماهي الاسرائيلية ارتباطا 
اقوی مما کان ۰. 


¥ حرب الساعات السته 


واذا ما نذكرنا حرب ۱۹١۷‏ .. الفترة قبلها كانت التناقضات 
الاجتماعية تمزق اسراليل .. اضرابات ومظاهرات .. وجاءت الحرب 
فالانتصار الاسرائياي بحدث التماسك والتأبيد غر المحدود للعدوانيين . 

ماذا جدث هذه المرة ؟ .. عندما هزم الاسرائيليون وتكبدوا خسائر 
فادحة لاول مرة في تاريخهم ؟ .. 

آنه رغم نجاح المؤسسة العسكرية في اختراق الخطوط المصرية الى 
غرب القناة ٠٠‏ وما احاط ذلك من دعاية اعلامية هائلة ٠.‏ فان ذلك لم 
يمنع حدوث انقسام في صغفوف تلك المؤسسة ؛ واختلف اللصوص 
العنصربون مع بعضهم البعض مثل الصراع بين شيمون سافيرا وموشى 
دبان .. حتی لان جولدا مایر قالت : « نحن نحارب العالم کله وروسیاء . 
فلا نريد حربا بين اليهود ! .. » وعلى حد تعبير مجلة النيوزويك الامريكية 
فان جولدا مابير « لتصفية الثورة الداخلية قررت تشكيل لجنة تحقيق على 
مستوى عال عن كيف اديرت الحرب من خمسة رجال برئاسة رئيس 
امحكمة المليا سيمون اجرانات » ٠٠‏ واصدرت اللجنة تقرسر اجرانات 
المشهور وان کانت لم تنشره كاملا . 

لاذا هذه الثورة ؟ .. 

ان مجلة التايم الامريكبة تجيب على هذا السؤال بقولها : 

« دة اسبوعين اجبرت الجيوش المربية والشورية والمصرية اسرائيل 
کي تحارب حربا هائلة ف معارك طاحنة دمرت الات من الدبابات وقتلت 
الالو ف من الرجال .. 

لم تكن هي الحرب التي تود اسرائيل ان تحاربها .. وليست الحرب 
التي يمكن- لها الاستمرار فيها » .. 

وقالت الإوند الفرنسية : 

الاسئلة ارتفعمت في اسرائيل في كل مكان .. لماذا مات ٠...‏ 
اسرآئيلي . لاذا لم نكسب الحرب ؟ .. من اللوم ؟ .. 

وعلى الصعيد الداخلي . حدث حزن ومناحة ومندبة داخل اسرائيل 
على قتلى الحرب وجرحاها .. وحدثت مظاهمرات معادبة للحكومة من 
اناس عادبین بسبب خسائر الحرب وسقط موشی دبان واربك شارون.. 
بل ورحلت جولدا مابر نفسها . 

ونشر ذلك في صحف العالم .. وعرض على شاشات التليفريون .. 
لم بكن هناك داخل اسرائيل احساس الاستشهاد بالنسبة لهؤلاء القتلى . . بل 


ا 


. ان الصحف الاسرائيلية نشرت رسائل من اهالي القتلى يعلنرن سخطهم 
بينما في العالم المربي ء٠‏ لم بحدث شيء من ذلك .. ان كل أسرة 
فقدت جنديا ف الحرب .. اعتبر ذلك شرفا وفخارا لها .. لانه شهيد 
قضية عادلة .. ولم تحدث لا مناحات ولا مآاتم ولا مظاهرات بسبب 
خسائر الحرب في سوريا ومصر والعراق والمغرب والاردن .. 
بل ان الشموب العربية كانت وما زالت مستعدة للتضحية بملابين 
الشهداء للتحربر ٠٠.‏ 
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من الخطا اذن ان نتصور ان الجندي الاسرائيلي جبان .. او غير 
كفء .. وربما كان هذا الاعتقاد الخاطىء قدتولد في نفوس الكثربن 
سیب الانتصارات السربعة للحيشين املمري والسوري في الايام الاولى 
من الحرب .. فقد كانت تلك الانتصارات مفاجاة لهم انفسهم على طول ما 
عاشواهم انفسهم في ١‏ وهم الجيش الاسرائيلي الذي لا نقهر » ۰ 

وهذا الاعتقاد الخاطىء هو الذي أوجد رد فصل من شعور بخيبة الامل 
عند هولاء عندما استطاع الاسرائيليون تنفيذد عملىة الاختراق الى غرب 
القناة . حتى ان البعض تصور ان ذلك الاختراق راجع الى خيانة ما .. 
كانما لا يمكن للاسرائيليين أن بكسبوا مع ركة الا نتيجة خيانة ؟! كانهم ليسوا 
بجیش کفاء 

لقد قام الاسراليليون مثلا ببست عشرةهجمة مضادة في القطاع 
الشمالي للجيش الثاني ۰“ وفي احدى تلك المجمات نجحوا واستردوا 
نقطة على الساتر الترابي في الضفة الشرقية للقناة .. ولكن الهجوم رد 
على اعقابه ودمرت الدبابات كلها .. وقتل جنودها .. وكانت ست 
دبابات 1 

وفي احدى الهجمات نجحت دبابتان اسرائيليتان في الوصول الى بعد 
مائتي متر من مقر كتيبة من الكتائب . حتى دمرهما جندي واحد بالقدالف 
امضادة للدبابات .. 

وعلكد القنطرة استطاع الحيش الاسرائيلي تدمر معبرن .. وشيد 
بدلا منهما في ساعة .. وهكذا .. 

ولقد ملست ین الضاط والجنود سواء في مصمر او سوربا نظرة 
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اخرى ٠.‏ نظرة واقعية غير نظرتنا نحن المدنيين البعيدين عن ساحة 
القتال .. 

الا ر ان ارت تال 4 نوق ٠‏ کت ر ا 
ودخسر موقعا بنتزعه العدو منه . 

والمسالة الرئيسية التي يعنى بيا تدمير اكبر قدر من قوة العدو 
المسكربة في الافراد والعدات .. 

لذلك لا يجزع القاند العمسكري عندمسا تتقدم دبابات المدو 
الاسرائيلي ٠۰‏ او تحتل موقعا ٠۰‏ فهو یحارب ضد جیش مدرب وقوي.. 
وليسن ضد فريق من الصبية بلعمبون ٠١‏ 

ولذلك لا انس ما قاله قائد عسکري مصري کب لي مرة فې معرض 
التعليق على الاختراق الاسرائيلي لفرب القناة ولم يكن وقف القتال 
قد حدٿث ۰ء 

نحن كسبنا خمسة رءوس جسور على الشاطىء الثر قي للقناة .. 
والاسرآئيليونكسبوا جسرا واحدا علىالشاطىء الغربي.. والمعركة مستمرة. 
وستری انا سنهزمهم ۰. 

واستطرد القائد المصري قائلا ٠‏ 

من قبل كانت الصورة.ان الجيش الاسرائيلي مارد هائل والجيوش 
المربية قزم لا حول لها ولا قسوة ازاء ذلك الارد .. الآن الصورة ان 
الجيش العربي ند للجيش الاسرائيلي وقد تفوق عليه .. وسنتفوق علييه 
دائما اذا ما استمرت الحرب حتى لو هزمنافي موقعة مرة ومرتين .. تذكر 
زا جيشان تدان ۰ مع وجود عوامل في صالعا ي لنا الانتصار 
النهائي ٠.١‏ 

ونختتم مهنا الفصل بْبإرات مما كتبه بهونتان جيفن الضابط 
الاسرائيلي والصحفي بجربدة معاريف في تل ابيب وواحاد س مولن جاب 
التقصر الستة اذ قول تحت عنوان ٠‏ غسيل الخ ٠‏ 

« ست سنوات ابتسموا في ظلال الات التصوبر › ولا بلائمهم اكثر من 
اسم «حزب الممل» .. لان نشاطهم بيننا كان في الحقيقة واسعا وجذريا. . 
غسلوا ادمغتنا الى ان بدانا نصفر لحن « الجسر على نهر كواى » ٠‏ حتی في 
اوج ساعات الاحتفال الكسير غسلوا ادمفتنا بالاء والصابون ا 
والراديو والتليغزيون .. والقليفزيون عندنا لمبة جديدة من صنعهمم . 
وقد لعبوا فيها حتى النهابة المرة ... » 


< 
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وبقول ایضا : 

اقسم أني سأهرب من هنا .. سأهرب بعيدا .. سأهرب حتى البحر 
واقول . 

لا ارید ان اسقط بین کراسیکم 

انا خائف . 

انا خائف . 

ارید ان احیا 

ما اجمل الحياة من اجل بلادن ! 

انا حي وميت في آن واحد .. وفي فمي طمم « زبل » الخيل المالح.. 
وكل اصدقالي تقرببا قتلوا او جرحوا.. ولا شيءَ بهمني اقل مما اذا 
کنا انتصرنا او خسرنا ٠‏ لا اريد ان اسمع النتائج .. حياتي ليست كرة 
قدم . آنا حي .. ولكن ما مات بي لن تستطيموا.اعادته الى الايد !!.. 
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(« انكم تقومون الان بدور الجندي المجمول يكل عظمته السذي يقاتل 
بصمت ویسخشهد بصمت من اجل شعبه وامته )») 


باسر عرفات في بيانه للشعب الفلسططيني في بوم المبور 


لقعد انتظر الشعب الفلسطيني ذلك اليوم ۰ لوم بدء الحرب ضد 
القتصب الاسرائيلي .. فلقد ظلت القاورمة الفلسطنية التعسر الو حيسد 
الشرنف عن سالة ذلك الشعب وعناده واصراره على تحربر ارضه ٠.۰‏ 
تحارب خلال السنوات الست الاضية بعد هزيمة ۱۹١0۷‏ وقبلها بعامين . 

وقدمت تضحیات ۰۰ من الشهداء سوآء على ند الاسرائيليين او على 
ادي بمض الانظمة المربية ءءء 0 

وکلما طال انتظار النظم الوطنية" العربية المتقدمة لساعة الصغر ٠‏ 
كلما عانى النضال الغلسطيني تسه من وطاة ذلك الانتظار خصوصا بما بنتجه 
من تفاعلات وموامرات ضد حركة المقاومة الفلسطينية ذاتها . 

ومع ذلك ظلت المقاومة تناضل ضد المحتلين الاسرائيليين رغم تقلیص . 
امکانياتها وقواعدها التي یمکن ان تثب منھا على المدو .. ولكنها امرت 
وظلت على اصرارا متجاوزة كتا من الخلافات الايديولوجية والاتجاهات 
الغامرة والصراعات التي لا تخلو منها اية حركة وطنية في العائم ٠٠‏ 
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فما بالك وحركة المقاومة الفلسطينية تنفرد بظرف شاذ جدا وهي انها في 
الاغلب الاعم لا تقوم في وطنها .. على ارض محددة تملكها وتقاتل فيها بين 
شعبها اللهم الا في الضغة الغربية وغزة ؟ 

وعندما انطلقت المدافع العربية في سيناء والجولان كانت المقاومة 
الفلسطينية من اسعد فرق النضال الثعبي العربي . على حد تعر 
جربدة لوموند الفرنسية لان الحرب ضد اسرائيل « فرصة عظيمة امام 
الغدائيين الفلسطينيين لتصعيد فاعليتهم القتالية بعد فترة من الركود » .. 

وقد اذاع ياسر عرفات القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية بيانا 
وجهه الى جميع المقاتلين في داخل الاراضي امحتلة وخارجها بعد آن زار 
بس راف في ٩‏ اكتوبر ظهرا . ( كان عرفات احد القلائل الدين يعر فون 
ساعة الصغفر . 

وجاء في البيان : 

ان امزيد من الغربات لخطوط مواصلات المدو ومراكز تجمعاته 
ومرافقه الحيوية داخل الارض المحتلة وحدودها امر هام وحاسم خصوصا 
وانكم تقومون الان بدور الجندي المجهول بكل عظمته الذي يقاتل بصمت 
ویستشهد بصمت من اجل شصه وامته ) ۰ 

واذا کان کشر من الكتب التي کتبت عن حرب اكتوبر لم بتحدث 
تفصيلا عن دور الشعب الفلسطيني في تلك الحرب فان كتاب مركز الابحاث 
التابع لمنظمة التحربر الفلسطينية قد شرح باسهاب مفيد ذلك الدور .. 
« الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة « وقائع وتفاعلات » . 
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والدور الفلسطيني في الحرب كان تحت قيادة فلسطينية مستقلة 
تنسق مع القيادات ا الاخرى .. 

وبالرغم من تواضع الاسهام الفلسطيني في معارك الحرب الرابعة »> 
قياسا الى حجم القوی ۲ المتحاربة وفاعلية اسلحتها المختلفة »> amd a‏ 
له فاعلية وحيوية بالنتين . فاحد الشعارين المعلنين لحرب تشربن هو ٠‏ 
اعادة الحقوق الشرعية والوطنية للشعب الفلسطيني . وبالتالي كانت 
الحرب اعلانا مدوبا عن الجوهر إلاساسي للصراع في النطقة › الإ وهو 
قضية الشعب الفلسطيني السياسية . 

من هنا كان الاسهام الفلطيني في حرب تشرين »› ذا مدلولات سياسية 
خاصة » اكثر منه ذا مدلولات عسكربة . وأولى هذه الدلالات واهمها ٤‏ ان 
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الفلممطنيين ما زالوا في المعركة » جوهر الصراع وجذوته المشتملة ابدا ) 
الفلسطيني وتتاكد هويته الوطنية المستقلة . اما ثالثها » فهي ان استمرار 
لاحتلال وقهر وطنية الشعمب الفلطيني وانکاز حقو قه ¢ لن برد عليها ا۷ 
باستمرار القتال الفلسطيني ومضاعغفة حدته.. : 

وليس ادل على ما هدف اليه القتال الفلطيني في حرب قشرين 
وميزه سياسيا > من تلك النتائج الباشرة للحرب في الضغة الفربية وقطاع 
غزة المحتلين . فقد ادت حالة النهوض الوطني والسياسي للشعمب 
الفلسطيني في الاراضي المحتلة + الى انتظام اعرض الجماهر الفلسطينيسة 
خلف شمارات سيابية محددة » تعبر عن اعز امانيها الوطنية في هذه 
امرحلة ٠‏ الا وهي اقامة الللطة الوطنية الفلسطينية قوق كل ارض 
فلسطينية بتم انتزاعها من قبضة الاحتلال . فالى جانب خوض جماهير 
الضغة والقطاع ارقى درجات واشكال الكفاح الوطني › وانخراط اوسع 
طبقاتها في ذلك بصلابة » حددت برنامجها السياسي المرحلي من خلال 
الشعار الذي عم الارض المحتلة ٠‏ « لا للاحتلال ء لا لمودة النظام 
الماشمي › نعم لمنظمة التحرير الفلسطينية » . وبذلك اكدت جماهير 
الارض المحتلة عمق استجابتها للنتائج الاإنجابيية لحرب تشرين وتحسسها 
الوطني المرهف لاهداف وغابات القتال الفلسطيني في هذه امرحلة وضمن 
موازين القوى الحالية . 


الدور القتائي الفلساطيني في الحرب 


قياسا الى حجم القوى التي حاربت في قشرين › وقياسا الى الاسلحة 
والمعدات الحربية المستخدمة في تلك الحرب »› فقد كان الاسهام الغلسطيني 
فيها مختلغا بنوعيته . فقد اسهمت قوات الشورة الفلسطينية بدور له 
اهميته وخطورته البالغتين › بالنظر الى طبيعة الدور والمهمات القتاليية 
التي اسندت اليما في الخطة المسكرية المربية من جهة › وتلك التي 
تحددت من خلال الهمات المنوطة برجالها وكوادرها داخل الإ ض المحتلة . 

صحيح ان قوات الثورة الفلسطينية التي فتحت الجبهة الثالفة 
على الحدود اللبنانبة ‏ الفلسطينية › قد قامت بدور مختلف عن طبيمة 
حرب الانصار ٤‏ الا ان الهمات الاساسية لكافة قوات الشورة وكوادرها 
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تحددت من خلال نداء القالد العام لقمرات الثشورة ¢ الإ وهي ١‏ حرب 
المصابات q‏ ومشاغلة ألعمدو وضرب مراکزه الحيوبة وخطوط مواصلاته ۰ 
kKkxxk.‏ 

ان القوى البشرية الفلسطينية التي شاركت في القتال » وبالنظر 
الى طبيعة دورها واماكن تواجدها ومراكز انطلاقها » ليست محددة على 
وجه الدقة » كما أنه لا يمكن حصرها كما هو الحال في القتال النظاممي 
والجيوش النظامية ٠‏ ومع ذلك يمکن القول ء أن الاطار العام الذي هدد 
مدى الاسهام البشري الفلسطيني في حرب تشرين يتكون من عتصريسن 
اساسيين 

الاول . قوات فصائل حركة المقاومة الفلطنية وقوات حيش 
التحرير الفلسطيني . وقد قدر مجموع هذه القوات بخمس وعشرين كتيبة 
موزعة على الجبهات الثلاث : السورية والمصرية واللبنانية . ويمكن القول 
ان هذا الجرء الاساسي من قوات الثورة › قد ساهم بجهد عسكري مختلف 
باختلاف ظروف كل جبهة على حدة . فحين قاتلت قوات جيش التحرير 
امتواجدة في سورية ومصر » ضمن الخطة المسكربة النظامية » قائلت 
قوات الثورة وفصاللها على الجبهة اللبنانية قتال المصابات بكل ما لها من 
مهمات وادوار مختلفة ۰ 

الثاني : قوات الثورة ومناضلوها وكوادرها داخل الارض المحتلة كلها. 
وبالنظر الى تواجد مناضلي الثورة هؤلاء بين الجماهير الفلسطينية التي 
ارتغعت معنوياتها بالحرب » فان بعض ما نفد من عمليات داخل الارض 
المحتلة كان بمبادرة فردية » وهو امر زاد من رصيد القتال الفلطيني في 
الحرب واعطاه طابعه المميز وحضوره السياسي الطاغي . 


القتال على الجبهة اللبنانية 


بعد حملات النظام الاردني المسكرية ضد المقاومة الفلسطينية عامي 
-٠١‏ ۱۹۷ ؛ غدا جنوب لبنان مركز تجمع وتواجد اساسي لقوات 
الثورة الغفلسطينية . ومن جهة اخرى »› اتاحت طبيعمة الارض اللائمة 
لظروف حرب العصابات وقرب التجممعات السكانية للعدو من الحدود › 
طروفاموضوعية لترکز الوجود الفلسطيشي في جوب لبنان وسهولة 
انطلاقه . 
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ولقد قدرت قوات الثورة التي قاتلت على هذه الجبهة بحوالى عشرة 
كتائب مكونة من مختلف قوات فصائل الثورة الفلسطينية بنسب متفاوتة . 

ولم بقتصر القتال هنا على الوحدات العمسكرية المتواجدة في قواعد 
انطلاقها »› بل شمل محمروعات كير ة من قوات اليليشيا المسكربة التابعة 
لقوات الثورة التي جرى تقلها على وجه السرعة ,الى جنوب لبنان . كما 
انخرط في صفو ف القوات الفلسطينية عدد من المتطوعين الذدين وفدوا خلال 
سي الحرب من بعض الاقطار العربية واهمها المراق وبعض اقطار الخليج 
المربي كذلك ساهمت القوى والاحزاب الوطنية والتقدمية اللبنائية ذ 
. مزيز هده القوات عن طريق ارسال مجموعات مسلحة الى الجنوب . 

وكان حصيلة القتال الفلسطني على هذه الجبهة مائة وستين بلاغا 
عسکكر با اصدرما الناطق العمسكري الفلسطيني خلال سر الممليات الحربية. 
وشخلت ساحة الواجهة المنطقة الممتدة من الماحل الفربي حتى نقَطة التقَاء 
الحدود السوربة ‏ اللبنانية في سفوح جل الشيخ ٠.‏ وقامت قوات 
الثورة اثناء ذلك بما مجموغه ۲.۷ عمليات عسكربة ۲ في الائة منها 
عمليات قصف مدفعي وصاروخي »۰ ۲۳ في الائة عمليات تفجير ٤‏ ۲۲ في 
المائة عمليات هجوم + 1۳ في المائة كمائن ونحو ١١‏ ف المائة اشتباكات 
YY 0‏ الائة اغارة وقنص . وندل حجم ونوعيات العمليات المنغذة هذه 
على تضاعف مقداره ٠١‏ مرة خلال الحرب عنه في الاشهر السابقة . ( جميع 
هذه النسب والارقام ملقولة عن كتاب : الحرب المربية الاسرائيليية 
الرابعة ب وقائع وتغاملات › الصادر عن مر كز الابحاث التابع لمنظمة التحرير ۰ 
الغفلسطينية) . 

وذكرت بيانات الثورة الفلسطينية سقوط ٥٩‏ شهیدا و ۲) جريحا 
من القاتلين اثناء قيامهم بمهماتهم داخل الارض المحتلة . 

من ناحية اخرى حاولت اسراليل التقليل من حجم وفاعلية قوات 
الثورة الفلسطينية على هذه الجبهة . الا انها اضطرت تحت وطأة ضربات 
الثوار الفا-طتيين الى تهمجسر المستوطنين من القرى واملستعمرات 
الحدودية ٠‏ الامر الذي اضاف اعباء اخرى كمرة على تنظيم جهدها الحربي 
انناء القتال . وقد اعترف بوسف تکواه » مندوب اسرائیل لدی الام 
امتحدة »› قي مناقشات مجلس الامن في ۷۲-۱۰-۴۱ ۰ بان ۲) مستصمرة , 
آسرائيلية قد هوجمت من قبل قوات الفدائیین وان ۲.۲ اشتباكا قد وقع 
مند بدابة القتال . 
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وخر ما بلخص الوضع الذي شهدته الحدود الفلسطينية ‏ اللبنانية 
آثناء سر العمليات الحربية » ذلك التعردر ET‏ وكالة 
الصحافة الفرنسية في الارضص المحتلة من مستعمرة الطلة » حيث قال : 
«انه في الوقت الي تدور فيه المعارك الكبرة على جبهات القتال فانه 
يجري قتال على نطاف اقل ولكن لا يقل ضراوة حول هذا الكان ... انه 
في كل ليلة واحيانا في النهار قوم الفدائيون بقصف الواقع الاسرائيلية 
والمستوطنات بصواريخ كاتيوشا ٠.٠‏ ان تلك الاوضاع المتردية متفشية في 
جميع الستممرات الاسراتيلية في الشمال) ٠‏ , 


القتال على الجبهة السورية 


حددت طبيعة القتال النظامي على هذه الجبهة › دور ومهمات القوات 
المترواحدة فيها فیها ٠‏ وهي بالاساس قوات جيش التحردر الفلسطيني » غر انه 
الى حانب 8 القوات ؛ عملت بعض فصائل حركة المقاومة باسلوبها 
المصابي الخاص »› كما حاولت العمل من الجبهة الاردنية . 

وتقدر قوات جيش التحربر التي عملت على هذه الجبهة تحت امرة 
القبادة العسكربة بخمس کكتائب . انيط ببمضها الدفاع عن مواقع ارضبة 
على الجبهة واحتلال الوأقع المسيطرة والحاسة فيها ومواصلة صد قوات 
العدو . اما الواجحب او الذي انيط بهذه الققوات » فهو مهممات 
الاستطلاع والعمل خلف خطوط العدو . وكانت فوات بجيش التحردر فد 
جرى أعدادها وتهيئتها لهذه المهمات »› كقوة مظلات . ولقد قامت هذه 
القوات بالفعل بالانقضاض من الجو على مواقع وحصون العدو وبعض 
التلال ذات الواقع الاستراتيجية كما حدث في تل الفرس بوم ۷ ٠١.‏ س 
۲ .۰ وقامت کذلك بالاغارة على مواقع العدو ومرابض دباباته » خاصة 
خلف خطوط العدو القتالية » وذلك كما حدث في تل الشعار بوم 7 
۷۳۲-۰ ۰ تل الال وتل مطوق بوم ۱١‏ د ۱٠۰١‏ ۷۳ ۰ وتل شمس وتل 
شحم بوم ٠١ ١١‏ - ۷۳ . كذلك قاتلت قوات جيش التحربر (١‏ قوات 
القادسية ) في معركة تل ابو الذهب . 

وكائنت حصيلة هذا القتال على الحبهة السوربة سقوط )) شهيدا 
ومفقودا بينهم ستة من الضباط ٠‏ وذلك الى جانب ٠٠‏ عنصرا جريحا وقع 
خمسة منهم في الاسر . 
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القتال على الجبهة المصرية 


اقتصرت المشاركة على وحدات قوات عين جالوت التابمة لجيش 
التحرير الفلسطيني ٠‏ وقد کانت هله القوات تحت امرة وتصرف القيادة 
العسكربة المصربة » فاسندت لها وأجبات قتالية كوحدات مشاة خفيفة 
مثاها في ذلك مثل مختلف وحدات المشاة المصرية . 


1 انتشرت هذه القوات في المنطقة الواقعة بين كيربت وكسغربت › 
اي جنوبي الدفرسوار على امتداد نحو ٠٠١‏ كيلو مترا في مواجهة البحرات 
المرة . وبعد ان عبر جسم القوات الرليسية من الجيش الثالك الى شرق 
القداة › بقيت قوات عين جالوت مع مؤخرة الجيش ووحداته الاداربة »› 
الى جانب وحدات عربية اخرى ١‏ كوبتية ) تقوم بمهماتها الدفامية خلف 
منطقة العبور ۰ 

۲ اشتركت مجموعات من هذه القوات في « عمليات خاصة » خلف 
خطوط المدو لقنص الدبابات او الاغارة على مرابض مدفعية المدو او 
لضرب قوافله وآلياته المتحركة . 

۳ اسند للقوة كذلك واجب مراقبة قوات العدو . ولهذا قاست 
بدفع بضعة مجموعات منقدمة الى مناطق انتشارها الامامية في الشمال 
للقيام بمهمات استطلامية . وقد امكن لتلك المجمومات التبليغ بالفعل عسن 
البدابات الاولى للخرق الاسرائيلي في الدفرسوار ٤‏ بوم ۱٦‏ ۱۰ ۱۹۷۲ء 

وبالرغم من نجاح الخرق الاسرائيلي وتوسصه بومي ۲۲ د ۲۳ 
س ٠ ٠١‏ بقيت قوات عين جالوت صامدة في مواقعها ء الإامر الذي دفع 
بالعدو الى استخدام المدفمية ضدها كما قصفها بالطيران بقنابل من عيار 
۰ رطل 5 واستخدم كذلك ضدما القنابل الكيماوبة غر ان وحدات 
مين جالوت تصدت للاندفاع المدرع الاسرائيلي بالالفام والاسلحة الفردية 
المضادة للدروع وحاولوا تأخر تقدمه على الطريق الواقع بين البحرات 
والمرتفعات الجبلية . كذلك قاوموا محاولة المدو للتزول من الجبال عبر 
وادى الجاموس. وقد امكن لاحدى كتائب القوات‌الفلسطينية هذه ان تؤخر» 
بعد قتال ضار › تقدم القوات الاسرائيلية على هذا المحور لمدة ۷۲ ساعة › 
من بوم ۱۸ - ۲۲ د ۱۰ 1۹۷۳ ۰ 

وبعله ان صمدت هذه القوات لدة ثمانبة ايام بعد الاختراق الاسرائيلي؛ 
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تلقت بوم ۲۲ ٠١‏ برقية تحية لثشباتها وامرا بالانسحاب جنوبا باتجاه 
مدينة السويس » نظرا لكثافة الهجوم المعادي . وشاركت هذه القوات مرة 


ويدكر ان وحدات تليلة قاتلت الى جانب قوات ين جالوت على الجبهة 
المصربة » من المتطوعين الفلسطينيين ووحدات ضغادع بشربة تابعة لحركة 
فتح . وقد سقط من بين هؤلاء ثمانية عشر شهيدا ومفقودا . اما قوات عین . 
جالوت فقد سقط منها ۲۰ شهيداً و ۰ جربحا وعدد اخر مس المفقودين . 


القتال على الجبهة الاردنية 


ان طول حدود المواجهة بين الاردن واسرائيل والبالغ ٠.٠.‏ كيلومتر › 
بخلق ظرفا مواتيا للعمل بالتكتيك المصابي لبعثرة قوات العدو وخلخلة 
صفوفه . وكان هذا الظرف مواتيا بصورة افضل خلال حرب تشرين 
حيث حشد العدو على الجبهتين السورية والمصرية كل قواته الرئيسية ولم 
بستبق على طول خطوط الواجهة مع الاردن اكثر من لواءيي مشاة . غير 
ان الحكم الاردني لم كتف بعد م فتح خطوط النار مع العدو والاسهام في 
حرب تشرين بجدية وفاعلية حقيقيتين › بل عمل على اغلاق هذه الحدود 
في وجه قوات الثورة الفلسطينية لنعها من العمل ضد اسرائيل . وهو 
الامر الدي جمل اللجنة التنفيذية لنظمة التحرير الفلسطينية قصدر في 
اليوم الثالث للحرب بيانا تتهم فه النظام الاردني بالتواطۇ . 


والى جانب ذلك قامت اللجنة التنقيدية بجهود لاقناع الحكم الاردني 
بدخول خمة الاف قدائي للقيام بعملیات محددة في الارض امحعلة عبر 
الحدود الاردنية . وقام وفد من المنظمة بزيارة عمان بوم ٠١ ٩‏ واجتمع 
برئيس الحكومة الاردنية لهذا الفرض ٠‏ غر ان هذه الحاولات لم تجد نفعا 
ولم تفر من مواقف الاردن ٠‏ غر ان منظمة التحرير عادت فكررت محارولتها 
بارسال وفد خر ائی عمان بوم ٠١ - ۱١‏ لیواجه هذه الرة بکلام صریح من 
قبل رئيس الحكومة الاردنية وفحواه ( اننا لن ندخل الحرب مع اسرائيسل 
وان مسالة دخول الغدائيين الارض المحتلة لن تكون اقبلدخول الاردن الى 
امعركة ) كما روت المصادر الفلسطينية ٠‏ 
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غر انه بالرغم من كل تلك الصمعوبات نجحت بعض الوحدات الفدائية 
بالوصول الى اهدافها بالارض المحتلة > واعلن المدو من جانبه عن ذلك > 
فقد اعلن ناطق عسكري اسرائيلي في اليوم التالي للحرب عن قصف احدى 
املجموعات الفدائية لثلاث مستعمرات اسرائيلية في غور بيسان بالصواريخ ٠‏ 
کما اعتر ف بقصف مستممرتي غادوت وشامے ۰ واعلن عن قصف مدينة 
سمخ جنوبي طبريه يوم ٠١ ٠١‏ بالصواويخ الثقيلة . واعلن الاسرائيليون 
في وقت لاحق انه تم نسف مضخة المياه ومجمع الكهرباء في ابلات ٠‏ وقد 
سقط على الجبهة الاردنية خمسة عشر شهيدا وجربحا فلسطينيا ٠‏ 


القاومة داخل الارض امحتلة 


مع بداية القتال ظهررة بوم ا" تشرين الاول ( اكتوبر ) اصدرت اللجنة 
التنفيدية أنظمة التحرير بيانا دعت فيه الممال المرب في الارض المحتلة 
بمقاطعة معامل ومزارع العدو » حتى لا يتاح له المزيد من زج قواه البشربة 
في ارض المعركة . وقد اجمعت التقارير التي وردت من الارض المحتلة 
فيما بعد »› بما فيها تقارير الضحف الاسرائيلية » ان مقاطمة العمال المرب 
كانت شاملة خلال فترة سير العمليات الحربية . وقد تجلى نداء منظمة 
التحرير هذا ليس فقط بمقاطعة العمل العربي في مصانع ومعامل العدو بل 
في عدد من المظاهر الاخرى » من بينها المنشورات التي عمت مدن الضفة 
والقطاع بتو قيع الجبهة الوطنية الفلمطينية والداعية الى مقاومة الاحتلال. 
كما اضربت المدازس وسارت بعض التظاهرات في عدد من المخيمات جرى 
خلالها قذف مراكز الشرطة بالحجارة . كما امتنع العرب عن التمامل باللرة 
الاسرائيلية ؛ ونجح بعض اصحاب سیارات النقل في عدم تسليم 
سياراتهم الى الجيش الاسرائيلي ولجا بعضهم الى تعطيلها . ومن ناحية 
اخری شهدت سجون ومعتقلات العدو العدسد من التمردات من قبل 
الغدائيين الاسرى لدى العمدو ١‏ الامر الذي دفع دلطات السجون 
الاسرائيلية الى التنكيل بالمناضلين المعتقلين في سجون بثر السبع ان اثنين 
منهم هما : حسين محمد طه حسين › ومحمد الشخشر قد استشهدا 
نتيجة عمليات التعديب تلك . كما قامت سلطات الاحتلال خلال فترة 
الحرب باعتقال اكثر من ٠..‏ مواطن عربي لخشيتها من احتمال تح ركم 
ضدها > واضطرت كذلك الى اعلان الضغة الغربية منطقة عسكرية مغلقة . 
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اما على الصعيد العمسكري فقد اصدر الناطق العسكري الفلسطيني 

في الفترة الواقعة بين ۷٣ - ٠. ۲٤ ٦‏ بلاغات عسكربية تتضمن ما 
AT EET FTE‏ 
الاسرائيليون في اليوم التالي للحرب › وهو الهجوم الذي شنته احدى 
المجموعات الفدائية على معسكر للمظليين في « الكويدره » . وقد اعتمدت 
اغلب تلك العمليات على وسائل التخريب البدالي مشل القاء املسامير في 
الشوارع وحرق المزروعات والمحاصيل في المزارع التابعة للمستوطنات 
الاسراليلية القريبة في مناطق جنين وطولكرم » وفك مسافات طوبلة مسن 
قضبان السكة الحديد في غزة وسيناء » وقطع اسلاك الكهرباء والهاتف »> 
بالاضافة الى القاء قنابل المولوتوف على عدد من دوريات وسيارات العدو . 

وقد انعكست الروح المعنوية العالية التي تركتها حرب تشرين بين 
جماهر الارض المحتلة في طبيعة تنفيذ كث من المهمات المسكربة . وخر 
دلیل على ذلك ما قام به احد الغدائیین بوم ۸ ۱۱ - ۱۹۷۳ ۰ بالانقضاض 
على احد الجنود الاسرائيليين امام بنك لؤمي في رام الله وقتله بالسكين . 

ان ما قامت به قوات الثورة الفلسطينية خلال حرب تشرين بقل 
فوق ذلك كله من طبيعة مهام ودور الجندي المجهول في كل الحروب 
الوطنية الكبرة . وقد أهلها هذا الاسهام المرتفع المستوى والدرجة › الى 
تعزيز ثقة جماهي الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية › 
كقيادة شرعية وحيدة تعبر عن امانيه الوطنية وتعمل لاجل تحقيقها » ضمن 
رؤبة ثوربة واقعية صادقة . 
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۱ ا وراشا Js‏ كات 


© في يوم ۷ اكتوبر اي في اليوم الثاني للحصرب صدر بلاغ في بضداد 
بکشف النقاب لاول مرة عن مساهمة العمراق ببعض قواته المسلحة في 
العركة » اذ ذكر البلاغ ان سربا من اثنتي عشرة طالرة عراقية مسن طراز 
« هو كر هنتر » المعاتلة القاذفة بشترك في القتال في جبهة سيناء . 

وكانت تلك اول مرة بجري .فيها الاعلان رسميا عن وجود وحدات 
مقاتلة عراقية قي مصر 6 

وفي نفس اليوم صدر بيان رسمي من الحكومة العراقية بعلن عن 
وضع كافة وحدات الجيش العراقي تحت تصرف القيادة المشتركة المصرية 
السورية . 

وكان وما عربيا مشهودا هذا السابع من اكتوبر اذ توالت, البيانات 
من البلاد العربية واحدا وراء الآخر تعلن مساهمتها بالدم لا بالمال فقط .. 
فحكومة الكويت اعلنت ابضا ان القوات الكوبتية التي بقدر عددها بلواء 
مشاة والمرابطة من زمن في جبهة القناة تشترك في القتال . 

واعلن في القاهرة عن وصول وحدة جوية جزائرية للاشتراك في 
القتال .. اما في الرباط فقد اعلنت الحكومة رسميا انها في طريقها لارسال 
وحدة قتالية جديدة من الجيش الغربي لتعزيز اللواء المغربي الذي يقال 
حاليا في الجبهة السورية جنبا الى جنب مع'الجيش السوري . 

واعلن السودان ابضا حالة التأهب بين قواته المسلحة کما ذکر بیان آن 
قوات مسلحة سودانية سترسل للمشاركة في القتال . وفي الاردن اعلانت 
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الحكومة حالة التعبثة العامة ووضعت الجيش الاردني في حالة تاهب 
قصوى .. وعندما حاولت طالرات اسرائيلية اقتحام المجال الجوي الاردني 
تصدت له وسائل الدفاع الجوي الاردنية واجبرتها على العودة من حيث 
اتت . : 
وفي اليوم الرابع صعد العراق مشاركته في المعركة فاعلن عن وصول 
طلائع القوات العراقية الى الجبهة السورية » كما اعلن عن مشاركة 
الطائرات العراقية في القتال جنبا الى جنب مع طائرات سوريا . 

في اليوم الخامس اعلنت تونس على لسان زعيمها الحبيب بورقيبة 
اعتزامها ارسال كتيبة تونسية قوامها ٠...‏ رجل الى الجبهة المصرية وانها 
ستتحرك في ابة لحظة . كما اعلن ان الجزائر ارسلت وحدات جوبة اخرى 
الى مصمسر . 
مع القوات السورية ايضا .. 

وتحركت قوات أردنية من خيرة قوات الجيش الاردني للقتال في جبهة 
الحولان .. وقدرت مصادر عربي؛ حجم تلك القوة في اليوم التاسع للقتال 
٠١ (‏ اكتوبر ) باربعة آلاف وخمسمالة جندي وضابط تعززها مالة 
دبابة . 

واعلن ابضا ان العراق قد بدا في تجنيد الاحتياطي لارسالمم الى 
الجبهة بعد ان اصبحت القوات العراقية حوالى 1۸ الف جندي واربعمائة 
دبابة وعدة اسراب جوبة وعدد كبير من مدفعية الميدان بعيدة ادى .. 
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وهكذا لم بقدم المرب هذه المرة كلمات .. او نقودا فقط .. وانما 
قدموا الدم ۰ وسقطت حواجز اليمن واليسار ٠۰‏ فاستشهد السمودي 
والاردني والمغربي جنبا الى جنب مع السوري والعراقي والمصري ٠۰‏ 

وقتلت القنابل الإسرائيلية اي عربي يبحمل السلاح 4 

لم تقل القنبلة الاسرائيلية هذا يميني › موال للراسمالية والاحتكارية 
العالية فلا اقتله .. وذاك معاد للراسمالية فلا بد من ازهاق روحه ! 
انما قتلت القنبلة الاسرائيلية الصهيونية المصنوعة في الولابات المتحدة 
الامريكية الجميع › وكان الجسر الجوي من الولايات المتحدة يحمل السلاح 
احدث انواع السلاح واشدها فتكا لتروبد القوات الاسرائيلية به .. 
والاستعمار الامربكي بعلم علم اليقين ان هذا الرصاص سيصيب صدور 


ror‏ حرب الساعات السته 


جنود سعوديين من البلد الذي بمتلك الامربكيون بتروله .. كما سيصيب 
جنودا اردنيين من البلد الذي بتلقى معونة من أمريكا ٠.‏ و ٠۰‏ 

ذلك لان المرب جميعا تعالوا على خلافاتهم وتناقضاتهم ووقفوا حول 
مسالة محددة جدا ۰ وهي طرد قوات العدوان الاسرائيلي من الارض 
العربية المحتلة . وتطور الو قف الى اتخاذ مو قف مضاد لمن يؤيدون العدوان. 

وساهم كل طرف في الجبهة العربية الموحدة حسب قدراته .. 
وحسب طاقته ۰ وقبل هذا حسب وعيه ۰ 

بعض الدول العربية" قاتلت مباشرة. مسخرة قواتها ومواردها لطرد 
المدو الدي بحتل ارضها ( مصر وسوريا بالتحديد) ٠.‏ 

وبعض الدول كما رأينا قدمت قوات مسلحة .. تفاوتت في قوتها . 

والبعض قدم مالا .. ولمة ارقام تقرببية عن مقدار الدعم المالي 
الذي تلقته مصر تدعيما للمجمود الحربي من دول عربية أثناء الحرب * 

المملكة العربية السعودية دفعت ٠..‏ مليون دولار 

الكويت دفعت ۲٥۰‏ مليون دولار 

لییا دفصت .۱۷ ملیون دولار 

قطر دفمت ۰ مليون دولار 

ابو ظبي دفعت ٠.‏ مليون دولار 

هذا غر ان الجبهة العربية اتخذت مو قفا بشان البترول .. سيأاتي. 

لكننا سنستعرض الان الدور العسكري للبلاد العربياة في المعركة ٠٠‏ 


دور الجيش العراقسيې 


ان الو قف العراقي مند نشوب حرب اكتوبر تميز بالايجابية والفعالية 
رفم ان الحكومة العراقية لم تعرف ببدء الحرب الا من الاذاعة ٠.‏ 

ورغم ان فرقتين تقريبا ساهمتا في القتال في جبهة الجولان .. 
واشتركت القوات العراقية في صد المجوم على طربق سعسع وسقط 
شهداء عراقيون كثرون في تلك المعركة .. 

ورغم مساهمة الطران العراقي على جبهتي سوريا ومصر ٠.‏ 
« الجنزير » لتلحق بالجبهة السورية للمساهمة في المعركة ٠٠‏ 
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رغم هذا فان الاعلام العربي لم بعط العراق حقه في ابراز ذلك 
الدور . . الدي كان ابرز دور في المساهمة الفعلية في القتال من حيث عدد 
القوات والمتاد والشهداء جنباالى حنب مع الجيشين اللدين تحملا العبء 
الرئيسي للمعر كة وهما جيشا مصر وسوريا . 

ان الصوت « منخفض » في الحدىث عن تلك المساهمة .. 

ومما لا شك فيه ان هذا الاغغال لدور المراق لا بساعد على تدعيسم 
الجبهة الغربية ٠‏ 

ولکن من حسن الحظ ان القيادة العراقية قد اثبتت ارتفاع مستوی 
تقدبرها الوطني فوق مثل هذه الامور ٠۰‏ 
العربية قبل المعركة ( بالدات بين حربي البعث في سوريا والمراق ا 
انه عندما حلت ساعة الصغفر » تجاوزت السلطة العمراقية هذا كله .. 
وتقدمت للدولتين المقاتلتين تعرض كل المساعدات بل المساهمة الممكنة . 

لقد اتصل احمد حسن البكر رئيس جمهورية العراق تليفونيا فضي 
مؤكدا لهما مساندة المراق للبلدين في المعركة . 

وفي نفس اليوم عقدت القيادتان القومية والقطربة لحرب البمث 
العربي الاشتراکي ومجلس الثورة في بغداد اجتماعات اتخذدت فيها قرارات 

وتلا ذلك في منحصف الليل اجتماع للجنة المليا للجبهة الوطنية 
والقومية التقدمية وبقودها حزب البعث وتضم الحزب الشيوعي العراقي 
والناصرين والقوميين واتفقت اللجلنة على تدابر سربعة وفعالة لواجهمة 
الرقف. 

واتبع المراق تكتيكا سياسيا ذكيا من اجل صالح الممركة التي تقرر 
خوضها ٠۰‏ ومن ثم تستلزم حشد طاقاته كلها فیها . 

من هنا فان مجلس الثورة العراقي قد اتخذ قرارا اعلن فيه ضرورة 
عودة الملاقات الدبلوماسية مع ابران 0 


وجاء في بيان مجلس الثورة العراقي : 
« أن الممركة التي تخوضها الامة المربية اليوم هي اشرف المعارك وهي 


القضية الاولى التي تتقدم بمحتواها التحرري »› وضمن هذه المرحلة كل. 
الامتبارات الاخرى . 
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ولا كان المراق بتحمل مسلولية قومية المعركة فانه يتوجه الى الجارة 
ابران بالدعوة الى اعادة علاقات حسن الجوار والتعاون وحل الغكلات 
القائمة وفق روح الجيرة وروح الروابط الاسلامية التي تجمع بين الشعبين 
العراقي والايراني ومصالحهما المشتركة ٠‏ . 1 

واكد البيان استعداد الحكومة العراقية لارسال وفد يمثلها لهذا 
الفرض الى طهران وأستعدادها لاستقبال وفد ابراني ٠.‏ 

( يلاحظ هنا ان تلك الخطوة الذكية اثارت سخط الدوائر الاستعمارية 
في المنطقة . فاوعزت الى بعض الدوائر والصحف المشبوهة في منطقة 
الشرق الاوسط باثارة قضية جديدة سموها ( بنجلاديش العريية ) مۇداها 
ان دولة عريية ( ااقصودبها العراق ) تنوي الاعتداء على الكويت وان مذلا 
الاعتداء يوعز به الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

والهمدف من ذلك واضح طبعا »› اذ انه في الوقت الذي يهدىء فيه 
المراق من اجل المعركة القومية ازماته مع جارته غر العربية ابران .. 
يحاول الاستعمار ان بختلق‌ازمة تعكر الصفو بينه وبين جارته العربية الكويت 
التي اختلطت دماء اينائها مع دماء ابناء العمراق على اررض الجولان ضد 
العدو المشترك الامبربالية والصهيونية ! 

علاوةطبعا على الهدف الآخر الخالد لدى تلك الدوائر وهو التشكيك. 

والنيل من الصدافة المربية السو فيتية .. هذه الصداقة التي اكدت حرب 
اكتوبر حيويتها واهميتها القصوى للعرب .. ) 

ولكن اذا كانت تلك الدوائر المشبوهة قد بدات تلك الحملة في امقاب 
وقف اطلاق النار في اكتوبر 1۹۷۳ .. فان الكتاب الشرفاء قد البروا 
لكشفها وفضحها .. والان بعد مرور عام من تلك الراحلة فان ( اأؤامرة ») 
اأزعومة اتضصح زيفها ء٠‏ والعلاقات بين العراق والكويت طيبة ٠٠‏ بل ان 
التوتر الذي ساد العلاقات بين مصر والعراق بد وقف اطلاق النار قد 
انتھی وتحسنت‌العلاقات بن‌البلدین ودخلا في اطار تعاون اقتصادېي ۰۰و۰۰ 


والبترول ايضا . 

وللمراق وجهة نظر بشان استخدام سلاح البترول ٠۰‏ وهو تامسم 
ملكية هركات البترول لصالح العرب .. وقد امم فعلا الحصة الشالعة في 
شر كة تفط البصرة المحدودة والعالدة لش ركتي ستاندرد اویل آاوف نيو جرسي 
اوکسن وموبیل اویل کوربوریشن الامريكيتين في اليوم التالي لبده القتال . 
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وقد دعا بیان صدر من مجلس قيادة الثورة المراقي الاقطار العربية 
وجماهرها وكل قوى الثورة العربية في كل مكان الى ضرب المصالح 
الامريكية وتصفيتها نهائيا وتاميم مصالحها البترولية بصورة خاصة . 

كما دعا الاقطار العربية ايا الى وقف تصدير البترول الى الولابات 
المتحدة وکل دولة الساند العدوان الصهيوني ۰ 

كما دما الجماهير العربية وقواها الثورية المناضلة الى التصدي الحازم 
لكل من يوفر للعدو الامبريالي طاقة العدوان واسباب الحياة . 

وفلسغة العراقيين في هذا واضحة ۰ ان امرنکا تدعم اسرالییل 
بألسلاح والال والمساندة السياسية لكي تكون حارسا لصالحها في المنطقة › 
وسوطا لالماب ظهر من بهد تلك المصالح من قوى الثورة العربية . 

لدلك فان الوسيلة العملية هي تاميم تلك المصالح الامريكية وعلى راسها 
البترول. فان الال والسلاحاللدان بقدمان لاسرائيل هما لي الحقيقة من اموال 
العرب التي بستولي عليها الامريكيون من بترولهم !. 
بتفق مع مصالح الشعوب المربية ۰ 

وهو ليس منطق العراقيين فقط بل منطق مصر ايضا .. منطق ثورة 
۳ يوليو الدي وضعته موضع التطبيق في كثير من الاحوال.. 

ولا يتعارض مع هذا تحقيق ذلك الشمار على خطوات .. حسب 
توازن القوى في المعركة بين العرب والامبريالية .. 
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اما بالنسبة للقوات المسملحة العراقية .. فكما قلنا لقد اعلن الناطق 
العسكري العراقي في اليوم الثاني للقتال : 

« ان قواتنا الجوبة المتواجدة في منطقة القناة كان لها شرف 
الاشنراك في المعارك مند بدايتها » ويفخر ثوارنا بان يرووا بدمالهم ارضنا 
الطيبہة في سیناء لتطهرها من الصهيونية والاستممار “¢ ٠‏ 


« كما بدأت قواتنا الجوبة بالمشاركة الفعالة في الجبهة الشمالية مند 
۷ تشرين الاول ۱۹۷۳ » اي في اليوم الثاني للمعركة . 
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ممجرة عسكرية عراقية 


اما كيف استطاعت القوات العرافية ان تتخل احتياطاتها » وتنتقل 
في سرصة خيالية من المراق الى جبهة القتال في الجولان فامر جديسر 
بالتسجيل . 

ولقد وصف ضابط عراقي دخول القوات العراقية الممارك فور 
وصولها الى الميدان فقال : 

« ان قواتنا لجاوزت في معركتها الكشر من شروط واساليب الدخول 
في المعركة .. واختصرت الرمن › لان قوانين المعارك تنص على ان يتم 
التحضر والتحشد قبل المعركة .. ولكن الدى حدث ان قواتنا تحشدت 
مرة واحدة واخذت مواقعها في خط الشروع رأسا . 

ورغم ان الجيش العراقي كان بهيدا عن ساحة المعركة » وكان الو صول 
الى الساحة قد ارهق الجلود بسبب السهر والسفر المتواصل » ولكن 
القطلمات المحارية دخلت المعركة فور وصو لھا ساحة القتال ¢ وكان الحنود 
على اشد ما يمكن ان يكونوا من الحيوية والاندفاع والنشاط › مما ادهش 
قوات المدو وجملها في حالة ذهول وارتباك لانها لم تكن تتوقع ان يدخل 
العراقيون المعركة بهده السرمة المدهلة » . واضاف انه في احدى الممارك 
تسللت طائرتان للعدو وحاولتا قصف مواقع القوات العراقية وکان على 
احد عناصر الدبابات ان بتولی استطلاع الو قف › ولکله بادر الى اطلاق 
نيرانه الكثيفة على الطائرتين مباشرة ؛ وكم كانت دهشة الجميع حين وجدوا 
ان الطائرتين من نوع - فائتوم ‏ ؛ وان اليقظة واستممال السلاحج الخفيف 
كانا اسرع من اي سلاح اخر .. وتم اسقاط الطائرتين بالفعل » . 

وقال الضابط العراقي : لقد فشل العدو في قصف القطمات 
المرافية بكل ضراوته وعنفه ؛ ولم بحقق شيا ... وكان الجندي العراقي 
في المعركة يتمتع بكل كفاءة الجندي القتالية › وكانت روحه العالية دافا 
قويا في الشبات والجلد . 

مما لا شك فيه ان المسافة التي تفصل الجيش العراقي عن ارض 
المعركة هي مسافة بعيدة مهما حاول التخطيط التقليدي تقريبها » فانه 
ضمن منطق الحرب تبقى بعيدة .. الا ان منطق المشاركة الثورية هو الذي 
حرك الجيش العراقي بالسرمة القصوى وغي المتو قعةوارسله الى الجبهة. 
من وجهة النظر العسكربة كان ثمة دوالق تحول دون وصول القوات 
العراقية الى ميدان المعركة بسرمة واشتراكها الفعلي بالمعارك .. ولكن من 
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وجهة النظر السياسية والقومية › فانه كان بامكان القيادة في 
المراق »> في سبيل الوصول الى نتالج مقبولة ومرضية حتى من قبل 
الشعب » ان تبعت بالجيش حسب النطق العسكري التقليسدي والى آن 
يصل تكون الحرب فد انتهت تقريبا › وبدلك تثبت انها شاركت ولا 
بستطيع احد ان ينكر ذلك لانها بعثت فصلا بالفطمات الى الجبهمة . 
اضف الى ذلك انه كان بامكان القيادة ان تنحي باللوم على المشاركين بالحرب 
في الجبهتين لكونهم لم بخبروها ولم يدعرها للمشاركة في الحرب لكي 
تسرع في حشد قواتها على الجبهة › وبدلك تستطيع القيادة ان تتم 
الانظمة المشاركة بان عدم مشاركة الجيش المراقي کان بد ہب عدم 
اعلام القيادة العراقية بساعة الصفر > وبذلك بكون موقف القيادة في 
المراق مو قفا منطقيا ضمن التصور الاعتيادي والكلاسيكي . 

لقد تجاوز الجيش العراقي كثيرا مفهوم التحرك التقليدي في المساهمة 
في المعركة .. وهكذا دخلت القوات العراقية المعركة فرر وصولها وقبل ان 
يتم اجراء العمليات العسكرية اللازمة لتهيشنها للاشتباك المسكري الحي . 
وهي الفمليات المتعارف عليها عسكريا بانها تشمل » التحشد ٠‏ الغابة › 
الإنفتاح ى المجوم: 

في اليوم الرابع» وفي وقت الغروب بالضبط كانت الوحدات العرافية 
تندفع بسرعة وكثافة عظيمتين على طول الطريق المؤدية الى الجبهة ٠١‏ بينما 
كانت القوات السورية والمغربية › تحاول جهدها بالحديد والدم ان توقف 
الزحف الاسراليلي المتقدم من القنيطرة نحو الماصمة السورية دمشق . 


معر گة سعصسع 

وفي اليوم الخامس بدا الو قف حرجا بعد المجمات الاسرائيلية المضادة 
القطاع الشمالي الؤدية الى دمشق ؛› كانت القوات السورية منهمكة في 
معارلكه ضارية على القطامين الاوسط والجنوبي › وقد كلف اللواء المدرع 
العراقي صد الهجوم الاسرائيلي المدرع الزراحف نحو دمشق ٠٠١‏ ودارت 
ممارك دامية وشرسة ملى مدار للاثة ايام بلياليهاالمتفجرة بين الجيش 
العمراقي وقوات العدو وسجلت فيها القوات العراقية بطولات خارقة 
ومعجزة .. بطولات اذابت الحديد امام منادها وصمودها وكان 
الجنود العراقيون بستمرون في القصف العنيف متجاوزين الارقام القياسية 
في القصف التواصل حتى اصبحت المدافع حمراء كاللهب . 
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كان اللواء العراقي وحده يقاوم ثلاثة الوبة مدرعة معادية » وببسالة 
نادرة استطاع ان يجبرها على التراجع حتى ان كشا من سكان المناطضق 
القريبة من موقع القتال رووا كشيرا من الاساطر المعبرة عن بسالة هذا اللواء 
وایمانه ؛ ودوره في الدفاع عن دمشق . 


بطولات نادرة 

ولم بقتصر دور المقاتلين على القتال النظامي . فقد کانت تقوم بعض 
العمليات الليلية على بد افراد يتنافسون في الحاق الاصابات والاضرار 
بمواقع العدو .. وكثيرا ما عاد بعض هؤلاء الافراد بخرائط تفصيلية أواقع 
العدو وتم ركزاته مما سهل عملية قصغهم ۰ 

کما قام بعض الجنود العراقيين مع رفاق لهم من السوربين بعمليات 
انتحاردة مذهلة ء» حملوا فيها المتفجرات اللاصةة وتوجهوا نحو دبانات 
العدو ففجروها؛ واستشهدوا 

اما في معارك الدبابات فكانت كل دبابة عراقية تواجه ثلاث دباباب 
معادية. وکان‌بمض الجنود بت رکون‌دباباتهم بعد نفاذ ذخ تها؛ ویهجمون‌بالاسلحة 
الخفيفة على افراد دبابات العدو » فيسيطرون على دباباتهم «السنتوريون» 
ويو جهونها ضدهم ... وقد تقل العراقيون فيما بعد ۲١‏ دبابة الى دمشق. ٠‏ 
دمشق ان تنام بهدوء بعد ان سکتت‌اصوات مدافع العدو التي كانت تؤرقها.. 
وفي اليوم التاسع أيضا كان العدو قد مني بهزيمة ساحقة اجبرته على 
تعدیل قیاداټه العمسكربة ۰ 

وقال وزير الاعلام السوري : ان القوات السلحة المراقية تقاتسل 
ببسالة وبطولة نادرة وتتحمل مسؤوليتها بجدارة في معركة التحرير مع 
العدو الصهيوني ٠‏ ان » الحرب طويلة ) و « ستستمر القوات العربية في 
القتال ) ٠‏ 

وخلال معارك الدروع في الاإيام الخمسة الاولى لالتحام القوات 
العراقية مع العدو تمكنت من تحربر عدة قری سوربة 0 

وظلت المدفعية المراقية بعد ذلك تمطر مواقع المدو وابلا مسن 
قنابلها » مما اربك صغوفه وحد من حركته وانتقل بفضل ضغط الدروع 
والمدفمية والطائرات الى آتخاذ مواقع الدفاع ٤‏ بعد ان کان مهاجما . 
وقد وصف قالد عسکري سوري ما فعله مقاتلو الجيش العراقي 
بانه 0« انقاذ لشرف العروبة » ۰ 
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والشيء ا يدعو en‏ وا معا ٠‏ ان ساحة الال ا 
والقائد المعركة الى جنب وبتسابق ' مشهود في الاقدام والالتحام 
بالمدو .. وروی مسؤول عسكري عربي كيف ان القاتل العراقي لا يكتفي 
اخرى .. وقد اصيب نتيجة ذلك العديد من المقاتلين العراقيين الشجعان. 
والرأئع في امر المصابين انهم كانوا يستعجلون الاطباء في معالجتهم لينضموا 
لرفاقهم من. جدید .. احد هؤلاء القاتلین صاب خمس دبابات اصابات 
الدبابة السادسة التي نالها في اللحظة الاخرة . وهكلذ| ترى الصورة واحدة 
ف جبهة القنال وجبهة الجولان . انه القاتل المربي الشجاع الذي حطم 
اسطورة الجيش الذي لا نقهر ! 


وقد كتب مراسل احدى الصحف العراقية في الجبهة الشمالية 
صف سر الممارك فقال + « في القطاع الاوسط من الجحبهة الشمالببة 
بالقرب من هضبة الجولان ب حيث نوجد الان › تشتبك قطمات عسكرية 
الذي کانت فبه القطعات العراقية تتقدم نحو هضبة الجولان › اغارت 
طائرات العدو على قطعاتنا الصسكرية واستمر القصف كثيفا ومركزا . 

لاحظت الارتباك وعدم الثقة ف القصف بو ضوح وحیث تفشل 
محاولات سلاح الجر الصهيوني ¢ تندفع قطماتا العمسكر بة بزحف منتظم 
وبطولي نحو آلهضبة وبحدث اشتباك لاح الدبابات والدروع . والاحظ 
صوت الاهازيج العراقية المعروفة التي بردده الضباط والجلود » نكاد 
ان بعلو على صوت المدافع والقناتل . كفتد هي الاخ في القتال . 
دبابات ودروع العدو تتفتت كقطع الحلوى . وقد تمكنا ٤‏ نحن أعضاء الو فد 
الاعلامي في الجبهة الشمالبة من الدخول الى احدى وا العدو بعد ان 
تركها طاقمها وفر هاربا ٤‏ وقد جمعنا كل محتوبات الدبابة الممجورة مسن 
اشرطة للعتاد وحقيبة خاصة باحد الجنود فيها بطاقته الشخصية ودفتر 
. ملاحظات وماكنة حلاقة وسجائر . 
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جواز الرور : 


ولقد شكل العراقيون مع بقية القوات امتحاربة منذ اليوم الاول 
لوصولمهم الى الجبهة حاجزا عسکربا کان له دور ساطع في تحویل مجریى 
المركة وتحدبد نتائجها . 

واطلق الصحافيون والعلقون العستكربون على هذا الحاجر اسم حاجز 
« حاجر اللمب » الذي لم تستطع الطائرات الاسراليلية اختراقه دون ان 
تفقد كل ثمانية منها اربع طائرات على الاقل ,... 

كما نشر الخباء المسكربون تقاربر أشادوا فيها ببسالة الفوات 
العراقية وكفاءتها وحسن استخدامها للاسلحة المتطورة الحدثة .. ولهذا 
السبب استطاعت الفوات العراقية أن تحرر عدة اماكن وقرى سورية . 

اما الطيارون العراقيون فقد اشتر كوا في عمليات شبه انتحارية دلت 
على كفاءة عالية رتدربب متفوق ٠‏ 

وقال مراسل صحفي عراقي في الجبهة : كنا قد وصلنا قبل قليل ٠‏ 
وفي منتصف الطريق بيننا وبين المحاربين الشجعان توقفنا قليلا لنلسمح 
وسائل الدفاع الجوي . ان منظر الطائرات الاسرائيلية المتهاوية اصبح 
مالو فا لدينا . نحن هنا .. في الجبمة » لا نواجه اسثلة : انا صحفي عراقيء 
هذا هو جواز مرورنا الى قالوب المحاربين ٠‏ الجنود بشكل خاص اكشر 
امتحدثين حماسا واعظم ترحم ا بلاقو ننا بمعنوبات مالية . انهم بہتسمون . 
لصوت المدافع. للقدالف المتساقطة في صفو ف العدو. ببتسمون لكتل اللهب 
الاحمر التي كانت في الارض المحتلة طائرات . وتحولت فوق ارضنا الى 
حطام . والشيء الهم ف القضية ان المقاتل العراقي كان يبحمل لواء قضية 
قومية ذاد منها باقتناع وابمان فکانت همته واقدامه بنطلقان من هذا المنظار› 
فلدلك جاءت ضرباته وجمعة للعدو ومؤثرة في مواقعه . فالدين اتيحت 
لهم فرصة معابشة مقاتلینا من كثب‌وعبر مواقع القتال نفسها احسروا ان 
هؤلاء القاتلین من طراز جدید لم بالفوه من قبل . 

وعن المعارك الجوبة التي دارت في الجبهة الشمالية بحدثنا طياران 
عراقيان : قال واحد منهم : عندما كنت في احد الواقع بالجبهة الشمالية 
شاهدت اربع طائرات صهيونية القت واحدة منها فقط حمولتها بعيدا عن 
الإهداف القررة لها . اما الالنتان الاخربان فقد اسقطتا فورا بيخا حاولت“ 
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الرابعة المرب . ولكن مقاتلاتنا لاحقتها واسقطتها . وقال الطيار الثاني : 
ان معنويات الطيار الصهيوني معدومة تماما الان ومحطمة . لقد كنت في 
احدى المممات عندما تصدت لنا اربخ طائرات معادية من نوع ميراج »› ولم 
تكد تشعر هذه الطائرات ان معنا حمابة جوبة حتى ولت الادبار هاربة فنفذنا 
مھاا بنجاح وعدا سالین ۰ وقال الطيار : وفي مهمة اخرى اصیست 
احدى طائراتنا المقاتلة على خط النار تمكن طيارها من القفز بالمظلة وعاد 
في المساء الى موقصه سالا . وفي هذه الاثناء تسلمنا امرا بقضي بتنفيذ 
مهام جديدة . وابى ذلك الطيار الذي عاد لتوه من المعركة الا ان بشترلا في 
الممام الجديدة مدالا بذلك على البسالة التي بتصف بها نسورنا في المعارك. 


وكتب مراسل صحيفة ١(‏ الجمهورية ) العراقية الى الجبهة الشمالية 
قائلا: 


يجمع الكل هنا على ان انتقال القطمات المرافية الى الجبهة الشمالية 
سيسجل في التاريخ على انه مفخرة رائعة بالنظر للسرعة الهائلة التي تمت 
بها وللكفاءة التي اتصفت بها وللمواظبة التي استمرت ليل نهار خلافا لكل 
المحاذير والاعراف المسكرنة . ومن قصص بطولات محاربي الققوات 
المسلحة العراقية ما حدث اثناء تحربر منطقة - كفر شمس ‏ فبينما كان 
طاقم أحدى دباباتنا بخوض المعركة مع بقية الدبابات والجنود نفدت ذخرة 
تلك الدبابة فما كان من امر الطاقم الا ان اصدر امره لبقية افراد طاقمه 
بالقفزالى دبابة سنتوريون « سليمة كان المدو قد تركها في اليوم السابق 
في ساحة المعركة . ثم لحق بهم الى الدبابة التي كانت بكامل اجهزتها 
وذخرتها . ولا كان قائد الطاقم مدربا على قيادة هذا النوع من الدبابات 
الذي كان مستخدما في الاضي في الجيش العراقي فقد نجح هو ورفاقه 
في صد المجوم المضاد ثم الاندفاع في مطاردة الدبابات المدوة المندحرة» . 
ان معارك السبمة ابام الاخيرة من نهابة النصف الاول وبداية النصف الثاني 
من شهر تشرين الاول ۱۹۷١‏ على طول الجبهة الشمالية » تعتبر من اعنف 
امعارك التي دارت بين القطاعات العربية والقوات الصهبونية . وكانت 
تعزيزات العدو لقواته وبفعل الضربات التلاحقة التي تنزلها به القوات 
المراقية الشجاعة باستمرار » . 
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الكتيبة الاسطورة 


ان هنالك ثمة كتيبة عسكرية مراقية اطلق مليها لقب : الكتيبة .. 
الاسطورة . وهي تحمل الحرف : ( ق ) .. ترى كيف استحقت هذه 
الكتيبة لقبا ضخما كهدا ؟ 

تحت شمار ( النصر او الشهادة ) اندفعت هله الكتيبة مفادرة 
مو قعها في ارض عراق الثورة باتجاه جبهة القتال . مختصرة زمن الانتقال 
وفق الاعراف المسكرية الى فترة قياسية سيقف العالم امامها طويلا 
ويدرسها الباحثون المسكريون بامعان . 

وفي اول لحظة لو صولها لم تنتظر دقيقة واحدة لتنظيم احتياجاتها بل 
واصلت اندفاعها نحو خط المواجهة الامامي وبكل شوقها للقتال . وهناك 
قاتلت خمس لیال وخمسة ايام متوالية احرزت خلالها انتصارات کىرة 
واسر المديد من الدبابات والمجنزرات المعادية ۰ 

ونسأال قاد الكتيبة وافرادها : كيف استطعتم الصمود كل هذه 
الفترة .. وكيف حققتم النصر ؟ وياتينا الجواب : اما من الصمود فاننا قد 
حملنا شعار « النصر او الشهادة » وعزمنا على الاستبسال ازاء كل 
التضحيات . والحرب عملية حية كالكائن الحي . انها تلين وتنداح وتهدي 
النصر للجبهة التي تعقد العزم على أن تناله !! 


المراقيون يشتركون في الدفاع عن دمشق ٠‏ 


تضمن التقرير الخاص بحرب تشرين الذي اقره الؤتمر القطري 
الثامن لحزب البعث العربى الاشتراكي فقرة عن مشاركة الجيش العراقي 
في الجبهة الشمالية وتشبيها والمساهمة في النقاذ دمشق من احتلال 
الصهاينة بعد مرور ۲ ايام على القتال وفيما بلي هذه الفقرة . 

« بعد ان اقتحمت القوات السورية في اليومين الاول والثاني ممن 
المعركة مساحات من أراضي الجولان وجدت نفسها ودون حسابات متوقمة 
من جائب القيادة السوربة محاطة بشبكة معادية من الدفاعات اتصاروخبة 
الارضية المقاومة للدروع بالاضافة الى السلاح المدرع للعدو مما ازل 
خسائر جسيمة جدا بالقوات المدرعة السورية . 

وعندما احتاز العدو صدمة الضربة الاولى وتمكن من حشد احتياطيه 
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شن على القوات السورية هجوما مضادا جعلها تتراجع حتى اصبح الدو 
على مشازف مدينة دمشق وباتت الجبهة بكاملها معرضة لانهيار خطير . 

فان احتلال دمشق كان سيؤدي الى كارثة عسكرية وسياسية بالنسبة 
للحرب .. تلك الحرب التي لا بكون لاحتلال الارض والمدن اهمية حاسمة 
في نتائجها الاستراتيجية . 

لقد وصلت طلائع القوات المدرعة العراقية وفي الوقت الذي كانت 
دمشق فيه مهددة بالاحتلال الوشيك وفي البيت الذي كانت الدوالر 
الرسمية وقسم كبير من الاهلين يعدون فيه المدة لفادرة دمشق بتبليع 
رسمي من الحكومة السورية » وكما اعترف بدلك مسؤولون سوريون 
فاستطاعت باستبسالها ان تدفع العدو الى الوراء كما استطاعت الةَ_وات 
العراقية بتدفقها المترايد ابان المعركة وبعنفوانها القتاللي الذي شهد به 
الاعداء قبل الاصدقاء أن تشبت الجبهة الشمالية امام هجمات العدو الواسمة 
والهستيرية والتي زج فيها بقدرات عسكرية هائلة . وبعد تكامل القوات 
العراقية على الجبهة كانت قد استعدت تماما للمباشرة بهجوم شامل على 
الجبهة لتحرير الجولان . وكانت ساعة الصفر المقررة لذلك المجوم هي 
الساعة الفالفة من صباح بوم ٠١/۲۳‏ »› غير ان الحكومة السورية طلست 
تأجيل المجوم م اعلنت في بوم € موافقتها على وقف اطلاق النار .. ) 


القوات الكوبتية : 


في هضبة الجولان صرح قائد القوات الكو بتية بانه يرى أن الارض 
السورية عزيزة عليه كارض الكوبت تماما . 

وقال آن هله المعركة غرست بدور الثقة في المقاتلين ورسخت 
كانت ستكون افضل في الممارك القادمة . 

واذا كان هذا ما يقوله قائد القوات الكويتية » فماذا يقول الجنود 
الماديون ؟ 

المقاتل منم خضران يقول : 

ان المواطنين في الكوبت كانوا بودعون القوات وهي تتجه الى سوريا 
بالاناشيد الوطنية والزغاريد الحماسية . 
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واجاب مقاتل اخر وهو مليس محمد ملي على سؤال ما اذا کان 
متزوجا فقال ٠‏ 

- متزوج ولكن شعوري الان بنحصر بالتفكير في كيف سنلاقي المدو 
وندمر قواته ۰ 

وان الحكومة الكويتية ترعى اسرنا جيدا بحيث يدفعنا ذلك الى حصر 
تفكرنا في مواجهة العدو . 

اما المقاتل جاسم جساوي فيقول ان الواطنين في الكويت راقبوا 
الاحداث بشفف واهتمام لان معارك تشرين الاول كانت بالنسبة لنا بداية 
العمل المسكري الصحيح حيث شاركت القوات العربية مع بعضها البعض 
في امعارك صد العمدو الصهيوني ° 


ومن المغفسرب : 


المقاتل فروج عبد الرحمن يعمل راميا على مدفع دبابة من القوات 
امغربية التي كادت تدخل القنيطرة . 

استطاع ان بدمر دبابتين في دقيقتين تقريبا في الجبهة .. 

- مندما كانت دبابتي تتقدم في اليوم الاول للمعركة وكنت ضمن 

س الحربة للقوات المغربية المتقدمة . 

لحت نيان دبابة معادية ترمي على دبابة زميلي الذي كانت 
دبابته تجاور دبابتي .. ادرت برج دبانتي .. ورمیت نحو الدبابة المعادية 
بسرعة وفجرتها بالضربة الاولى .. وتمكن النان من جنودها من الخروج 
فضربناهم بالرشاشات . في نفس اللحظة كانت هناك دبابة معادية اخرى 
تخرج من مكمنها واستعدت لتضربني .. فسددت عليها بسرعة وضرتتها .. 
وانفجرت انفضا 0 

وقال المقاتل حسن وليت وقد كان قائد كتيبة مغربية ان المعركة 

وانه لا بفرق بين السوري والملمصري والسعودي والاردني والغفرسي 
والكويتي . لقد جمع العرب المصر المشترك فوقفوا في وجه الخطر الزاحف 
صغا واحدا لتفوبت الفر صة على العدو الصهيوني ومن هم وراءه ۹ 
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ومن السعوديسة : 


بقول الرقيب بشي عيد انه لا يعتبر نفسه سعوديا بل « انا عربي قبل 
. كل شيء فقد كلت من بين المتطوعين الدين جندوا انفسهم للالتحاق بجبهات 
القتال ٠‏ )» 

ويحكي ميد الر قيب قصته مع دبابات العدو .. فيقول : 

عندما امرت بالتقدم باتجاه خطرط العدو کنت اعمل على مدفع ۲/د 
لحمابة سلاح امدرمات الصدبق . 

وعندما وصلنا على مقربة من العدو وأصبحنا ممه وجها لوجه لم 
اشعر بالخو ف بل نسيت نفسي وكنت في فاية الحماس ورباطة الجاش . 

كان ملي الوحيد هو لقاء العدو والاشتباك معه . 

وعند ظهور الدبابات المعادية اطلقنا نران مدافعنا المضادة للدروع 
واسنطعت ان ادمر لمانية دبابات وفر الباقي بينما غطت انسحابها مدفعية 
ميدان لقيلة كانت تقصف من العمق . 

ومن القوات السعودبة ابضا تحدث المقاتل حسن مبروك جممان ٠‏ 
فقال : 

- اني اعتز وافتخر لوجودي على الارض العربية السورية ولوقوفي 
بجانب المقاتلين السوربين لان ذلك فرض على كل مربي . 

اسرائيل معدوة المرب جميعا ونواباها العدوانية واطماعها التوسمية 
لا تنحصر في سوریا أو مصر . وانما تتعمدى ذلك لتشمل الوطن العربي 
کله من ما ومن الشمور القومي جاء الرد الحاسم وهو زح طاقات الاممة 
المربية لتحطيم غرور اسرائيل . 

والمتتاتل السعودي احمد عابد عسري قول بعد ان جرح : لقد كانت 
امنيتي ان اسقط شهید ! .. 

وبعد .. فتلك صور .٠‏ او بعض صور من المساهمة العربية بالدم في 
المعركة .. 

وقد كان ممكنا ان تكون المساهمة المربية اكبر من ذلك ٠.١‏ من ناحية 
عدد الجيوش والعتاد والاسلحة او طال امد الحرب اسابيع وشهورا ٠٠٠‏ 

لان طول مدة الحرب كان سيتيح للدول العربية التي حددت مو قفها 
بالمساهمة في القتال الفعلي الفرصة الكافية لتعبلة قواتها واستدعاء 
احتياطيها ونقل وحداتها واسلحتما الى الجبهة .. 

هذه حقيقة لا شك فيها .. 
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وهي احدى دمامات « القوة الدولية السادسة » التي اطلقها معممد 
الدراسات الإستراتيجية البريطاني على العرب بعد حرب ١‏ اكتوبر .. 

ولكن على اي حال .. يستطيع الادب العربي بعد فترة من الزمان ٠.‏ 
ان يكتب الكثير من القصص الرائعة عن البطولات العربية في المعركة ضد 
آلة الحرب الجهنمية الاسرائيلية » هذه البطولات التي هوت بنظربات 
التفوق الاسرائيلي . ٠.‏ 

ولكن هذه البطولات ستذهب سدى ان لم يتخذ منها القادة المرب 
اساسا لتوحيد الصف العربي وتمتينه ٠١‏ تمهيدا لوحدة عربية ديمقراطية 
تجمع المرب جميعا في دولة موحدة قوية تحقق الرفاهيه للانسان العربي ه٠‏ 
وتحقق له التحفر الانساني الكامل ٠٠‏ وتلعب دورا في دفع البشرية نحو 
التقدم والسلام الشامل ٠‏ 
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برل اقل فی الغ 


٠٠ وکما بدل المرب دماءهم في سپیل الإنتصار على العدو الصهيوني‎ e 
فقد اجمعوا لإول مرة على استخدام لاح البترول في المعركة . وقد لعب‎ 
ذلك السلاح دورا هاما وایجابیا رفم انه س لم بستخدم بکامل قوته  سواء‎ 
٠ في فترة المعارلك المسكرية او في الفترة التي تلت وقف اطلاق النار‎ 

في بدابة الحرب .. دعت مض الدول المرببة امنتجة للبترول الى 
مقد مؤتمر لبحث دور البترول المربي ني تلك الحرب ٠١‏ 

وف ۱۷ آکتو پر عفد مؤ تمر وزړاء البترول + 

وکان امام الۇ تەر ثلاث اقتراحات : 

| ب قطع البترول عن الولايات المتحدة نهاليا وسحب الارصدة من 
الإ سسات المالية الإمريكية , وتامپسم امصالح الإمريكية وقطع العملاقات 
الدبو ماسية معنا ۹ 

۲ -. قطع البترول من الولايات المتحدة وسحب الارصدة . 

٣‏ تخفيض انتاج البترول بنسبة خمسة في المائة شهربا وحجب 
البترول قدر الامکان عن امریكکا . 

وانتهى مؤتمر الكويت بتبني الاقتراح الثالث › اي خفض الانتاج 
بمعدل خمسة في المالة شهربا والى حين جلاء القوات الاسرائيلية صن 
الاراضي المحتلة . وبشمل هذا الخفض جميع الدول ء عدا الدول المصديقة 
والمؤيدة للمرب والتي تمارس ضغطا على امريكا واسرائيل . 


۳۹۹ حرب الساعات الست 


وترك المؤتمر للدول المنتجة استعمال هذا الخفض من الائتاج بالشكل 
الذي تراه مناسبا . وتوجيهه نحو الولابات المتحدة بالذات . 

ولكن بعد قليل نتيجة تصاعد الطالبة الجماهيرية باستخدام كل 
الولايات المتحدة على تدعيم اسرائيل ه ‏ . 

فقامت بعض الدول العربية المنتجة للبترول بتخفيض انتاج النفط الى 
٠١‏ / ثم الى ٠١‏ / . وهذه النسبة الاخرة هي التي اقرها خر اجتماع 
لوزراء البترول العربي . 

ومنف ذلك الوقت بدا العالم في الفرب بشمر بأازمة البترول فعلا . 
وقبل الجرب عندما لست الصحف الفربية جدية العرب في الدعوة 
السابق نيكسون لجنة من خبراء الولابات المتحدة على البترول العربي وبحث 
النظر العربية . 

كانت تلك مهمة اللجنة التي شكلها رئيس الولابات المتنحدة . فيماذا 
خرجت ؟ لقد اصدرت اللجنة تقربرا جاء فيه انه « ليس للعرب القدرة على 
ممارسة اي ضفط على الولابات المتحدة » . لاذا ؟ 

« لان نسبة البترول العربي في مجموع ما نستهلك في الولابات 
المتحدة لا تتعدى الستة في المائة » .. 

عند ذلك استنام الراي العام الامريكي لهذا . 

وبسرعة بدات وسائل الاعلام الاسرائيلية والصهيونية في العالم تردد 
رأي اللجنة الامربكية وتستند عليه في مطالبة امربكا والدول الفربية جميعا 
بتجاهل تهديدات المرب باستخدام البترول كسلاح سياسي ضدها . 

ولكن ما حدث بعد ذلك کان مخالفا لتقاربر اللجنة التي اعتمدت ولا 
شك كالعادة على إلمقول الاليكترونية التي لا تشعر بالبرد او الدفء ! 

ان الولابات المتحدة تتميز بكثرة استخدام.الو قود » فبالرغم من ان 
الطاقة الو فرة في العالم .. 

ونتصاعد استهلاك امربكا للطاقة بشكل مخيف . ففي عام ۱۹٥٩٥١‏ كان 
استهلاك الفرد العادي للطاقة يعادل ۲] برميلا من البترول . وفي عام 
۰ بلغ ۱ برمیلا . وبقدر ان بصبح الرقم ٩۷‏ برمیلا عام ۱۹۸٥‏ ۰ 
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ل المي الخام اللحجوج عن اسواق‌النفط الدولية 
( رمن الزبل البومیر ب /ي ) 


کمیات الفط 


السمودتم 
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ونثيجة لذدلك زاد الاستيراد الامريكي للبتزول من ٠٠١‏ / من مجموع 
استهلاك الولايات المتحدة للبترول عام ۱۹۷۰ الى ٣٠‏ ر عام 1۹۷۴ ٠‏ 

وينتظر أن ترتفع هذه النسبة الى ٤۰‏ / عام ٠ ۱۹۷١‏ 

ونتيجة لاستخدام بار البترول الامريكية الى طاقتها القصوى فان 
اعتماد امريكا ملى استيراد البترول من الخارج بترايد يوما بعد يوم مسع 
ترايد الاستهلاك للبترول . 

وقد كتب معلق صحيفة « الفاينانشيال تابمز » البربطانية .١‏ هاملتون 
مقالا جاء فيه : برغم اكتشاف منابع جديدة للبترول في الاسكا وبحر 
الشمال وغرها من الاماكن فان الطلب امترابد بسرعة على الطاقة لا نمکن 
ان بفطى الا بالاتجاه الى الاستيراد المتزابد الدائم من المصادر الضخمة في 
منطقة الخليج المربي d٠٠‏ 

ووفق ما جاء في رأي‌الاختصاصيين في مصرف روکفلر ١‏ تشيز 
مانهاتن » فان حصة الدول المربية وايران في واردات الولايات المتحدة 
النغطية ستزداد من .۲ مليون طن عام 1۹۷١‏ الى ٠٠.‏ مليون طن عام 
٠۰‏ وهو ما بشکل 0۰ / من البترول المصدر لامريكا ۰ 

اما فيما يختص باوروبا الفربية واليابان فان البلدان المربية وايران 
تومن لها الان حوالي ۸٥‏ / من مستورداتها من البترول . 

ولقد كانت نتائج استخدام سلاح البترول مذهلة واكثر مما توقع 
الكثرون رغم هذه الحدود التي صدرت فيها قرارات مؤتمر وزراء البترول. 

ان بيان دول السوق الاوروبية التسع مثلا بعتبر تحولا مهما لصالح 
العرب وان الحديث عن تقارب عربي - اوروبي بل عقد مؤتمر قمة اأوروبي 
عربي بعني تحولا ذا بال في ادرا آورویا الفربية مصالحها مع الما 
المربي وخطورة اتباع سياسة ذيلية دائمة للولابات المتحدة السند الرئيسي 
لاسرائيل . 

وقد كانت جربدة ليبراسيون‌الفرنسية على حق‌عندما قالت في۷۳/۱۱/۷ 
« ان الدول الاوروبية التسع بدافع من اهتمامها بالا تواجه الاختناق بسبب 
الاغلاق التدريجي لتدفق البترول من الدول العربية قد اتخذت بهذا البيان 
وضعا متميزا تماما لاول مرة عن السياسة الامربكية في الشرق الاوسط ». 

وفي الولابات التحدة اتخذت قرارات بتقنين النفط . وسارت 
مظاهرات امربكية تقول « اعطونا البترول لا اسرائيل » ٠٠‏ 
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بالانسحاب من الاراضي العربية المحتلة . 
ودار المسئولون اليابانيون على كل الدول العربية بعرضون الصداقة 
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وقد ظهرت النتائج الاقتصادية الكاملة لاستخدام المرب لسلاح 
البترول في المعركة . 

فعد ارتفعت أسعار البترول نتيخة هذا الاستخدام ۰ بل تسارت 
الدول المنتجة للبترول في رفع اسعاره . وهذه آبة من آبات المصر تترجم 
التحول الخطر الذي حدث في العلاقة بين الدول الاستعمارية والدول التي 
تحررت حدشا . فالدول المنتجة للبترول تملك الان تخفيض الارأباح 
الخيالية لاحتكارات البترول ؛ ومن قبل ما كان .يمكن حدوث شيء كهمذا 
والا تحرکت « الارمادا » البحربة الانجليزبة والامربكية لاحتلال مناببع 
اابترول الموجودة في البلاد النامية . 

وما المعركة الحالية 1 نموذج هذا. فها هو جرآلد فورد ریس 
الولابات المتحدة الامريكية بهدد الدول العربية المنتجة للبترول باستخدام 
القوة اذا ما صممت على تنفيذ لاتجاه الحالي الذي يسود الدول المنتجة 
للبترول وهو رفع اسعاره اعتبارا من ینابر ۱۹۷٥‏ ۰ 

وها هو كيسينجر وزير خارجية الولابات امتحدة بطو ف البلاد العربية 
محاولا الربط بين عدول الدول المنتجة للبترول عن اتجاهها لرفع الاسمار 
والضفط على اسرائيل للتراجع الى ما خلف الخطوط الحالية .. 

ونحن نرى أن الدول العربية في مجموعها لم تهتز من التهمديد 
الصادر عن رئيس الولابات المتحدة .. بل هاجمته الصحف العربية هجوما 
شديدا وان كان اليل لتخفيض اسمار البترول واضحا »› عند بعض البلاد. 

لقد بدات الاحتكارات العالمية تغفقد نفوذها التقليدي .. ولكن على 
المرب ان بظلرا بقظين .. فان ذلك لا بعني استبماداستمرارها في 
محاولات تآمربىة وانقلابيية ۰ 

ان التهدىد الامربكي اليوم لیس جديدا فقد سبق ان قام هنري 
کیسنجر في ۲١‏ نوفمبر 1۹۷١‏ بتحذير الدول المربية من امكانية قيام 
الولابات المتحدة باجراءات مضادة اذا استمرت حرب البترول المربية . 
وقد حذر كيسنجر الدول الحليفة لامريكا من « تبديل سياستها وفقا 
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لمصالحها البترولية » » وجاء الرد العربي على تحذبرات كيسنجر سربعا 
وحاسما اذ اعلن اليماني وزير البترول السمودي في اليوم التالي على 
الفور انه اذا ممدت الولايات المتحدة ودول اوربا واليابان الى اتخاذ تدابير 
مضادة مقابل قرار تخفيض وحظر النغط المربي فان السعودية قد تعمد 
الى تخفيض البترول الى .۸ / . واذا ما لجات ألولابات المتحدة الى التدخل 
المسكري فان بلاده « ستعمد الى تفجير عدد من آبار البترول » . 

وقد ظل الحظر على البترول مفروضا حتى اتفاقية الفصل بين 
القوات .. 

ولكن ما زال السلاح مشهرا لاستخدامه عند الحاجة اليه .. 
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والارصدة العربيية 


کان امفروض ان بتوازی استخدام سلاح الارصدة المالية العربية ف 
البنوك الغربية مع استخدام سلاح البترول ۰ 

فهذه الارصدة ضخمة .. واختلف التقدير لھا .. لکن ای تقدسر 
على اي حال دائما في حدود ارقام فلكية . فمن قائل ان تلك الارصدة 
تساوي ۰ بليون دولار مودعة في بنوك امریکا واوروبا .. ومن قائل انها 
۰ بليون ومن قائل انها ثمانین .. وهکذدا.. 

لكن شيا مو كدا هو ان نصف الاموال الاجنية المستثمرة في 
الولابات المتحدة هو اموال عربية .. اي حوالى عشرة مليار دولار هذا غير 
اودع في البنوك ! 

ولقد قدرت بعض المصادر المالية عندما خفض الدولار ان العرب فقدوا 
عشرة بلاین دولار من قيمة بلابين الدولارات الودعة لحسابهم ف البنوك . 

وبكفي للتدليل على قيمة هذا الرقم او هذه الارقام ان نعلم ان عجرا 
مقداره ستة بلابين ونصف بليون دولار في ميزان الد فوعات الامرىكي قد 
خاتق في امريكا كل الظروف الضرورية لاثارة ارتباك واضطراب اقتصادبين . 

واستخدام سلاح الارصدة العربية في بنوك الغرب معني سحب تلك 
الارصدة او بعضها . 

وسيؤدي ذلك الى ارتباك في الاقتصاد الغربي کله . 

على انه تىین من التجربة العملية أن رءوس الاموال المربية امودعة 
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في البنوك مرتبطة تماما بالسوق الراسمالي المالمي .. وأنها تدؤر دورله 
المادية الالو فة ولا بستطيع اصحابها الفكاك منها ٠‏ 

بل انهم يمضون كل يوم في استشمار امريد من اموالهم في الفرب رغم 
. وسوريا .. فالبعض يشتري جررا .. وعقارات .. وشوارع باكملها في 
مدن اوربية ( اشثرت الكويت في اكتوبر الماضي عدة مباني من بينها مركز 
البوليس الرليسي في لندن بمالة وسبعة ملايين جنيه امترليني  )‏ 

انه لا نكفي سحب الارصدة ۰ بل الهم استخدامها ٠.۰‏ 

شراء آلات ومصانع واشياء لازمة للبناء والتصنيع في العالم المربي؛ 
ان الفرب يمكنه التهديد بمنعم سحب الارصدة .. اما بقانون او بتخفيض 
قيمتها فيصيب اصحابها بخسارة كبية ٠.٠‏ 
وسلع انتاجية منه . بالمكس سيجدون سندا من الشركات التي تسيعهم هذه 
السلع ٠‏ 

ويمكن شراء سلاح متطور يفيد في المعركة ۰ 

وبقتضي هذا ان تنظم الدول العربية مشاربع مشتركة ضخمة 
لتفير خربطة العالم العربي صناعيا وزراعيا . ولا خوف من تأميم أو 
مصادرة ۰ 

في هذه الحالة يمكن انشاء بنك عالمي عربي ٠٠‏ وخلق عملة عربيية 
ذات مرکز قوي ۰۰ واقراض بلاد العالم علاوة على اللساهمة في .تنمية 
المالم العربي نفسه . 

بل يمكن رد الجميل للدول الاشتراكية ذاتها فتقدم لها الفروض 
بالعملة العربية الصمبة .. هذه المملة التي بحتاج اليها في تعمير سيبريا 
ومناطق‌الصين الشاسعة وتفنيه عن مخاطبة ود الولاياتالمتحدة والكو نجرس 
الامريكي لتمرير قروض او تسهيلات اقتصادية ممينة !! 

ان المستقبل يحمل في طياته تطورات واحتمالات غير متصورة .. 
فقط لو استمر المرب في توحيد صفوفهم حتى حول الحد الادنى مسن 
نقاط الاتفاق والقوا خلفهم بالخلافات التقليدية والتناقضات الاخرى غير 
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« بعد الثغرة لم يتغير شبء في الراي العام العالي ٠١‏ الذي كان يسدر 
الى جانب اسرائيل مثل حرب الايام الستة حيث ساد الإعتقاد أن اسرائيسل 
تريد السلام واما المرب يعارضونه . لقد تفر هذا الراي العام واصبح 
يبدو للكثرين ان المرب هم اللدين يريدون السلام داما اسرائيل فمهتمة في 
الحققة باحتلال الاراضي ٠۰‏ ) 
مؤلفو كتاب التقصر الاسرائيلي 


وقف جنود اسرائيليون.في موقع اسرائيلي وقد امسك بعضهم بكتب 
في ايديهم يلوحون بها لجنود مصربين في موقع مقابل وبقولون بلفة عربية . 

الجامعات فتحت عندكم .. عاوزين نراجع نذاكر احنا كمان !. 

او قع الاسرائيلي کان قي الضفة الفربية لقناة السو سس في د سىمىر 
7۳ °۰ 
صورة اخری ۰% 

مندما إستقال اريك شارون لاحظت المواقع المصرية المحاصرة للثغرة 
ان معظم الجنود في المواقع الاسرائيلية قد اخدذوا يعزفون على الهارمونيكا 
وبرقصون ابتهاحا باستقالة » بطل 4« الثفرة ۰ 


YY 


صورة ثالشة 


في الايام الاولى للثفرة .. كان الاسرائيليون يكتبون على دباباتم 
وعرباتهم : من تل ابيب آلى السويس ! ٠‏ 


من تل ابیب الی افریقیا ؟!. 

هكذا كانت البدابة .. غرور وتفاؤلات .. 

اما النهابة فكانت احساسا بالضياع .. والخطر .. وخوفامتوقعا 
من عاقبة المغامرة . 

وهل هناك ادل على الخوف من ان الاسرائيليين غرسوا الغاما حول 
منطقتهم بمعدل ثمانية الفام في المتر الواحد بينما المعدل العادي في كل 
الحروب ثلاثة ارباع لغم لكل متر ؟! 

ان ما آلت اليه الثفرة في النهابة بكشف عن انها لم تعد ان تكون 
مغامرة منذ البداية .. وانها لم تكن الا « بالون » من السهل قرقعتها في 
اي لحظة على حد تعبير الجثرال بوفر ٠‏ . 

ولكني لست مع القائلين بان الهدف من الثغرة كان عملية تليفزبونية 
وعسرحية لاثارة انتباه العام او الرآي العام الاسرائيلي بعد هزائم اسرائيل 
اللحتالية من العبور ٠٠‏ 

هذا جانب من الصورة فقط . .ولكنه لم يكن الاساس .. 

ان الاساس برجع الى بعيد .. الى ان القيادة الاسرائيلية وهي تبني 
خط بارليف كانت تعمل حسابا لاحتمالات ان بنجح المصريون في عبور 
القناة ٤‏ فما العمل في تلك الحالة ؟ .. 

لقد رابنا عند الحدىث عن الاسلوب العسكري الاسرائيلي ان اهم 
وسائله في صد الهجوم هي القيام بهجوم مضاد يمتمد على الاختراق 
بالالتفاف ثم التطويق . 

ولقد رابنا ان الاسرائيليين حاولوا عدة مرات القي م بهذه المجمات 
المضادة ( اللواء ٠١١‏ و ٠..‏ وغرهما) .. وفشلت هذه الهمجمات جميعا . 
بل ان الذي كان وراء هجوم اللواء ٠۹١‏ كان الجنرال اريك شارون نفسه 
الذي تولى بعد ذلك قيادة المجوم المضاد الذي نجح هذه المرة وفتح الثغرة.. 


وبعد الثفرة اتضحت حقاتق كثرة : 


اولا : ان القيادة المصرية ذاتها كانت تتوقع مثل ذلك الهجوم المضاد 


YA 


وفي المنطقة التي حدث فيها . وقد اكد لي ذلك المشر احمد اسماعيل في 
حدثه معي الذي نشر في مجلة صباح الخرعندما سالته : 


م الم نكن نعرف باحتمال حدوث الثغرة ؟ 


٠٠ ae‏ وثابت انلي شخصيا لفت النظر فضي 
تعلیمات آبام ۸ و ٩‏ و ٠١‏ اكتوبر ( وهو وقت مبكر عن تاريخ حدوت الثغرة ) 


وهي تعليمات مكتوية » ان العدو محتمل ان يفتح ثغفرة وفضي ذلك الكان 
بالڌات ۰ 


ثانيا : لقد استفاد الاسرائيليون من غارتهم على الجانب الفربي للقناة 
عند العين السخنة في ١١‏ بوليو ۹۷١‏ والتي شبهوها بغارة ( دييب » التي 
قام بها الحلفاء قبل الفزو في يونيه ۱۹۲٤‏ كبروفة لعبور المانش .. 

لقد عكف الخبراء الاسرائيليون على دراسة نتائج تلك الفارة 
واستخلصوا منها اشياء كثيرة تتعلق بعملية العبور اذا ما ارادوا بوما 
اختراق الخطوط المصربة غرب القناة . 

وكانت خطة القيادة الاسرائيلية تقوم على نظرية محددة وهي نقل 
الحرب الى غرب القناة اذ ما تجذد القتال بهدف تدمير الشبكات المضادة 
للطائرات واحداث الاثر المعنوي المطلوب من حيث نقل القتال الى الدلتا او 
نها ۰ 

وما زلنا نزكز التهديدات الاسرائيلية في فترة وقف اطلاق النار بعد 
مبادرة روجرز بان الاسرائيليبن لن يكنفوا دحرب استنزاف اذا ما عاود 
الصربون القيام بمثل تلك الحرب › بل سينقلون الحرب الى الممسق 
الصري ٠*۰‏ 

وقد نشر وايزمان قائد سلاح الطيران الاسرائيلي مقالا اذاعته وكالات 
الانباء في حينه ( خلال شهور وقف القتال الاولى عام .۱۹۷ ) قال فيه 
بصراحة ان على اسرائيل « أن تضرب المصربين لانهم خرقوا وقف القتال 
بواسطة تقريب الصواريخ من خط القناة . والوصول الى مداخل القاهرة 
لكي بصبح بالامكان الوصول الى اتفاق للمدى البميد اذا لم بود هذا الامر 
الى السلام » . 

وقد عهد الى ارون و الخطة المناسبة لاحتمال تجدد القتال . 
وقد وقع اختياره على عدة نقاط رأى انها أنسب لعبور القوات الاسرائيلية. 


۳۷۹ 


وكانت واحدة من تلك النقاط هي النطقة التي تتصل فيها قناة السوبس 
بالطرف الشمالي للبحية المرة الكبيرة في مواجهة الدفرسوار . ويتكىء 
طرف تلك المنطقة الجنوبي على « كتف » البحيرة التي تحميها من تلك 
الجحهمة . 

واحتاط شارون للامر فعندما بدا الاسرائيليون ف بناء خط بارلیف 
كان بدرك ان كثافة الخط ستعموق قواته عن العمبور ولذدلك طلب مسن 
الممندسين ان بقللوا من تلك الكشافة في نقاط معينة ووضع طوبا احمر على 
تلك النقط قليلة الكثافة حتى بعرفها . 

بل أنه اعد منطقة منبسطة مساحتها ستمائة الف متر مردع.. بجانب 
ملتقى طرقين بوازبان القناة وبؤدبان الى « الطاسه » في الصحراء حتى 
تكون المساحة منطقة حشد لقوات المبور . 

اذن ان الاسرائيليين كانوا بفكرون في احداث الثغرة قبل قيام الجيش 
المصري بالعبور .. ونجاحه في ذلك .. هذا النجاح الذي لم يكن متوقصا 
في نظر هم في البداية » ولم بدركوا سوء الو قف الا في أليوم الثالث للقتال. 


الغا : بل انه تبن بعد ذلك ان الجنرال شارون قد قام بهجومه 
المضاد فعلا بوم ۸ اكتوبر محاولا شق طريقه الى القناة . . 

وقد استطاعت المدرعات الاسرائيلية ان تصل الى بد خمسة 
كيلومترات من القناة ولكن الخسائر الفادحة التي لحقت بالهجوم علاوة على 
التدمير المروع الذي اصاب قوات فرقة الجنرال « أدان » في الشمال 
عندما قام بهجوم مضاد هو الاخر .. جعل القيادة الاسرائيلية تعدل عن 
استمرار الهجوم وتراجع هجوم شارون الاول ۰ 

الا ان الجنرال شارون قد اكتسب من ذلك الهمجوم خبرة جديدة .. 
لقد اكتشمف المغصل بين الجيشين الثاني والثالث في تلك المنطقة . وان 
القوات المصربة في ذلك المفصل ليست كبيرة . 

ومند ذلك الوقت' بدا الجنرال شارون في وضع خطته بالتفصيل 
للقيام بهجومه المضاد . 


وبروى تقرير معهد الدراسات الاستراتيجية البريطاني ومؤلفو كتاب 
السانداي تايمس ان شارون وضع امام القيادة الاسرائيلية الاعتبسارات 
الثلاث التالية للاسراع بالهجوم * 


A. 


س انه لا توجد قوات مصربة كثيفة عند المفصل بين الجيشين الثاني 
والثالث مما سيسهل عملية الاختراق . 

ي ان العبور الى الضفة الفربية سيشي ارتباكا في القيادة المصرية بل 
في الجيش المصري كله : وبهده الطريقة سيسهل ضرب المدرعات المصرية 
التي كانت لا ترال تنتظر غربي القناة ٠‏ 

۾ بيسهل بمد ذلك تطويق الجيشين الثاني والثالث في الشرق 
والقضاء عليهما على مهل او ارغامهما على التسليم . 

۾ ان ذلك الاختراق سيشل الكثير من بطاريات الصواريخ المصرية 
وبالتالي سياخد سلاح الطيران الاسرائيلي فرصته الذهبية في العمل بحرية 
في المنطقة وهي الحربة التي حرم منها على طول الجبهة مند 1 اكتوبن . 

وقد حدث خلاف داخل القيادة الاسرائيلية حول تلك الخطة وروی 
ان دافيد اليعازر رئيس الإركان الاسرائيلي حينذاك قال عن خطة شارون 
انها لمبة « بوكر » .. لن راهن على اريك ٠.٠‏ » 

وقد بده جونین قائد حهة سيناء الذي اشتعل التناقض بينه وبين 
شارون منك اللحظة الاولى التي التحق بها شارون بجبهة القتال ۰ 

اذا التردد والخوف واعتبار خطة شارون لعبة ( بوكر ) ۴ ٠۰‏ 
لن نجيب نحن .. بل سنترك لؤلفي كتاب التقصر الاسرائيليين الاجاإبة 
بقولون بالحرف الواحد » كان سحق قوات الجنرال برن .. قبل ذلك 
بيوم واحد بالقرب من منطقة الفردان .. لا بزال ماثلا في الإذهان ؛ فالخوف 
من احتمال سحق فرقة شارون ایضا کان موجودا . وعندها لن تبقى 
وراءها قوات اخرى تستطيع صد المريد من محاولات الاختراق المصربة . 
هذا الخوف كان العامل الحاسم لرفض فكرة شارون للعبور ٠‏ 

والحقيقة کما رانا لقد واحهت کل المجمات المضادة الاسرائيلية 
فشلا ذريما ومنيت بخسائر فادحة ( راجع فصل الحرب ليست نزهة .. ) 

وكان هناك عامل اخر لرفض فكرة شارون وهو ان الفرقتين ۲۱ و ) 
امدرعتين كانتا في الضفة الفربية › وكان ذلك يعني احتمالا اكبر لسحق 
هجوم شارون ۰ . 

_ولذلك معندما قررت القيادة المصربة بوم ٠٤‏ اكتوبر تطوير الهمجوم كما 
ذكرنا في معركة الدبابات .. ونقلت الفرقة ۲١‏ الى الضفة الشرقية كان 
ذلك عاملا مساعدا لتشجيع ديان على قبول فكرة شارون في النهابة . 


K xk xk 


A۱ 


هذا هو التطور التاربخي لعملية الثغرة مند كانت فكرة منذ ثلاث 
سنوات في راس القيادة الاسرائيلية حتى أاصبحت قرارا بدا تنفیله ۰ 

لم يكن يستهدف بها اذن عملا مسرحيا او تليفزيونيا بالدرجة الإولى ٠٠‏ 
ان هذا تهوين من الهدف الخبيث وا)روع من ورائها ٠‏ ولعل الذين يقولون 
انها عمل مسرحي يقصدون انها لم تؤد الى النتيجة التي كانت تستهدفها ٠٠‏ 
وانما تحولت الى مجرد عمل مسرحي وتلیفزيوني واستعراضي. ۰۰ وهذا 

E E TR‏ تدمير الجيش المصري .. تطوىق' 

وکما ٹول اللواء مبد رب النبي حافظ قائد الفرقة 1١‏ التي تحملت 
عبئا رئيسيا في الشرق لصد الهجوم الاسرائيلي .. ان الاسرائیلیسیں 
ارادوا بهجومهم المضاد ان تصاب القيادة المصربة بالفزع والارتباك وتعود 
من جدید تكرر الامر التقليدي في حربي و ۱۹٩۹۷‏ .. انسحاب .. 
انسحاب .. 

وتنسحب القوات المصرية .. ويمكن تصور نتائج ذلك سياسيا 
وعسکر با ۴. . انه كابوس مفزع لا سمح المرء لنفسه ان بتمادی فې تصوره! 

an e 
أا ا ا ...ان بقيموا نوعا من التوازن مع نجاح مصر‎ 
تصبح مصر اليد العليا في المغاوضات لتسوبة الازمة اذ‎ Saan 
ان اي مبتدىء في اا بد يعرف ان الدول الكبرى والعالم كله‎ 
سیتدخل في اي نزاع ف في الشرق الاوسط أحساسية المنطقة ومن یکن‎ 
٤ فرض شروط افضل باللسبة له‎ E SRE O ETF 

۾ باتي بعد ذلك حفظ ماء وجه الؤسسة المسكرية الاسرائيليية 
امام الشعب الاسرائيلي الذي صدمته الهزائم المستمرة لجيش « الدفاع » 
الذي لا نقهر ء٠‏ 


البدايسة 


ای ی ا ا ل ا د ا ا ر ا 


ونت اغى الاي ٠::‏ 


TAT 


ومر الخبر دون اهتمام من احد .. وان كان بعض الناس قد تساءلوا 
عن معنی « تشتت » الى ابن وكيف ؟.. 

وعندما كررت البلاغات بعد ذلك الحديث عن ذلك الاختراق كانت 
تصغه ابضا بالتسلل المحدود .. 

وكان السؤال الذي واجهته وواجهه اي شخص له صلة بجبهة 
القتال ٠٠‏ هو اذا كان ذلك التسلل صفرا ومحدودا ۰ اذا لا يقضىی 
عليه ۰۰۶ 

كيف لا يمكن للجيش المصري .. بل والشعب الصري كله تطويق ذلك 
التسلل الصفم وابادته ؟.. 

E N TS E a 
- ايضا اننا نحن الراسلين الحربيين كنا لا نعرف حقيقة الوضع وظللنا‎ 
ظللت انا لا أعرفه دة بومين .. تور ا اتسور ان اال فما‎ 
مسألة تسلل صغر .. بل احمق ومحكوم عليه بالغناء العاجل .. وكتبت‎ 
. رسالة الى مجلتي صباح الخر من الجبهة بهذا المنى‎ 

وقد عرفت الحقيقة صدفة .. 

كنت في الجبهة صباح بوم 1۸ اكتوبر .. وكنت اتحدث مع الضباط 
بينما كانت معركة الدبابات الکبری تدور على اشدها ٠‏ ثم جاء عرضا 
حدىث التسلل الاسرائيلي عبر القناة .. فسأالته كيف استطاع الهليكو بتر 
الاسرائيلي انزال قوة المتسللين تلك .. لاذا لم بمكن اسقاط طائرات 
الهيلكوبتر ؟ ! 

سالني الضابط في دهشة . 

عن اي هیلکوبتر تتحدث ؟ 

٠: قلت‎ 

الهيلكوبتر الذي نقل القوات الاسرائيلية من خلف الخطوط المصرية 
في شرق سيناء وطار بها عبر قناة السويس وهبط بها عند الدفرسوار 
بدباباتها . . 

قال لي في دهشة اكبر ٠.‏ 

س الا تعلم ان القوات الاسراليلية قد عبرت القناة ببرمائيات وعلى 
اطواف ؟ .. قفزت الحقيقة الى راسي فجاة .. 

اذن فقد اخترق الاسرائيليون جيشنا من الضفة الشرقية ذو السبعة 
عشر كيلو مترا كثافة على الاقل . 

قال الضابط .. انها اخترقته فعلا .. 


TAY 


واعترف اني شعرت بالجزع .. فانا لست عسكريا .. وليس عندي 
ثبات العمسكربين الدي كان بتحدث عن الامر كأنه مجرد خبر عادي عن 
شراء قميص او بذالة .. 

کان ضابطا في جیش الوالقین حقا .. فالحرب في نظره کر وفر .۰ 
هزيمة وانتصار .. والنصر الحقيقي ن يضحك اخرا اي يكسب المعركة 
الالخية! 

بدات ادراك الايعاد الحقيقية للموقف .. 

لا يمک ان تکون سبع دبابات فقط هي التي اخترقت جيشا بأسره 
بعمتق خمسة عشر او سبعة عشر كيلو مترا ء. لا بد أنها قوات كبرة ٠.٠‏ ولا 
بد ان للمملية اهدافا اوسع من مجرد الدعاية والاعلام كما تصورنا جميعا 
في البداية .. ١‏ 

واذکر اني عدت الى صحيفتي مساء ذلك اليوم ۰ وسالني رئيس 
التحرير عن اخبار التسلل الاسرائيلي في الفرب .. 

فقلت في هدوء وقد انتقات الي عدوى الثبات والثقة بعد ان شاهبت 
من جديد طوال النهار بسالة وتفوق القوات المصربة في معركة الدبابات : 

كف عن ترديد كلمة التسلل الاسرائيلي .. فانه وجود اسرائيلي ٠‏ 
احجلال لنطقة بمعنى الاحتلال ! 


Kk xk 


وقبل الدخول في تفاصيل سر المعركة سنضع امامنا ثلاث نقاط 
تساعدنا على استكمال صورة الموقف . 

ي ثمة حكاية تكشف عن امزاج النفسي لدى القيادة المصرية ٠.‏ في 
تلك الفترة ء٠‏ بسبب الانتصارات المتتالية للجيش المصري خصوصا فضي 
صك المجمات امضادة الاسرائيلية واحدا وراء الاخر .. مما جعل لدها 
تصورا بقلل من قيمة اي تسلل اسرائيلي غرب القناة وتحكم عليه مسبقا 
بانه عمل انتحاري ٠۰‏ 

حدث اني كنت اتحدث مع ضابط مصري كبر في الجبهة اثناء ضرب 
الاسرائيليين المنيف لدينة بور سميد بالقنابل ٠.‏ 
فسالته : الا بحتمل ان بكون ذلك القصف الجوي مقدمة لانزال 
اسرائيل في المدينة او غربها؟.. 

فقال لي في هدوء ۰۰ 


بارت ۰۰ 
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۾ ألاذا؟ 

قال .. - سنسحق عظامهم .. لانهم سیکونوا قي « عبنا » ET‏ 

وقد ذكرت هذه المناقشة بالتفصيل لانها تكشف عن « امزاج الفكري ) 
الذي حكم عقلية بعض القادة في تلك المرحلة من الانتصارات المتتالية للجيش 
الصري ٠٠‏ وکان له اثره في تطور عملية الدفرسوار ۰ 

وقد ذكر الاستاذ يوسف الشريف المراسل الحربي لجلة روز اليوسف 
بصدد موقف القيادة العسكرية المصربة من احتمال محاولة المدو انزال 
قوات له ې بور سعید + « استطيع أن أؤكد ان القيادة المصرية لم تعط 
هذه العملية التكتيكية ادنى أهتمام ليوقفها عن تنفيذ خطتها الاستراتيجية 
المىضوعة .. و .. تركت مهمة احباط محاولة العدو اذا ما بدا في تنفيذها 
الى القوات العسكرية في بور سعيد والى الاحتياطي المسكري الكثيف غرب 
القناة .. )» 

ي ان الولايات المتحدة حليفة اسرائيل والتي تلعب اسرائيل بالنسبة 
لها دور الشرطي لحمابة مصالحها في المنطقة ما كان بوسعها ان تترك 
اسرائيل وقد لحقت بها تلك الهزيمة » ان ذلك يخل « بميزان القوى في 
النطقة » .. فمعمدت الى تقديم اضخم مساعدات عسكربة ممكنة الى 
اسرانيل اثناء القتال عبر جسور جوبة بمعدطل ..۸ طن يوميا غر الجسور 

البحرية . وقد قدرت جربدة النيوزويك الامربكية المعونة التي وصلت ايام 

القتال فقط ببليون ونصف بليون دولار ! كما ان الصحف الاجنبية نشرت 
ان حوالي مائة طيار 0 نهوديې ) من أنحاء العالم تطو عو ا للقتال مع اسرائیل 
وتعويضها عما فقدته من طيارين . 

هذا عدا البليونين ومائتي مليون دولار التي طلب نيكسون تقديمها 
لاسرائيل من الكونجرس .. ووافق عليها الكونجرس اخرا .. 

وغير ۷٥١‏ مليون دولار جممتها الجالية اليهودية في امريكا لاسرائيل. . 

خلاف ٠٤۲‏ مليون دولار جمعتها منظمة صهيونية اسمها منظمة 
« النداء اليهودية » في الولايات المتحدة . 

ومعروف دور الولابات المتحدة في عملية الدفرسوار عندما حلقت 
طائرة الاستطلاع الامريكية الحديثة الطراز ( س ۷1 ) فوق المنطقة قبل 
الاختراق الاسرائيلي باقل من ثمان واربعين ساعة .. 

وقد رايت مع قواتنا في منطقة الدفرسوار خربطة وقعت في حوزة 

Ao 


حرب الساعات السته 


القوات الخاصة ضمن « غنائم » معركة ضد مدرعات اسرائيلية دمرتها 
قرب قربة « ابو عطوة » تو ضح بشکل دقیق E‏ قواتنا واسلحتها 
ومعابرها بل والمزارع والترع في المنطقة كلها . 

وهي خربطة مصورة من الحو بواسطة الطائرات الامرىكية 
للاستطلاع .. 


ص ان الطر فين بسواء المنتصر ( المصريون ) او المهزوم (اسراليل قد 
خسر کل منھما قدرا کہےا من المتاد والذخرة في الحرب .. صحيح أن 
خسارة الاسراليليين كانت اكبر خصوصا في معركة الدبابات الاخرة 
والطران .. الا إن الجيش المصري كما اوضحنا لم بكن في نزهة عسكرية. . 
بل کان یفرب المدو .. ویصیبه بخسائر .. ولکنه ابضا صاب بخسائر . 
وهذه حقيقة لا تزعج المسكربين المصربين ويعتبرونها امرا طبيعيا ولا 

ولا بد ان يفهم الناس هذه الحقيقة .. فقد لاحظت ان وهما يسيطر 
على الناس في مصر بالذات عن ان الجيش المصري المنتصر في الحرب لا 
یخسر ۰۰ وتجد مباراة بين الناس على اقاهي في تقليل خسائر قواتنا 
المسلحة (( كانما الخسارة في الحرب عيب ) ٠٠‏ بينما لا بد من الاعتراف 
ان الناس في سوريا اكثر واقعية ٠۰‏ فکما سبق آن ذګرت هم يتحدثون عن 
خسائر القوات المسلحة السورية باعتبار أن ذلك شيئا من طبيعة الاشياءء . 
ولا یتوقفون عندها طویلا ۰۰ بل يژکدون استعدادهم لتقديم. الزيد مسن 
الخسائر ٠٠‏ لان الهم عندهم دو تدمر المدو مهما كانت التضحيات . 

والغريب ان أحدا في مصر لا يخفي خسائر الحرب عن الشصب . 
فالاستاذ حسنين هيكل في مقالاته قد ذكر هذه الخسائر وبالارقام .. عندما 
تحدث عن خسائر الطرفين في حرب أكتوبر ٠.‏ 

كما إن الرئيس السادات قد ذكر في حديشثه مجلة الاسبوع المربسي 
اللبنانية ان خسائر مصر في الرجال كانت اكثر قليلامن ستة الاف جندي. . 

وذکر في حديثه معي ومع صحفیین اخرین ان مصر قد خسرت مائة 
وعشرين طائثرة .. 
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بعد هذه ر E‏ ۰۰ والتي PA SS‏ وتتبع 


۴A٦ 


وبتقدير سليم لا بقلل من اهميتها او يبالغ من شأنها .. وهي عملية لم تعد 
سرا على احد .. وعرف الناس في العالم العربي كله مداها .. على الاقل 
عندما صدرت البنود الست في انفاقية كيسينجر اثناء .زبارته الاولى بعد 
وقف اطلاق النار .. 

ولقد لفت الانظار ابامها البند المتملق بتولي قوات الامم المتحدة ادارة 
نقط الحراسة على طريق القاهرة - السوبس والسماح بتموين مدن 
السوبس بالطعام والماء والدواء .. وكذلك نقل المؤن الى الجيش الثالث 
ي سيناء بواسطة قوافل تابعة للامم المتحدة .. 

كانت تلك البنود اعلانا عن حقيقة الثغرة ومداها والسيطرة التني 
اعطتها للاسرائيليين في تلك المنطقة . 
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يروي لي قائد الفرقة ٠١‏ اللواء عبد رب النبي حافظ ٠.‏ البدايه: 

قام العدو مساء ٠١‏ اكتوبر بهجوم من مائة دبابة في مو جتين على الجانب 
الايمن للغرقة .. وامكن للفر قة صد الهجوم وتكبيد المدو خسائر فادحة لكن 
بەض دباباته تمکنت من التسلل . 

و في ساعة متاخرة من ليلة ٠١‏ اكتوبر تمكنت هله الدبابات من 
عور القناة والنزول على الشاطىء الفربي . 

وصباح لوم زاد من حشوده وتواته المماجمة حتى وصلت الى 
ثلاثة لواعات مدرعة .. واستطاع المدو بعد معارك عنيفة مع الفرقة ١١‏ 
في الشرق ان بستولي على ثفرة اتساعها ثلاث كيلومترات وبدات قواته في 
التدفق .. 

وفي ۱۸ اكتوبر نجح في اقامة معبر جند الدفرسوار واسترد نقطتين 
بواسطة الجيش المصري يومي ۸ و ٩‏ اكتوبر . 

وفي يوم 1۸ اكتوبر هذا نشبت معركة دبابات رهيجة في منطقة 
الدفرسوار شرقا خسر فيها خسارة ضخمة . 

ولكن ذلك لم بمنع المدو من الاستمرار في تعزيز قواته .. حتى اصبح 
له شربط على الضفة الشر قية تجمعت فيه ثلاثة الوبة من الدباإبات والاف 
الجنود » حتى وقف اطلاق النار . 


YAY 


يكمل اللواء احمد بدوي قائد الجيش الثالث الصورة ٠۰‏ يوم ۲۲ 
اكتوبر بوم وقف القتال الاول ٠‏ 

قبل وقف الاطلاق بدقائق .. فوجلت بحوالى عشرين دبابة اسرائيلية 
جنوب البحيرات على مسافة ٠.٠.‏ متر من القناة على الضفة الفربية تضرب 
قواتنا .. 

إمرت على الفور بعبور مجموعات مشاة مسلحة باسلحة مضادة 
للدبابات لتتولى اقتناص تلك الدبابات .. 

وكانت تلك اول مجموعة من الجيش المصري تهاجم العدو من الشرق 
الى الفرب ! 

واستطاع صائدو الدبابات الذين ارسلتهمم ان يحاصروا الدبابات 
الإسرائيلية ويدمروا بعضها في كمائن وطلبت منها التسليم خصوصا ان 
میعاد وقق اطلاق النار کان قد فات .. 

ولكن دبابات العدو رفضت فدمرت جميعها . وهي الدبابات التي 
رآها صحفيو العالم كله صباح وم ۲۳ اكتوبر عندما زاروا غرب القناة عند 
الدفرسوأر . 

وعندما اندفع العدو في اتجاه مدينة السوبس بعد خرقه لوقف اطلاق 
النار کان تحرکه الاول بلواء مدرع ولواء مشاة میکانیکي فتصدت له قوات 
من الجيش الثالث ابضا ودارت معه معارك عنيفة تكبد فيها خسائر كبيرة 
كما تكیدنا نحن خسائر ايضا . 
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كيف كانت الصورة عند القيادة المصرية اليا في ذلك الوقت ؟ 
وزير الحربية حاليا على سؤالي : 

س صباح يوم ٠١‏ أكتوبر بعد ان فاجاتني الازمة القلبية تولى زمام 
قيادة الجيش الثاني كما قلنا رئيس اركانه اللواء تيسي العقاد . 

س مساء ٠١‏ اكتوبر بدا التسلل الاسرائيلي الى الفرب » وكان اللواء 
قتیسر ما زال قائد للجیش . 

م صباح بوم 1١‏ اكتوبر اعطى اللواء نيس القائد الجديد للجيش 
٠‏ الثاني تقريرا الى القيادة العامة في غرفة العمليات عن هذا التسال بانه 
« محدود وانه قادر علی انهاء الموضوع محلیا ) ۰ 
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و ا ا 
مأمون کان فاندا للحيش اثناء لع الثغرة وانه هو الذي اعطی هذا التقرير 
عن « محدودبة التسلل » . 

۾ لکن مساء بوم ۱٦‏ اكتوبر أتضح للقياده العامة في القاهرة أن 
المشكلة اخطر من ذلك بکثر وکانت هله اول مرة تتىین ي القيادة حقيقة 
الثفرة الاسرائيلية . 

۾ اصدرت القيادة على الفور تعلیمات محددة باحجراءات عسكربنة 
مختلفة تتخذها للقضاء على الثغرة وعينت اللواء عبد المنعم واصل قاثّدا 
للجيش الثاني وكان فاندا له كما قلنا قبل اللواء سعد مأمون . 

ھ صباح وم 1۸ اكتوبر كلفت القيادة الفربق سمد الشاذلي رئيس 
هيمة الاركان بالتو جه الى المنطقة والسيطرة على الى قف بانهاء الثغرة . 


ي عاد الفرىق مد الشاذلي من الجبهة قبل فجر بوم ۰ اکتوبر وقدم 
تقريرا هاما عن الوقف واقتراحاته . ولخطورة التقربىر والاقتراحات 
اتصل « الغربق » احمد اسماعيل القائد العام للقوات المسلحة بالرئيس انور 
السادات . 

۾ جاء الرئيس السادات القائد الاعلى للقوات المسلحة الى غرفة 
الممليات على الفور . 

والواقع ان القائد المحلي قاوم « التسلل الاسرائيلي » مقاومة شدبدة 
كما سنرى بعد ذلك ليس باعتراف المراسلين الاجانب فقط بل باعتراف 
الاسراليليين . فقد كانت كل محاولة من جانب الاسرائيليين لاقامة كوبري 
تقصف بشدة .. كما ان القائد الجحدبد للجيش الثاني والفرنق سعد 
الشاذلي بذلا جهودا لمقاومة « التسلل » ايضا . 


XXX 
كيف اذن اخذت القوات المصرية على غرة وهي كانت تعلم مقدما‎ 
باحتمال (« التسلل » الاسرائيلي في تلك المنطقة بالذات كما اسلفتا ؟‎ 


لقعد اجابني المشر احمد اسماعیل على تساژلي .. في حدثه معي 
فقال : 
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فر كز فوات هائلة كانت تصله اولا باول من الولايات المتحدة . ورغم خسائره 
الغادحة في وجه المقاومة المصربة الا انه صمم . 
من ناحية اخرى لقد وقعنا نحن في أخطاء ٠‏ 
واكد المثشر في ذلك الحديث الو قائع .التي سردها اللواء سعد مأمون 
حسب تسلسلها الذي ذکرناه من قبل ۰ 
xkxkxkx‏ 


والقائد الاعلى للقوات المسلحة الرئيس انور السادات ذكر ايضا في 
حديثه ممي وي احادشه لمدد من الصحفين الاخرين حقيقة ايغاد القيادة 
العامة للقوات المسلجة لرئيس هيئة الاركان الفريق الشاذلي الذي « اضاع 
يوما ثمينا في مواجهة النقرة دون جدوى ) ٠‏ 
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ان قوات التسلل الاسرائيلي 'نجحت فعلا في تمطيل بعض بطاريات الصواريخ 
في الضفة الفربية ني منطقة التسلل . ومع ذلك امكن معالجة هذا الاسر 
نسبيا وامكن الحاق خسائر بسلاح الطيران الاسرائيلي فيها . 
KX XK‏ 
والفريق حسني ميارك حكى لي تفاصيل عن دور سلاح الطران في 
مقاومة « التسلل » الاسرائيلي في الثفرة .. رغم ان العمدو كان قد 
استموض کل خسائره . وکان « متفو قا علینا » اذ كانت لديه طائرات 
جديدة مجهزة اليكترونيا اكثر وطيارون مدربون في حرب فيتنام . 
وقد بلفت الطلعات خلال ابام الثفرة اكثر من ثلاثة آلاف طلعة . 
ولو ان الجهد البري في مقاومة الثغرة كان بتوازى مع الجهد الجوي لتغيرت 
الصورة ؟! 
XxX *K‏ 


خطة (الفزاله ») 


فيي « ام خشيب » عقد اجتماع عسکري اسرائیلي صباح بوم ۱٠١‏ 
اكتوبر حضره الجنرال بارليف والجنرآل اليعازر والجنرال جونين والجنرال 
شارون والحنرال آدان وثلاثون من کار الضباط ف قيادة سيناء ۰ 


۹۰ 


وتحددت في ذلك الاجتماع تفاصيل الاختراق الاسرائيلي الذي سمي 
« بالفزاله » .. 

وکانت الخطة ت تتلخص فيما بلي : 

چ قوم لواءان مدرعان اسرائيليان بمهاحجمة القرات المصربة المرابطة 
في الضفة الشرقية في الشمال الغربي من «الطاسة» برض تضليلها وانهامها 
ان التحركات الإسرائيلية هجوم مضاد في تلك المنطقة ومن قبيل الروتين. 

تتسلل قوة اخرى ما بين المنطقة الشمالية التي يسيطر عليما الجيش 
الثاني والمنطقة الجنوبية التي بسيطر عليها الجيش الثالث ( اي المفصل 
وتندفع باتجاه القناة . 

ي تقيم تلك القوة راس جسر شمال البحيرات المرة برض اربمة 
کیلومترات . 

تتولى فرقة الجنرال ادان تعزيز وحماية فرقة شارون التي ستبدا 
ق اللسل. 
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معوكة المزرعة الصينية 


تنفيذا للخطة .. بمد الظهر بدا لواء مدرع اسرائيلي بتحرك من منطقة 
» الطاسه » في اتجاه الشمال لشن المجوم التضليلي على القوات المصربة 
المرابطة في القطاع الاوسط . 

واصطدمت به الدبابات المصرية بعد الخامسة في معركة عنيفة كبدت 
خسار فادحة . 

في ذلك الوقت ت تحرله الحنرال و ا ٠‏ في 
اتحاه 5ة السونس على راس لواءبین مدرعین . اللواء الاول من رجال 
المظلات المحمولين في عربات مجنزرة مصفحة . وكانت مهمتهم الوصول الى 
ضغة القنال وعيورها نقوارب اطاط والرسو على الشاطضىء الفري لما 
بمدف العمل على نصب جسر للعبور . 

اما اللواء الثاني فمدرعات عليها الاختراق حتى تصل الى الفرب 
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وتحمي معدات ألعبور التي بحملها وراءها فرقة الجنرال ادان . ثم بعد ان 
يمد الكوبري تعبر وتنضم الى لواء المظلات غرب القناة . 

وكان على ذلك اللواء طبما ان بصل الى المنطقة التي حددها شارون 
من قبل وهم بقيمون الساتر الترابي والساحة الواسمة التي هياها لذلك 
اليوممنذ سنوات . 

لقد عمل الاسرائيليون على استفلال المفصل بين الجيشين وهو المغصل 
الذي كانت تسيطر على طرفيه الدبابات المصرية . ولذلك كان عليهم ان 
يوسعوا المفصل بعد ان بسيطروا عليه . 

ي ومن هنا فان شارون بعد ان وصل الى « الساحة » المذكورة بعث 
بلواء مدرع الى الشمال للتصدي للقوات المصربة في الجيش الثاني اذا ما 
حاولت التدخل . 

والذي حدث ان القواث المصرية اصطدمت باللواء الاسرائيلي وكبدته 
خسائر فادحة اضطرت شارون الى ارسال مزيد من الدبابات لتعزيزه . 

ب في هذه الاثناء بدأ الجنرال ادان تحركه على راس قوة مؤلفة من 
لواء مدرع ولواء مظلات مص طحبا معه ادوات العبور والجسور ومجموعة من 
الطوافات والعوامات الخشبية . 

وعلى عجل ارسل الجنرال شارون مجموعة من الدبابات في اتجاه 
قوة مصربة كانت مرابطة في موقع لا يبعد كثيرا عن « الساحة » محاولا 
اليطرة على احد المعابر المصرية استعجالا منه للعبور قبل بناء الكوبري 
الاسرائيلي .. وقوبل بمقاومة شديدة ولكنه ترك المعركة واتجه الى 
النقطة التي بريد منها العبور . 

وبعد ذلك ذكر الاسرائيليون ان تسرع شارون هذا كلفهم 
خسائر باهظة اذ اضطر الجنرال ادان الى القتال اربعين ساعة متوالية في 
وجه مقاومةمصرية عنيفة كادت تفشلعملية الفزالة كلها بعد أن تأخر الجنرال 
ادان في اللحاق بشارون . 

وقد سخر الجنرال حابم بارليف من اهمال شارون قائلا بعد ذلك 
« كان بريد الو صول الى القاهرة مهما كلف الامر لكنه نسي او لم بستطع 
احتلال الو قع المصري الرئيسي على ضفة سيناء » . 

لكن في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وصلت بعض معدات 
العبور بتأخر ساعتين عما ورد في الخطة الاصلية . وتحركت ثلاثون دبابة 
مع وحدات من الكوماندوس ورجال الظلات الاسراليليين الى الضفة الفربية. 
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معركة « المزرعة الصينية » 


ي المنقط : الهجمات المصربة المضادة من الجيش الثاني والثالث . 
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وكانت قد سبقتهم وحدة من جنود المظلات نزلت بواسطة طائرات 
هيلكوبتر الى الضفة الغربية في انتظار باقي المتسللين . 

وفي نفس الوقت كانت قوات الجنرال ادان ما زالت مشتبكة مع 
القوات المصرية التي كانت تحاول سد الثفرة على بعد كيلومترات من نقطة 
المبور . وهنا دفعت القيادة الاسرائيلية بقوات متزايدة في محاولة للتنلب 
على المقاومة المصربة . 

في تلك المنطقة على الضغفة الشرقية بضمعة مبان كانت تستخدم فيما 
مضي كمحطة تجارب زراعية مصربة » وجاء عدد من الخبراء الزراعيين 
البابانيين وعملوا فيها . وكان طبيعيا ان تكتب بعض العبارات والكلمات 
البابانية على الجدران .. 

وعندمااحتل الاسرائيليون سيناء عام ۱۹٩۷‏ ظنوا ان الكلمات اليابانية 
ما هي الا كلمات صينية .. فسموها بالزرعة الصينية ٠‏ ولم يكن احد 
يتصور ان اسم محطة التجارب البسيطة هذه سيدخل التاريخ من اوسع 
ابوابه كرمز على عنف مقاومة الجيش الملصري ضد الجيش الاسرائيلي . 
وقد استمرت المعركة اكثر من ثلاثة ابام .. ووصفها الصحفيون 
الاسرائیلیون بانما (( ستدون فی تاریخ حروب اسرائیل على انها اصصب 
امعارك التي خاضتها اية قوة في الجيش الاسرائيلي ) . 

لقد دخلت الدبابات في تلك المعارك في معارك تصادمية فريدة .. اذ 
تقاربت الدبابات مع بمضها البعض الى مسافة عشرة امتار !! وهذا شيء 
نادر الحدوث في اي حرب . 

وفي نمض الاحوال تلامست مدافع الدبابات بعضها ببمض وهي تکاد 
تتناطح في القتال ٠‏ 

وقد تراجعت القوة المدرعة الاسرائيلية الاولى التي هاجمت القوات 
المصربة في تلك الو قعة .. بعد ان تكبمدت خسائر فادحة (الروابة هنا 
للاسرائيليين ) واضطرت القيادة الاسرائيلية الى استدعاء لواء مظلات من 
منطقة ابو ردنس فماذا جری لهذا اللواء ؟.. 

نترك الاسرائيلبين يحكون ايضا على لسان ( روى بتسحاق » 
قائد لواء المظلات ذاته الذي استدعى لانقاذ الو ضع الإسرائيلي المتدهور في 
ممركة المزرعة الصينية : 

« قالوا لنا بعد ان احضرونا بالهليكوبتر وعربات النقل ان صيادي 
إلدبابات المصربين نحولون دون تنفيذ مهمتنا في عور القناة » « فانقضوا 
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عليهم ودمروهم باسرع ما يمكن فان قواتنا الموجودة في الغرب تفلق تلمك 
القوات المضادة للدبابات الطريق على وصول ابة قوات لها .. » 

سرنا على المحور لتنفيذ المممة بضع مثات من الامتار وفجأة فشح 
علينا اتون من النران 

وصاح أحد القادة : با المي .. ماذا يجرى هنا؟ .. 

ولم ببق لنا الا الالتصاق بالارض والانتظار حتى تمر العاصفة . 

ثم استمر السير الى الامام .. وكانت اجهزة اللاسلكي تهمهم طول 
الوقت : اسرعوا .. اسرعوا بسرعة أكبر ٠.‏ بسرعة أكبر ٠.‏ 

وكانت ليلة قمربة .. وفجاة ابلغ احد قادة اللواء : ارى شيا يشر 
الرببة .. سطح ابيض على الرمال .. 

امتنع رجال اظلات عن اطلاق النار فقد خشوا ان بكون هناك رجال 
مدرعات اسرئيليون هربوا خلال النهار من دباباتهم المحترقة وجلسوا على 
الرمال . 

واصلنا السبر .. ولكننا فجأة وجدنا النار تنفتخ علينا واصطادتنا 
ونحن مكتو فون على الكثبان الرملية . 

وظهر بعد ذلك انه كان في تخوم ذلك المحور الدي فتحت منه النيران 
عشرة مراكز رشاشات وفصيلتان من الدبابات وسريتان من المشاة المصر بين 
مزودتان بصوارىخ مضادة للدبابات .. وخلف هذا الموقع موقع مصري 
اخر .. وكانت المزرعة الصينية مكانا بعيد المنال بالنسبة لنا.. 

ولم بحدث ان مررنا بمثل تلك الكمية من النيران وكان عدد المصابين 
بزداد من لحظة لاخرى وقد أضيء الليل بقنابل مضيئة وقذالف الاشارة 

لقد فشلت محاولة انقاذ القو ةالتي تقاتل المصربين في المزرعة الصينية. 
بل قتل قائدها .. واجبرنا نحن رجال المظلات على التزام الارض .. 
و(استمرت عمليات انتشال الجرحى طول الليل . 

وفي الفحر بعشت القيادة الاسرائيليون بلواء مدرع لانقاذ لواء مظلات 
الضروب . ثم لواء اخر .. واستمرت المعركة التي اصبحت واديا رهيبا 
لقتل السشر وتدمر المعدات اكثر من الاثة ايام (o.‏ 

والقصة التي رواها قاند لواء اللات نموذج لمشرات بل مثات القصص 
التي ذکرها جنود وضباط اسرائيليون لصحفييبن من جميع انحاء العالم 
عن عنف القاومة امصرية ضد ذلك الهجوم امضصاد الاسرائيلي ٠‏ 

حتى الجلرال ادان نفسه قال « عبرنا الجسر في العاشرة ليلا » وكانت 
ليلة قمربة جميلة » وما كادت تمر ثلاث من دباباتنا حتى تعطل الجسر ؛ وبقي 
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متهاو با لوقت ما وبينما كنا متجمعين هناك › تلقينا اشد قصف عر فناه » 

والحقيقة انه منذ اكتشف الجيش المصري حقيقة وجود الجسر وحجمه 
وجهت اليه المدفعية المصربة كل جهودها .. بل ان المدفعية بدات في القصف 
منذ ساعات الصباح الاولى بوم ٠١‏ اكتوبر بعد ساعتين من الاختراق 
الاسرائيلي . 

ي وفي الصباح شاهدت بعض الوحدات المصربة رجال المظلات 
الاسرائيليين على الضفة الفربية وعدد من دباباتهم ولكن كما تبين بعد ذلك 
لم تتصور القيادة قيمة وخطورة العملية . 

وظهر يوم ٠١‏ حلقت طائرة ميج في المنطقة .. وابلفت عن الصورة كما 
راتما . 


تداهړ قواعد الصواريخ 


صباح وم ٦‏ اكتوبر بدات القوات الاسرائيلية التي اخترقت القناة 
في توسيع راس الجر وكانت قد تخلصت من القوات المصربة القليلة 
المرابطة في تلك المنطقة . واستطاع اللواء الاسراليلي المالث الوصول الى 
الغرب في السابعة والنصف من بوم ٠١‏ . وكان اول اهدافه تدمير اربع 
بطاربات من الصواريح المضادة للطائرات من وع سام ۲۳ 

وقمكن الجنرال شارون طول النهار من التقدم خمسة عشر كيلو مترا 
فقط في تلك المنطقة في وجه مقاومة محدودة ۰ 

وحتى الان لم تكن هناك خطورة فعلية من وجود قوات اسرائيلية في 
الغفرب لان الذي يحسم الموقف كان تلك المعارك في الشرق التي تستهدف 
غلق الثغرة ٠‏ وهي معارك الزرعة الصينية وغرها . وكان موقف الجنرال 

وعندما اقدم الليل بوم ٠١‏ اكتوبر بدا الموقف صعبا امام القوات 
الاسرائيلية اذ فوجئت بانقضاض رجال الصاعقة المسلحين بالصواريخ 
المضادة للدبابات محدثين بها خسائر جسيمة . 

ولکن شارون استمر يتقدم وسقطت في بده عدة قری وقواعد 
عسكربة قوبة في الدفرسوار وفايد وكبريت وكفريت والشلوفه . 
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صائدوا الدبابات في المعركة : 


في اليوم الثالث بوم 1۷ اكتوبر استمر سلاح الطران المصري في ضرب 
قوات التفرة واشترك في الضرب القاذفات الاستراتيجية « ت بو ١١‏ » . 
اذ ضربت الجسور والنقط التي تمركزت فيها القوات الاسرائيلية .. 

ورغم ان سلاج الطران الاسرائيلي قد بدا برتع ,في المنطقة بعد ضرب 
قواعد الصواريخ ج فان الطائرات المصربة تصدت له في معارك جوبة عليفة 
وبرزت في تلك اا ميزات الطائرة ميج ۲١‏ المعدلة الحديثة كما تقول 
محلة فيیشن وبك عدد ۱۷ دسمبر ۱۹۷۳ . وقالت ان ميزة تلك الطائرة 
انها تملك خزانات وقود داخلية اوسع من الطرازات القديمة فضلا عن 
أنه بامكانها حمل اربع قنابل زنة كل واحدة خمسمالة وخمسين رطلا بدلا 
من قنبلتين فقط في الانواع السابقة . 

هذا بالاضافة الى ان بامكان الميج ۲٠١‏ المعدلة التحليق في الجو لمدة 
اطول نسبیا . 

ومنك ذلك الوقت اصبح التركيز الاساسي للقوات الجوبة هو القتال 
ضد قوات الثغرة الاسرائيلية . 

ومن اللائم ان نقول هنا ان هذه القوات وجدت صعوبات كبرة في 
انزال خسائر كبرة بالاسرائيليين في الضفة الفربية لانها قد استفادت الى حد 
كبير بوجود التحصينات المصربة واللاجيء التي كانت القوات المصربة 
تستخدمها قبل بدء الحرب وكذلك ملاحیء الدبابات ۰ 

لقد تحصن الاسرائيليون بها فقللوا من خسائرهم التي كان سكن ان 
تحدث نتيحة قصف المدفعية والطران . 

ومنذ ذلك اليوم بدا الاسرائيليون بعانون من تداخل القوات المصربة 
بقواتهم نتيجة تدفق عدد كبر من الصاعقة في تلك المنطقة المأهولة بالسكان 
القادرين على مد هؤلاء الرجال بالطمام والشرا ب بالاضافة الى ان الدبابات 
المصربة بدات تصل الى المنطقة . 

ولا بد من التوقف هنا لحظة لنعرف معنى ذلك التداخل وحدوده 

ان المنطقة التي احتلها الاسرائيليون غرب القناة منطقة مليلة 
بالمستنقعات التي تربط بينها جداول مائية متفرعة من البحرات المرة ومن 
الصارف العديدة التي تصب هناك . 

وتختلط فيها الحشائش اللغوفه ( السافانا واشباهها ) كأننا في 
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براري افريقيا »> وكذلك حدائق الفاكهة والرمال الرخوة والرمال الجافة 
ذات التلال المتموحة ۰ 


وهذه الطبيعة المفيدة هي التي تسببت فيما سمي بالتدا خل بين 
القوات المصرية وقوات المدو . 


ما معنى التداخل بين القوات ؟ 

من الناحية المسكرية معروف انه في الحروب يقبع كل فريق مسن 
المتحاربين في بقعة معينة من الارض بقيم عليها استحكاماته الدفاعية 
والمجومية › وتكون ١‏ مرتكزا » لعملياته ان تقدما أو تراجعا . 

وبتبادل القرقان الضرب بالاسلحة المختلفة حتى اذا ما تقدم المهاجمون 
احتلوا ارض الفربق الاخر .. 

وربما حدث تلاحم وتداخل مباشر بختلط فيه الحابل بالنابل كما 
بقولون حتى ان الفريقين يمكن ان بتصارعا بالسلاح الابيض كما حدث في 
ما بنتهي بسيطرة الفريق المنتصر على الارض الجديدة واخلائها من الاعداء 
اما بقتلهم او اسرهم ۰ 

ولكن التداخل الذي حدث في غرب القناة .. هو تداخل من نوع 
تخالتها ايضا عمليات وجود قوات مصربة في مواقع عدبدة داخل وحول 
ا مواقع الاسرائيلية . 

فمن الممكن ان توجد دبابات اسرائيلية قليلة المدد على تلة بينما توجد 
فصيلة مدرعات مصرية في حقل قريب .. ثم حقل من « الهيش ١‏ تختبىء 
فيه مدفعية اسرائيلية وهكذا .. 

اي لم تكن في منطفة الاحتلال الاسرائيلي خطوط فاصلة بين القوات 


وهذا التداخل بين القوات ليس جديدا في تاربخ الحروب ٠‏ 
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لقد حدث في بعض ممارك الحرب العالمية الاولى » وفي الحرب المالمية 
الثانية وخاصة في ممارك الصحراء حيث الحدود غر واضحة في تيه 
الصحراء في حرب ١‏ البروسيدر ) المشهورة في شمال افريقيا عندما كانت 
قوات روميل الالانية تتداخل مع القوات البريطانية حتى انه في بعض الاحيان 
كان رجال البو ليس الحربي البريطاني الذين ينظمون حركة المرور بشيرون 
بامرور لدبابات ( البائزر ) الالانية المحداخلة في المنطقة بالمسرور وهم لا 


بعرفون 

وقد اعطى هذا التداخل في البدانة قبل وقف اطلاق النار للقوات 
الخاصة المصردة فرصة ذهبية .. فقد مكنها من نصب الكمائن لدباببات 
المدو ومدرعاته واصطادها بالصواربخ المضادة للدبابات . علاوة على 
اصطياد الافراد انقسهم . 
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الطم الاسرائيلي لتحطيم المنوية 


والجنود المصربون المراة الصدر بتصدون للدبابات في بسالة وجرأة ويفرغون 
امماءها الصهورة الى الار ض »۰ وقصف المدفمية من الثرق والفرب 
ضده .. 

فأمر برفع علم اسرائيلي في كل بقمة وفوق کلمبلى بحتله الاسرائیليون 
في المنطقة .. قائلا انه سيرى الجيش املمصري في الشرق اننا( أي 
اسراليل ) موجودة في الفرب خلفه .. 

كان بهدف الى تحطيم الروح الممنوبة » ولكن شيا من ذلك لم بحدث 
واستمرت المقاومة عنيفة وعنيدة وتلحق بالاسراليليين خسائر مروعة ه. 

قفد واصلت القبادة المصربة احضار المز بد من الدرعات والمدفعية 
وتولتنؤز مما حول الجيب الاسرائيلي واستكمال استمعداداتها قبل الاقدام على 
ابة خطوة حاسمة ضد الشغفرة . 

لذلك دفمت بعدد كبر جديد من وحدات الصاعقة المجهرة بصو ار نح 
بهد ف تأخر تقدم الاسرائے يلين و منعهم من تئ تت اقدامەم حتی تنتهي 
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للقفضاء على الحيب الاسرائيلي تماما . 
واستمرت المدفعية والطائرات المصرية تقصف مواقع الاسرائيليين 
وبدا بتضح تخطيط القيادة الاسرائيلية ٠.‏ 
کل اة 
٣‏ الاندفاع جنوبا للوصول الى البحر الاحمر لحاصرة الجيش 
الثالث العامل على الضفة الشرقية قبل تحقيق وقف اطلاق النار الدي 
بدا آنه وشيك الوقوع . 
امصرية المصرية المتزايدة ان تزيد من حجم قواتها في اليوم الخامس (يوم ١‏ 
ولم تكن القاومة المصرية قاصرة على الضفة الغربية انما كانت 
ففي بوم ٠‏ اكتوبر بدات القوات المصربة في شن هجمات قوية من 
الشمال تجاه البحرات المرة ودارت معارے عنيفة بلمت حك استخدام 
السلاح الابيض . 
ورافق الدبابات المصربة صائدو الدبابات وانتشروا بينها ندا 
وصباح ذلك اليوم جرب الاسرائيليون التمدد بقواتهم في غرب القناة 
ناحية الشمال ٠٠‏ ناحية الاسماعيلية ولكن التجربة باءت بالفشل الذريع 
نتيجة صد قوات الجيش الثاني لها وتخوف الاسرائيليين من طبيعةالارض 
الزراعية والقرى حول الاسماعيلية ٠‏ 
وركزت الطائرات الصرية هجماتها على خطوط الواصلات الؤدية 
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ولقد اكنسب قاد الجسر الاسرائيلي عند الدفرسوار واسمه آموس 
شهرة في الكنابات التي كتبت عن الثفرة ٠١‏ وهذه الشهرة اكتسبها لا 
بسبب برأعته الحربية بل يسبب براعته في تصوير المقاومة المصربة للقوات 
الاسراليلية .. لقد صور اموس هذه المقاومة في رسائل لزوجته .. قال 
في احدى تلك الرسائل : 
الطائرات ê‏ وبالنسبة للقصف المد فعي فهذا امر تعودنا عليه ۰ ولکن 
عندما تشترك الطائرات .. فان ذلك امر غر محتمل .. لقد كان هناك 
قصف .. وفجاة صراخ : طالرات .. واغارت الطائرات .. اما انا فقد قفزت 
مذعورا .. وقد القت الطائرة بقنابل نابالم واصبت انا بشظاباها . 
ر الجر .. والقنابل سقط .. قد كان 
ا ا داخل الساحة عليما نقالات a‏ .. وهي منطاة 
بالبطانيات ؛› وبمرورلك من هناك تشاهد أحذبة حمراء وسوداأء وخضراء »› 
وتشاهد اطراف خصائل الشمر الاشقر والاسود .. كانوا هناك بالمشرات 
وخشيت ان ارفع بطانية » فان رفعت بطانية رابت زميلا لي .. » 


بعد وفف اطلاق النار : 


كان الاسراليليون بدركون بل يتابعون المحاولات الدولية لوقف اطلاق 
النار . فاندفعوا في اصرار ورغم الخسائر اإروعة الى الجنوب محاولین 
الوصول الى طربق القاهرة السوبس وميناء الادبية لتطويق الجيش 
الثالسث .. 

ان الاسرائيليين قد تبخرت احلامهم في تطويق الجيش المصري كله 
وارغامه على الانسحاب  (‏ وكأنك یا ابو زيد ما غزبت ! ) فاصبحوا الان 
بهدفون الى اتخاذ موقف ممتاز نسبيا في المباحثات المتوقع حدوثها بعد 
التدخل الدولي واعادة جزء من الهيبة المفقودة للجيش الاسرائيلي . 

ولقد كان اللواء عبد رب النبي حافظ مصيبا عندما قال اث المهم اليس 
في الاختراف انما ماذا بعد الاخترا ؟! ٠‏ 

وف بوم ۲۲ کتوبر بوم وقف اطلاق النار زادت كثافة المعارك في محاولة 
ضخمة من جانب الجيش المصري لاستعادة بمض ما فقده في الفرب . 
وتكثف هجوم الطيران المصري .. وعندما جاءت الساعة السابعة ( ساعة 
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حرب الساعات السته‎ 


وقف اطلاق النار كانت القوات الاسراليلية تسيطر على مساحة في منطقة 
الدفرسوار امتدت ثلاثة عشر كيلو مترا الى الفرب من القناة واربعمين 
کیلو مترا على امتداد قناة السوسس شمال مدينة السوبس ۰ 

ولم تتمكن القوات الاسرائيلية من السيطرة على الطريق الرئيسي 
الؤدي من القاهرة الى مددلسة السوسس ولا على المواقع الاسترانيجية 
امو جودة في المنطقة . 

ومعنى ذلك فشل اسرائيل ل تركيز راس الجسر في الضفة الغربية 
لقناة السويس وفي تحقيق المكاسب الافليمية التي كانت ناسل في ان 
تساعدها في المراحل القادمة ٠‏ 

واصبح الفادة الاسراليليون مقتنعين بان التو سع الدي ت ف الشرب 
لن برغم القادة المصربين على تقديم اية تنازلات ؛“ بل انه في حالة تجدد 
القتال فان مسألة القضاء على « الجيب » مسالة وقت لا اكثر ولا اقل . 

ومن هنا فائحقيفة ان القيادة الاسرائيلية لم نكن راضصية بوقف اطلاق 
النار في ذلك الوقت بالتحديد ٠‏ 

وقال الجنرال دافيد اليعازر في امره للفوات الاسرائيلية وهو بامرها 
ظاهريا باحترام وقف اطلاق الثار « ان انتصارنا لم يكتمل بعد » . 

كانت هده العبارة تشم بان الاسرائیلیین بدبرون امرا »> بدبشرون 
لخرق وقف اطلاق النار . 

وهو ما حدث نعلا ء٠‏ وقد ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكمة 
« طوال الليل بعد وقف اطلاق النار في السابعة مساء تدفقت الدباإبات 
والإامندادات الاسرائيلية عبر ممابر اسراليلية ثلاث .۰.۰ 

وعند الفجر فجر بوم ۲۳ اكتوبر صدرت التعليمات للجيش الاسرائيلي 
سكع القتال . 

وصرح قائد اسرائيلي ان هذا القتال الجديد بستهمدف ما سماه 
بتطهير الخطوط من المصربين .. ولكن بعد قليل بدا واضحا انهم يريدون 
القضاء على الجيش الثالث .. » 

لقد کان المدف واضحا کما ذکرنا .. كسب مواقع في المساومة بعد 
ان فشل المدف الرئيسي وهو انسحاب مصر من الشرق .. 

ولذلك نجد هنري كيسنجر لا بخفي اغتباطه بدلك الوضع الجديد 
الذي اصبحت عليه اسراليل عندما قال للاستاذ محمد حسنين هیكل رئيس 
تحرير الاهرام حينداك : لقد عبرتم نحو الشرق .. وعبر الاسراليليون نحو 
النرب .. 
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اي باختصار انه عبور اسرالیلي بعبور مصرې ٠۰‏ 

وسنجد على الفور متحدثا من البنتاغون يفرك كفيه اغتباطا وهو يقول 
للصحفيين :انه بعد عبور الاسرائيليين ناحية الغرب فان المصربين امامم 
احد امرين : اما سحب قواتهم ودباباتهم مس الشرق عبر القناة واما أن 
بترکوها تدمر e.‏ 4 

وهذا يتغفق مع تصربح المتحدث العسكري الاسرائيلي ١‏ صوت سيده ٩‏ 
وهو بقول للصحفيين ايضا : نحن على وشك تدمير الجيش المصري كله !.. 
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على هذا اندفع الاسراليليون صباح يوم ۲۲ يزحفون في اتجاه 
الجلوب .. وصدرت التعليمات للقوات المصرية باطلاق النار والتصدي 
للمجو م ( كان المشبر احمد اسماعيل في بيانه بوقف اطلاق النار قد حذر 
الجيش من غدر المدو وطالبه باليغظة ) ٠‏ 

ودار القتال على اشده حول جل «١‏ عوببد » وجل ١‏ عتاقه » ومدينة 

السوبس حيث دار القتال بالدبابات والسيارات المجنزرة .. 

وبالتمزيزات التي تلقتها' القوات الاسرائيلية تمكنت من التقفدم 
والسيطرة على منافذ السويس والادبيية وقطمت الطريق بين السويس 
والقاهرة وتمكنت من فرض حصار على السوبس ومواقع الجيشس الثالكث 
التي حاول سلاح الطيران الاسراليلي ضربها فتصدت له الطائرات المصرية 
في معركة جوبة عليفة . 

وحاول الاسراليليون المجوم شمالا في اتجاه الاسماعيلية بوم ۲٣‏ 
اكتوبر ولكن ميزة وجود قرى عديدة واراض زراعية في المنطقة بدت في 
تلك المعركة المنيفة التي دارت بين قوات الجيش الثاني والاهالي من جانب 
والاسرالیلیین من حانب اخر حیث ردوا على أعقابهم ۰ 

ويومي ۲۲ اكتوبر و ٠٠‏ اكتوبر استمرت معركة السويس . وكانت 
اخر محاولة اسراليلية لاحتلال المدينة ف صباح بوم ٥‏ اکتوبر حیث 
تقدمت بمض الوحدات امدرعة الاسراليلية فهاحمتها للمرة الفالثة ولکن 
المحاولة فشلت كسابقتيها بعد ان تكبدت القوة الاسرايلية خسائر كبرة . 
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وقف اطلاق النار : 


وتوقف اطلاق النار تماما في الساعة الرابعة ألا عشر بعد ظهر بوم 
٥‏ اكتوبر عندما ارتدت جميع القوات الاسراليلية عن مدينة السويس 
ورابطت على مشارفها .. 
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هذا ملخص تفصيلي - اذا جاز التعبير - لقصة الثفرة الاسرائيلية . 
ولقد رفضت استخدام كلمة « عبور » لان استخدامها بعلي مغالطة شدردة 
ومحاولة للتقليل من « عبور » الجيش المصري وتصوير الامر كما صوره 
کیسینجر (١‏ عبور اسرالیلي بعبور مصري) . 

وقد حاولنا ان نقدم صورة تطور الثغرة بكل موضوعية ودقة ممكنة 
واعتمدنا على ملاحظاتنا ومشاهدتنا للحرب وعلى مناقشاتنا مع القادة 
المسكرين في الجيش ۰ وعلى كل المصادر الاحلبية المتاحة لا ٠٠‏ وعلى 
مناقشاتنا مع المعلقين السياسيين والمسكربين . 

وابرز ما بلاحظ في العرض الذي قدمتاه : 

انه لا تناةض على الاطلاق في روابة الفادة المسكريين المصربين وما 
ذكرته المراجع والمصادر الاجنبية . 

فقط ان هذه المصادر ‏ بحكم عدم مسو ليتهاعن الحرب - لا تتحرج 
في اذاعتها . 

من ناحية اخرى ان هناك اجماعا حتى من الاسرائيليين كما رأبنا على 
ان المقاومة المصربة كانت عنيفة . 

وهذا هو الفارق الاساسي بين اليوم والامس . 

ان الجيش المصري اصبح ندا للجيش الاسرائيلي .. يهجم علييه 
ونهزمه ( کما حدث في العبور ) وبقاتله وبصمد في وجه هجماته ١‏ کہا 
حدث في الثغرة) .. 

KX 
وهو السؤال الذي ينتظره القسارىء‎ ٠١ ولكن سيطرح السؤال نفسه‎ 


رحعرها والقضاء عليها ؟ 
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هل حدثت اخطاء ۰۴. 

لقد سألت المشي احمداسماعيل : 

ان الناس تريد معرفة الإخطاء فقال : 

اعترافنا بالاخطاء في الثغرة ليس امرا جديدا .. فقد ذكرت ذلك 
بعد وقف القتال باسابيع قليلة .. كما اننا نظمنا مؤتمر| عسكريا على اعلى 
المستويات ناقشنا فيه اخطاءنا في الثفرة .. 

ويوما ماستنشر هذه الدراسة لان المعركة لم تنته كما تعلم . 

ان القائد المحلي لم بقدر قوة العدو التقدير الحقيقي فتصور انما 
مجرد تسلل محدود . ومن ناحية اخرى بناء على ذلك قدر انه مستطيع 
ان بقضي عليها . 

كما ان القيادة عندما تبينت خطورة الموقف ارسلت احد الققادة 
لمعالجة المو قف فاضاع يوما كاملا .. كان هو اليوم الحاسم الذي استطاع 
فيه الاسرائيليون تدعيم قواتهم ۰ 

ولقد سبق للمشر احمد اسماعيل ان ذكر الاخطاء التي‌ادت الى الثغرة 
فې حدیثه في نو فمبر ۱۹۷۳ للاستاذ محمد حسنين هيكل في جريدة الاهرام 
وهو يفسر نجاح الاسراليليين في عملية الاختراق هذه فيقول : 

« ان صورة ماجرى فعلا كانت مهتزة امامنا لمدة اعتبارات . كانت 
العلومات الاولى التي تلقيتها عن العملية بوم ٠١‏ اكتوبر تشي الى اعداد 
صفرة متسللة من الدبابات البرمائية . وكان تقدبر قيادتنا المحلية في 
امحلي حرك كتيبة صاعقة واجهتها . كان هذا سببا . 

« سبب اخر : هو ان المملومات تقطعت نتيجة اعتبار بتصل بتبادل 
في المسلوليات اجريناه لظروف طارئة في بعض القيادات . 

« سبب ثالث :ان العدو استطاع ان بخفي دباباته امتسللة في منطقة 
الشفرة في المراحل الحرجة من بداية عمليته . » 

« سبب رابع : ان العدو استمات في فتح الثغرة > ذلك انه القى بثقله 
كله فيها » وكان على استعداد لتحمل ابة خسار لتحقيق هدفه . 

وریما کان یرید ارغامنا على إن نسحب قواتنا في الشرق لنواجه به 
عملية في الغرب ٠‏ وذلك ما لم اکن اریده ۰ 

وهناك سبب خامس : وهو ان العدو کان يعرف ان قرار وقف اطلاق 
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تأمين له في مفامرة محهو فة بالمخاطر قام بها . 
اولم بکن فی استطاعته بسیب التشمار قواته في الغرب وبسبب 
تبعثرها القصود لاثره النفسي كحرب عصابات بالدبابات ان بحتفظ بها 
اوقت طویل . 
ويتصل بهذا السبب الخامس ان العدو لم ياخذ قرار وقف اطلاق النار 
المنتظر كعنصر تامین لعملیته فقط . ولکنه کما راینا اسنظله بعد حدوثه 
. لكي بجمل موقفغه في الثغرة قابا للاستمرار ۰ 
ولم يكن هذا الو قف قابلا للاستمرار الا بتضحيات رهيبة يدفمها لو 
ان القتال استمر . 
ولقد كان قبولنا لقرار وفف اطلاق النار عملية تتصل باساب إوسع 
وموازين اكبر من عملية الثغرة .. » 
انتهھی کلام القائد العام لاقو ات الملسلحة امصربة ٠‏ وهر کلام صزبسح 
وواضح جدا .. ويعتبر نموذجا في كيفية مواجهة القادة.والمسئولين للمواقف 
المختلفة ومن بينها الاخطاء والنواقص التي تحدث في المعركة . 
وقد سبق ان اوضحنا من قبل ان القادة المسكربين في الجبهمة 
بتناولون الامور بطربقة اكثر واقعية منا نحن امدنيين .. فالحرب في 
نظرهم کما قلنا .. کر وقر ۰۰ وانتصارات وهزائم ٠۰‏ واخطاء وتصحيح 
للاخطاء .. المهم الا يفقد القائد ثباته . 
واذا کان بعض الثرثارين على مقاهي بروت قد أٻدوا « اعجابمم » 
يكيف بناقش الاسراليليون اخطاء قيادتهم العسكرية بل بتصارع القادة 
علنا .. فانه من الفريب ان احدا لا بلتفت الى ان القيادة المصربة قد تحدثت 
بصراحة كثرة في حدود الامن العمسكري لا اكثر ولا اقل من الإخطاء في 
عملية الاختراق الاسرائيلي .. بل انه اتخذت اجرامات جريلة بتلك التغييرات 
الهامة في قيادة الجيش المصري التي ادت الى تميين الفربق محمد عبد 
الفني الجمسي ريسا لاركان حرب القوات المسلحة واللواء حسن الجريدلي 
رئيسا لهيثة العمليات واللواء فؤاد عزبز غالي قائدا. للجيش الثاني واللواء 
احمد سيد بدوي قائدا للجيش الثالكث والغربق سعد الشاذلي مستشارا 
لرئيس الجمهوربة فسفرا في لندن . 
ان احدا في الصحف العربية لم يعلق على هذه التفببرات ويشرح 
مغزاها الهام اللهم الا الاستاذ فؤاد مطر بجريدة النهار الببروتية الذي قال 
(ر ولقد حدثت التفيرات بعد عملية تقييم شاملة للحرب والنتالج ٠‏ 
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ولا بد ان عملية التسلل الاسرائيلي الى الفرب كانت ابرز ما في هذا 
التقييم ) ٠‏ 

کان ذلك التعلیق ابامها في دیسمبر ۱۹۷۳ .. ما الان فلم بعد سرا 
ان تلك التفيرات كان بعضها بسبب الثغرة ٠‏ 

فقد صرح الرليس الور السادات عدة مرات للصحفينيل . 
OTE a Pl a‏ 
فسغرا في الندن لانه أضاع:يوما نميا عندما كلف بتدمي الثفرة ٠‏ 

ولانه عاد يوم ٠١‏ اكتوبر فقدم تقريرا بضرورةاضحاب الجيش الصري 
من الشرق بعد ان ترددت‌الارضاع في الفضرب ويهدد الاسرائيليون الدلنا 
التي يجب حمايتها ۰ 

وكان الفربق الشاذلي ېدو منزعجا وفقد ثباته مما دعا الرليس بعد 
ان رفض اقتراحه الى تلحيته من منصبه وتكليف الفربق عبد الفني , 
الجمسي بتولي مكانه . ولم تذع تلك الإخبار وقتها لان المعركة كانت ما .الت 
مستمر ۰ 

وقال الرليس السادات ان دور الشساذلي في المعر كة والعبور معروف 
واشادت به الصحف الاحنبية ولكنه اخذ مو قفا اثناء الثغرة فنقل من مكانه. 

نعود بعد ذلك الى حدنث الفربق احمد اسماعيل . 

ان القاء بعض الإضراء على ذلك الحديث .. بكشغا عن ان ما حدث 
i SE CE GE LS CALC ED‏ 
« الارنب والسلحغاة » ٠‏ 

لقد اشرنا في بدابة هذا الفصل الى ان الانتصارات التغالية للخيش 
المصري قد خلقت نوما من الاستهانة حتى بانزال العدو لقواته في الغرب في 
بور سميد مثلا لانه سيكون بدلك قد غامر مفامرة التحارية وبمكن 
القضاء عليه . 


س لذلك نرى انه عندما بدا « التسلل » الاسراليلي .. حدث نوع من 
الاستهانة به وبخطورته .. فحدث تبليغ عه الى القالد العام على انه 
ظاهرة تافهة .. مقضي عليها حتما .. دعهم بتسللرن .. وسندركهمم 
حتما في اي وقت ۰ 

. ولا ياس ايضامن تركهم بعض الوقت وعدم الاستمجال لانحاز عمليية 
القضاء عليهم .. دعنا « نتسلى ) بهم ٠.٠‏ 
بل لا باس ايضا من ان يزيد عددهم .. فدللك بعني اننا سنقضي على 


{¥ 


عدد اكبر من العدو .. والهمدف دالما من الحرب تدمر فوة العدو . ولقد 
کانت هناك ات من حين لاخر في اليومين الاولين لذلك « التسلل » 
الاسرائيلي : « كلها ساعات وستحضرون عملية استسلام من تىقى من هوؤلاء 
امتسللين .. » والذين أفكروا بهذه الطريقة لم بتصوروا قط ابعاد التسلل 
واهدافه الحقيقية وانما تصوروها مجرد غارة للكوماندوس الاسراليلي بهدف 
تدمير قواعد الصواريخ .. او ما شابه ذلك . 

ولكن الدين تصوروا الامر بهذا الشكل فوجلوا بالسلحفاة تسبق 
الارنب .. فوجئوا بان التسلل قد تضاعف .. وتضخم .. واصبح 
احتلالا وعندما جاء الهجوم او الهجمات المضادة القوية كان الوقت متأاخرا. ٠.‏ 

وساعد على ذلك ما ذکره القائد الام من أن تبدبل المسلولببات 
( لاسباب طارئة ) قد احدث ارتباكا اقغات شا في تلك اللحظات 
الحاسسة في اللطلنة بين الجيشين الثاني والثالث وهي المنطقة التي احدث 
الاسرائيليون الثغرة فيها . 

س ولا بد هنا من التساؤل .. هل ساهم الاسراليليون في تشبيت 
هاده الفكرة بعمليات تضلیل وخداع ۲ . 

مثلا التقطت اجهزة الاستماع المصرية استفاثات من قالد « التسلل » 
الاسرائيلي يقول فيها ان مركزه حرج ويعاني ضربا عنيفا من القوات المصربة 
ولا بستطيع العودة ادراجه . ونصحته قيادته بالعودة بأية طربقة ! .. 

وسنری معلقا مخضرما مثل حاییم هرتزوج قول في خبث معلقا على 
عملية الدفرسوار بعد ان اعلنت هنها جولدا مابير في الكئيست الاسراليلي: 
لقد سمعنا البلاغ بشان عمليات قواتنا في الجانب الاخر من القناة . ولكني 
في ضوء المعلومات والتقديرات المتو فرة لدي ۰ لا اريد ان احعل من هذا 
البلاغ صوت البشير . 

ومعروف إن هناك اهدافا مهمة خلف القناة تهمنا بصورة خاصة اذ 
هنال مواقع الصواريخ خاصة القريبة نسبيا من القناة ٠‏ ولكن قبل ان 
نکون‌اذکیاء اكثر من اللازم فانني لا انصح بان‌نصل الى ترات نميدة)!!۰٠‏ 

ها هو العلق الاسراليلي بتشعلب .. وبحاول التقليل من العملية . 
ويو حي بانها عملمات کوماندوس لتخربب الصواریخ فقط ..)» کان وجه 
هړرتزوج تعلیقه؟. 

لقد تعودنا من العدو الاسراليلي التلون كالحرباء .. والتتعلب 
والتماوت والتمسكن حتى التمكن و ... و.. الكثير . 
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ي لقد قامت هجمات مضادة مصربة عديدة ولكن في راي معلقين 
عسكربين مختلفين ان تلك الهمجمات كانت واحدة وراء الإاخرى .. بممثى 
انه کان بدفع في المعركة بلواء ۰۰ م لوأء ٠.٠‏ وكان ذلك بعطي للعدو فرصة 
الانفراد ببعضها وبلحق بها خسائر فادحة . 

وكان هذا « التقطيع » في ارسال قوات لواجهة الثفرة مرتبطا بقلة 
المعملومات وعدم تبين الو قف ومدى القوة الاسرائيلية . 

وقد كان ذلك واضحا في الثفرة نفسها عند الشرق اذ لم يدفع 
الجيشان الثاني والثالث بكل قواتهما لفلق الثغرة ومنع عبور الاسرائيليين. 

وربما كان ثمة حرص من القيادة الا تنصوف لثل تلك المعركة وتعطي 
الاسرائيليين فرصة الهجوم المضاد الاكبر. من الثرق . 

ومع ذلك بقول هؤلاء المعلقون انه کان ممکنا ترکیز عملیات 
جيش من الجيشين لفللى الشغرة بينما يستمر الجيش الثاني في مواجمة 
الإسرائيليين ٠‏ 

ي لقد وضح فعلا ان معركة الدبابات لعبت دورا في عرقلة تركيز 
الجيش المصري في البداية في صد الثفرة » ولكن معركة الدبابات كانت 
مهمة لتخفيف الضغط على سوريا . 

ولقد اثار بمض العلقين ابضا انتقادات لاخطاء قالوا ان الجيش 
المصري .. قد وقع فيها في معركة الثفرة . وقد ناقشت فيها المشر أحمد 
اسماعينل ٠۰‏ 

۾ هل حقا ان احد اسباب نجاح الاسرائيليين في فتح الثفرة هو 
اننا كنا قد نقلنا كل احتياطي الدبابات من الفرب الى الشرڭ بحيث اصبحت 
الضغفة الغربية عارية ؟ 

اجاب اشر 

ليس هذا صحيحا فقد كانت الفرقة الرابعة «وجودة مثلا . 

۾ قيل ان من اخطائنا في المعرگة اننا ثبتنا دبابات لنا في خاادق في 
الضفة الغربية لتكون بمثابة مدفعية . وان ذلك اعطى العدو الفرصة لتدم 
تلك الدبابات وهي مثبتة على الارض ؟ 


هلا من قبيل الاكاذيب التي حاول البعض بها تشوبه الانتصار 
الملصري .. فلم تكن لدينا في اي مكان ابة ديابات مثبتة في خنادق كهذه . 
كان عندنا مدافع مثبتة على شاسيهات لدبابات قديمة . 
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۾ هل سقطت في يد العدو ايةصواريخ مضادة للطالرات كما زعم 
الاسر ائیليون ؟ 

لم بحدث قط .. ولعلك تابعت فضيحة مندوب احدى الو كالإات 
الاجنبية الذي زعم أن السوبس سقطت بينما كانت ترد الاراليليين على 
امقابمم ۰ 

۾ قالت يعض المصادر الاجنبية ان الجيش المصري ما زال يعاني 
بوقراطية تجمل الاتصال بين اطرافه صعبة › واتخاذ القرار يحتاج الى 
وقت طویسل ۰ 

هذا فير صحيح .. فلا بيروتراطية بدلييل ان خطة العبور 
وتفاصيلها اشترك فيها كثير من قادة الجيش والفرق . وكل قائد كانت له 
حرية الحركة وحرية اتخاذ القرار . 

ولم ينقطع الاتصال بين غرفة العمليات وبين أي فرقة في الجيش › 
والان فكيف تم الانتصار الكبير الذي تمثل في العبرر . واقتحام خط 
بارلیف ان کل واحد في الجیش کان یعرف دوره ومو قعه بالضبط . 


* * * 


ف عنغفوان الحملة الاسراليلية الإعلامية عن الثغرة خرجت يجر بدة 
الفيجارو الفرنسية المحافظة تقول في ۲۷ اكتوبر ١ : ۱۹۷٣۳‏ ان القرات 
الاسراليلية فيها - اي الشفرة - ستندو رهينة في بد اللصريين والجيش 
والشعب امصري کله !آء. 

ولا احد نكر ان موجة من القلق عمت مصر e۰‏ وعمت العالم العربي 
بعد حدوث الثغرة .. وكانت الثغرة زادا جديدا للمشككين .. ولكن أي 
معلقق عسكري شبه محترم في العالم لم بفقد [إدراكه المصب التوقع 


لللفرة . 
أن الشغرة كان يمكن ان تكون ناجحة لو انها حققت هدفها ٠٠‏ من الارة 
حرب الفزع والفوضى في الجيش المصري ٠٠‏ 


وتكن هذا النوع من الحرب يمكن ان يفلج مع جيش مهزوم ٠٠‏ 
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ولكن الجيش المصري كان جيشا منتصرا . فلم بفلح معه شيء من 
هذا .. ولم لنسحب .. ولم بدمر e.‏ 

بقول اشر احمد اسماعيل في حديثه معي : 

ان اهم شيء في الحرب هو ان تكبد عدوك خنائر حسيمة . أن 
تحطم قوته العسكرية في نفس الوقت الذي تحتفظ فيه بقواتك سليمة 
وقد عانت اقل الخسائر . 1 

اننا في حرب ۱۹٦۷‏ لم تكن الهزبمة منعكسة فقط في احتلال 
الاسرائيليين لسيناء وغرها من الارض العربية . انما المزبمة کانت 
منمكة في تدم قواتنا المسلحة » تشتي تشتيت الجيش وتمزبقه وسلب السلاح 
من الجنشود ٠‏ 

فطالا قواتك العسكربة سليمة فعندك الفرصة دائما لضرب عدوك 
واستمادة ما احتله من الارض . 

هذه بديهية عسكرية لكن ذهن الناس عسادة بنصرف الى الارض 

والدي حدث في الثغرة ان الجيش المصري قاوم .. وخرج سليما .. 
اسماعیل ابضا : 
اكبر توائم تطور الشفرة واتساعها . 
الامرنكيون براسطة أقمارهم الصناعية التجسسية استعداداتنا , 

وکان حتما ان نقضو على الثفرة .. فقد كان الاسرالبليون اشبه 
« بحرامي فی آیدینا ٩‏ . 

واعطيت السيد رئيس الحمهوربة « تمام » قاللا أن وضعنا جبد 
قبل سفره e ٤‏ وانسحب الاسرائيليون . 

ا 
لكنهم ادركوا انها مغامرة منذ البدابة »» وانهم مهددون بالغناء .“ 
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ولم يعد سرا ان کيسينجر عندما جاء في دیسمبر والتقی بالرٹیس 
السادات اوضح أن امربكا ستعمل على الضغط على اسرائيل للانسحاب من 
الثفرة وقال ان امريكا ستجد نفسهافي مو قف حرج اذ ستضطر الى مساعدة 
اسرائيل اذا ما هاجم المصريون قواتهم في الغرة . 

وكان ذلك اندارا امربكيا مقنعا .. ولكنه ابضا الويح بامكانية حل 
الملسالة سلميا . 

والاسرائیلیون ادر کوا حرج مر کزهم فيما لو تراجعوا الى خطوط وقف 
اطلاق الناو في ۲۲ اكتوبر .. ومن هنا رحبوا بالانسحاب تماما من الفرب . 

وللمرء ان يتامل الان كيف صممت الفيادة المصرية وناورت بذكاء حتى 
أجلت جيشا باسره ( مات الدبابات وعشرات الالوف من الجنود ) غرب 
واد ر کوا معنی تجددها مرة اخرى لارغامهم على الجلاء . 

واذا ما قرآنا ما كتبته جريدة مثل « دافار » الاسراليلية في ۱۷ اكتوبر 
۳ لادركنا المدف الاسرائيلي من تدمير الجيوش المربية اذ تقول : 

ان هدف هذه الحرب ليس فقط قذف الجيش المصري والسوري 
بعيدا وراء خطوط وقف اطلاق النار » بل تحطيم القوة العسكرية لهذين 
البلدين . وهذا الهدف لا ينبغي له ان بتوقف عند حد سحق المدرعات 
المعادية والقوات البرية المتواجدة في الميدان » بل يقتضي تدميرا متواصلا 
ومخططا للمنشآت المسكربة في المواقع الخلفية في كل من مصر وسوربا 
والعراق » كما يقتضي الاغارة على مختلف المنشاآت الصناعية والمسكربة 
ووسائل النقل واحراق مستودعات آلو قود ومُصافي البترول ومحطات 
الطاقة» .. 

ويصف مؤلفا كناب ١(‏ العرب ء٠‏ اليوم )) عادل رفعت وبهجت النادي 
وهما کاتبان مصریان يعيشان في فرنسا ویكتبان بالفرنسية کتبا ومقالات 
باسم ( محمود حسين ) يصغان استغلال الدعاية الاسرائيلية للثضرة في 
اوروبا ویقولان : 

« .. انه ترميم الاسطورة التي تحطمت بوم ٦‏ أكتوبر »> وعمل 
الاختراق على اخراس الشكوله وبعمث المسلمات المترنحة › فالجيش 
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من ان الجيش الثالث المصري على وشك الاستسلام ! 

وخيل للناس على مدی عده ایام أن المصربين ما عادوا Ey‏ 
هذا الجيش الثالث من اجل الصمود » وانه اذا ما تم تطويقه » انمار خط 
الدفاع اللصري كله › فلا بظل امام القوات السلحة" المصرية وراء القناة الا 
ااا ت ی ا د 
كلها تحت رحمة المدو . 
فالصريون في حقيقة امرهم ما كانوا قادرين يوم ٦‏ اكتوبر الا على تحقيق 
وثبة واحدة .. وما ان عادت المبادرة مرة اخرى الى الاسرائيليين حتى اصبح 
المصربون مقضيا عليهم لا محالة !! . » 
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هذەه؟ .. 

الف ضیاء الدين زهدي بالادیة ا المسكرية بقول ان اي 
لغرة .. وف للا ا ۰ 

وبقول المشيي احمد اسماعيل مجيبا على هذا التساؤل . 

الم نستطع نحن فتح خمس ثفرات .. على طول ۰ کیلو مرا في 
خطوط المدو الحصينة في الضفة الشرقية بل احتللنا الشربط كله ؟ 

ان العمدو فد استطاع فتح ثفر ° واحدة 0 

ونحن فتحنا خمس ثغرات .. 

والعدواستمر من وم ٥‏ اکتوبر حتی ۲۲ بحاول فتح الثفرة 
واقامة راس الكوبري ولم يكن عندنا خط بارليف او ما اشبه . 

اما نحن فقد فتحنا الثغرة في ست ساعات .. ٠‏ في بمض المواقع رغم 
بتقد مون بواقع اورت فزبل في 0 ۰ 
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اذن حتى رغم نجاح الاسراتبليين في فتح الثغرة ٠٠‏ سقطت فيها ايضا 
اسطورة التفوق الاسرانياي ٠‏ 

ببقی سؤال اخير قبل ان نختتم هذا الفصل : 

ماذا كان يمكن ان بحدث لو لم تحدث الثغرة ؟. 

وجمت هذا السؤال الى المشير احمد اسماعيل فاجاب : 

الثغرة بالونة كما قال لي الجنرال بوفر .. ومع ذلك لو لم تحدث 
لكان بامكائنا للضي في تطوير الهجوم بدلا من تركيز بعض قواتي على 
محاصرة الشفرة ومقاومتها مقاومة شرسة من البدابة . 

وعندما رجهت نفس السؤال الى الرئيس انور السادات اجابشى 
بقولےه : 

كنت افضل ان بكون السؤال : من الذي صنع الثغرة اصلا؟.. 
ان آمر کا هي التي صنعتها › ولو لم تتدخل اسلحتها الجديدة ما استطاعت 
اسراليل ان تخطو خطوة واحدة نحو الغرب . 

ومع هذا فالثفرة كان محكوما عليها بالتصفية › وكانت خطة تصغيتها 

على انني ساجیب على سؤالك واقول › انه لو لم تحدث الثغضرة 
لاستفدنا من الوقت في تطوبر هجوم قواتنا نحو الشرق ٠‏ 

م سيادة الرئيس ٠٠‏ ان الفريق الشاذلي قد نقل من منصبسه 
المسکري الى سغړ في لندن .۰ ما هي حقیقه دوره في المعرکة واذا تسم 
هذا اللقل ؟ 

ان حكاية الفريق الشاذلي قد مطها الكثرون .. واثاروا عنها كلاما 
كشا كانه من غرائب الامور ان بعفى قالد عسكري من منصه وينقل الى 

ان الفرىق الشاذلي قد ادى دورا كرا في التحضر للمعركة والعبورء. 
حينذاك اعجاب المراسلين الاجانب حتى قال بعضهم ان الشاذلي كان ينظم 
المرور على معابر القناة بدقة تفضل تنظيم امرور في القاهرة . 

حسنا .. ان الشاذلي .. قد اخطا بعد ذلك » كما اخطا من قبله 
وسیخطیء من بعده قادة عسکریون اخرون ۰ 
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م ما هي اخطاؤه على وجه الدقة ؟ 


اولا مسلوليته عن الثفرة كريس لاركان الحرب 0 لقد اضاع 
بوما ‏ كان هو اليوم الحاسم ‏ في مواجهتها مما ادى الى استفحال 
امرها . 

انيا : انه لا راى ان الامر قد استفحل والموقف قد بات خطيرا 
نتيجة لحجم الثفرة .. عاد الى غرفة اسمليات بعد منتصف ليل ۱١‏ اكتوبر 
واقترح أن بنسحب الجيش من الشرق لواجهة خطر الثغرة التي تمدد 
الجيوش الاسرائيلية منها بالزحف على شرق الدلتا . 

ودعيت الى غرفة العمليات حيث اتيت فورا واستمعت الى افقتراح 
الشاذلي الدي كان باديا عليه الانزعاج وشبه الانهيار . ورفضت الاقتراح 
على الفور طبعها . 

وقد جنبته المسلولية مند ذلك الحين ولم اشا ان اعلنها . ونقلانا 
الشاذلي الى عمل اخر يخدم فيه وطنه .. ما الفرابة في هدا ؟ .. 
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۲٦٢ 


روان ہایس 


« کالنت الساعة العاشرة صباحا والدنابات تتقدم ونحن من خلفها 8 
الجنررات . وكانت القافلة تضم سيارتي اوتوبیس تحملان جنودا .. 
مررنا في الاحياء السكلية في مدخل المدينة » ودخلنا الجزء القديم منها . 
وکله مهدم ومصاب . 

وبعد حوالى كيلومتر ونصف بدا « الاحتفال » بمقدمنا .. اطلقوا 
علينا النار من جميع البيوت ٠۰‏ ومن جميع الشبابيك والمنافد ۰٠‏ بالاسلحة 
الخفيفة .. بالبازوكا .. بالقنابل اليدوبة . 

ودمرت للا سیارات وسقط جرحی کثړون ۰. 

واتضح لنا ان الانطباع بأن مدينة السويس مدينة خالية كان انطباعا 
-خاطئا . فبالاضافة الى السكان الدين يقيمون فيها › اتجهت الى المدينة 
فلول الجيش الشالث غربي القناة والتحقت بها ثلاث كتالب كوماندوز مصرية 
كانت ترابط في المدينة واختبات بين المنازل ولم تتوقف عن قنص الجنود 
الاسرائيليين المحاصرين حتى ساععات الليل . وتمدد الجرحى على 
الارصفة .. ولم دكن بالامكان التتاطهم . وقد جرح بعضهم مرات عدردة 
حیث کان بصیبهم في كل مرة امريد من العيارات النارية ! » ۰ 

هكذا وصف جندي اسرائيلي جانبا من معركة السويس لؤلفي كتاب 
التقصر الاسرائيليين . وهو شرح يفني عن الزيد من التفاصيل لتصوير 
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بطو لة المدينة ومقاومتها لثلاث هجمات متتالية من الجيش الاسرائيلي في ۲۳ 
و og‏ اكتوبر وبحکي العقيد فتحي عباس احد قادة المقاومة 
داخل المدينة ضد محاولات احتلالها كيف أن الفيادة العامة في القاهرة 
اصدرت تمليماتها واضحة بالدفاع عن المدينة ومنع الاستيلاء عليها بابة 
طربقة .. 

وان الدفاع عن المدينة قامت به قوات من الجيش الثالكث من الفرقة 

ولقد حدث عندما طلب العدو من محافظ الدينة التسليم او ضرب 
امدينة بالطيران .. ان ابرق المحافظ الى القاهرة يسأل فجاءه الرد الحاسم 


بالا تسليىم .. 
وانطلق الوعاظ ورجال الجيش في الشوأرع بحضون الناس على 
امقارمة . 


وكانت اهمية مدينة السويس ايضا تكمن في انها هي الوسيلة لافشال 
حصار الاسرائيليين للجيش الثالث 

اذ كانت متصلة به وبینها وبينه معبر .. وعن طريقها كانت تصله 
مواد غذالية ومياه . 

حدث حريق في الزبتيه مثلا وانقد الاهالي الفشوال دقيق ارسلت 
بعد ذلك للجيش الثالث . 

عندما منع الاسرائيليون مياه الترعة عن المدينة كانت لديها لاف 
الامتار المكعبة من المياه مختزنة ففضلت تحويل الجانب الاكبر منها للجيش 
الثالث . 

وكان اهل المديلة بدبرون الخبز والطعام للجنود ولو نصف رغيف في 
اليوم حتى باعة الحلوى امتنصواعن بيعها لتصدير ما عندهم لرجال الجيش 
الثالث .. 

ومعركة السويس هي احدى ملاحم نضالالشعب امصري التي ستظل 
الاحيال تد کر ها ۰٠‏ وربما کانت هي المديلة ألو حيدة التي حاریت المدو 
المحتل حرب شوارع حقيقية دة اربعة ابام بعد حرب مدينة رشيد ابام 
حملة فربرر المشهورة : 

ولیس کشاهد عيان من بستطيع ان بروي لنا ولو صورا من تلك 
الملحمة ٠‏ وقد اشترل في تلك العركة الضابط أحمد اسماعيل صبح وسجل 
ذکریاته عنها في مجلة روزالیوسف عدد ۷ اکتوبر ۱۹۷۲ ۰ فماذا یقول : 


11¥ 
حرب الساعات السته 


ص ۲۲ اكتوبر ٠٠١‏ في المسجد : 


منذالايام الاولى من بداية القال » كان عملي يقتضي التنقل بين مواقع 
قواتنا في الشرق وفي الغرب » وذات يوم انتقلت الى المستشفى ومعي عدد 
من الجنود الجرحى لاسمافهم وهناك قابلت رجلا ملتحيا يرتدي بدلة كاملة 
وطربوشا ؛ وحدته واقفا عند مد خل الملستشفى وبجواره سلة كبرة بها 
علب من الحلوى ٠‏ ابتسم الرجل ٠‏ وتمارفتا » انه الشيخ حافظ سلامة 
امام مسجد الشهداء ٠١‏ ولع قليل تم نقل بعض الصابين م داخل 
املستشفى لتحوبلهم الى القاهرة .. عندئذ تقدم الرجل ومعه بعض علب 
الحلوى بقدمها الى الجرحى يدا بيد وهو بسرى عنهم “ ويتلو لهم بعض 
آبات من القرآن الكريم .. وواصلنا حدیشنا فعرفت ان عنده ما یقرب من 
مائة الف كعكة يزيد ارسالها الى قواتنا في الشرق واتفقنا على كيفية 
ارسال هذه الهدية . 

بوم ۲۳ اكتوبر ۱۹۷۳ وصلت الى المسجد لنقل الاسلحة . وقابلت 
الرجل فوجدتهحزينا ولكنه كان مطمئناء تحدث عن الايمان باللهوالصبر عند 
الشدائد ء ثم صلينا المغرب ودعانا الشيخ لتناول طمام الافطار . 

كان بالمجد مجموعة من الاهالي والمقاتلين › جلسنا نتدبر الاسر › 
ماذا سنفعل في ليلنا ٤‏ وصباحدا » كان الى قف غامضا » لا نملم ما بخبله 
الغد لنا من احداث > العدو خارج المدينة بقصفها بمدفعية دباباته »› 
وحجنودنا منتشر ون في لل مکان على مشارفها وداخلها . ولم تفمض 
جقوننا هذه الليلة . 

بعد صلاة الفجر » برز من بين المصلين مسئول كب بالمدينة »> شرح 
اموقف العام وافاد بان المدو يحاول اقتحام السويس وان قواتنا المسلحة 
تحتشد الان لضرب محاولة العدو » وعلينا جميعا ان نطمئن > وان نستعد 
واجهة مسئوليتنا التاريخية . 


في الساعة السابعة صباح يوم ۲٤۲‏ اكتوبر نشط الطيران الاسراليلي 
في غارات مكثفة تلقي حمولاتها زنة الال . _طل في اماكن متفرقة داخل 
المدنة لاخلاء الطربق امام الاقتحام المنتظر ۰ 

وبعد ما رقرب من ساعة وردت بالمسحد مكالمة تليفونية من احد 
اممندسين المدنيين بمبنى معمل البترول في الزبتيات » والتكلم بحذر من 
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بالمدينة من ان العدو سيقتحم السويس اليوم بالدبابات . وانه يقتل 
العمسكربين وياسر المدنيين . كما فعل بمنطقة الزبتيات . 

وهناك في ركن من الفرفة كان يجلس رجل طويل القامة ترسم 
على وجهه علامات ادراكه للمسئولية الضخمة التي نحملها » في عينيه بريق 
عجیب » واحیانا کنت اظنه تاها » ولکنه کان اکثرنا تیقظا وانتباها - کما 
سيتضح فيما بعك _ رفض الرجل أن يخلع رتبته المسكربة أو بختبىء . 

ماذا نفمل ؟ 

المدو داخل دباباته الضخمة وعرباته المدرعة في طربقه الان الى 
المدينة » والجنود هنا معهم اسلحتهم الصغيرة بالاضافة الى بعض قنابل 
لاقتناص الدبابات .. انها من غير شك لا تكفي لقاومة قوة العدو الهائلة . 

وتساءلنا .. هل بمكن على ضوء ما لدينا من معلومات + الدفاع عن 
المدبنة بهذه الكيفية .. اننا نملك رغبة اكيدة لمنع العدو من التقدم . 

وكيف نواجه تطور الو قف واحتمالاته المتوقعة وغبر المتوقعة ؟ 

٠‏ ثم تجمع كل الشباب القادر على استخدام السلاح » واخذ كل رجل 
سلاحا مما احضرناه من المستشفى بالامس وتحول المسجد الى مركز للمقاومة 
الشعبية › وتشكلت جماعات المقاومة » وتم توزيعها سربعاعلى اماكن 
متفر قة من المدىنة وعلنفد مشارفها .. فقد اتخذنا القرار بالمقاومة مهما 
کانت القو تان غر متکافتین . 

تسربت دبابات العدو في الساعة الثامنة صباحا في رعونة ومجازفة 
حمقاء .. اعتقد القائد الاسرائيلي انه لن يجد امامه مقاومة في المدينة › 
ذلك لان استطلاعاته .. وحساباته قد قدرت الو قف على المستوى الادى › 
وحسبت التكافۇ من ناحية الاسلحة . 

حاولت دبابات العدو اقتحام المدبنة من ثلاث طرق رليسية : 

(أ) طريق الجناين شمال مدينة السوبس »> وهذا الطربق يؤدي الى 
منطقة حوض الدرس على الضفة الغربية للقناة مباشرة > وهناك يوجد احد 
معابرنا الو صلة الى الضفة الشرقية للقناة . 

(ب) الطريق الرليسي ( مصر ‏ السويس) : وامتداده يبوصل الى 
قلب المدينة » ومنه الى مدخل بور توفيق . ومنه أبضا قتفضرع الاحياء 
الرليسية للمدينة . وفي وسط الطريق شربط السكك الحديدية : 

(ج) طريق الزيتيات : وبمتد من منطقة الزبتيان حيث توجد شر كات 
البترول والمعمل والنوادي والاستاد » ويوصل هذا الطريق الى قصر 
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الثقافة ومبنى المحافظة . وهو ممتد على كورنيش خليج السويس ويستمر 
الى الشارع الردي الى بور توفيق . 

وعلى ضوء ما سبق فقد اندىحت جميع الفئات من الضباط والجنود 
والواطنين من اهالي مدينة السوبس ¢ واصحت الحماعات على النعحسر 
التالي ٠‏ 

() جماعات احتلت مشارف المدينة داخل المساكن والحوانيت . 

(ب) جماعات احتلت مداخل الشوارع الرليسية داخل المساكن 
والساجحةد . 

(ج جماعات احتلت مداخل الشوارع الجانبية داخل المساكن . 

(د) جماعات داخل مبنى المحافظة . 

(ھ جماعات اقتناص الدبابات منتشرة حول المديلة وعند مدخل 


بور توفیق . 
ومما هو جدير بالذكر ان هذا التنظيم جاء في اغلب الاماكن تلقانيا بدون 
تخطط مسبق 5 


اما بعض الوحدات شبه المتكاملة »> وهي قليلة بالنسبة للففات 
السابقة . فقد قام قادتها من الضباط باجراءات تنظيمبة سربعة تمدف 
الى ائتشار العربات في اماكن متفر قة على مشارف المدينة وداخلها . 

واصبح المامل المشترك الدي ينظم جميع الفلات العمسكرية والواطنين 
بعتمد على عنصرين رئيسيين ١‏ الأول ان الجميع مصريبون » والثاني ان 
المسكربين بنتمون الى اسرة القوات المسلحة الكبرة . 

وفي الساعة الثامنة من صباح يوم الرابع والمشرين من اكتوبر 
اقتحمت مجموعة من الدبابات والعربات المدرعة مشارف المدينة من الطرق 
الثلاثة السابق ذكرها في نفس الوقت تقرببا » فتصدت لها نيران الاسلحة 
الصغرة بغزارة في كل مكان › وعاودت مرة ثانية الدخول بقصف غزبر من 
جميع اسلحة الدبابات » وقد تمكن الجنود من ضرب عجلات العربات 
المدرعة في منطقة الزرابر فعطلتها وسدت الطربق »› وآئرت بقية الدبابات 
في هده المنطقة السلامة وتقهقرت الى الخلف . 


ص بيان اسرائيلي : 

وفي الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم دفع العدو بمجموعة من 
الدبابات والعربات المجتزرة في مشارف الطربق الرليسي لدينة السويس 
بقصد احتلال المدينة ء وقي نفس الوقت دفع بمجموعة اخرى من الدبابات 
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من طرق الزبتيات » واخذت الدبابات تهطل المدينة بنيران مدفعيتها 
ورشاشات النصف بوصة بكثافة شديدة » فتهشمت البيوت وشبت الحرائق. 
بنبىء بسقوط مدبنة السوبس في اقل من ساعتين »> ذلك لان السلاح لم 
يكن متكافنا » وجنودنا لا تحميهم مدرعات › كما ان كمية الاسلحة وقاإبل 
اقتناص الدبابات لم تكن بالقدر الكافي لواجهة هذه الاعداد الضخمة 
من الدبابات والمدرعات . 

ولکن الدي حدث وقتها جاوز القدرات العسكربة جمیما » وکان 
امتحانا حقيقيا للانسان المصري عندما بواجه المحنة الكبرى . 

وهدذه هي الوقائع التاريخية لاحداث يوم ۲۲ اكتوبر : 

(1) مجمومة الدبابات التي تسربت عن الطريق الاسر ( الزرابر ) 
واجهتها جماعات من الجنود واحد قناصة الدبابات » واصابت نران 
البنادق الصغفيرة احدى العربات المدرعة فسدت الطربق امام الدبانات 
فتقهقرت الى الوراء . 

(ب) ومن الطريق الرليسي على مشارف المدينة »› ومن الطريق 
الجانبي ايضا تسللت مجموعتان من الدبابات والعربات المدرعة وعربات 
الامداد بالدخيرة . 

دبابتان من طراز سنتریون وباتون ضخمتان من احدث ما انتجت 
امريكا . قادمتان بهالة 'خمة من القصف الشديد بجميع أنواع اسلحتها 
دئنهة واحدة ۰ 

امام احد اقسام اللرطة المدنية علد مشارف المدينة .. وکان بداخل 
القسم جماعة من الضباط والجنود والواطنين .. اعتقد قائد الدبابة الاولى 
بغرور وصلف ان اللقمة « سائغة » ٠‏ وان الكان مناسب لاحتلال قسم 
الشرطة واتخاذه مقرا للقيادة المسكربة في المدينة » وتحت ستار القصف 
الشديد ؛ دخل الضابط الاسرائيلي المبنى ومعه عدد من الجنود » كل جندي 
بلصق ظهره في ظهر زميله وبابديهم الرشاشات بطلقون منها النيران في 
صدور افراد الماومة .. سقط شهداء كثرون في هذه اللحظات وهم 
بقاومون العتدين ويحاولون منعهم من دخول المبنى . وعندما تمكنوا من 
اقتحام القسم من الداخل هددوا من بداخله بالرصاص وبدا الضابط 
الاسرائيلي بلقي تعليماته بلهجة فلسطينية ركيكة »› بان قيادة جيش الدفاع 
الاسراليلي في هده المنطقة قد تمكنت من السيطرة الكاملة على غرب القناة > 
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وان وحدات اسرائيلبة اخرى في طربقها الان الى القاهرة .. وقد سقطت 
مدينة السوبس والاسماعيلية ! 

هناك في مكان من داخل قسم الشرطة » جندي بوصف بانه شارد »› 
ولكنه لم يكن كذلك ٠‏ ولهذاالجندي امجهول قصة بنبفي تسجيلها . 

يجوب الطرقات منذ امس ؛ يبحمل سلاحه الصغر »› بندقية آلية › 
بہېحث لنفسه عن کمین بتمکن منه من توجيه نیړان سلاحه صوب المدو > 
لم يذق الطعام او الشراب منذ اكثر من بومين › لم بفمض له جفن منذ 
ايام » وجد غابته منذ الصباح » صعد الجندي المجمول الى مبنى قسم 
الشرطة › وتسلل فوق السطح » بشاهد الطريق »> ويصوب بندقيته على 
الدبابات التي بدات تتسرب » ولكن الطلقات لا تصيب احدا من الاعداء . 

بطل براسه من مکانه فیشاهد الدبابتین تتربصان وتربضان امام 
باب القسم بنتقل بسرعة الى صحن البنى فيرى مشهدا لم يصادف مثله 
من قبل ۰ ولکنه ادر که على الفور » وعرف دلالته ومعناه .. رای الضارطل 
الاسرائيلي بلقي بيانا ركيكا كاذب المحتوى .. الجنود المعتدون داخل المبنى 
ملتصقي الظهو ر زالغي الابصار . 

وما ان انتهى الضابط من بيانه حتى كان صاحبنا الجندي المجمول 
قد تمكن من تصواب بندقيته عليه وضغط على الزناد » وسقط الضابطل 
الاإسراليلي المعتدي قتيلا .. وفي نفس اللحظة صوب واحد من جنود المدو 
مدفعه الرشاش تجاه مصدر الطلقة فخرجت دفعة كاملة من الرصاصات 
تكفي لقتل عشرات الافراد . 

وسقط الجندي المصري المجهول شهيدا . 


هالقاومة من قسم الشرطة الى باب السويس : 


ما ان راو | جثة قائدهم ملقاة فوق الارض › حتى هرعوا الى الخارج 
ملذعورين خالفين » تركوا القائد القتيل ولاذوا بالفرار دون وعي او تفكير . 

وما ان وصلوا الى خارج المبنى » حتى تلقفتهم طلقات الاسلحة 
الصفرة في ابدي الجنود وافراد المقاومة المنتشرين في كل مكان .. فقد 
كانوا من الصباح يوجهون نيران أسلحتهم المتواضعة صوب العدو .. وكنا 
تقول لهم لا تفرطوا في الذخرة حتى لا تلفد » كنا نتهمهم بعدم الحكمة في 
استخدام الذخية .. واتضح بعد ذلك انهم كانوا على حق » وكان 
الناصحون مخطين ۰ 

فقد تبين ان هذه الطلقات المستمرة من اسلحتهم الصغيرة .. كان 


۲ 


لها اثر عظيم ورد فعل قوي في الحالة النفسية والمعنوية لقوات العدو 
الاسرائيلي الممتحم لدبارنا ۰ 

تملك المعتدون الفزع والهلع عندما واجهوا هده الطلقات من كل 
مكان ٠‏ ولم يتمكنوا من السيطرة على ما بأيديهم من اسلحة فتاكه تفوق ما 
باندي رچالنا الابطال . 

ثم تساقطوا واحدا بعد الاخر امام باب القسم . 

وظن العدو انه وقع في کمین خطر . 

وفي نفس اللحظة التي سقطت فيها الدفعة الاولى من المعتدين .. 
ملقون فوق الارض › قرر قائدها ان بلوذ بالفرار » تحرك بدابته ليدور 
بها في اتجاه العودة » ولكنه كان مذعورا خائفا فلم بتمكن من القيادة 
السليمة واندفع بدبابته فوق الرصيف فاصطدم بالبناء الحديدي الضخم 
بعامود النور فكسره + وسقط العامود الاحوف فوق الدباية واحدث ارتطامه 
بهاصرتا 6 وف نفس اللحظة تلاہمست الاك الكهر باء بعامو د النور بحسم 
الدبابة فاحدث بها ماسا كهرباليا . وفجاة فتح افراد طاقم الدبانة البرج 
وهرعوا الى الخارج للنجاة بانفسهم ص الحرنق استجاروا من هلاك 
امدرعة .. وما لمثوا ان واجهتهم الاسلحة الصغيرة بوابل من الرصاص 
فسقطوا فوق الإرض بجانب زملائهم ما بين فتيل وجربح . 

اللاحقون من طاقم الدبابة الثائية بجوار السابقين من الدفمة 
الاولى . 

الله اكبر .. الله اكبر . 

البيجامه » الجلباب والطاقية ٠‏ العمامة واللاسة والطربوش » رجال 

وجاء التحول الكبير في دقائق . 

فكيف حدث ذلك ؟ 

في هذه اللحظات الحاسمة من تاربخ امتنا المجيد .. اقول صراحة 
انه لم يكن هناك متسع من الوقت لاجراء تنظيم دقيق وشامل لاعمال 
بما فيها من تكتيكات او معدات ؛ ولم بحدث تدبر مسبق لهذه الاعمال › 
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ولم يتول قيادة التنظيم الشعبي في المدينة قادة او مخططون لسبر المملية 
ومتابعتها . ولم بنبثق من بين الجماهير زعيم له سطوة ونفوذ في نفواس 
المواطنين اصدر امرا وسارت وراءه الجماهير .. لم بحدث شيء من هذا 
وقائدا » وکل رجل دين اصبح موجها ومرشدا . 

اما بقية طابور دبابات العدو ومصفحاته وعرباته »> فقد حدث لمن 
بداخل الدبابة الثالثة مثلما حدث لسابقيها »> واحدة تلو الاخرى حتى اخر 
الطابور › قغفزوا جميعا من داخل دباباتهم وعرباتهم خائفين من قنابل قنص . 
الدبابات » فتلقفتهم ثورة الجماهير › ووقعوا في الفضب المظيم › وسقطوا 
صرعی الاسلحة الصفرة . 

والدين مكثوا في دباباتهم قليلا عجلت بحياتهم هجمات قنابل القنص »› 
وتقدم بعض الاطفال لم تتجاوز اعمارهم الثانية عشرة بصدورهم نحو بعض 
الدبابات والقوا بداخلها خرقا مشتعلة بالكيروسين واستشهد منهم غلام 
بعد ان دمر دبابة ضخمة واشمل بمن في داخلها الئان . 

خيم الظلام على المديلة ¢ ونام الناس بعد طول عناء » بمد ان ادوا 
امانتهم نحو مدينتهم بل نحو مصر كلها » وظل العدو خالفا ماعورا خارج 
المدينة » ليس للامان عنده مكان . 

ولكي بأمنوا شر المخبوء .. اضاءوا المدينة بالمشاعل الكاشغة ليلا › 
وقبل ان بنتهي مفمول المشعل بطلقون غيره › رباتت المدينة كلها مضيلة . 

ولكي بصبح الو قف واضحا للقارىء » بحسن بنا ان نستكمل الرؤية» 
وتوجه عدسات التصوير الى منطقة الزيتيات حيث كان المدو يظن انه 
بسيطر على المنطقة » وحيث عادت اليهم بعض دباباتهم مساء )۲ اكتوبر 
تجر اذبال الخيبة . وقد جمعت المعلومات الواردة في الصفحات التالية من 
بعض المهندسين والعمال الذين شاهدوا الوجود الاسرائيلي في هده المنطقة. 

بضع مات من الاهالي المدنيين والماملين بشر کات البترول ومسلی 
امممل نقعون تحت تهديد دبابات العدو ونرانه داخل المباني . قال لي 
المندس سعد الهاكع بعد ذلك »› وقد کان في هذه المنطقة ان تصرفات 
المدو مند كان بالزبتيات اتسمت بالخوف والذعر › واشتدت علامات 
خوفه يوم الرابع والمشرين من اكتوبر » كان العدو ببدي في اول الامر ثقة 
مزيفة بقدرته على احتلال المدينة » فاستخف بالاهالي يوم ۲۳ اكتوبر واذاع 
عليهم بيانات مضللة عن سيطرة قوات جيش الدفاع الاسراليلي على منطقة 
غرب القناة ؛ وان عملية احتلال مدينة السويس امر مفروغ مله ٠‏ 
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وفجاة تغير اسلوبهم مساءم وم € اكتوبر وحاولوا استمالة المدنيين ٠‏ 
فقالوا انهم ل بریدون الحرب وانهم فون السلام » وان حو لدا مار 
والرئيس المصري بزجون بشعوبهم في نيران الحرب . الخ . 

وعندما لم يستجب لهم المواطنون وأظهروا لهم احتقارا وسلبية › 
عادوا ثانية الى اسلوب التهديد .. وفي تأرجحهم بين الاستمالة والتهديد 
انكشفت حالتهم النفسية الفعلية » فضحوا انفسهم ولم بتمكنوا من تخبثة 
او مداراة خوفهم › ولاحظ العاملون انه اذا تحرك احدهم حركة عادية 
انتاب افرادهم الاضطراب والخوف المفاجىء » كانوا يخشون حركة المواطنين 
العزل من السلاح بينماهم يصوبون فو هات رشاشاتهم في صدور 
الاهالي .. تظهر على الحارس ملامات الاضطراب لم يمر الممري بمدم 
التحرك > وقد عرف العاملون بذدكائهم المصري الفطري ان شيا قد حدث 
لجنود العدو في مديلة السويس » وان الموقف اصبح ليس في صالحهم 
تماما » فاخد بعضهم بقوم بحركات مقصودة مثل السعال او .وضع اليد 
فوق الفم عند التشاؤب .. فيهتز الحراس بمينا ويسارا » وقد اثار هنذا 
امو قف الصعب سخربة الرجال فاخدذوا بسرون عن انفسهم في هذا الو قف 
الصعب بالمبالغة في الحر كات والالتفاتات ويسلون انفسهم بمشاهدة الحراس 
الضطربين . 

واستدمى القائد الاسراليلي في منطقة الزبتيات الممندس المسشول 
حن جمامة الموظفين والعمال »> واخبره ان المياه لا تصل الى الضنابير > وطلب 
منه الكشف عن المحابس وفتحها »> وقد ادرك الممندس ان الفرصة متاحة 
للكشف عن موقف العدو وتخويفه » فاخبره ان صهاريج المياه فوق. سطح 
البنى وانه ( اي الضابط الاسرائيلي ) يمكنه الصعود وفتح المحابس . 
ومرة اخرى كشف العدو عن موقفه اذ رفض ذلك وطلب من الممندس ان 
بصعد وحده الى السطح لفتح محابس الماء . 

ونغد الممندس الدكي الاوامر » ولكنه بدلا من ان بفتح محابس المياه 
التي تجمل الاء بتدفق الى البنى والمباني ا مجاورة احكم اغلاقها » وقام 
بفتح المحابس التي تجمل مخزون المياه في الصهاريج بتدفق مادا الى 
خرانات المياه امو جودة لمدينة السويس . وكان لهذا التصرف المبقري بالغ 
الاثر بعد ذلك على حياة الناس في المدينة كما سياتي ذكره بعد . 

وعاد الرجل الى مكان الضابط ببلفه ان المملية معقدة » وانه لم 
بتمكن من عمل شيء › وانه ( آي الضابط ) یمکنه ان بصمد بنفسه الى 
السطح لمالجة المحابس » ولكن العدو الخالف اثر السلامة على المطش . 
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: رجال‎ ٠۰ دقاتق و‎ ٠۰ 


جام آخر ايام رمضان ۰ المرافق ٥‏ من اكتوبر .. ومنذ الصباح 
الباكر وقذائف الدبابات لم بنقطع سقوطها فوق المدينة » الحرائق تشتعل 
في المنازل .. والناس في الشوارع بعملون مثل خلية النحل .. منذ ليلة 
امس ادرك الواطنون والجنود ان لا فرق بين الافرول وبين الجلباب .. عمل 
مشترك وعدو وآحد »› کل قفرد بعلم دوره جيدا ٠٠‏ الجنود بندفعون الى 
مداخل الطرق والى الاماكن التي بحتمل أن بتسرب منها العدو مرة ثانية.. 
القنابل اليدوية توزع على الناس .. قنابل المولوتوف تصنع في البييوت 
ومحلات الجزارة والبقالة .. "خرون بنقلون اواد التموبنية من مخازنها 
المحترقة الى اماكن اخرى . 

امزارعون في منطقة الجناين حيث وجد العمدو منك بومين Yo.‏ 
بهابون الوت ولا بخشون باس المدو واسلحته الفتاكة » تجاهلوا افراده 
تماما واخذوا على عواتقهم المسئولية المناسبة .. هم بعلمون ان الجنود 
امصريين داخل المدينة بتعرضون لدباباتهم وهجماتهمم القاتلة .. الكرم 
الملصري في دمالهم والذكاء الفطري من سماتهم .. ما عليهم الا ان بنقلوا 
الاقغاص امملوءة بغاكهة الموسم e.‏ البلح السو بسي الشهر دانواعه المتعددة 
ومذاقه الحلو ۰ والبرتقال الاخضر ۰ وفوق الحمر تو ضع اقفاص 
الفاكهة والخضر وما تصنعه وتحتفظ به الزوجات والامهمات في البييوت 
الريفية من خبز وجبن وزبد وعسل › يمتطي الفلاح حماره بتحرك به بين 
دبابات العدو كان الامر لا بعنيه والعدو داخل حصنه المنيع شاهد هذه 
التحركات في مواقعها الزراعية فلا بستطيع ان يصنع شيا .. فلا هو 
قادر على ترك دبابته ومنع هذه التحركات خشية من التعرض للمخاطر 
الخبوءة .. ولا هو عنده القدرة على التصرف المسكري بتصوبب مدفعية 
الدبايات عليها . 
طلب الاسرائيليون من امحافنل الاستسلام 

رفع الرحجل سماعة التليفون ¢ وآدار القرص وقال کلمتین بارادة 
حسنة : اخترنا المغقاومهة . 

ونظر الينا قاللا : ( انتشروا في البيوت المجاورة .. لا تتكدسوا 
هكذا في مکان واحد ) .٠‏ من الواضح تماما اننااخترنا اموت .. فالطيران 
الاسرائيلي لا يعرف امزح » ملينا ان نواجه مصرنا بشجاعة . 
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ثم بدا تنفيد تهديد الامس .. الساعة تقرب من السابعة صباحا . 
اسراب الطائرات المعادية تقصف مدنة السوسس بالقنابل .. الطران 
بقوم بما لم تستطع ان تقوم به الدبابات اول امس .. دوي الطائرات شدید 
وقربب والقنابل تدك المدينة دكا .. وكلما مرقت طائرة سمعنا اصواتا 
هائلة تهز الارض من تحت اقدامنا .. وبلغ من شدة الصوت وعنقه رقربه 
ان آذاننا كادت تصم مع سماع صفر وشعور برعشة بدنية قرببة الاحساس 
با لماس الكهربائي . 

استمر قصف الطيران حتى قرب الظهمر .. والقبت فوق مدرنة 
السويس مات الاطنان من القنابل بانواعها المختلفة .. ودكت احياء باكملها 
واشتعلت النران في المدينة . 

تمدمت المساكن المجاورة للمسجد .. والقيت قنابل الالف رطل في 
الشوارع ففجرت المياه من باطن الارض .. وهناك على امتداد الشارع تهدم 
مسكن أسرة وكانوا جميها في الدور الاسفل من النزل فلم بصبهم 
اذی .. با لهم من أبطال .. النساء والاطفال بجابهون قصف طران المدو 
في اول العيد .. واثناء قصف المدينة بالطيران رايت الناس قي المدينة 
بتحر کون وبعملون ویساعمدون . 


۾ نفذ العدو وعده : 


تو قفت غارات الطائرات حوالى الساعة الواحدة بعد الظهر . 

وسشلما فعلنا في اليومين السابقين بعد معارك الدبابات وسط شوارع 
المدينة » خرجنا اليوم ابضا للبحث تحت الانقاض عن المصابين والشهداء 
وجمعنا عددا لا يزيد عن العشرة . ما زالت الحرائق مشتملة فى البيوت 
منذ يومين وقد اضيفت نيران اخرى اكثر عددا واشتعالا الوم .. وفي 
الطريق شاهدنا القنابل الزمنية تتفجر واخرى اسطوانية لم تنفجر بعد.. 
وغيرها كروبة الشكل فارغة من حمولتها » وقنابل البلى .. وأاشكالا 
غريبة من مستحدثات التكنولوجيا الامريكية .. وفوق الفو'رغ ارقام 
انجليزية وعلامات أمريكية توضح تاريخ الانتاج في اواسط عام 1۹۷٣۴‏ › 
متی انتجت ومتی شحنت ؟ لا بد ان امریکا قد امدت اسرائلیل بهذه 
الشحنات فور انتاجها .. وربما شحنت من أمريكا داخل الطائرات فرق 
حاملاتها» ومنها لتسقط فوق مدينة السويس.. الشوارع مملوءة بالفجوات 
التي احدثتها القنابل الثقيلة » والارض مغطاة بشظايا القنابل باحجام 
واشكال مختلفة .. وان شظة واحدة مهما كانت صفرة قد تودي بحياة 
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الانسان في لحظة واحدة ) وقد تحدث به عاهة مستديمه .. وقد تخترق 
مجموعة من اجهزة الجسم وتشل وظالفها .. آثار الدمار في كل مكان .. 
لا بو جد بیت واحد لم تصبه قذدائف الدبابات او الطیران .. کل بیت وکل 
مسكن بل كل حائط اخذ نصيبا من القذائف . 

وهنالك عند مدخل المدينة › في حي العوايد قنبلة زنة الالف رطل جوار 
شربط السكة الحديد . وحفرت فجوة ضخمة امتلأات بمياه معدنية جو فية 
ملونة .. ونتج منها تمزيق شربط السكة الحديد وانشناء الشربط الاخر 
وارتفاعه الى اعلى حتى استقر طرفه الاخر داخل غرفة بالدور الثالث لاحد 
البيوت المجاورة ٠‏ 

لقد نفد المدو وعده بالامس متأخرا عن موعده ما بقرب من عشرين 
ساعة .. وماذا حدث ؟ مزند من المساكن قد هدمت .. واشتملت الحرائق 
واستشهد عشرة مواطنين شرفاء .. ولم بحقق العدو هدفه › لم بتمکن من 
احتلال المدينة ولم ينل من الروح المنوية للرجال ٠‏ 

وفي صباح يوم ٠١/۲۷‏ › قمنا بتوزيع معابات الطعام على الواطنين 
والمسكربين وتجمع الناس في طوابر ٠‏ وتم صرف ثلاثة معلمات لكل فرد 
ع تعلیمات باستهلاکها في مدى عشرة ابام . 

واستدعانا القائد العسكري حيث اطلمنا على تقسيم مديئة السويس 
الى قطاعات .. وتسلمنا المهمة الموكولة الينا .. وكانت تتركز في القيام 
مهام اعادة تنظيم المقاتلين بالمدينة : ايواۋؤههم › وبحث احتياجاتهسم 
'أضر وربة » امو قف الراهن بقتضي القيبام بواجبات ملاسبة حسب 
الذرورات لازمة للقوات . 

قمنا بالبحث عن مكان لنتولى فيه تفيل الهام الجديدة » الناس 
بر ون في الطرقات غير عابثين بالخاطر المحيطة بهم .. منهم من يبحث 
عن مكان للاقامة ومن يبحمل طعاما .. رأبت بعض المحلات التجارية الحطمة 
بحاولاصحابها اصلاحها واعادتها كما كانت .. دبت الحياة بسرعة في 
اادينة بشكل مشر للدهشة حقا .. لم اجد احدا لا يعمل .. افراد الكمائن 
بخرجون من مواقمهم بعد استبدال الافراد ويہحثون عن الطعام ... 
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جس غاصر.. وخ راصم 


يسمي اللواء يوسف عفيفي معركة الجيش الثالث مع الحصار 
الاسرائيلي بانها معركة المالة بوم .. وتبدا من ۱۷ اکتوبر ۷۳ حتى ٠٠‏ ينابر 
۰ 

فالواقع ان القتال لم بتوقف قط الا في ۱۸ ينابر ۷٤‏ رغم قرارات 
وقف القتال المديدة ورغم اتفاقية النقاط الست في ١١‏ نوفمبر 1۹۷۳ .. 

وقد نجحت قوات الجيش الثالث في الاستيلاء على مواقع جديدة 
عیون موسی وشرقي ممر متلا . 

مند ۳۲ اكتوبر عندما تمكن العدو من قطع الامدادات عن الجيش 
الثالث شرق القناة تذكرت صمود الفالو جا منذ ٠‏ عاما عندما كنت ملازما 
بالكتيبة الثانية مشاة . 

واخذت احكي بطولات الصمود في الفالوجا للضباط والجنود .. 
وكان ذلك بشدهم وشجعهم . 

التعيينات والدخيرة والمعدات والوقود والشحومات والمممات 
واللبو سات والمركبات والنواحي الفنية والعناية الطبية الصحية والتدربب 
القتالي والتجهيز المندسي والوقابة .. والشئون العنوبة قبل هذا كله 

ولم يكن لدى الفرقة احتياطي في الطعام والياه سوى ما بكفي ستة 
ايام ۰ فكانت الخطة تقضي اولا تدبر احتياطي بكفي لمدة شهر على الاقل. 


وا 


وبدات الفرقة توزع علبة الطعام المحفوظ على خمسة جنود ( في 
الاصل هي تكفي لواحد ) . وارتفعت شعازات مثل « المشاركة بركة » ! 

وبدءوا ستخدمون القش وما يمكن جمعه من الصحراء بدلا من الو قود 
للخبز والطمي . حتى الطعام ذو الادة السكربة اكثر زادا منه لتمو يض 
الجسم بالطاقة الحراربة 05 فاصیح الحنود باکلون سد الحنك ولقمة 
القاضي . 

وقائد الفرقة وضباطه بضربون الامثال .. فيصومون .. وباكلون ما 
باكله الجندي العادي .. 

اما الجنود الكلفون بصيد الدبابات فكانت تصرف لهم تعيينات كاملة 
حتی بستطيیعوا القيام بمهمتهم الصعبة . 

ت الاد مم ذا لد ف ات ا جن فد ال 
الف جرام ) ۰ 

وعمل المهندسون على تجميع مياه السيول والامطار وتخزينها وجمعوا 
٠.‏ مترامكمبا في بركة » واستطاعوا حفر اربعة آبار جديدة . 

وخلال هذا كله بدات عملية تحصين للمواقع وتدربب على القتال باقل 
ذخرة .. بل عمد القائد الى جعل التدريب عمليا فاخذ بناوش قوات 
العدو وبتقدم الى مواقع جديدة ؛ وكان بضرب بذلك عصغورين بحجر 
واحد .. رفع معنوية الرجال وارهاب المدو الذي كان يعجب لاصرار جيش 
محاصر على القتال بل ان عة ار العدو وخداعه کانت تصل الى 
مستوی تخصيص سیارات تتحرك ذهابا وایابا امامه لیری کیف ان الو قود 
متوفر ! 

ويمكن اليوم ان نذيع سرا لاول مرة ان المياه كانت تصل للجيش الثالث 
من بور سودان ؟. 

x x 

وقول اللواء احمد بدوي ان الجيش الثالث تعرض للقصف الشديد 
من جانب الطبران الاسرائيلي حيث لم تكن هناك اية حماي مت ل ن 

كما ان الطيارات الاسرائيلية دمرت مستودعات الوقود التي انشنّت 
في الضفة الشرقية ٠٠‏ ولم ييستطع رجال الجيش الثالث الا انقاذ القليل منهاء 

واستطاع الجيش الثالت انقاذ الذخرة من الضرب بتشوبن صناديق 
عن ی کی ای یوت جرا کےا ی فرب انطران رل مب 
الذخائر بخسارة ما . 

ونجح الحيش الثالث في الاحتفاظ بروحه الهجومية فکان يدفع 


{۰ 


بدوربات الى اعماق للعدو بل وقام القناصة بدور خطير في (صطياد قوات 
المدو . 

ويمكن القول ان قوات الجيش الثالث قد اصابت العدو بخسافر 
اكثر مما اصييت هي به خلال فترة الحصار . ٤‏ 

وعندما حاصر العدو النطقة القوبة في كبريت فيي الاسبوع الاول من 
نوفمبر كان جيش احمد بدوي يمدها بالمثونة والعتاد عن طربق البحرة 
المرة الصغرى بواسطة المعدبات واللنشات ولهذا ممدت كبرت ۴٤‏ وما 
ولم تسام الى ان وصلت البها القوات امصرية بعد تفي اتفاقبة وقف اطلاق 
النار. 

ويمكن المقارنة بين صمود كبربت واستسلام النقطة القوبة في لسان 
بور توفيق التي لم تتحمل الحصار سبعة ايام . 
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وقد اسقط المدو منشورات على رجال الجيش الثالث موقعة من 
الجنثرال جونين وفيها عبارات كهذه : 

با رجال الفرقتين السابعة والتاسعة عشر . 

لقد اديتم واجبكم وحاربتم ببسالة .. ولكن اموت بتهددكم والجوع 
بتربص بکم بعد انقطاع خطوط مواصلاتكم فانفصلتم عن الغفرب . انتم 
محاصرون . سلموا انفسكم والمنشور عبارة عن بطاقة آمان في و 1 

ولقد كان الجنود يسخرون من تلك المنشورات كما كان سخر من 
میکرو فونات العدو وهي تصرح : 

ستموتون من الجوع .. من العطش .. سلموا. 

كان الجنود بفعلون شيلا غريبا . باخذون زمزمية المياه ويسكبونها 
على الارض صائحین عندنا میاه تکفینا وتشربکم کمان سلموا انتم ! 

( لم يكن بين الجنود من الجانبين في بعض الواقع اكثر من .۸ مترا ! ) 

ولم بحدث ان اسر الاسرائيليون جنديا مصربا واحدا من رجال 
الجيش الثالث اثناء الحصار . 

ان الاسرى الذين اسروا كانوا في الفرب وكانوا من رجال الشئون 
الادارية اساسا . 

ولكي ترفع القيادة الروح المعنوية للجنود اقامت معارض للغنالم اثناء 
الحصار تضم قطعا من الفانتوم ومدافع أسرائيلية ودانات مدافع ودبابات.. 


{۲۱ 


بل عمد بعض الجنود الى صناعة خواتم ودبل وطفايات سجاير من 
مخلفات العدو 0 

وتكونت فرق مسرحية بين الجنود ومنهم فنانون كمخرجي تليفزبون 
واذاعة .. واصبحت هناك فرق تحمل اسماء مثل فرقة اولاد المر ١‏ نسبة 
الى جبل المر ۰ وفریق متلا ۰ 

وكانت تلك الفرق تعبر في الليل الى مدينة السويس وتقدم فنما 
للجمهور والجنود هناك . 

وكذلك » كان الجنود بزورون الجرحى في المستشفيات في السويس 
ويقدمون لهم الهدايا رغم حالة الضنك التي يعيشون فيها . 
هل کان العدو يهاجمهم ؟ 

احیانا على محاور عیون موسی ومتلا بدبابات قلیلة . وکانوا بردون 
عليه في حدر حتی لا یفقدون ذخرتهم . وبتقدمون ۰ 
اذا الم يضرب الاسرائيليون الجيش الثالث ؟ 

ما كان بوسعهم الا بواسطة حرب شاملة . اذا كان الجيش الثالث 
حرالى .ه٠‏ الف جندي . 

وكانت الحرب تعني محاولة احتلال السويس التي كانت ستكلفم 
حسب تقدبرات المسكربين عندهم عشرة لاف جندي . 
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وعن خلال امعارك والحصار 6٠‏ برز فنانون وشمراء من رجال 
الفرقة ۱۹ الى القارىء بعض نماذج منها ٠‏ 

انا ابن الفرقة 1١‏ بابماني وشر في وجهادي 

حققت الامجاد لبلادي 
وقال شاعر اخر بتغزل في علبة فول المدمس 


مررت بقوم مجلسهم صمت وتحفز جوعان 
خمس قد جلسوا حلقة وثمان مشل الحيطان! 
همت بان افتح ثفرة واموت او آاحیاسیان 
فلمحت الملبة قد جلست والله تمشل السلطان 
فحططت لاقرا ورقتها فلكزني اأحد الفيلان 
ورابت العلبة قد فتحت شيء كحبوب الرجان 


وعيون ترمقها شذرا وضجيج صرير الاسنان 


{۲ 


وشاعر اخر نتفزل في علبة بامية في قصيدة سماها « القصيدة 
السامية في اكل البامية » . فيصفها بقوله : 


خضفراء كفانية اللمى تسعى ف طلب الاكال 
ملساء كملدریى قد خلمت اثوابهما الامن شال 


وهكذا كانت روح الفكاهة تسيطر على الجميع جنا الى جنب روح 
البسالة والفدأء حیث فدمت فر قتا الحيشس الثالك شهداء وابطالا %6 مثل 
محمد محمد زرد ومحمد الفاتح کرم ومحمد مختار عثمان .. وعشرات 
فرقم 2 

وخلال الحصار اسقطت الفرقة التاسعة عشر وحدها ثلاثا وثلائين 
طالرة٠اسرائيلية‏ .. 

وانتهى الحصار وعادت الفرحة الى الجميع .. والحقيقة ان الجيش 
الثالث كان محاصرا وغر محاصر في نفس الوقت .. فقد كانت صلته 
بالسوبس لا تنقطع .. وممنوبة رجاله كانت اقوى من اي حصار . 
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انیب یتنام طرب ااز 


اعلن الاطباء الامربكيون اثناء حرب فيتنام ف زهر على المالم انم 
استطاعوا ان بنخفضوا بنسبة الوفيات في الجراحات التي بقومون بها 
للجنود المصابين في جبهة القتال الى مستوى ۲ و ۰/۱ 

وعللوا ذلك ان اسلوب « اخلاء » الجرحى بالمليكوبتر من ميدان 
القتال قد تقدم کثرا .. علاوة على ان تلك الهليكو بتر قد أصبحت بمشابة 
عربة اسعاف طائرة حتى بصل الجرحى الى المستشفى . 

ولامكان المقارنة فانه اثناء الحرب العالمية الثانية كان الجراحون 
الإنجليز يباهون زملاءهم في العالم بانهم استطاعوا ان يصلوا بنسبة الو فيات 
بین الجرحی الى ۸ر ٠۲‏ / فقط .. منهم ٤ر۸‏ / ماتوا قبل اجراء اة 
جراحة لهم ذلك لان معظم الحالات كانت لا تصل الى المستشفى الا بعد ۲٤‏ 
و ا٥ساعة‏ !.. : 

ولا كانت إصابة الراس هي اخطر الاصابات في الحروب .. فان 
نسبة الو فيات في المصابين كانت اعلى السب في حرب فيتنام اذ وصلت الى 
دا٣‏ / ۰.۰ 

Kk 


هذا في امريكا ء٠‏ اكثر بلاد العالم تكنولوجيا ٠٠‏ واغناها امكانيات ۰. 
ماذا عن مصر .. اثناء. خرب اکتوبر ۱۹۷۲ ؟.. ونحن بلد نام .. وحال 


زا 


التشفيات عندنا حال لا تسر فالامكانيات محدودة .. حتى الممرضون 
والممرضات عددهم غير كاف رغم تو فر البشر علدنا . 

ان الاطباء المصربين الدين كانوا في الميدان تابمين للسلاح الطبي قد 
حفقوا معجراٽت .. 

أن نسبة الو فيات انخفضت الى ١١‏ / من بين حالات القاتلين المضابين 
بمدة جراح في الجسم a‏ وهم مثلوا ۲۲ / من جميع الجرحى .. 

وثمة عمليات خطرة اجريت تضاهي اخطر الجراحات في العالم قام 
بها اطباء مصريون نفخر بهم ونباهي بهم اعظم اطباء العالم مثل الدكاترة سيد 
الجندي ومحمود عبد الرازق وزكربا الباز وعمر بليغ وحسن رضا وعبد 
الوهاب رضا مىروك 0 ومصطفى الشيتي ۰ وغرهم 0 

عمليات في جراحة المخ .. . والاعصاب .. تعديل مسار الوريد الرئيسي 
في المح وخراريج في المح واصابات بالشلل وعمليات ترقيع الشربان ه٠‏ 
واستخراج الجلطة من الشرابين و “٠‏ الخ بحر زاخر من انواع العمليات 
الدقيقة والغريبة في الاوعية الدموية .. 

واي زبارة لستشفى الممادي او غرها من مستشفيات القوات المسلحة 
سړی الشاهد نماذج للمعحزات الطبية التي حققها اطباۋنا .. 

وقد حدث ان اضطر الجراحون المصربون الى اعادة فتح المملييات 
التي اجريت للكشر من جرحانا في اسرائيل وقاموا بها مرة اخرى . 

وبلغ من دقة ومهارة الإطباء الصربين ان بعض الجرحى ممن كان 
في مصر ۰ 

کیف تحقق هلا؟.. 

لقد وضعت عدة قواعد قبل العرب .. جدث تنظيم لكل شيء قبل 
ساعة الصغر .. واستفاد سلاح الخدمات الطبية من تحارب حرب 
الاستدراف .. علاوة على خبرة حرب ۱۹١۷‏ التي كشفت عن قلة المدد 

والتي كشفت عن النقص في وسائل نقل الجرحى .. فاستقدست 
القوات المىىلحة عربات الاسعاف الملجنزرة .. وهه لمت دورا هاما في 
الخطوط الإمامية اذ كانت اشبه بوحدات مقاتلة لا لديها من دروع للحمابة.. 

واقيمت في الخطوط الامامية مستشفيات تحت الارض مثل سالر 
جیو ش العالم ۰“ 


{fo 


ان الخدمات الطبية تستهدف امرين في الحرب : 

ھ انقاذ اکر عدد من الجرحی . 

س اعادة المصاب الى وحدته في اقرب وقت سليما ليستانف مهمته 
المقدسة رهي القتال ضد العدو .. 

ومن هنا زود السلاح بسيارات مخصصة لانقاذ الجرحى الذين بنزفون 
دما فې المیدان .. سيارات مزودة بثلاجات تدفع للامام حيث الجرحى 
وتجري لهم عمليات نقل دم في نفس المكان قبل النقل للمستشمى والتاريخ 
لن بسي ما فعله اطباء وممرضات متشفیات اويس انناء محاولة 
احتلال ها .. 

تحت وابل من النيران كان الجميع بنقلون الجر حى الى المستشفيات . . 
ويجرون لهم الممليات تحت اضواء الشموع .. 

ويقول للواء الدكتور محمود عبد الرازق .. ان الروح الفدائية التي 
شملت الاطباء وهيئة التمريض هي جزء من الروح الفدالية المامة التي 
شملت الشعب كله .. يضاف الى ذلك التدريب الشاق في ظروف القتال 
الطبيعية ابام حرب الاستنزاف . 


والحدیث عن دور الطب في حرب اکتوبر یکون ناقصا اذا لم نتحدٹ 
عن دور السيدة جيهان السادات في الوصول بعشرات الالوف من الجنود 
امصابين الى بر السلامة والاستقرار النضسي بعد معاناة ويلات الحرب ٠.١‏ 

ان السيدة جيهان التي تمارس العمل العام مندسلوات طوبلة .. 
والتي ساهمت في رعابة الجرحی مام ۱۹٩۷‏ 00 قد کرست کل وفتها خلال 
حرب اكنوبر وبمدها للمنابة بجرحى الحرب والمصابين .. وطورت تلك 
الرعاية الى ما بعد الشفاء بفكرة مدينة الوفاء والامل .. وهي في عملها هذا 
قد وفرت الكثير من الوقت لرليس الجمهورية ليتابع القيادة السياسية 
والمسكرية .. وهي قد ضربت مثلا لاجتذاب الراة والفتاة المصربة الى حقل 
الخدمة العامة .. 


۳ 
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. سام رارضا سنا‎ Jı 


« حسب معلوماتنا وومينا فان استلناف العدوان المصري السوري ما هو الا 
ممل جلوني %۰ ٦‏ - جولدا مایے ۰ 

« أن جميع قادة المدرمات المصربين بدكرون جيدا ان سيناء كانت 
الراديو الاسرائيلي لاول مرة يديع في هستريا بيانات ونداءات 
شل : 

« سنحيل ايامكم الى ليال سوداء .. سنريكم النجوم في الظهر .. 
سنسحق عظامکم f o.‏ 1 ۰~ 

لقد اختفت النغمة الهمادئة الوالقة التي كانت جولدا مابر وموشى 
د يان بتحدتان بها الساعات الاولى لبد القتال .. 

واختفت مثل تلك الاعلانات الوهمية التي كان يفضي بها دافيد اليعازر 
رئيس اركان الحرب الاسراليلي مندما جمع الراسلين في تل ابيب ليقول لمم 
في لامبالاة في اليوم الشالث للقتال : ايها السادة : لقد بدانا في تدمي الجيش 
المري ٠۰‏ 

كان يتكلم في لهجة الرجل الذي تعود على النصر دالما .. 
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انتهت هذه الفترة التي حفلت بالبلاغات الحربية الكاذبة حتى لم 
يعد العالم في الفرب نفسه يصدقها .. 
أمشال تلك العبارات التي كان برددها راديو اسرائيل .. 

وکازء معنى هذا ان الاسرائيليين بتلقون ١‏ علقة ساخنة » في صحراء 
سيناء .. والجولان لاول مرة في حياتهم .. مما اضطر هارون باريف الى 
ان نقول : 

على الاسرائيليين الا يتوقعوا نصرا سهلا ٠٠‏ بعد ان تهاوت الغانتوم 
وصهرت الدبابات السنتوريون والباتون ٠١‏ 

وما قاله هارون باریف کان بعد ايام من بدء القتال .. أما قبلها فان 
الاسرائيليين عمدوا الى « تهويش » العالم العربي وتخوبفه مستفلين اساطر 
التغوق الاسرائيلي وهزائم حربي ٥٩‏ و ۱۹٩۷‏ . 

لقد كانت خطة الاملام الاسرائيلي تجاه البلاد العربية ذات اربع 


شعمبا ٠‏ 
)1( التقليل من المبادرة العربية المسكربة واظهارها كمغامرة جلوبية 
محكوم عليها بالفشل . 


(۲ الضرب على وتر الخلافات المربية ومحاولة اثارتها . 

(۳) محاولة شق الصداقة المربية السو فيتية 

() التهديد بالولايات المتحدة التي بتحرك اسطولهما السادس وعلى 
اهبة الاستعداد . 

وتجاه العمالم كله اخفاء الخسائر الاسرائيلية .. والتركيز على ان 
اسرائيل قد اعتدى عليها وان اسرائيل لم تشا ان تكون البادئة بالقتسال 
حرصا ملها على السلام ٠‏ 

اما اخفاء الخسائر فنكتفي هنا بلقل فقرة من كتاب ١‏ التقصير » 
الدي بقول مؤلفوه : ان وسائل الاعلام الاسرائيلية اضطرت طوال ايام الحرب 
بناء على تعليمات من أعلى الى ان ترسم للمواطنين صورة معاقمة للحرب › 
ودبابات العدو وطائراتنه هي وحدها التي تصاب وتدمر › والعدو وحده 
يتراجع ٠‏ والجيش الاسرائيلي فقط هو الذي (( يحسن الواقع الى الوراء) 
کان محظورا نشر كل ما هو قائم على الحقانق › وينتقصس من الصورة 
الوردية للنجاحات والانجازات التي حاول قادة لسرائيل رسمها امام 
الجماهير ء٠‏ ولقد ملعت الرقابة نشر فظائع الحرب ) ٠‏ 
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وبالمناسبة کیف یری مؤلفو#التقصي) الاعلام المرب في حرب اكتوبر ! 

ننقل هنا ما قالوه بالحرف الواحد : : 

بعث المراسلون الاجانب بتقاريرهم الى صحفمم قاللين ان اسرائيل 
تخفي حفيفة ما يجري في ميادين القتال . ومقابل البيانات الاسراليلية غير 
الموثوق بها ؛ اذاع الناطق العسكري المصري من القاهرة يانات تطابقت مع 
الواقع اكثر كشيراا. 

كان من السهل على المصريين والسوريين في هذه المرحلة از يكونوا 
ملتزمين بالحقيقة نوعا ما . فالانجازات التي احرزتها الجيوش المربية في 
الجبهات اثرت في الدعابة العربية بصورة مباشرة . 

فا مراقب الذي سمم بيانات الناطق العسكري امصري لم بستطع تجنب 
الشعور بان هذه البيانات وضعت سلفا قبل بداية الحرب ٠‏ ولكن الإنجازات 
في هذه المرحلة تجاوزت التوقمات . 

فمثلا كان من المقرر بناء على خطة المجوم السوري في هضبة الجولان 
ان تصل الو حدات المدرعة السورية الى مفرق « تفاخ ٠‏ في المضبة بعد نحو 
ثلاثين ساعة من ابتداء الحرب » ولكنها وصلت الى هناك بعد ۱۸ ساعة وهذا 
ما ابلفت به قيادة الجيش السوري العليا . فالقادة السوريون الذين خشوا 
ان تكون التقارير من ميدان القتال مزبفة كما حصل في عام ۱۹٩۷‏ لم 
بصدقوا تقارير الوحدات ! ) .. 


ما راي الكتاب الاسرائيليين في بلاغات مصر وسوریا عن خسائر 
جیشیهما ؟. 

بقول الؤلفون ايضا بالحرف الواحد : 

« لم بتوقف الامر عند هذ الحد ٠٠‏ بل ان السوريين والمصرسين 
استطاعوا في هله المرحلة ان يعلنوا من اجهزة اعلاممم بالاضافة الى 
انجازاتهم عن خسانرهم انضا. 

ومهما كانت الخسائر » فقد بدت ان لها ما ببررها : ومتواضعمة 
بالنسبة الى الانجازات الرالعة التي منحتها اباهم « حرب رمضان » .. 
وبالاضافة الى الاعلان عن خسار الجيوش العربية برز في بيانات الناطقين 
العرب انعدام التباهي الذي كان سمة مميزة لمم في الماضي . فالانضباط 
الواضح الذي اظهر ته اجهزة الاعلام العربية في بداية المعارك والذي قارب 
التقليل من انجازات جيوشها نال اعجاب المستمعين في جميع انحاء العالم 
العربي ۰ 
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اذا كان يقال ان الفضل فيما شهدت به الاعداء فلا مجال للتعقيب 

على ما اورده الصحفيون الاسرائيليون . 

والحقيقة ان الاعلام الاسرائيلي ظل يكذب ويخفي خسائره وفي حالة 
انتکاس وابتناس 00 فمن تهديد فې الايام الاولى ر بسحق العرب الى حدیث 
عن طول الحرب .. الى لهجة حزينة من دبان تندر بقرب هزيمة اسرالل 
لو لم تتدخل الولابات المتحدة .. 

ولكن ها ' الاعلام انتفش كالدجاجة مندما حدثت الشغرة .. لقد كانت 
بمثابة رد الروح اليه .. وحاول المبالغة فيها .. وقدم لها افلاما تليفزبونية 
وسينمالية ... وبدات تلتعش الاسطورة التي ماتت عشرة ابام .. 

ولكن الالام الاسرائيلي لم بکد يفرح طوبلا .. بعد ان فشل في تحقبق 
اهداف الثفرة الاساسية .. 

فعاد حابم هړ تزوج في ۰/۱ ووقف اطلاق النار یلوج في الانق 
دون حسم لانتصار اسراليل › ذلك الحسم الذي كانوا يبشرون به يوسي 
۸ و ۱٩‏ اکتوبر « ان اسرائيل استطاعت خلق الظروف اللازمة للحصول 
على حسم في جبهة القناة - دافيد اليعازر » . 

عاد هيرتزوج قول للمستمعين الاسرائيليين : وتجب الاشارة الى ان 
هذا الجيش المصري بقاتل. ویعمل کجیش منظم وان جزءا من قواته مرابط 
في مواجهة قواتنا دون ان يدخل المعركة الشاملة .. واضاف « من الهم ان 
ندكر هذا لندرك اننا نصل الى الحسم فقط عند تدعير قوت العدو . هذه 
القوات الموجود الجزء الاساسي منها في سيناء دون وجود مؤشر لامكانية 
زحزحتها ! ) . 

في نفس الوقت كان الاإعلام العربي رزينا لا يتحدت عن الاتتصارات 
بزهو ٠٠‏ ولا عن خسائر الاسرائيليين بمبالغة ٠‏ وترله للعالم ان يحكم ٠‏ 

وبدات الصحف في العالم تتحدث عن خسار الاسرائيليين في الاسبوع 
الاول للقتال .. فتحددها حتى اشد المصادر موالاة لاسراليلل بانها ٠٠.٠.‏ 
جنلدي قتیل و ۱٥۰١‏ جربح واكثر من مالة طائرة و ٠‏ دبابة . وتعمقد 
المغارنات بینها وبين خسار الولابات التحدة في فيتنام ۴ وتقول انها اکثر 
منها او توازبها على الاقل .. 

وبعد اسبوعين قدرت نفس المصادر الوالية لاسراليل ان الخسالسر 
تزبد من ثلاثة آلاف قتيل.. وخمسة لاف جربح.. ولمانمالة دبابة. . اكثر 
من خسائر القوات الامريكية في الحرب المالمية الثانية في السنتين 
الاخيرتين من الحرب بالمقارنة مع عدد السكان في كلا من اسرائيل وامريكا ۰ 
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وقرانا في الصحف كيف ان احد خبراء الحلف الإطلنطي صرح بأن 
قوة حلف الاطلنطي المدرعة ستفقد قيمتها كلها اذا ما لحقت بها خسائر مثل 
تلك التي الحقت بالاسرائيليين .. 

ثم قرانا تقدير النيوزويك الامريكية ان جملة خسالر اسرائيل في 
الحرب في المعدات فقط تريد عن خمسة بلابين وخمسمائة مليون دولار .. 
وهو مبلغ يزيد عن ميزانية اسرائیل كلها لعام ۱۹۷۲ . 

ومع هذا الحديث عن الخسائر الاسرائيلية مر مصادر غربية .. فقد 
كان مشرا للدهشة والتساؤل ابضابين الناس في القاهرة .. هذه الارقام 
عن الخسالر التي تلحق بالاسرائيليون الواردة في البلافات الحرببة المصربة. . 

استمرت هذه الدهشة والتساؤل .. طروال الايام الثلالة الاولى 
ففط .. حتی اعلن عن تدمر اللواء الاسرائيلي المدرع 1% وأسر قائده 
عساف باجوري . وظهر على شاشة التليفزبون . 

قبل ذلك كان البلاغ المسكري المصري بقول مثلا عن خسائر المدو 
الاسرائيلي في اليوم الاول ستين دبابة .. و ٠٤‏ طالرة .. فيستفرب 
الناس .. وهكذا . 

ولكنا نحن المراسلين الحربيين كنا في الجبهة نعرف الحقيقة. .. 
وهي .حقيقة غريبة .. حقا .. 

أن المادة ان الدول المتحاربة تبالغ في زكر خسار اعدالها .. 

ولكن ما كان يجري في القيادة العامة المسلحة المصربة شيء لخر .. 

لقد كانت هناك خطة تقضي بعدم ذكر الخسائر الحقيقية للعدو ؟!٠.‏ 

كانت قواتنا تسقط خمس عشرة طائرة للعدو مغلا .. فيعلن البلاغ 
المسسكري اننا اسقطنا اثنتي عشرة طائرة فقط ! ... 

ولقد اكتشفت هله الحقيقة ونحن نزور مدبنة القنطرة شرق بعد 
تحربرها مباشرة ۰. في الايام الاولى للقتال .. 

وظللنا نتجول فيها مع الجنود والضباط ورئيس المدينة المقاتل طاهر 
الاسمر الذي بدا يباشر مهمته بعد التحرير مباشرة ٠۰‏ 

ولفت نظري العدد الكبير من دبابات الممدو وسياراته المحطمة 
والمحترقة .. بالعمشرات .. في شوارع المدينة وفي اطرافها .. 

وعندما رأجعت بيان القيادة عن تحربرها .. لاحظت ان عدد الدبابات 
. والسيارات المجنزرة المذكور اقل مما أراه فلا .. بل بعملية احصائية 
قمت بها مع ويس المدينة تبين ان ما ذكر لا يمثل اكثر من ثلشي الخسالر 
التي رايناها بميوننا !! 
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جلست اتحدث مع بمض القادة المسكربين .. عن سر هله الظاهرة. . 
وكان التفضسر سيطا ۰ 

اننا نتو قع ان الولايات المتحدة ستبادر بعد نشوب القتال الى مساعدة 
اسرائيل عسكريا ومدها بالمتاد عرضا عما تفقده .. وقد هدفت القيادة 
الى تعطيل هذه د« المبادرة » الامريكية الى اكبر مدى ممكن .. وذلك 
بالتقليل من الخسائر لان خسائر الاسرائيليين هي الايام الاولى للقتال كانت 
ضخمة .. كانت خسائر «استفزازية » لحلفاتمم ان صح التعبير .. 

هدا جانب من الشكلة .. 

الجانب الاخر .. ان ذكرى المبالنات في خسار العدو الوهمية عام 
۷ ما زالت ماثلة في الاذهان .. والاثر السيء الذي تركه ذلك في 
نفسية الجماهير بعد ان اتضحت الحقيقة . 


ومن هنا فان القيادة كانت حريصة جدا وتدافق في التقارير الي 
تصلها عن الخسائر ٠١‏ وتحذف ما ليس مؤكدا ماله في المالة .. دما امتد 
تطرفها في بعض الاحيان الى المبالفة في الحرص .. 

مرة ابلغ قائد سلاح الطيران عن تدميره ٠١‏ طالرة اسرائيلية في 
معارك جوية فوق الدلتا .. واضاف ان هناك ثلاث طائرات اخرى دمرت 
لکن کامیرات التصوير في الطائرات المصربة لم تصرورها متفجرة في 
الجو .. وانما مصابة في الديل او الجناح .. 

قالت له القيادة اذن خسار العدو خمسة عشم فقط .. 

ضحك قاد سلاح الطران وقال .. 

- بعلي الباقي فكة ! ... 

اما الجانب الثالث فان عدم ذكر الخسائر الحقيقية للعدو يشر ارتباا 
في صفوف العدو نفسه ٠۰‏ 


اذا كانت قد دمرت؛ خمسون دبابة وقال البلاغ المصري انها خمسة 
واربعون ۰. فأين ذهبت الخمسة ؟ .. 

وهذه الخطة لم نكن متبعة الا في مصر .. وساعد مليها الخطة 
الد كية والحكيمة التي شملت سياسة الاعلام المصري كلها اثناء المعركة .. 
لا مبالغة ولا تهويل .. والدقة والصدق .. 

وقد تول دفة الاعلام خلال الحرب الدكتور عبد القادر حاتم لائب 
رئيس الوزراءللاعلام والثقافة حينذداك » وكان المتحدث المسكري بلسان 
الجيش اللواء عز الدين مختار . 
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واذا كان البعض باخذ على الاعلام المصري خطاأه منذ بدات الثغرة › 
اذ هون منها . فالحقيقة انه كما تبين لنا من شرح تطوراتها ان ذلك الخطا 
لم بكن مقصودا .. اذ ان القيادة العامة نفسها قد وصلتها مملومات غير 
دقيقة .. من القيادة المحلية في البدابة . 

اما المتتبع بعد ذلك للبيانات العسكربة وغيرها .. بجد انها كانت 
تعكس اتساع الثفرة .. وليس ادل من صدق الاعلام املصري ان بيان 
رئيس الجمهوربة الذي طالب الولابات المتحدة والاتحاد السو فيتي بارسال 
قوات لهما لارغام اسرائيل على وقف القتال قد اذيع ونشر .. كما ان 
بيانه بدعوة المقاومة الشعبية للدفاع عن السوبس قد أذيعم ونشر .. 

لقد كانت الجماهير تتابع تدهور الو قف في الثفرة دون فلق .. لانها 
كانت تشق تماما في قيادتها .. وفي جيشها .. جيش الوائقين حقا .. 
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الق ارال وار سا رن 


ونحن. نختتم هذا القسم من الكناب عن الحرب ٠٠‏ بعد ان سجلنا 
تطوراتها ومعارکها ۰ يجيب اشير احمد اسماعیل على بعض الاسثلة التي 


كنت قد فرغت من اللقاءات التي امر بتنظيمها لي مع اكثر من خمة 
ومشرين قائدا في الجيش من مختلف الرتب لاشتكمال الصورة العسكرية 
لهذا الكتاب . 

وكنت قد عدت اأبضا منذ فترة قصرة من رحلة الى بمعض عواصم 
وربا النربية حيث اطلمصت على معظم ماانشر من كب عن الحرب > 
واجرنت مناقشات مع اساتذة معهد الدراسات الاستراتيجية في للندن 
وكشر من العلقين السياسيين . 
عن اجابة عند القائد العام للقتوات المسلحة اشر احمد اسماعيل علي . 

قال لي بصوته الهادىء العميق والودود . 

لمل هله اللقاءات اعطتك فكرة عن الفرق بين الحيش بعد حرب 
۳ والجيش بعد بونيه ۱۹٦۷‏ .. بين النصر والهزيمة .. 

واستطرد تقول 

ان اهم شيء فى الحرب هو ان تكبد عدوك خسائر جسيمة .. أن 
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تحطم قوته المسكربة في نفس الوقت الذي تحتفظ به بقواتك سليمة وقد 
عانت اقل الخسالر .. 

اننا في حرب ۱۹١۷‏ لم تكن الهزيمة منعكسة فقط في احتلال 
الاسراليليين لسيناء وغيرها من الارض العربية » انما الهزيمة كانت منعكسة 
فې تدمر قواتنا المسلحة .. تشتيت الجيش وتمزشه وسلب السلاح من 
الجنود .. 

فطالما قواتك المسكرية سليمة .. فعندك الفرصة دالىا لضرب 
عدوك واستعادة ما احتله من الارض .. 

٠: قلت‎ 

ان هده القاعدة .. التي هي بديهية اولى من بداله الحرب غير 
مصروفة جيدا للناس .. فالذهن يذهب دالما الى مسالة احتلال ارض 
كالمقياس الاساسي في تحديد النصر او الهزيمة . 

وبناء على هذا المقياس .. اود ان اناقش معك قضيتين اساسيتين 
اثيرتا في كثير مما كتب عن الحرب بواسطة الكتاب الاجانب . 

ان اشد خصومنا عداوة .. لم بستطيموا ان بنكروا قط ان المرب 
قد حققوا نصرا في حرب ١‏ اكتوبر والحقوا بالاسرائيليين خسار فادحة . 

ان نجاح العرب كان مفاجاة اذ كان الجميع يتوقمون ان الاسرائيليين 
سيہادرون بتأاديب الجيوش العربية في ابام قليلة ولكن ما بثار هو : 

م لاذا لم يتقدم الجيش المصري بعد العبور واقامة رءوس الكباري 
نحو ممرات سيناء المشهورة لاحتلالها واكتفى بأحتسلال مساحة على طول 
الشاطىء الشرقي للقناة بعمق ما بين عشرة وخمسة عشر كيلو مترا ؟ 

اجاب المشے ٠‏ 

لاول مرة في تاريخ العسكربة المصرية تخرج توجيمات سياسية 
مكتوبة للقائد العام للقوات المسلحة بجانب التوجيهات الصكرية توضح 
طبيمة الهمة والعملية . وليس لمة مجال لنشر تلك التوجيمات . 

ولكن ليس سرا ان نغول ان واحدا من اهم تلك التوجيهات هو الحاق 
اكبر خسالر ممكنة بالعدو .. مع تقليل خسائرنا قدر الامكان . بصرف 
النظر عن مساحة الارض التي تحتلها . 

ان المدف هو ضرب نظربة الامن الاسرائيلي بكسر التفوق الاسرائيلي 
الاسطوري المزعوم ٠‏ 

وقد نجحنا في تحقيق ذلك . 
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قلت ٠‏ 
۾ هذا حسن ولكن اذا كنا قد نجحنا في الحاق خسار فادحة بالعدو 
وهو ما اعترف به الخصوم قبل الاصدقاء سبيظل السؤال يلح › لاذا لم 
نتقدم الى ابعد ٠١‏ ان كتاب السانداي تايمز يقول مثلا : ان المصربين اضاعوا 

انتصارهم الذي احرزوه في الاسبوع الاول من الحرب ؟ 

کان هناك امامنا طربقان .. او اسلوبان ! 

اا ان نتقدم بعد ان اقمنا رءوس الكباري الى الإمام وسنتعرض 

سنكون تحت رحمة سلاح الطران الاسرائيلي الذي هو متفوف 
على سلاح الطران عندنا من ناحية الم والكيف اي مدد الطالرات ونوعيتها. 

ان طيارينا اثبتوا انهم متفوقون على الطيارين الاسرائيليين » ولكن 
ببقى تفوق الطران الاسرائيلي .. هده مسالة يجب الا بنساها احد علد 
مناقشة حرب اكتوبر . 

من ناحية اخرى ستطول خطوط مواصلاتنا الى داخل سيناء . 

٠ قلت‎ 

۾ اما كان ممكنا نقل شبكة الصواريخ ار حائط الصواريخ من الفرب 
الى الشرق لحماية تقدمنا ٠‏ 

ممكن لكن هذا بأاخذ وقتا .. ومرتبط ايضا بالمدد والعون الخارجي. 
واستطرد المشير بقول ٠‏ 

نعود الى الطرقين امامنا : 

الطريق الثاني هو ان نقوم بمملياتنا المسكربة على مراحل .. اي 
نتقدم على طريقة الوثبات . 

اننا طبعا نتوقع ان بقوم العدو بهجمات مضادة بمجرد اطلاق الطلمة 
الاولى للعبور . وقد حدث ذلك فعلا . 

كانت مهمتي استدراج العدو وانا ثابت في موقعي . لا داعي لان 
اخرج من مواقعي وادخل معه في معركة تصادمية بعيدا عن حمابة 

الصواربخ . 
وقد نجحت هذه الطربقة .. فدمرنا له اللواء ٠۹١‏ مثلا ودمرنا الوبة 

اخرى في الجنوب جزئيا . 
وقد سمى الاسرائيليون هذه الطريقة « مفرمة اللحمة ) . 
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ولقد كنا نتقدم ونوسع خطوطنابعمق هله الخطوط بہطء وتكن 
شات . . 


م ولكن البعض يقول انه كان متوقعا ان نخسر في العبور نصف 
القوات التي عبرت اي اكثر من عرين الف جندي بينما الذي حدث انا 
خسرنا بضع مثات فاط ٠‏ لاذا لم ننقدم ولم نكن نخر ما كان مفروضا 
ان تخسره عند الور ؟ 

- الحرب ليست مفامرة .. وانما حسابات .. وانه من الاستخفاف 
بعقول وارواح الناس ان نقول انه کان لا بد ان نخسر عشرين الفا في جميع 
الاحوال رغم انه كان بو سعي ان احقق اهدافي دون هذه الخسارة الجسيمة. 

ان الإاعداد المتزايدة من قتلى الاسرائيليين واسراهم هي خر دليل على 
نجاح تكتيك « مفرمة اللحمة » هذا ( قدر المشير احمد اسماعيل في ندوة 
الرواد العسكريين والسيياسيين بلقابة الصحفيين يوم ٠١‏ اكتوبر ۷٤‏ 
خسائر اسرائيل بانها لا تقل عن عشرة الاف فنيل وعشرين الف جريع ) . 

ثم اننا کنا نتقدم ايضا ونوسع ما کسبناه من ارض .. وکنا اعددنا 
انفسنا لتطوبر المجوم والقيام بوثبة اوسع واعمق في سيناء بعد ان درسنا 
اسلوب العمدو وفهمنا تکتیکه وطباعه . 

واستطرد المشيرر بقول : 

لو اتبعنا هدا الاسلوب الفامر وخسرنا قوات عديدة في سيناء لا كان 
بامكاننا ان نحاصر الثغرة بمجرد حدوثها . 


۾ هل لي ان افهم كيف حدثت معرګة الدبابات الشهرة ؟ 

قلت لك اننا كنا نعد انفسنا لتطرير الهمجوم .. وقد كانت خطتنا 
بدء هذا التطوير يوم ٠١‏ اكتوبر . ولكننا بكرنا الموعد يوما واحدا وذلك 
لتخفيف الضغط على الجبهة السورية . 

من ناحية اخری کان الاسرائيليون قد بدءوا بحصلون على ادد من 
الولايات المتحدة ومند يوم ١١‏ اكتوبر بد الجر الجوي الامريكي فعززوا 
قواتهم للقيام بمجوم مضاد كبر . 

ص اذا تعتبر هذه المعركة من اشر س معارك الدبابات في التاريخ ؟ 

- لانه اشترك فيها في معارك تصادميۀ ( اې دېابات تواجه دبابات ) 
اکر من ٠‏ دبابة .. وحدثت فيها خسائر جسيمة للعدو . 
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۾ وخسانرنا نحن ؟ 

لحن لم ننكر قط اننا ايضا خسرنا .. ففي الحرب بخسر الطرفان 
المتحاربان . فقط ان الارقام التي ذكرها بعض الكتاب الاجانب مبالغ فيها. 

۾ هل كسبنا في تلك الممركة ؟ 

- نعم رغم خسائرنا فقد كبدنا المدو خسائر مروعة . كما تقدمنا 
ايضا بضع كيلو مترات الى الامام علاوة على تخفيف الضفط فعلا على 
زملائنا في سوریا . 

ي تقول بعض الراجع الاجنبية اننا اخطانا في معركة الدبابات هذه 
باننا لم نستخدم المشاة من حاملي الصواريخ الذين يدمرون الدبابات كما 
تعودنا على استخدامهم مندذ ندانة الحرب واثبتوا فعاليتهم ؟ 

ان ابة قيادة لا بمكن أن تستخدم اسلوبا واحدا في الحرب دائما.. 
لقدكان استخدام المشاة مفاجاة للعدو في البداية ونجح .. 

ولكن بعد بضعة ايام كان لا بد من تفييبر التكتيك . 

وساضرب لك مثلا بالعبور ذاته : 

اننا نعلم ان العدو نفوق علينا جوبا كما قلنا .. فاتبمنا عدة وسائل 
للتفلب على هذا التفوق . 

كان عبورنا على طول خط الواجهة .۱۷ كيلو مترا فاضطررنا العدو 
الى توزيع قواته الجوية .. وبعثرة دباباته حيث لا بعرف قاط التركيز. 

ثم هي بعد ذلك سقطت في شراك شبكة الصواريخ .. وابضا لم 
اتحرك بسرمعة الى ممق ببعد عن هذه الشبكة . 

بعد ان استقررنا . بدانا نف التكتيك ... وهو انتظار العدو ليأتينا 


ونضربنه ۰ 
بعد ذلك بدانا نتقدم لتطوير الهجوم . 
قلت ٠‏ 


م قبل ان ندخل في مناقشة الموضوع الثاني وهو الثغرة ٠‏ اود ان نمراف 
شيا عن معنى « المفصل ) بين الجبيشين ٠۰‏ 
اجاب المشي ٠‏ 
المفصل هو المسافة بين اي جيشين يرابطان على جبهة واحدة . 
لانتضيبع المسلولية في منطقة التلاحم . 
A‏ 


ع كيف اذن يمن كل من الجيشين منطقة امفصل . 

التعليمات تقضي بان على كل جيش ان يمن جانبه من ناحية 
-الفصل . 

۾ كيف اذن استطاع الاسرائيليون النفاذ من هذا المفصل ٠.‏ حتى 
وصاوا الى الشاطىء الشرقي للقناة ثم عبروا ؟ 

لا بد ان يعرف الناس ان اي جيش يمكنه بالتصميم وترکیز قوات 
هائلة ان يفتح ثغفرة في أي مكان .. 

نحن قد استطمنا فتح خمس ثفرات على طول ٠۷.‏ كيلو مترا في 
الضفة الشرقية بل احتللنا الشربط كله . 

ونحن قد فتحنا الفغرات الخمس ما بين ست ساعات و ٣١‏ ساعة.. 
اما المدو فقد ظل بقاتل من ٠١‏ اكتوبر حتى ۲۲ اكتوبر ليفتح لغرة واحدة 
عند الدفرسوار .. أي احتاج لسبعة ابام ۰ ولم یکن عندنا خط بارلیف 
او مااشه. 

يعني انه کان يتقدم كيلو مترین فقط في الوم . 

@ الم تكن تمرف باحتمال حدوث الثغرة ؟ 

كان لدينا هذه المعرفة .. وثابت اني شخصيا لفت النظر في 
تعلیمات ابام ۸ و ٩‏ و ٠١‏ وهي تفليمات مكتوبة انه محتمل ان بفتح المدو 
ثفرة وفي هذا المكان بالذات . 

ي كيف اذن اخذنا على غرة وفتح المدو الثفرة ؟ 

- نحن لم نؤخذ على غرة .. العدو اراد الحصول على نصر سياسي 
فركز قوات هائلة كانت تصله اولا بأول من الولابات المتحدة .. ورغم 
خسائره القادحة في وجه المقاومة المصربة .ل انه صمم . 

من ناحية اخرى لقد وقعنا نحن في اخطاء . 

قلت : 

قال المشر . 

اعترافتا بالاخطاء : في الثغرة ليس امرا جديدا .. فقد ذكرت 

ذلك بعد وقف القتال سايم قليلة . 

کما اننا قد نظمنا م کا ان وات ا ف 
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اخطاءنا في الثغرة .. ويوما ما ستنشر هده الدراسة . لان المعركة لم 

وعدت اسال . 

۾ ما هي الإخطاء التي يمكن التصريح بها الإن ؟ ۰ 

اولا ان القائدالمحلي لم بقدر قوة العدو التقدير الحقيقي فتصور 
انها مجرد تسلل محدود . 

ومن احية اخرى بناء على ذلك قدر انه مستطيع ان بقضي عليها . 

وركنت القيادة الى هذا التقرير وهذا هو الخطا الثاني . 

والخطا الثالث إن القيادة عندما تبينت خطورة الموقف ارسلت باحد 
القادة لمعالجة الموقف فاضاع بوما كاملا .. كان هو اليوم الحاسم الذي 
استطاع فيه الاسراليليون تدعيم قواتهم . 

۾ هل حقا ان احد اسباب نجاح الاسرائيليين في فتح الثفرة هو اننا 
كنا قد نقلنا كل احتياطي الدبابات من الفرب الى الشرق بحيث اصبحت 
الضفة الغربية عارية ؟ 

ليس هذا صحيحا فقد كانت الفرقة الرابعة موجودة مشلا ٠‏ 

۾ ماذا كان يهدف العدو من الثغرة بجانب المظاهرة السياسبة ؟ 

- كان بريد ان تتكرر اللفة الالو فة الالسحاب ٠‏ ' 

كانت الثغرة طعما .. 

ولكننا لم نتحرك عاى النفم الذي عزفه العدو .. ولم نسحب جنديا 
واحدا من الشرق بل بالعكس اثناء مقاومتنا العنيفة في الغرب كنا نوسع 
الاراضي التي نحتلها في الشرق . 

۾ قيل ان من اخطائنا في اممرګة اننا تنا دبابات لنا في خنادق في 
الضغة الغربية لتكون بمثابةمدفعية › وان ذلك اعطى العدو الفرصة لندمر 
هذه الدبابات وهي مثبنة في الارض ؟ 

- هذا من قبيل الاكاذيب التي حاول البعض ها تشوبه الإنتصار 

ا مسري .. فلم تكن لديا في اي مكان اية دبابات مثبتة في خنادق کهده ۽ 
کان علدنا مدافع مثبتة على شاسيهات للدبابات قدبمة . 

۾ هل سقطت في يد العدو اية صواريخ مضادة الطائرات كما زعم 


الاسرائیلیون ؟ 
لم بحدث قط .. ولعلك تابعت فضيحة مندوب احدى الوكالات 
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الاجنبية الدي زعم ان السويس سقطت بينما كانت ترد الاسراليليين على 
اعقابمم ٠.‏ 

ص بمناسبة السوبس ما الذي حدث فعلا ؟ 

لقد حاول العدو احتلالها عدة مرات وفشل .. رغم انه وصل الى . 
حد احتلال قسم البوليس . 

واستطرد المشي بقول : 

ان البعض يتصور انه لم يكن هناك جيش في تلك المنطقة .. وهذا 
غر صحيح 0 ان الجيش الثالث لم يكن كله في الشرق .. لقد كان 
عندنا عشرة الاف جندي في الغرب .. وهؤلاء قاوموأ العدو مع اهمهل 
السوبس وهزموا محاولته . 

۾ ما تفاصيل خطة القضاء على الثغرة ؟ 

- لا بمكن ذكرها الان .. ولكن بكفي ان تعلم انه کان لدینا خطتان 
للقضاء عليها .. خطة محدودة .. ثم خطة اكبر توالم تطور الثفرة 
واتساعها . لققد كانت لدينا خمس فرق مستعمدة للانقضاض على 
الاسرائيليين .. وقد رآى الامرىكيون بواسطة اقمارهم التجسسية 
استعدادنا .. 

وكان حتما سيقضى على الثفرة .. فقد كان الاسراليليون اشه 
« بحرامي في ابدينا » واعطيت السيد رئيس الجمهوربة(تمام) قائلا ان 
وضعنا جيد .. قبل سفره لاسوان .. لولا أن تدخل الإمريكيون وانسحب 
الاسرائيليون ° 

وسكت ال مشر لحظة وقال : 

لو كان وضع الاسرائيليين مربحا في الثفرة لا انسحبوا 

منها ادا “٠‏ لكنهم ادرکوا نها مغامرة مند البدابة ٠۰‏ وانهم مهددون 
بالفناء .. 

۾ حسنا ٠۰‏ ماذا كان يمكن ان بحدث لو لم تحدتث الثغفرة؟ 

- الشفرة بالولة كما قال لي الجرال بوفر ومع ذلك لو الم تحدث 
لكان "بامكاننا اللضي في تطوير المجوم بدلا من تركيز بعض قواتي على 
محاصرة الثغرة ومقاومتها مقاومة شرسة في البداية . 

م قالت بعص المصادر الاجنبية ان الجيش المصري ما زال يعاني 
برو قراطية تجعل الاتصال بين اطرافه صعبة ٠١‏ واتخاذ القرار يحتاج الى 
وفقت اطول ٠‏ 
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هذا غير صحيح .. 

فلا بروقراطية بدليل ان خطة العبور وتفاصيلمها اشترك فيها كثر من 
نادة الجيش والفرق . 

وكل قاد كان له حربة الحركة وحرية اتخاذ القرار . 

ولم سقطع الاتصال بين غرفة العمليات وبين اي فرقة في الجيش › 
والا فكيف تم الانتصار الكبر الذي تمثل في العبور .. واقتحام خط 
بارلیف .. ان کل واحد في الجیش کان بعرف دوره وموقعه بالضبط . 

۾ ما رآيك كقائد عام للقوات المسلحة في كفاءة السلاح السوفيتصسي 
ازاء السلاح الامريكي ؟ 

ابتسم المشر في هدوء وقال : 

لقد كان رابي دائما .. ان العبرة بالرجل خلف السلاح . 

ان الامريكيين متفو قون في انواع من السلاح على السوفيت والمكس 
صحيح ايضا . 

والسلاح السو فيتي قوي e‏ وخشن 5 بينما السلاح الامر بكي قوي 
ومرفه اذا جاز التعبير .. كوجود تكييف هواء في الدبابة مثلا . 

والامرىکيون بحاولون بعد حرب اکتوبر اد خځال تحسينات فضي 
الهم ملل قر رة الانرائليي بواحهة الاح :انوي 

اننا عندمااستمملنا السلاح السوفيتي وعرفنا خصالصه استخدمناه 
بكفاءة ٠١.‏ /7 ۰° 

والمهم هو الرجل خلف السلاح . وقد اثبتت حرب اكتوبر ذلك . 

۾ الى اي مدى يمكن تحقيق الحلم المربي باقاسة ترسانة عربية 
لانتاج السلاح سلايين الدولارات المريبة المكدسة في البنوك الاجنيية ؟ 

اذا اتحدنا نحن العرب .. والظروف امامنا مواتية . 

عندنا الخبراء الفنيون ٠‏ 

عندنا الإيدي الماملة الارخص من اوروبا وامر یکا ۰ 

وعندنا راس المال . 

بل حتى عندنا السوق لبيع السلاح اذا فاض عن حاجتنا وهو الدول 
الافريقية . 

م ما موقفنا المسكري الان بعد مرور عام من حرب اكتوبر ؟ 

قد خرجنا بدروس جعلتنا اكثر قوة .. الخبرة .. المعنوبات .. 
التدريب .. ونحن اقوى اليوم على مواجهة الاسرائيليين اذا ما ركبوا 
رءوسهم ۰.۰ فاطمتنوا . 


to 


با .. ورا واوالیں 
۲۲۔۲۵ اکور 


قصة وقف اطلاق النار قصة مثرة . لم تتوقف الحرب وانما استمرت 
فيها بشكل اخر ٠.٠‏ حرب وراء الكواليس ٠١‏ وبالاساليب الدبلوماسية ٠٠‏ 


کیسنجر قول لجولدا مایړ سیدتي انت تلعبین بمستقبل شعبك ۰۰ 
وجولدا مابړ تطلب من کیسنجر ان يکون بهودیا ٠۰‏ واقوال عن کیسنجر انه 
تلكا في الاستجابة لطلبات اسرائيل من الاسلحة اسبوعا كاملا ٠.٠‏ وانذار 
سوفيتي عن غر طريق الخط الاحمر ٠٠‏ وخسون الف جندي سوفيتسي 
يتحركون في اتجاه الشرق الاوسط ٠.‏ وتهديد سوفيتي بفك الحصار عن 
الجيش الثالك ء٠‏ والقمر الصناعي السوفيتي يكشف ابعاد الثغرة وتقرير 
لكوسيجين انناء زبارته للقاهرة ٠٠‏ 


كيف فح السادات الباب على مصراعيه للولايات المتحدة للتراجع .. 
وكيف حقق نداء فلاح مصر الذ كي للسوفيت والامريكان اهدافه ؟ 


ونبدا هذا القسم بحديث مع الرئيس انور السادات يلقي اضواء على 
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ا و 
IE‏ جو رکرسٹتٹ 


بابتسامة صربحة » بسيطة » قال لي الرليس انور السادات : 
تشرب ابه الاول .. وبعدها هات ما عندك ! 
كان الوقت مساء + واللقاء في شرفة البيت . والر نیس على سجیته » 
يؤدي ‏ باستمتاع - مهمة المضيف المصري الودود . 


وجاءت اكواب الليمون . 

وتاملت في سكون الليل ملامح الرئيس وعيناه تنظران بعيدا »> عبر 
الفضاء الممتد » كأنما تستشرفان آفاق المستقبل › فانتهرت الفرصة » وبدات 
الحدبيث ¢ 
مسلوليتنا ٠.‏ لا مسلولبة امریکا 

۾ سيادة الرئیس ٠۰‏ كيف ترى المستضل ؟ هل تعتقد انه ستنشب 
حرب جديدة ؟ ان اسرائیل لا تکف عن اصدار تصریحات تتحدٹ فیها عن 

قال الرئيس : 

- لا أفهم لاذا بهتز بعض الناس من مثل هذه التصربحات . اننسي 
اعتقد ان معظمها للاستهلاك المحلي » وان الو سسة المسكربة في اسرائيل 
ستفكر مرتين ؛ بل عشر مرات ؛ قبل أن تخوض مفغامرة عسكرية جديدة 
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لقد خاضت اسرائیل ضدنا اربع حروب . کسہت الاثا منھها ( نح" 
خسرت الرابمة . وهذه الخسارة غرت الاوضاع التي ترتبت على الحروب 
الغلاثة السابقة . وخلقت فې الشرق الاوسط وضعا جديدا تماما + لإ تملك 
اسرائیل ‏ ولا غر اسرائیل ‏ ان تتجاهله . 

۾ لكن اسرائيل » يا سيادة الرئيس › تممل جاهدة لتصفية هذا 
الوضع الجديد الذي ترتب على حرب اكتوبر ٠‏ وبعض الراقبين يرون أن 
يد الصهبونية لعبت دورا في اسقاط الرئيس نيكسون » كجزه من هسه 
التصفية ٠‏ فما رايكم ؟ 


قال الرئيس : 

مما بؤسف له ان الصهيونية ليست وحدها التي تحاول تصفية 
ثمار اکتوبر ۰ ان بعض الاخوة المرب أبضا بقومون بلفس المحاولة »› 
وبشککون في مغزی انتصار اكتوبر » وفي التغفرات الضخمة التي احدثهما 
محليا وعاليا ۰ ولکن هذه ملاحظة هامشية وللعك الى سوالك 

ان الواقع الجديد الدي فرضته معر کة اكتوبر لن نغره سقوط هذا 
أو ذاك من الحكام فهذا الواقع صنعناه نحن ۰ وکل تطور بطرا علبه 
سنكون نحن العامل الإول والعنصر الاساسي فيه . ان اکتوبر قد و ضسسعم 
ارادتنا على خربطة الاحداث لاول مرة ء٤‏ والى الايد . 

قد بجملني سقوط هذا او ذاك من الحكام افير خططي . وانا في 
السياسة لا اضع اوراقي على الائدة دفعة واحدة . ولهذا لا اهتم كل هذا 
الإهتمام بمو ضوع سقوط نيكسون . ولن احمل حملي لاحد ê‏ 

۾ ماذا تعني بهذا اننعبي يا سيادة الرئيس ؟ 

قال الرئيس : 
التحرير مسلوليتنا ؛ وليست مسلولية نيكسون او فورد او كيسنجر 
اكد له الرليس الامريكي جرالد فورد › ووزير الخارجية هري كيلجر › 
ان امريڭا ستظل ملتزمة بسياسة نيكسون . وهذا حسن . ولكننا انضا 
مستعدون لاي احثمال اخر . لان القضية كما قلت قضيتنا » ونحن المسلولون 
عنها ‏ لا الولايات المتحدة . 
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الهدوء ما زال سائدا . وكوب الليمون فرغ . والرئيس بلاحظ هذا 
وبطلب كوبا جديدا لي . لا بريد ان بتخلى عن دور المضيف الربفي الودود 
الكريم ۰ 

م سيادة الرئيس ٠٠٠‏ ما تزال نظرتك الى دور الولايات المتحدة في 
حاجة الى تفصيل اكبر ٠‏ لقد صرحت اكثر من مرة » وكررت التصريح 
اثناء زيارة الرئيس نيكسون للقاهرة › بان الولايات امتحدة قد غرت 
سياستها نحو مصر ٠‏ فما العنى الذي قصدته بالدقة › وما هي ابماد هذا 
التفير ٠٠٠‏ خاصة واننا نرى الولابات المتحدة مستمرة في تسليح 
اسرائيل » وبنفس الحماس القديم ؟ 

قال الرئیس : 

ومن قال ان امریکا لن تواصل تسلیح اسرائیل . لقد سلحتها قبل 
الحرب وائناءها » وبعدها . ان الدبابات التي اسرعت من العريش الى 
ميدان القتال راسا كانت امريكية . وكل طائرة فانتوم اسقطناها او أفلتت 
منا كانت امربكية . 

لقد اكدت اكثر من مرة ان التغفير في السياسة الامريكية ليس 
تحولا عن مساندة اسرائيل الى مساندة المرب . ولست اظن انه سيكون كذلك 
ابدا .. على الاقل في حياة جيلنا الحالي . 

ان التفير في السياسة الامربكية هو باختصار : رد فعل جديد 
امام حقيقة عربية جديدة .. نحن غيرنا الصورة » فتغر رد الفعل . قبل 
اكتوبر لم تبا الولابات المتحدة حتى بالاستماع الينا »> ورفضت أن تحمل 
قضیتنا على محمل الجد › او حتی ان تدرجها في جدول اعمال اهتماماتهاء 
فلما عبر الجندي المصري القناة »> وحطم خط بارليف » وحطم معه نظربة 
الامن الاسرائيلي وفوجلت الولايات المتحدة بمصالحها البترولية عارية بلا 
حمابة .. كان لا بد ان تميد النظر في سياستها وان تسرع الى تفيرها . 
وهو تفیر مصدره نحن . وجب أن نستفید منه > ونطوره . 

س الى اي مدى تتوقع ان نطوره ياسيادة الرئيس ؟ البعض يقولون 
ان مصر هي التي غبت موقفها وليس الولايات المتحدة ٠‏ وهم يستشهدون 
بحديث سابق لسيادتكم › قلتم فيه انكم كتبتم الى الرئيس حافظ الإسد 
تقولون ان امریکا دخلت بثقلها في الحرب .۰ واننا على غړ استعداد 
لحاربة امريكا ٠‏ 
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قال الرئیس : 
نعم قلت هذا . وكانت امريكا هي التي تحاربنا فعلا . ولكن 
كيسنجر كان في نفس ١لوقت‏ بوقظ المستر هيث » رليس وزراء بربطانيا 
وقتها » لرجوه ان بتصل بنا لنقبل ابقاف القتال . حدث هذا في ٠١‏ 
اكتوبر » في عز انتصار قواتنا واندحار القوات الاسرائيلية » وي الوققت 
الذي بدات فيه امربكا تدخل بكل ثقلها »> وباسلحة جديدة تماما »> مدان 
اممركة 
ماذا كنت تفعل انت وقتها ؟ 
امريكا قررت ان تحاربك . وفي نفس الوقت تلح على وقف القتال . 
معنى هذا انها بدات تدرك ما لم تكن تدركه من قبل . وانها مستعدة لفهم 
جديد » ولتبني سياسة جديدة . 
هل كان علي وقتها ان أستمر في الحرب »› بما بتبعها من دمار ؛ ام 
استفيد من هذا التراجع الامريكي ؟ 
انني واثق من ان التاريخ سيحاسبني لو واصلت القتال ضد امريكا» 
بدلا من ان استفيد من تراجعها » واشجعه »وأعمقه . وهذا ببساطة هو ما 
فعلت . واعتقد اننا حتى الان كسبنا من هذه السياسة » ولم لخسر 
۾ هذا صحيح يا سيادة الرئيس ء٠‏ ويكفي ان سبعة الوية اسراثيلية» 
واربعماتة دبابة »> سحت نفسها من غرب القناة بلا قتال بخضلهسذته 
السياسةء ولكن تصربحكم عن عدم الإاستعداد محاريةامريكا آثار بعمض القلق ٠‏ 
ولھنا احب ان اسال : ماذا لو ان امریکا غزت ارضنا غزوا سریما 
بقواتها و ۰۰۰ 
فلم بدعني الرتيس اواصل › وقاطعني قالا : 
وهل هذا سؤال ؟ هل تشك في اننا عندلذ سنقاتل جميعا ... 
ابتداء من رئيس الجمهورية وانتهاء الى اصفر طفل ؟ 


وكوب الليمون الثاني لم يفرغ بعد . والرئيس بتامل الاضواء البعيدة 
في ظلام الليل ويبدو واضحا ان حدششا اثار في صدره بمض شحون الممركة» 
وبعض ذکرباتما . 
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۾ سيادة الرئيس ٠٠١‏ عندما وجهتم نداء الى الولاإيات التحدة 
والاتحاد السوفيتي لارسال قواتهما الى مصر › وارفام اسرائيسل على 
احتاج الى هذا إلنداو؟ ` 


فال الرئيس : 

لم يكن متدهورا على الاطلاق . انما اردت بهذا النداء ان اسجل 
الترام الدولتين الكبيرتين بحل القضية على اساس قرار مجلس الاس رقم 
٠... ۲‏ الدي يقضي بانسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة . وقد 
احدث النداء الره . واجبرت اسرائيل على احترام وقف اطلاق النار » 
والانسحاب من غرب القناة » ثم الارتداد شرقا في سيناء . 


۾ دلكن ٠٠۰‏ يقال يا سبادة الرئيس ان اسرائيل كانت فسادرة على 
احتلال السويس عسكربا »> لولا تدخل رجال السياسة والضغط الدولي . 

قال الرئيس : 

برد على هلا الزعم حطام ۳۲ دبابة اسرائيلية » ما ترال موجودة 
على مشثارف السوبس . ان هذا الحطام هو حصيلة المحاولة الإسرائيلية 
لاحتلال المدبدة . واعتقد انه رد كاف على سؤالك . 


۾ سيادة الرئيس ٠٠٠‏ ماذا كان يمكن إن تكون عليه الصورة 
العسكرية ما لم تحدث اللغرة ؟ 

قال الرئيس : 

كنت افضل ان بكون السؤال : من‌الدي صنع الثغرة اصلا ؟ ان 
امريکا هي التي صنعتها › ولو لم تتدخل املحتيا الجديدة ما استطاععت 
اسراليل ان تخطو خطوة واحدة نحو الفرب . ومع هذا فالثغرة كان محكوما 
مليها بالتصفية » وكانت خطة تصفيتها جاهزة ١‏ لولا ان اسراليل آلرت 
السلامة وانسحبت منها . 

على انني ساجيب على سؤالك › واقول : انه لو لم تحدث الثضرة 
لاستفدنا من الو قت في تطوبر هجوم قواتنا ناحية الشرق . 

۾ سيادة الرئيس ٠١‏ اثار البعض كلاما حول هدف المعركة ٠‏ فقالوا 
انها كانت معركة للتحريك لا النحرير ٠‏ رانها كانت حربا محدودة فما هسي 
الحايافة ؟ 
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فال الرئیس : 

هذه عبارات من قبيل التلاعب واصطناع الشعارات lb.‏ التناقضس 
بين التحريك والتحرير ؟ ان التحربر هو هدفنا من المعركة ٠‏ والتحرنك 
هو احد وسائلنا » وهو يمني صدم العدو ومن لقف خلفه والعالم کله وابقاظه 
بالشسبة لقضيتنا لارغام العدو على التراجع ۰ 
الاسرائيلي في الصميم لادراكنا ان ذلك سيتبعه تفيرات هامة تخطو بنا 
نحو التحربر الكامل للارض . 

و في الامر الاستراتيجي الذي اصدرته للقاند العام للقر ات السلحة 
حددت له أهداف هذه الحرب المحدودة في اربع نقاط : 


ارغام اسرائيل على الحرب في جبهتين . 

الحاق خسار بها لم تتكبد مثلها من قبل . 

ي الزامها بالتعبثة المسكربة اطول مدة ممكنة . 

انقاظ التضامن العربي بحيث بستخدم العرب لاول مرة كافة 
اسلحتهم في المعركة . 

وقد تحققت كل هذه الاهداف في حرب اكتوبر وائبتنا للعالم فساد 
نظرية الامن الاسرائيلية . 

وابتسم الرئيسلحظة ثم اضاف ضاحكا : 
ذهب وقبل اكتوبر كانت نظرية الامن الاسراليلية قبقابا ذهبيا من هذا 
النوع الموهوم . والان يعرف العالم كله كما بعرف اصحاب القبقاب انفسهم 
انه من خشب .. وان تحطیمه ممکن ! 

س ولكن يا سيادة الرتيس ٠.‏ لاذا اخترتم ان تكون الخطة اصلا 
خطة حرب محدودة ؟ ۰ 

قال الرئيس : 

لا تستطيع أية قيادة ان تصنع خطة تتجاوز الظروف والامكانيات. 
ان الشرق الاوسيط منطقة ساخنة جدا ٠۰‏ ومچرد تحريك مشکلته كفي 
الدولية والامكانيات . 
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مصر والسوفیت : 


سرح الرئيس بہصره عبر حاجز الشرفة »> واحسست للحظات انه 
نسيني »› فانتظرت بمض الوقت قبل أن استأنف سؤاله . 

قال الرئیس : 

نعم .. لم يكن تسليحنا على خير حال .. وسأقول لك سرا لم 
يعرفه احد حتى الان . لقد دخلنا المعركة ونصف طالرات الهليكوبتر التي 
عندنا معطلة » سبب نقص في قطع غيارها .. وهي فطع كان 
بكفي لاستيعابها صندوقان تحملهما طالرة ركاب عادية » ولكن الاصدقاء 
السوفيت لم يسعفونا بها . 

۾ يقودنا هذا » يا سيادة الرئيس الى مسالة العلاقات المصربسة 
السوفيتية بصغة عامة ٠‏ لقد سمعت كذرين › اثناء جولة اخرة قمت بها 
في عدد من بلدان العالم » بلقون تبعة الفتور بين مصر والاتحاد السوفياتي 
على عاتق مصر ء۰۰ ویشړون بوجه خاص الى ان مصر سلطت الإضواء على 
کل من ساهم بدور في انتصار اكتوبر » الا الاتحاد السوفياتي ٠‏ 

قال الرئيس : 

من قال اننا لم نسلط الضوء على الدور السو فيتي ؟ 
تسحدئت › وکم مره تحدثت انا عن دور السوفیت في مساعدتا .. لقد 
صرحت ۰ والمعارك قائمة › اننا عبرا بالسلاح السو فيتي‌واكدت اکثر من 
مرة ٤‏ وفي قمة تجمد العلاقات بيننا › اننا نقدر دور الاتحاد السوفيتسي 
ومساعداته ومناصرته . 

م ما هي المشكلة اذن ؟ 


قال الرئہس ٠‏ 

المشكلة كانت دالما حول موقف الاتحاد السوفيتي من تسليحنا» 
ولهذه امشكلة تاریح طوبل سبق ان شرحته » ولا اجد فائدة في تکرأره » 
واثناء الحرب امدت امريكا الجيش الاسرائيلي باسلحة تعوض كل ما فقده » 
وبانسلحة جديدة ل كن لدية 6 يتما الجر الجوي النو انيت كان بل 


01. 


الينا صفقات سبق الاتفاق عليها » وتأخر تنفيذها » وكان مفروضاان تصل 
قبل ٦‏ اکتوبر ۰ 

وقد رحبت » مع ذلك .. بهذا الجسر اروع ترحيب » وعندما زارنا 
يسود علاقاتنا .. ولننس ما فات 

ولكن ما كاد القتال بتوقف حتى توقف ورود الاسلحة » حتى المتفق 
عليها » والتبقية من المقود السابقة ؛ بيلما استمر الجسر الجوي 
الامريكي بيعو ض اسراليل عن كل ما فقدته .. لم نحصل نحن على طائرة 
واحدة من الطائرات التي فقدناها » ولم يبدءوا في تعويض الدبابات الا بمد 
اسوع من وقف القتال .. رغم حاجتنا الشديدة الى الدبابات اثناء معركة 
« الثفرة » . 

وسكت الرئيس لحظة ٠.‏ ثم اضاف : 

لقد جمد السو فيت مساعداتهم حتى في غر المسائل المسكرية .. 
هل تتصور انهم طالبوني بشمانين مليون دولار من فوائد الديون في نفس 
الاسبوع الذي اعتمد فيه الکو نجرس الامربکي ۲۲۰۰ مليون دولار لاسرائيل؟ 

ج ما السبب يا سيادة الرئيس ؟ 


قال الرئيس : 

کا کی ان ا ووا ا 

ج لكننا نعلم ان من المبادىء المقررة في السياسة المصرية ان الصداقة 
الصرية السوفيتية صداقة استراتيجية ٠‏ فهل تفر هذا › خاصة وان 
الاحاديت تتردد كثرا عن سياسة اكثر توازنا ما ببن الشرق والقرب ؟ 

قال الرئيس : 

اهن خاتاالم ر شء د وتو قفا من المعداقة مع السو فيت 
ما بزال نفس الموقف .. والدليل على هذا هو تجديدي للتسهيلات الممنوحة 
للاسطول السوفيتي عندنا . 

ان جوهر المشكلة هو موقف السوفيت انفسهم وضرورة ان يتفهموا 
مضمون الصداقة بيننا »> وحرضنا على طابع الندية فيها . 

اننا حريصون على الصداقة المصربة السوفيتية وعلى تجاوز كل 
اسباب سوء التفاهم .. ومهما حدث » فلا جدال في ان هذه الصداقة 
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قائمة ومجسدة في السد العالي في اسوان ؛ ومجمع الحديد والصلب في 
حلوان ٤‏ وني تزویدنا بالسلاح‌مند عام ۱۹٥۵‏ . 

لكنني اكرر مرة اخرى .. ينبفي على السوفيت ان يتفهموا جوهر 
صداقتنا » وطابع الندية فيها . 

م همل تحسنت العلاقات بعد مقابلة الدكنور حجازي للرئيس 
بودجورني » والرسالة التي حملها منه » خاصة وقد ذكرت الصحف ان 
الرئيس بودجورني قال الدكنور حجازي : ان الطريق الى صداقة المالسم 
العربي يجب ان يمر بمصر ٠‏ 

قال الرئيس : 

اعتقد ان التفاهم بيننا.يتزايد .. وان'الملاقات الان تتقدم وتتحسن . 


سياسة الحارر 


لقد نجحتم حقا في خلق وتدعيم اوسع جبهة بين الدول العربية قبل 
الحرب واثناءها ٠٠‏ ولكن البعض باخذ علينا اننا بدونا منحازين لدول عريية 
TT‏ 
هذه اتات ومن اهم نتالجها . ۰ وک ا اساتدة اوت اة 
في العالم بان العرب قد اصبحوا يشكلون بعد اكتوبر « قوة عالية سادسة » 
وهذا تعبرهم » ولیس من عندي . 
اما الذين تحدثوا وبتحدثون عن الحيازنا لدول عربية اخرى ؛ فهسم 
ما زالوامتائرين بنظربة « المحاور » القديمة ۰۰ ومن هنا حديثهم عن محور 
مصر الو ا ۰ وهو حدبث لا بستند الى اماس » وينطوي 
اا حا تشر مرا مض رن اوی فرضت ظروف 
هذه المعركة » وقدر التاريخح ان تكون مصر القاعدة E E‏ 
تكون السعودية مالكة ستين في الالة من الاحتياطي البترول العربي 
تساندت قدرة مصر العسكردة وسلطان السعودية البترولي e‏ 
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اكثر فعالية ٠‏ ولکن اللصر في اكتوبر كان للعرب جميعا 8 وشارکت في 
انجازه كل المساهمات العربية على اختلاف مصادرها وانواعها واحجامها . 

ان من حقالق المعركة إن السعودية › بحكم سيطرتها البترولية »› 
تملك تارا هاما على الحسابات الامربكية وسأاضرب مثلا : علدما جاء 
كيسنجر » خاطبني بافاضة حول الحظر العربي على البترول » وكيف انه 
بضر بالمصالح الامريكية ضررا بالفا .. وطبيعي انه لم يكن بحدلني بشان 
البترول امصري .. فمصر لا تملك بترولا .. وانما السعودية هي التي 
تملك .1 في الماثة من بترول المرب » كما قلت لك .. وقدتخاطبت بهد 
ذلك مع اللك فيصل في اضوع واتفقنا على موقف جدید » کان له بالفعل 
اثر بالغ . 

هل يمكن ان نطلق على شيء كها تعبير ١‏ محور مصر - السعودية » ؟ 

انشا لسلا من انصار المحاور ولا لؤمن بجدواها وسياستدا هي السمي 
الى تضامن عربي شامل وتنقية الجو المربي دائما من الشوالب .. ولا اتصور 
ان هناك سياسة اخرى بمكن ان تخدم المرب في وقت بواجهون فيه معركة 
تحربر کبری ۰ 

۾ دما حال التضامن الان في راي سيادتكم ؟ 

قال الرئیس : 

في ازهی صوره ۰ 

۾ كيف الحال مع العراق ؟ 

قال : 

علاقاتنا بالمراق طيبة جدا .. وتتحسن كل بوم ٠‏ 

@ دلیبیا ؟ 

قال : 

المشكلة الجوهربة في علاقاتنا مع الجمهورية العربية الليبية انها 
اتريد ان تلعب دورا أكبر من حجمها وطاقتها .. وستظل هساك مشكلة 
طالا المقيد معمر القدافي مصر على اتباع هذه السياسة . 

۾ وماذا جری في زیارته الاخړة ؟ 

قال الرليس : 

- لقد جاه وصفينا الحساب معا .. بمعلى اننا حصرنا ما كان له 
علدنا من اسلحة وودائع ۰۰ 
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الوقت بمتد بنا .. وموعد العشاء قد فات .. ولائب رئيس الوزراء 
ممدوح سالم » وصل منذ فترة وانضم الينا .. واسئلتي لم تفرغ بعك .. 
والر ليس يصبر .. لائني ضيفه . 

۾ سيادة الر.ئيس ٠.‏ هناك مساثل داخلية يلح الراي العام فضي 
الاستفسار عنها » وفي مقدمتها موضوع « الانفتاح )) ٠.‏ ما مغزى هذا 
الشعار ؟ وما علاقته بالمعرگة ؟ 

قال الرئيس : 

ك اظنني اوضحت في احادنث سابقة ان سنوات الصمود الست 
كانت قد هبطت بوضعنا الاقتصادي الى مستوى سيء جدا .. وبعد المعركة 
كان طبيميا ان تطفو الى السطح مشاكل اقتصادية جديدة كالتعمير مثلا . . 
وشعار الانفتاح بهدف بالتحديد الى مواجهة هذه الظروف . 

ان العالم كله بنعتح على بعضه البعض ... الاتحاد السوفيتي بنفتح 
على الفرب وبتفق على قروض بمليارات الدولارات ٠.‏ ودول هربية بترولية 
مثل العراق تحصل على قروض من فرنسا واليابان و.. فلم لا نتبع نفس 
السياسة نحن ابفا لنطور اقتصادنا » دون ان يمس ذلك بالطبع استقلالنا ؟ 

لقد اعلنا » وما زلنا نعلن » اننا نرحب في المققام الاول برءوس 
الاموال العربية .. فهي اولى واجدر بالمساهمة في التنمية على النطاق 
العربي كله .. وهي بدلك تساهم في خلق السوق العربية المشتركة › وفي 
تدعيم وتعزيز التضامن العربي . 

ولا باس لدینا ۰ في نفس الوقت › من الاستعانة برء وس الاموال 
الاجلبية وتشجيعها » خاصة في مشاريع التعمير 6 ودائما بشرط عدم 
التفربط في استقلالنا او في خطط التنمية التي نضعها لبلادنا .. هذا همو 
مفزى الانفتاح ومفهومه . 

۾ يقودنا هذا › ياسيادة الرئيس الى قضية التعمر ذاتها ء ان هناك 
من يتساءلون كيف تعمرون وتنفقون اللايين على مدن القناة بينما الحرب 
لم تنته بعد » وما نبنیه الیوم قد بدمر غدا؟ 

فال الرئيس : 

سمعت هذا السؤال كثرا .. وآخر من اثاروه معي كانوا الاخوة 
الصحفيين من الخليج العربي .. لكنني ارد على السؤال بسؤال آخر : هل 


a: 


بمكن ان اترك مليون مهجر يعانون التعاسة والغربة والضياع سبع سنوات. 
ثم اطالبهم بمزيد من الانتظار ؟.. 
فقد سبق ان اعلنت ان مدن القناة اصبحت من مدن عمق الحمهوربة ۰ 
وان اي ضرب لها سارد عليه بالضرب في مدن العمق في اسرائيل 

ثم من قال ان الاستعداد للقتال . او توقفه بنفي المضي في البناء “ 
لقد رفمنا من زمن طويل شعار « يد تبني ويد ترفع السلاح » .. وجاء 
تطور الاحداث شت انه شعار سليم تماما . فما بنيناه في سنوات الصمود 

اساسیا في کسبها وزودنا بمعظم احتیاجاتها . 

ان المعركة لم تكن ابدا > ولن تكون »> حجة للك عن البناء والتراخي 
فيه . 

قال الرئيس بحسم : 

من امكانياتنا أولا .. من عرقنا وكدحنا . ثم من التموبل الخار حي . 


الحوار ۰ والاحزاب 


بش وان ۷ ادر كف اط رة 2 سوال عن انرا راان ادال 
في هذه الايام حول التطور السياسي . فکرت ان امهد له بالإاشارة الى 
بعض ما تنشر « روز اليوسف » فاذا به يملق على عددها الاخر الملخصص 
لعيد القلاح .. وبېډي اعجابه نمقال صلاح حافظ الافتتاحي عن ١‏ مصر 
الإاخرى » .. مصر الفلاحين ؛ وقول لمدوح سالم : هذا هر الكلام الذي 
ولا بشفلها ما بشفلهم . 


حول الاتحاد الإشتراكي › والإاحزاب › والمنابر › ونسبة العمال والنلاحين 
في مقاعد المنظمات السياسية و eocoee‏ 
واذا بالرئيس يقاطصني : 


{1o 
حوب الساعات السته‎ 


هذا هو السؤال الذي لن اجيب عليه ! انني اتابع الحوار › واقرا 
كل ما بنشر حوله .. ولكني ارفض ان اقول رابي الان » حتى لا تتأثر حرية 
ا لمناقشة . ان الحوار ظاهرة صحية ... والديمقراطية هي العمود الفقري 
للوحدة الوطنية التي اثبتت وجودها » وتجلت كاروع ما تكون ابام 
امعركة . ونحن في حاجة الى هذه الوحدة ... لان المعركة لم تنتشه 
بعد .. واکرر ٠‏ لم تلته بعد . 

ص سؤال اخ يا سيادة الرئيس › طرا على ذهني الان وانت تفول ان 
المعركة لم تنته بعد ٠٠‏ لقد شاهدت اخرا عملية عبور قامت بها قواتنا 
امسلحة في منطقة القناة ما هو انطباعكم بعدها ؟ 


قال الرئيس : 

ان المالم الذدی رای حال جيشنا في پونيو ۱۹٩۷‏ قد ذهل عندما 
رآه في اکتوبر ۱۹۷۳ ... لقد نفذ جيشنا قرار وقف القتال وهو سليم 
وقوي وبعد بیان العبور ثبت انه ازداد قوة» , 

اننا بهذا البيان قلنا للعالم : ها نحن نمد يدنا للسلام ونحن اقوياء . 
وسنذهب الى جنيف ونحن اقوباء . 

اننا لستما « ديماجوجيين » وليس لدينا ما نقول للاستهلاك المحلي. . 
فا معركة لم تنته .. وقرارات مجلس الامن لتسوية عادلة » موجودة . 
وضمان وتعهد الدولتین الکبیتین موجود .. فاذا رکہت اسرائیل راسها 
فسنحارب ولن نكف حتى بخرج آخر جندي اسراليلي من الاراضي العربية 
امحتلة .. وكل شيء في طربق هذا المدف محسوب › وكل الاحتمالات 
نحن مستعدون لها وقادرون تماما على مواجهتها . 


۾ شكرا سيادة الرئيس ء٠‏ لم تبق عندي اسئلة ٠‏ 


اذن .. تبقی للمشاء ! 
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۳۲ 


سم ٌ 9 
ارثٹار .. ورروس .. 


» في العالم النحضر كله ليس لا سوى صديق واحد هو الولابات 
التعصدة ) 
« جولدا مانے ) 


ان لحرب اکتوبر آثار ونتانج عسكر بسة وسياسية واقتصادىة 
واجتماعية » وقد تناولت ورقة اكتوبر التي صدرت في مصر التفيرات 
التي حدثت في ارضاع منطقة الشرق الاوسط والعلاقات الدولية بعد حرب 
الساعات الست .. 

عکفت کل معاهد الدراسات الإكاديمية والعسكرية على دراسة آثار 
تلك الحرب ودروسها .. 

ولقد قيل كلام كث عن ان واحدا من ابرز نتائج تلك الحرب هو 

تحطيم نظرية الامن الاسرائيلي .. الا ان القليل جدا كتب عن هذه النظربة : 
ما هي »› فحواها .. هل هي باطلة ام صحيحة ؟ 


نظرية الامسن الاسرائيلي 


as‏ التصريحات التالية لمسلولين اسرائيليين لنستطيع تفهم تلك 
5 نه 


1Y 


قالت جولدا مابر مرة في ٩‏ وليو ۱۹1١‏ « ان من وتطور دولة 
اسرائيل بقضي باقامة كيبوتزات جديدة في الاراضي المجتلة » . 

ثم اضافت : ان هذه الكيبوتزات يجب اقامتها باسرع ما بمكن فضي 
الجنوب والشمال والشرق » . 

وهده العبارة بمكن ٠قراءتها‏ او ترجمتها على النحو التالي : سيناء 
وسوريا والاردن . وصرح اسرائیل غالیلي فې جیرولیزم بوست في ٠٠‏ 
بوليو بقوله « ان اقامة المستعمرات واعمال التوطين لا تفرضها فقط 
اعتبارات الامن ولكن تفرضها أيضا الحقوق التارىخية » ۰ 

وقال موشی دبان فې نادي الصحافة في ۲۷ دیسمبر ۱۹۹۸ : 

ليس لاقامة المستعمرات اهمية كبيرة من وجمة نظر امن الدولة 
واعتقد ان التوطين ذا اهمية كبرى ووزن حاسم فيما بتعلق بخلق الاوضاع 
السياسية القائمة انطلاقا من المبداأ الذي اكده رئيس الحكومة وهو ان اي 
مكان يتوطن فيه مركز سكاني أو مستعمرة زراعية لن بتم التخلي عنه .. » 

واذا ما تركنا هذه التصربحات التي تنضح بالنرعة التوسمية النهمة 
والو قحة ايضا .. لنرى ابضا بعض التصر فات المملية ولنتامل مغراها فاننا 
سسنقهم نظر باتهم الجديدة والقديمة مما .. 


@۾ محت اسرائٹیل من الخرائط الاسرائيلية اسم شرم الشيح من 
الطرف الجنوبي من سيناء المصرية وسمت المنطقة باسم جدید هو ( اوفےا » 
وهواسم ورد في التورأة . 

۱۹٩۷ مستعمرة في الناطق المحتلة مند عام‎ )٤ انشنت‎ e 

۾ ذكر اريك رولو رئيس قسم الشرق الارسط بجريدة الموند الفرنسية 
في ٩‏ بناير ۱۹۷١‏ ان الضفة الفربية اصبحت ثاني عميل عالمي للمنتجات 
الإسرائيلية باستبماد صادرات الاس بعد الولايات امتحدة وقبل بربطانيا . 

وقد وصلت الاجور المدفوعة للعمال العرب الماملين في اضرائيل في 
تلك السنة الى ٠..‏ مليون لرة . 

كما وصلت. الصادرات الى الضفة الفربية والى غرة الى ۴۸٠‏ مليون 
لرة 6 

في بدابة ۱۹۷۳ ناقشت الحكومة الاسراليلية خطة بناء مدينة بهودية 
باسم « با ميت » في بتاح رفح . وهجروأ فيها ٠٠.‏ أسرة من يهود 
الاتحاد السو فيتي بعد طرد )٠١‏ اسر ةعربية . 


U۸ 


ثم ان العالم كله قد فر بدهشة العريضة التي وقع عليها موشى 
ديان والتي تطالب بتوطين الاسراليليين في الضفة الفربية وطرد « الاجانب » 
منها اي المرب سكانها الاصليون ! 

ليس صمبا بعد ذلك ان نستتتج نظرية الامن الاسرائيلي هذه 
وفحواها .. 

في الاصل ان اسرائيل قاثمة على اغتصاب ارض لا تملكها .. 
ثم على التوسع في تلك الارض ٠»‏ فالحلم الصهيوني القديم هو استيراد 
سبعة عشر مليون بهودي مبعثرين في العالم .. ليشكلرا دولة صهيون 
(اسراليسل). 

ومن الطبيعي ان اقامة مثل تك الدولة الكبيرة لا يمكن تحقيقه على 
شربط ضيق من الارض ( ارض فلسطين التي تفتصبها اسرائيل الان بل 
لا بد من مزبد من الارض .. اي مزيد من التوسع .. 

وهذا التوسع لا بد من تأمينه » أي حمابته ناهيك عن تامين الاغتصاب 
الاصلي ذاته . 

ولا كان الاغتصاب قد تم لارض عربية ‏ ولا كان التوسع لا مجال له 
الا في ارض عربية ايضا .. فان التامين بيجب ان يكون ضد العرب . 

والتأمين بعتمد على القوة المسلحة الرادعة التي تتكون كما بينا عند 
مناقشة النظام المسكري الاسرائيلي من التفوق الجوي والمدرعات وانماء 
الحرب في اتصى فترة ممكنة وتحاشي مجابهة المرب مجتممين وضمان 
مؤازرة دولة كجرى بصفة مستمرة . 

ولا بد للتأمين من حدود آمنة . فما هي الحدود الآمنة في نظر القيادة 
الق نة 

استولي على ارض جدبدة لاكون في وضع اكثر ملاءمة للدفاع عن 
نفسي ١‏ لاحظ ان اسراليل لم تحدد قط حتى الان في خربطة ما حدودها 
هي بالضبط ولكن العالم بعرفها وهي تعرف نفسها بحدودها الحالية قبل 
عدوان ۱۹١۹۷‏ 

ولكن ضم ارض لحمابة كيانها سرعان ما يحول تلك الارض الى جزء من 
الكيان ذاه .. 

ومن ثم تحتاج القيادة الاسرائيلية الى ارض جديدة لتكون في وضع 
اكثر ملاءمة للدفاع عما ضمته من قبل .. وهكذا حلقة مغرغة لا تنتهي . 
والتوسع لا بلتهي .. 

من هذا بتضح ان اسرائيل كيان هلامي غير ثابت وحكاية الحدود الآمنة 


اا 


هلامية ابضا , فاي دولة في العالم عندما تتكلم عن الحدود الآمنة تقد 
حدودها الدولية المعترف بها . 

اما عند ابسرائيل شيء غر هذا .. 

کي بکون الحد آمنا لا بد ان بعتمد على مانع طبيعي او صناعي بدعمه 
بنظام عسکري دانم . 
الحالية .. وقريبا من عمق الدول العربية ( نهر الاردن مثلا .. الممرات في 
سيتاء .. بعض الناطق في الجولان وعلى اي حال راجع مشروع جاليلي 
وغره من الفاده الاسرائيليين ) ۰ 

ما النظام المسكري فيجب ان بکون رهیا لاحداث تاثړ ني على 
الجندي العربي حتى بستطيع تحطيمه . 

ماذا يعني العرب عندما يقولون نحن حطمنا نظرية الامن الاسرابيلي ؟ 

نمني آننا حطمنا فكرة الحدود الآمنة .. البعيدة عن الحدود الدولية 
لاسرائيل اي يمكن ان ترد العرب الاراضي المحتلة . 

واا استطفا ان نضرب التظام العمسكري الاسرائيلي في الصميم 
ونسبب له خسار فادحۀ دون أن بنغعهالتفوق الجوي او المدرعات أو.. الخ. 

وکر می دلت ارم انم تة > 

اولاها ان العالم سرى ان نظربة اسرائيل عن الحدود الآمنة بالتو سع 
في اراضي العير ثيء لا بمکن قىوله دانہا لان اصحاب الارض سيعو دون 
لاستعادتها نالقو د وشبرون اخطارا على السلام العالمي . 

تانيا : ان الولابات المتحدة الحليفة لاإسرائيل والتي تستخدمها كاداة 
ضد الحركة الوطنية العربية سترى ان هذه الاداة غير صالحة تماما لان 
هان فوا ری کیا ا ج فر اا رنراک ا شر ها ران 
موجمة وذلك برغم الولابات المخحدة على اعادة النظر في سياستها فضي 
المنطفة ١‏ وهر ما قد حدث كما سنرى بيانه فيمابعد ) . 


الغا : ان المؤسسة العسكرية٠ذاتما‏ في اسراليل قد ضعف شانما 
وهذا بجعلها اقل غطرسة .. واكثر اسنعداد لتقبل ضغط الولايات المنحدة 
عندما تعدل سیاستها نسبيا . 

استمع الى موشی دبان في الکنیست الاسرالیلې وهو برد على اعضاء 
جماعة ليكود اليمينية وهم بصر خرن غاضبين منتقدين الحكومة الاسرائيلية 
لفبول الضغط الامريكي بشأن تموين الجسش الثالث المحاصر . 
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قال موشی دبان متوجعا : اني افهمكم ولکن لم بکن لنا خيار ‏ 
رابعا : وهذا بتعلق بالكيان الاسرائيلي نغسه » فقد توهمت اسرائيل 

بفضل نظر ىة الامن الاسرائيلية تلك انها ستغدو قوبة وستحصل على المجال 
الحيوي بحيث تتمكن من الانفتاحلاستيعاب ملابين جديدة من المهماجرين اليهود 
اما عن طريق التشبث المتعاظم بالاراضي الجديدة التي احتلتها بعد هزيمة 
يونيه ۱۹١۷‏ او بفضل عقد معاهدة صلح مع جيرانها العرب اذا ما ارغمتهم 
على الاستسلام چ 

ولقد كان اليهود في العالم بجتدبون الى اسرائيل « ارض الميعاد » 
حالمين بحياة افضل ٠‏ اذ كانوا برون في تلك الدولة الصفرة بلدا قونا 
ومزدهرا في نفس الوقت .. امتدادالاوربا في صحراء العرب القاحلة . اي 
بلاد مؤْهلة ان تضمن لهم الامن والحياة على النمط الغربي . 

اما الان وقد تحطمت نظربة الامن الاسرائيلي بعد ان تهاوت طائراتهم 
المنيعة وقتل منهم الالوف .. فلم يمد بالامكان اعطاء ضمانة للهجرة . 

ولندع الارقام التي اذاعتها وكالات الانباء الفربية ذاتها في ١۷‏ 
اکتوبر ۱۹۷۲ تتحدث : 

٠‏ انخفضت الهجرة الى اسرائيل بنسسبة ۲۳ / في الاشهر الستة الاولى 
وعدم استقرار سياسي » وذلك على عکس ما حدث في اعقاب حرب ونيو 
عام 1۹٩۷‏ اذ كانت الهجرة الى اسرائيل قد ارتفعت بصورة ملحوظة . 

ولقد ادت حرب اكتوبر التي لم تكن في صالح اسرائيل الى ان يمدل 
كثيرون من اليهود عن عزمهم على الهجرة الى اسرائيل . 

وفي راي المسئولين عن المجرة ان مزيجا من التضخم إالاقتصادي 
الذي تربو نسبته على ٠ / ٠.‏ وضرائب الحرب الجديدة ‏ والتقشف الذي 
فرضته الحكومة وكذلك احتمال تجدد القتال في المنطقة قد حمل الالوف 
من المهاجرين المحتملين على العدول عن عزمهم . 

وقال بوزى ثاركيس رئيس ادارة الهجرة في الو كالة اليهودية « علينا 
ان نواجه الوضع » فان الو قف في اسرائيل اليوم ليس على افضل ما بكون » 
وانه من الصعب الاقامة في اسرائيل الان ¿ والناس قلقون ازاء احتمال 
بشو ب عرب جديدة ي الستصل التريت ١‏ 

وحتى تدفق المماجربن السوفيت الدي يمثل اكثر من نصف مجموع 
المماجرين في السنة الماضية . انخفض بنسبة نحو ٠.‏ / ملد شهر ينابر 
الماضي . 
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وعلی عکس ذلك ارتفعت بسورة مطردة منذ شهر اكتوبر الماضي 
نسبة اليهود السو فيت الذين اختاروا الهجرة الى الولايات المتحدة > وكنداء 
ودول اخرئ بدلا من اسرائيل » وقول المسلولون في ادارة الهمجرة ان نسبة 
هجرة هؤلاء اليهود قد قفزت الى ۲۲ / في الشهر الماضي › مقابل 
٤‏ 7 في شهر بوليو عام 1۹۷۲ . 

وقد بلغ مجموع المهاجرين الذين وصلوا !لى اسرائيل بين شهري 
ينابر ویونیو من العام الحالي ۴٥۸ر ۱٣‏ مقابل ۳۷۲ر)٤۲‏ حلال المدة نفسها 
من العام الماضي ٠‏ وذلك وفقا للارقام التي اعلنتها الو كالة اليهودىة المسلولة 
عن ادارة استیماب المماحرين 


نمو التناقضات الاجتماعية داخل اسرائيل : 


بترتب على تحطيم نظرية الامن الاسراليلي بما تحوبه من اسطورة 
التفوق للجيش الذي لا بقهر .. الخ .. وثبوت ندية الجيوش العربية 
للجيش الاسرائيلي حرمان حكومة أسراليل من عنصر اساي كانت تمتص 
به التناقضات الداخلية »> وتبرر به التضحسات التي تفرضها على 
حماهےها . . فقد اعتمدت الحكومة على ان انتصارات الجيش الاسم رائيلي 
وامحاده تستحق كل القيود والتضحات الفروضة على سكانها لتوفے 
الاحتياجات العسكربة . 


لكن الهزيمة لا تطح مبررا لتقديم تلك التقحيات ! 
إن مناخ هزيمة اإؤسسة المسكرية هو افضل اطار لتفجر التناقضات 
الطبقية والمنصربة في اسرائيل والتي كانت الانتصارات تطفى عليها وتفطيها 
وتعطي الدولة مبررا لقمع مثردها . 
ان الاسير الاسرائيلي الافغاني الاصل الذي تحدث في التليفزنون 
الملصري ايام الحرب ما كان يمكن ان بنقد التفرقة العنصرية في بلده وما كان 
بمکن ان برفض تو جيه اي حدیث لقادته لو ان الجيش الاسرائيلي کان جيشا 
منتصرا . 
ولقد رأينا كيف عبر اسرائيليون كثشررون ليسوا الإ صهابنة في 
الاصل عن قلقهم وتبرمهم وسخطهم على حکومتهم .. بل وبدعوا بتحدثون 
ناا ورف تح باصن رد SS GEE‏ 
في الفصل الخاص بهل العسكري الاسرائيلي جبان ؟ 
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ابتزاز الیهود في العالم : 


حدثت الحكابة الطربفغة التالية ۰٠۰‏ توحه عدد من اليهود القيمين ف 
بلد اوربي غربي وکانوا اصلا بهوڊا مصريين وخرجوا من مصر في اعوام ٤٩‏ 
٠۹١۷ ٥٦  )٩ -‏ . وطلبوا مقابلة السفر وقابلوه . ودهش عندما 
قالوا له اننا نهننکم على نجاحکم ضد اسرائیل لانکم ستکفون ایدیهم عنا 
قليلا . اذ هم دائما ببتزوننا بطلب التبرعات .. اما الان فسنقول لهم لاء . 
ولیس لهم عين بطالبوننا بشيء .. 

من اكد ان هؤلاء اليهود انفسهم أو معمظمهم كانوا بصفقون لانتصار 
اسرائیل عام ۱۹١۷‏ وبهتفون في شوارع اوربا : ال ماليا معنا.. فرنسا معنا. . 
انجلترا معنا .. ابطاليا معنا . 

بقصدون انهم كيهود ليسوا فرنسيين أو انجليز أو ابطاليين .. انما 
هود .. مرتبطون باسراليل الوطن الام لكل يهود العالم ! .. 


اما التتائج العسكرية ه٠‏ 

فلقد تحدث امشر احمد اسماعيل عنها في ندوة الرواد المسكريين 
والسياسيين بنقابة الصحفيين في ٠۳‏ اكتوبر ۱۹۷۲ فقال عن تلك النتائج 
والدروس المستفادة من الحرب ٠‏ 

س ثبت آن الدفاع مهما کان قویا بمکن اختراقه › آن هذا درس قدیم 
لكن الجديد في هذا المبدا > اننا كنا نواحه مانعا كقناة السوس › كخط 
بارليف » واختراقه بهجوم مجهز › لقد كنا نواجه بعضنا على مسافة 
قليلة واستطعنا مفاجأة العدو بهمجوم قوي » رهذا مبدا جديد في معركة 
جديدة »› لم ولن تحدث في التارىخ . 

ي كانت القوات الجوية هي العامل الحاسم . اثبتنا المكس » استطعنا 
بشبكة الدفاع الجوي ٠‏ والمقاتلات ان نحيد القوات الجوية » هذا مبدا 
جديد » واليوم يدور النقاش حول » هل يتم تدعيم الصواريخ » هل يتم 
تدعيم المقاتلات » ما هي نسبة هذا الى ذاك ؟ 

© المشاة والمدرعات 6 لقد دمرنا دبابات العدو بالصواريسح المضاده 
التي يحملها مشاة » الفكر العسكري اليوم يناقش دور الدبابة » هل يتم 
تطوير الدبابة ام تطوير الصاروخ » لقد استخدم العدو الصواربخ المضادة 
للدبابات عام ۷ » لكنه لم يفير دور الدبابات . ان طرىقة استخدامنا 
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للصواربخ ؛ حشدنا لها ء كيف قاتلنا بها » هذا هو الفن . نحن نعلم ان 
مشاتنا كانت ستعبر وتقضي فترة بدون مدرعات » کان لا بد من تدعيمها 
بالاسلحة المضادة للدبايات بأاسلوب معين › ان بعض الدول اوقفت انتساج 
الدبابات حتى تنتهي المناقشة الدائرة حولها . 

ي كانت اسرائيل تقول ان المدفعية غر مهمة > وان الدبابة تكفي › 
اليوم نجدها بتعمل العكس » تدعم المدفعية كنتيجة لحربنا في اكتوبر . 

ي اصبح يدور اليوم حديث طويل » حول » هل يتم تزويد الجيوش 
بسلاح حديث وغالي الثمن » ودقيق » بحيث ان الطلقة تصيب هدفهما 
بدقة » آم تزود الجيوش باسلحة رخيصة وكثرة » بحيث تنتج كمية نيران 
ضخمة »› واذا حدثت خسائر في بعضها لا تؤثر » ان هذا الوضوع ما زال 
يناقش كل جانب له وجهة نظر » هذه هي بعض النقاط الجديدة التي 
طرحت على الفكر الاستراتيجي العالي كنتيجة لحرب اكتوبر . 

وواقع الامر ان التكتيكات العسكرية المصربة قد تخطت الاطار 
الحلي للصراع العربي الاسرائيلي المسلح الى الاطار الصكري الدولي خاصة في 
الدوائر الغربية (البنتاجون وحلف الاطلنطي . 

وفي هذا الصدد يقول المعلق العسكري المصري الاستاذ محمود عزمي: 

«د وهكذا بلورت الدماء العريية للمرة الارلى › وعلى نطاق واسع 
وفعال » خيرات قتالية ثمينة ذات قيمة حقيقية شكلت اساسا لتطوير 
قدرات الجيوش العربية ( متى توفر لها داثما التسليج والإاعداد امناسب ) في 
المستقبل › واصبحت تمشل اللبثة الاولى في الراث العسكري العربسي 
الحديث ء وذلك بعد ان كانت الدماء العربية في حروب ۱۹۲۸ › 1۹٥٩‏ > 
۷ مجرد حقل تجارب لنظريات الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية 
وعقائدها التكتيكبة واساليب ادارتها للعمليات » بتبلور فيه فن الحرب 
الاسرائيلي بشكل يجمل له بريقا يلفت انتباه كبار الكتاب الاستراتيجيين في 
العالم الغربي امثال ( ليدل هارت » و « اندريه بوفضر ) › ويثر حنق 
المسكريين السوفيات في الوقت ذاته › لان اسلحتهم وخبراتهم التدريبية., 
تبدو عاجزة امام فن الحرب الاسرائيلي ) ٠‏ 

ومن النتائج العمسكرية ايضا لحرب اكتوير أن الحاجز الصيني بين 
الاسلحة الدفاعيةوالاسلحة الهحومية قدسقط . 

وقد وصفاحد قادة المدرعات الإاسرائيلية فې حرب ۱١۹۷۲‏ کیف فو جوا 
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بتكتيك الشاة المصربة الجحديد ف استخدام صواربسخ « ساحر ١‏ امضادة 
للدبابات بشكل كثيف ومن مسافة كيلومترين او ثلاثة » برغم علم القيادة 
الإسرائيلية المسبق بو حود هذه الصواريح ضمن تسلیح الجيش الملصري › 
فيقول انهم « كانوا يتحركون على شاكلة « الفيالق » الرومانيية ( اي 
اللوجيونات ) . كتلة من الحنود تتوسطها الصواريخ والدبابات . وهكذا 
کانوا بتو قفون وتحرکون الى الامام والى الخلف . فيلق روماني کثف 
جدا » وقدمت مظلة صواريخ « سام 1 » و « سام ۲ » ٣‏ » »التي 
دعمتهماصواربخ الكتف الصفررة «سام ۷ » ونران الرشاشات 
الرباعية المواسير والموجهة بالرادار والمركبة على شاسيهات دبابات معروفة 
باسم « زدس ہو د ۲۳ » ١‏ وهي ذات معدل مرتفع من النران يبلغ E‏ 
طلقة في الدقيقة » قدمت الحماية اللازمة ضد الطيران الاسرائيلي الذي لا 
تستدليع المدرعات الاسرائيلية ان تعمل بدونه بفاعلية في معظم الاحوال على 
ضوء خبرات ۱۹٩۷‏ . 

كما بصف قاد اخر للمدرعات الاسرائيلية هجوم رجال «الکوماندوس» 
المصربين اى « الصاعقة » › على الدبابات الإحتياطية المتوجهة الى جبيهة 
القناة خلال الايام الاولى للحرب ٠‏ بواسطة الكمائن التي اقاموها في عمق 
محاور التقدم في سیناء بعد ان انزلتهم طائرات اهلكو بتر خلال الليل » 
فيقول « لقد قاتلوا بصورة انتحارية . خرجوا نحونا ممن مسافة امقار 
قليلة > وسددوا بازوكاتهم الى الدبابات ( بقصد قذائف «الار بي جي ۷» )» 
ولم يخشوا شينا » كانوا بتدحرجون بعد كل قذيفة › بين المجلات فعلا» 
ويستترون تحت شجرة في جانب الطريق > ويلقمون الباز وكا بطلقة اخرى». 

لقد اكدت براعة استخدام القيادة العسكرية المصربة لهذه الاسلحة 
وبراعة القاتل المصري العنيد » ان الصاروخ والقذيفة المضادة للدبابات 
والصواريخ المضادة للطائرات والمدافع بانواعها كلما اسلحة تصلح للمجوم 
كما تصلح للدفاع من خلال اقدام وشجاعة الجنود وتفوق العدو المسكري 
وكفاءة تنظيم | ساليب القتال المختلفة . 

وبهده الطربقة استطاع العرب ان بردوا على التغوق الجوي الاسرائيلي 
والحرب الخاطفة الاسرائيلية . 

س ومن ناحبة اخرىان حرب اكتوبر اكدت احتياج الحرب الحديثة 
الى معين لا ينضب من الامداد بالذخائر فان فاعلية الاسلحة الحديشة 
المتطورة قد ادت الى تماظم الخسالر في الطائرات والدبابات وفي وقت 
قصر . 
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لقد جاء وقت صرح فبه موشی دیان ان اسرالیل على وشك ان تخسر 
الحرب ما لم تمدها الولابات المتحدة بالاسلحة . 

وني حديث الرئيس انور السادات كما رأينا ان الجيش المصري كان 
يعاني نقصا في عدد طائرات الهليكوبتر اللازمة لممليات ١‏ ابرار » واسمة 
خلف خطوط العمدو 0 

كما ان مصر قد عانت كرا في معركة الثغرة من نقص عدد طائراتما 
اذا لم تستعوض بطائرة واحدة خلال الحرب من المالة وعشرين طالرة التي 
فقدتها . 

وهذا كله حدث رغم الجسر الجوي السو فيتي . 

كما ان حجم الجر الجوي الامريكي الكبر بكشف عن مدى الخسارة 
الهائلة التي خسرتها اسرائيل خلال الحرب . 

وقل ذکرت الصادر الامر دكية ان مخز.ون الولابات المتحدة من طانرات 
الفانتو م ودبابات » 2 — .0 والصواريخح 3 بانواعها قد اوشك على اللفاد 
نتيجة الاستتراف الشديد للاسلحة الامريكة ز في الحرب . 

واعلن لاول مرة ان كل الانتساج الاسرائيلي لخر الذي طالا طنطنلت 
به الدعايةالصهيونية لا يكفي انتاج عام منه سوى حرب يوم واحد ۰ 

وقد اوشكت صواريخ سام ٦‏ ان تنفد في مصر ايام الحرب لولا المدد 
ااسوفيتي خلال الحرب لكل من سوريا ومصر ٠‏ 

م البشر قبل التكنولوجيا : ولقد كان قال كلام كث قبل الحرب عن 
فداحة آثار التكنولوجيا في الحرب حتى أوشك البعض ان بتصور ان 
الحرب القاذمة بيننا وبين اسراليل ستكون حرب ازرار .. يتفوق 
الاسراليليون فيها طبعا بامتبار ان لديهم ازرار اكثر كما ونوعا ! 

ولقد اكدت حرب اكتوبر انه رغم دور التكلولوجيا المام .. الا ان 
الاسلحة التقليدية كالرشاشات والمدافع الهاونات والقدائلف المضادة 
اللدبابات بالافافة الى المنصر البشري لها دورها الاباسي .. 

عندما استخدم الاسراليليون الهليكوبتر قاذفة الصواربخ ضد الدبابات 
المصربة على الشاشة التليفريونية › لم بقلل ذلك من قدرة امصريين على 
تدمے اکمر عدد من الدبابات الاسرائيلية ۰۰ ولم بردع المشاة صائدي 
الدبابات عن ان بستمروا في المجوم على تلك الدبابات بدراسة . 

ان الإاسلحة التقليدية لم سقط دورها امام المكتو لو جیا بل بالمکس 
تعاظم هذا الدور ولقد كان جوبير وزير خارجية فرنسا السابق محقا عندما 
قال : 
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إن حرب الشرق الاوسعل اوضحت الحاجة الى « اعادة تقيیسم 
استخدام الاسلحة التقليدية الآخدة في ان تصبح اكثر صلاحية وتدميرا .. 

بل ان هذا الدور للاسلحة التقليدية قد اثر في المباحثات بين الكتلة 
الشرقية والكتظة الفربية حول تحديد السلاح .. وتخفيض قرات حلفي 
رارسو والاطلنطي . 


بل يمكن القول ان اثر حرب اكتوبر لم بقتصر فقط على المباحثات حول 
السلاح وخفض قوات المعسكرين المتصارعين .. بل زه اثر على الانفراج الدولي 
ذاته ٠.‏ فان وقوف كل من الممسكرين بجانب فريق من المنحارسين : 
الولايات المتحدة بجانب اسراليل . والدول الاشتراكية وعلى راسها الاتحاد 
السوفيتي في جانب اخر .. 

وتصاعدت هله المساندة حتى اوشكت أن ودي الى مواجهة بين 
العملاقين الكبيرين .. بؤكد ذلك : 


انه رغم كل الاتفاقات التي ادت وتؤدي الى الانفراج الدولي الذي هو 
في الحقيقة انتصار لسياسة التمايش السلمسي التي تنادي بها الكلة 
الاشتراكية ودول عدم الالحياز مند سنين طويلة .. فان هذه الاتفاقات لم 
تلخ التناقضات الرئيسية بين المعسمكرين . 

ان ما يسمونه « بالو فاق » لبس مؤامرة على نضال الشعوب او على 
حساب الدول الصضرى .. او تفريط من الكتلة الاشتراكية مثلا في الترامها 
بمساندة النضال الوطني في المالم . 

اضف إلى ذلك ان ذلك « الوفاق » لم بمنع الدول التي تريد النضال 
لتحرير نفسها من الاحتلال من ان تستخدم القوة المسلحة لتحقيق ذلك 
الهدف . 

ولقد اتخدت كل من سوريا ومصر قرارهما التاريخي بالحرب ضد المدو 

دون « اڏن ٩‏ من احد .. کان قرارا مصريا سوريا مالة في الائة ٠‏ 

بل ان الرنيس السادات صرح عدة مرات ان الاتحاد السو فیتی کان 
يفضل الحل السلحي . 

ومع ذلك اتخدت مصر قرارها بأرادتها الحرة وحدها دون مشاوزة 
احد رغم وجود معاهدة الصداقة مع الاتحاد السو فيتي .. 

ولم يمنع ذلك من ان الاتحاد السوفيتي وقف الى جانبها وجانب 
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سوريا . بينما وقف الامريكيون في الجانب الاخر .. جانب اعداء المرب 
رغم انف ما بسمى « الوفاق » الدولي . 

ان الرئيس السابق نيكسون لم يتعد الحقيفة عندما قال ١(‏ ان للولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي مصالح متباينة واهداف مختلفة في الشرق 
الاوسط ) ٠‏ 

خلاصة القول ان الحرب قد افبتت ان الانفراج الدولي يمكن انيمحي 
في لحظة طا لما تو جد بؤر للتوتر وخاصة في الشرق الاوسط . 

لقد حدث في تلك الحرب ان رفعت دبلوماسية القوة او الحرب الباردة 
الى مستو بات جديدة فقد تم تبادل واستخدام التهدبدات والضغوط بالنسبة 
للدول الکمرى . 

وقد كان التأهب النو وي الامريكي بمثابة تذكير للعالم انه ما زالست 
هناك امكانية قوبة للعودة الى سياسة الردع الشامل .. وتدكيرا بفلسغة 
الحرب الباردة وحافة الهاوية للمرحوم دالاس .. 
التناقض في الجبهة الاستعمارية : 

على ان اثر حرب اكتوبر امتد ايضا ليهز لا الوفاق بل الترابط في 
داخل المجموعة الغربية ذاتها . 

فقد حدث تفكك .. اذ لم تر الدول الفربية في ذيل الولابات المتحدة 
کما حدث فی حرب ۱۹۹۷ (من هنا تكمن اهمية الانتصار العربي اذ على 
الارجح كانت معظم البڊول الغربية ستغقف صفا واحدا مع الولايات المتحدة 
لو کان العرب قد هزمواً) ۰ 

واعرب کيسنجر عن غضبه من الو قف الاوربي الغربي علا .. وكذلك 
جوزیف سیسکو .. بل ايضا نيکسون : الذي قال ساخرا : 

ان الاوروبيين لم بكونوا متعاونين معنا ولمل السبب ان جرمان اوربا 
من البترول هددها بان تموت من البرد ! 


وقال ماکلوسکي امتحدث الرسمي : 
« كنا في مرحلة حرجة جدا › اثرت فينا جميما واثرت في حلفانا 
في الغرب »› فقد فاجانا بعض حافائنا بانهم يعزلون انفسهم عنا ٠‏ 
وشړ هدا الو قف تساوؤلا كيف بتفق هذا مع ما بعرب عله الاوربيون 
دالما من ان ما بربط بيننا وبينهم هو الامن ؟ ٠٠.‏ 
Kk xk x‏ 
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لقد اعلنت بربطانيا حيادها في النزاع وحظرت نصدير الاسلحة الى 
المنطقة ( وكان ذلك نعني عمليا وقف تصدبرها الى اسرائيل ) . 

ودعت بر رطانيا صراحة الى الإعتراف بحق المرب فضي استخلاص 
اراضيهم . 

ما فرنسا فکان تأيبدها واضحا .. 

ومعظم الدول الاوربية تنصلت من الانحياز الاعمى وراو امریکا حفاظا 
على مصالحها التي هددها العمل العربي الموحد لاول مرة . 

بل ان كندا اعلنت انها ستوقف صادراتها من البترول الى امريكا 
احتراما لقرارات وزراء الخارجية العرب . 

والذي اغضب دول اوربا الفربية ابضا ذلك الاعلان لحالة الطوارىء 
الذي اعلنه نيکسون دون مشورة مع حلفائه في حلف الاطلنطي الذي توجد 
في بلادهم تلك قواعده التي اعلن فيها حالة التاهب . 

واعتبر الكثيرون انه لم تكن هناك ضرورة ممل ذلك الاستمداد ازاء 
خطر سو فيتي موهوم .. 
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هذه بمض اثار ودروس حرب الساعات السبت ۰ ولا حاجحة الى 
تكرار اثرها الاقتصادي على اسرائيل .. فقد عاد ٠..‏ الف جندي اسراليلي 
الى مصانعهم ومزارعهم بعد اعلان اتفاق الفصل بين القوات . . 

ولا حاجة للحديث عن اثر تلك الحرب بالنسبة للعرب انفسهم .. 
بكفي انهم استردوا شعورهم بالكرامة واحتلال مكان محترم تحت الئمس 
في مجتمع الدول .. وان المالم الآن بتحدث عن القوة العالمية السادسة اي 
المرب التي بزغت بعد الحرب . ولكن هذا البزوغ لا يجب ان بتسرك 
عفويا ٠.‏ وانما بمجهودات واعية وداثبة يمكن ان يصبح العرب القوة 
السادسة حقا وصدقا ... 

اخړا اذا کان‌فیدیل کاسترو قد ذکر ان حر ب١١٣۱‏ تمشل تحديا لدولة 
صفررة مثل مصر ضد اعتداء ثلاث دول منها دولتان کبړتان قد علم الشعوب 
المناضلة ان مقاومة الفيلان الكبار امر غر صعب .. 

فان حرب ۱۹۷١‏ .. قد اكدت ان هزيمة الكلاب المسعورة ومن 
وراشهم من الفيلان الكبار امر ممكن .. لاي شعب بصمم ٠‏ وبحزم امره 
على القتال . 
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دبلو ماسية « المكوك» .. 


تو قف القتال مرتين .. مرة في ۲۲ اكتوبر .. ليمود مرة اخرى فجر 
۳ اكتوبر .. ثم يتوقف للمرة الثانية بوم ٠٠‏ اكتوبر .. ولكن من جديد.. 
خلال فترات التوقف جنبا الى جنب الاشتباكات المسكرية المتنائرة . 
کانت الحرب تدور بشکل اخر .. بشکل سیاسي .. کان ابرزه طران 
كيسىنجر المستمر من بلد لاخر في المنطقة .. حتى اطلق على نشاطه 
« دبلوماسية اكوك » . ثم كان هناك الانذار السوفيتي ٠.‏ وء وء. 


كيف .. دارت .. وما موقف الاطراف الاخرى فيها .. الامربكان.. 
والسوفيت .. حتى تم الوصول الى اتفاقيات محددة .. توقف القتال 
بعدها فعلا .. حتى بدات نذر الحرب الخامسة تتجمع من جديد بعد 
عام . من توقف القتال ؟! 


ندا القصة بحوار مثير بين مابر وهنري کيسنجر في منزل 
سمحا دينتس السفر الاسرائيلي في واشنطون !. 


A. 


حولدا مایے ۰ با مستر کيسيشجر .. انت ولدت في مدينة فر .. 
على مقربة من افران الفاز في داخاو ( اشارة الى ممتقل داخاو بالمانيا 
المتلرية .. حيث تم هناك افناء اللابين من أبناء شمبنا ( لاحظ المبالفة 
في رقم اللاين في ممتقل واحد ! .. وعليك ان تدرك حیدا اساب 
وجود شعب اسرائیل وقلقه من اجل امنه على حياته وسلامته .. 

كيسينجر : سيدتي رليسة الوزراء .. اننا هنا لسنا بمدد البحث عن 
المعتقدات الدينية . . اننا نبحث عن اساليب عملية لحل مشكلات تواجهنا .. 

وبروي الصحفيون الاسرائيليون الذين نقلوا هذا الحوار الذي سمعوه 
باذانهم في بيت سمحا دنيتز الصفم الاسرائيلي في واشنطون الذي كان قد 
اقام حفلة عشاء بوم الخميس ٠١‏ نوفمبر حتى يوفر جوا من « المائليية » 
للحدىث بين جو لدا مار ووزر الخارحبة الامريكکي . أن رئيسة وزراء 
اسراثيل في ذلك الحين كانت تتحدث الى كيسينجر بطرية « إموية » بينما 
كان الاخر برد عليها بطربقة جافة وبلكنة المانية كانما ليؤكد اصله الا ماني 
وليس اليهودي ! 

وذكر هؤلاء الصحفيون ان الجو في بيت السفر الاسرائيلي قد خيم 
عليه جو ثقيل بعد هذا الحوار غر الودي .. 

ولم يكن الوضع عند نيكسون بأافضل حالا .. اذ ان نيكسون عندما 
التقى بجولدا مان اكد لها ثقته بهنري کیسینجر ۰. 

ما السبب في هذاالجو غر الودي .. ما هي الخلفية السياسية 
وراءه .. كيف بتجهم وزير خارجية الدولة الحليغة لاسراليل .. والتي 
ساعدتها على النشوء .. ثم النمو .. ثم العدوان .. حتی حرب ۱۹۷۳ 
هي التي انقذتها من هزيمة محققة على بد الجيوش العربية ؟ 

وراء ذلك تخلخل ميزان القوى لفر صالح اسرائيل .. ولفير صالح 
الولابات المتحدة .. 

وهذا التخلخز نتج من مو قفين ‏ 

م صمود القيادة امصرية وتكتيكاتها البارعة . 


۾ مساعدة الاتحاد السوفيتي للقيادتبن ف مصر وسوربا وتصديه 
ولنبدأً القصة من اولها .. 
رابنا من عرض تطور الثغرة .. أن القيادة المصربة لم تكن تدري 


۸۱ 
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على وجه الدقة حفقيقة خطورة الثفرة وأيمادها .. وعندما كان الرئيس 
انور المادات يلقي خطابه اأوضوعصي ضح يوم ۱١‏ اكتوبر في مجلس 
الشعب كان واضحا ان الحقيقة كانت مجهولة فعلا .. 

بعد ذلك جاء الكسي كوسيجين رئيس الوزراء السو فيتي الى القاهرة 
ونشرت الصحف اثناء وجوده في القاهرة ( الذي استمر حتی ۱۹ اكتوبر ) 
انه اجرى عدة اتصالات بحكومته من السفارة السوفيتية . . 

ويمكن اليوم أن بام ان هذه الإتصالات كانت تشمل امرين ٠‏ 

الامر الأول تقارير الاقمار الصضاعية السوفيتية ( اطلق السوفيت 
قل حرب اكتوبر واثناءها ازبعة اقمار عن حجم الثفرة الاسرائيليية 
في الدفرسوار ومداها . واطلع كوسيجين في الحال القياده املصرية 
السياسية على تلك التقارير 


الامر الثاني اخبارا من الكرملين عن الانصالات المستمرة بين الاتحاد 
السو فيتي والولابات المتحدة بشان حصر الموقف ووقف طلاق نار . 

الثابت ان الاتحاد السوفيتي كما ذكر الرليس الور السادات قد 
اقترح على مصر مرتين من قبل على الاقل الموافقة على اطلاق النار .. وفي 
تلك ارات كان الظرف مواتيا تماما لمصر .. في حدود انها حرب محدودة 
لتحريك القضية .. ومن بين تلك المرات الاقتراح بوقف اطلاق النار في 
۳ اكتوبر الذي اتفق عليه السوفيت مع الامربكبين مباشرة .. وطلب 
کيسينجر من هيث ان بتصل بالرئيس السادات بشانه ( لم يكن الرئيس قد 
علم بالاتفاق بعد) . 

وفي المرتبن رفضت مصر ٠٠‏ الوافقة على وقف اطلاق النار ٠٠۰‏ 

ولا كان 'قرار المعركة والأستمرار فيها قرارا مصريا بحتا .. فان 
الاتحاد السوفيتي استمر بدعم مصر وسوربا عسكريا دون اي ضغط من اي 
نوع لوقف اطلاق النار ٠‏ 

ونحن و کد هذا المعنى لان الذين حاولوا الصد في الاء العكر روجوا 
كفيا ان العرب قلوا وقف اطلاق آلنار نتيحة لضغط سو فيتي تینما 
بو كد تطور الاحداث بعد ذلك أنه لم بكن هناك مثل هذا الضيط .. وان 
وقف اطلاق النار تم نتيجة ادرالك من القيادة السياسية في مصر لابعاد 
امو قف بعد الثفرة .. وتشوفها أمكانية حل المشكلة دون مزيد من الخسائر 
كما جاء في حديث الرئيس السادات لمجلة الإاسبوع العربي اذ قال ٠‏ 
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وقد تمكنت من امحافظة على قوتي سليمة نتيجة الذي حصل بالنسبة 
لوقف الاق النار ٠‏ لانه كان من الممكن جدا ان نخرج مهشمين وبنفس 
النتيجة او تاخرنا في قبولنا لوقف اطلاق النار » ٠‏ 

ولقد كان الاتحاد السوفيتي على نطاق الدبلوماسية العالمية بؤبد 
اصرار مصر على رفض وقف القتال ١‏ قبل تغاقم امر الثغرة ) اذ سروي 
صحفيو السانداي تايمز والبروفسور لاكور ان هنري کیسینجر کان كلما 
تحدث مع دوبرينين السفر الوفيتي في واشنطون عن ضرورة وقف اطلاق 
النار في الشرق الإوسط كان دوبرينين بشترط تعهد اسرائيل بالانسحاب 
الى حدود بونیه ۱۹٩۷‏ . وکان کیسینجر لا بکف عن تردید عبارة (( یجب 
عدم ربط قضة وقف القتال بالانسحاب ) ٠١‏ 
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يوم الجمعة ٠١‏ اكتوبر وكانت اخبار تقدم القوات الاسرائيلية غرب 
القناة .. رغم المقاومة المصربة'الباسلة بشتى الوسائلل .. ننوالى على 
موسكو .. اجتمع الكتب السياسي للحزب الشيوعي الو فيتي في الكريملين 
واتخذ قرارا هاما .. بناء على اتفاق مع مصر تعد عودة كوسيحين متها . 
لا بد من وقف القتال ٠٠‏ 

وكان معروفا لدى كل من مصر والاتحاد السوفيتي ان المؤسسة 
العسكربة الاسرائيلية لاتريد وقف القتال الان .. لان هدفما واضح هر 
محاصرة الجيش الثالث ان لم يكن شق طربق لها الى مدن شرق الدلتا .. 

وقد كانت مصر تمرف انها قادرة عسكربا على افشال هذا الخطط 
فقد كانت هناك قوات عسكربة لم تدخل المعركة بعد .. 

وقد كان هناك الاستعداد السوفيتي لتقديم العون الى أاخر مدى .. 

ولكن كان معروفا ابضا ان ذلك يعني اطالة لامد الحرب مع خسائر 
فادحة بعد مساهمة الحكومة الامريكية الفاضحة في الحرب واحتمالا ايفضا 
مواجهة ذرية بين الدولتين الكبيرتين .. ومع ذلك فان القيادة السياسية 
في مصر كان بوسعها ان تلفي عر ض الحائط بهذه الإخطار وتستمر في القتال 
مهما كانت النتيجة .. لتكون حرب تحربر طويلة .. 

ولكن اذا كانت هناك بادرة او فرصة لتحقيق اهداف الحرب دون 
استمرار الحرب .. الا تقتنص الفرصة ؟ 

نعود فنذكر اولك الدين لا بستطيعون أن بتفهموا هذا الو قف المعقد 
اركب .. باساليب القيادة الوطنية للحركة الوطنية المصرية مع مداها 
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التارىخي في مواجمة الاحتلال والاستعمار .. بل باساليب القيادات 
الوطنية للحركات الوطنية في المالم كله .. السلاح في بد واليد الاخرى 
تمتد للمفاوضة .. ونمود الف الى غمده .. وتبداً المفاوضات ٠١‏ اذا ما 
فشلت عاد الى الابدي مرة اخرى .. وهذه القيادات الوطنية لا تلجا اصلا 
الى السلاح الا اذا فشلت تماما في الو صول الى حل سلمي . 

ومن هنا .. نجد الرئيس انور السادات في ۱١‏ اكتوبر يوفد الدكتور 
عزيز صدقي مساعد رئيس الجمهورية الى سوربا .. حاملا رسالة الى 
الرئيس حافظ الاسد بعلنه فيها انه لن بواصل الحرب ضد الولابات 
المتحدة.. 
بعدها بفترة ليست طويلة . 

لقد ناقش السادات حساباته ٠‏ 

س المدد الامر نكي للسلاح لا حدود له وبفوق المدد السو فيتي بحكم 
الفرق بين القدرة الامرىكية والقدرة السوفيتية .. وطبيعة العلاقة بين 
امریکا واسرائیل . 

ي وميزان الموقف في بده ما زال .. فالتضامن المربي بدأ بوتي 
ثماره ( بدا تدفق السلاح والجنود العرب . وسلاح البترول يستخدم 
لاول مرة .. ثم هناك المؤازرة السوفيتية التي اذا ما اضيفت الى موقف 
اوربا المتناقض مع مو قف امريكا لامكن تصور وجود وزن للضفط السو فيتي 
هذه المرة . 

ي ان الولابات المتحدة نفسها نتيجة لتحطم اسطورة التفوق الاسرائيلي 
ېدو انها بدات تعيد حساباتها هي الاخری .. بدلیل محاولات کيسينجر 
لحث مصر على وقف اطلاق النار اتناء انتصارها على اسرائيل وقيل الثغرة. 

وسنرى بل لقد رأى المالم كله كيف كانت هذه السياسة بعيدة النظر 
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الهم .. استخدم الكريملين بوم 1۹ اكتوبر « الخط الاحمر » لاول مرة 
مند بدا القتال .. في مخاطبة الرئيس نيكسون . 

وكان القادة السو فيت واضحين .. ضرورة وقف اطلاق النار .. والا 
فان الاتحاد السو فيتي يواجه اتخاذ قرار ١لا‏ تراجع عنه » . 

وفي نفس الوقت فتح السوفيت الباب بان طلبوا حضور كيسينجر 
على عجل الى موسکو .. ووافق نیکسون .. وطار کیسینجر الى مو سكو .. 

وخلال عشر ساعات من الاحجتماعات المتواصلة في بوم ٠.‏ اكتوبر 
تو صل کيسينجر معبرزنيف الى اتفاق لوقف القتال مكون من ثلاث نقاط.. 

وكان ذلك الاتفاق انعكاسا لمحصلة توازن القوى في ميدان القتال . 
وبين حليفي طرفا القتال ابضا : المرب واسرائيل . 

فقد آوافق الامریکيون لاول مرة على تطبیق قرار مجلس الامن ۲۲۲ 
فورا . ووافقوا على الا تكون المفاوضات بين العرب واسرائيل مباشرة مقتصرة 
على الائنین بل تحت « اشراف مناسب » ٠‏ مما يعني اشتراك الدولتين 
الكبرتين فيهما. 

وعندما نقول محصلة توازن القوى في ميدان القتال .. فاننا نعني 

ي ان ااولايات المتحدة كانت تخشى استمرار القتال وما بودي اليه 
من نتائج خطرة سنعرض لها تفصبلا في الفصل الخاص ١‏ بالتراجع 
الامربكي .. لماذا والى اين » .. 

س انه لو لم تكن هناك الثفرة الاسرائيلية لكانت اهداف الحرب 
الملحدودة قد تحققت بالكامل وعلى الفور .. اذ لاصبح العرب هم اليد 
. العليا في ابة مفاوضات مع المدو تحت الاشراف الدولي بعد تحربك 
القضية .. ولكان مثل ذلك الاتفاق قد شمل مثلا تحديد جدول زمني 
بانسحاب اسراثيل من الاراضي العربية المحتلة » او لكان قد صدر تفسير 
لقرار مجلس الامن ۲۲۲ نفه اذ المعروف أن عبارة « ارض احتلت » هذه 
تشير لفطا كبيرا وتمتبر تكاة للامربكبين للتصديق على اطماع تو سمية لاسرائيل 
في الاراضي العربية المحتلة . 


ماذا كان موقف اسرائيل من هذا الاتفاق ؟ 


لقد قدم نیکسون الاتغاف الى حو لدا مار في رسالة ذکر فيها إن 
وقف الفتال » بلائم دائما حروب اسرائیل ) » 
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وتحدث نیکسون عن القرار ۲٤۲‏ دور تفر كما ذكر في نص الاتفاق 
غامضا ايضا . 

وابرز ان السوفيت فة وافقوا لاول مرة على مفاوضات للسلام بين 
العرب واسرائيل .. 

واكد نيكسون ان ارسال المعدات المسكرية الامريكية سيظل مستمرا 
حتی بعد وقف القتال .. 

ولم ینس نیکسون في رسالته ان بذکر » الحرب الرائصة التي 

وکانت رسالة نیکسون ۰ واجتماع الجنرال الكسندر ھج مع 
السفر الاسرائيلي في واشنطون تعنيان ان مركا محممة على تنفيذ الاتفاق. . 
الذي افره مجلس الامن في صباح يوم ۲۲ اكتوبر على ان بتوقف اطلاق 
النار بعد اثنتي عشرة ساعة اي في السايعة مساء اليوم .. وكان القرار 
المعروف برقم ۳۲۳۸ . 

ووافق مجلس الوزراء الاسرائيلي على وقف اطلاق النار ١‏ استجابة 
لطلب الولايات المتحدة الامريكية » . وهي ترجمة مهذبة لعبارة الرضوخ 
« للضغط » لامر يكي 


اتفاق سري ؟ 


وفي مصر اعلن الرئيس انور السادات موافقته على القرار ۰ في 
الثالثة بعد ظهر بوم ۲ اكتوبر .. بینما تجاهلت اذاعة دمشقى الاتغافق 
والققرار .۰ 

وقد أعلن السادات في حيثيات قراره بالوافقة ان ذلك تم بناء على 
تأكيدات من الاتحاد السوفيتي بان القرار ۲٤۲‏ سينفد . ` 
فما مصدر تلك التاكيدات ؟٠‏ هل تم اتفاق سري يبن الاتحاد السوفيتي 
وأمریکا اثناء زيارة كيسينجر بشان هذه السالة ؟ء. 

ان الصحفي الاسرائيلي اتان هضفر امراسل العمسكري لصحيفة 
« بدیعوت احرونوت » قول ان جولدا مابړر طرحت نفس السؤال على هنري 
كيسينجر عندما زار اسرائيل زبارة خاطفة يوم ۲۲ اكتوبر .. فاجاب 
كيسينجر على الفور : بالطبع لا . فالنصوص التي اعرضها عليك هي كل 
شيء o.‏ 
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كبسينجر اخفى جزءا هاما من الحقيقة وهو الى عاق اد ي 
مو سكو عندما اتفق مع القيادة السوفيتية على < جتماع مؤتمر السلام ٠.‏ 
بتقرر فيه انسحاب آسراثیل من سیناء کلها على مراحل !؟.. 
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ماذا كان يتوقع انور السادات بعد هذا الاتفاق على وقف اطلاق النار؟ 


لم يكن الجيش الثالث قد حوصر .. ولم تكن الثفرة حينذاك قد 
استشرى امرها ( لم تكن قد وصلت الى السوبس وانما الى ما تواضع 
EE E‏ 

وكانت القوات المصربة سليمة . في الشرق او الفرب .. اى 
ان القدرة القتالية للجيش المصري ا مع وضع في الاعتبار ف 
الاسرائيلي الجديد في السلاح 

والعالم کله قد ابدی اف بالقضية .. لقد نجحت الحرب في 
تحريك المجتمع الدولي سواء على نطاق الدول .. او الشعوب .. 

اذن فان الظروف مهيئة تماما لعقد الؤتمر الاولي المتفق عليه بين 
الدولتين الكبيرتين اللتين تعهدتا بو ضعه موضع التنفيذ وجاء مجلس الامن 
فدشن ذلك الاتفاق 

لذلك فان القيادة السياسية الصربة كانت تتو قع انعقاد 
فورا - والحديد ساخن ‏ ويتم الاتفاق والجلاء في ظرف بضعة شهور 

ولم يكن هنان تخوف من ااماطلة ٠١‏ فقد كانت القيادة تری ان وجود 
الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية رهينة ٠.‏ ورقة للضفط على الامريكين 
والاسرائيليين ٠٠١‏ اذا ما ظهر اتجاه للمماطلة » فمثل هذا الجيش كما بيا 
عند الحديث عن الثغفرة .. كان في وضع سيء تعدان حشدت مصر 
الحشود اللازمة لحصاره وتحطیمه .. وما کان بوسع الاسرالیلیین ان بتحملوا 
عملية ابادة خمسة عشر الف جندي دفعة واحدة» بينما تستطيع مصر تحمل 
خسارة اضعاف هذا الرقم . 


عاد الاسرائیلیون فجر یوم ۲۳۲ اكتوبر الى استئناف القتال من جديد 
راجع و فصل الثفرة ) ۰ وتقدمت جيوشهم حتى شاطىء خليج السوبس 
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عند الادبية وحاولت احتلال مديلة السويس ١‏ راجع فصل معركة المدينة ) 
وقطعت عن الجيش الثالكث مصادر امداداته الخلفية . 

وقالت المصادر الامريكية ان كيسينجر اتصل تليفونيا من واشنطون 
بجولدا مابير مساء الثلاثاء ( اي بعد ٠۲‏ ساعة من خرق الاسرائيليين لقرار 
مجلس الامن بوقف القتال ) وطالبها بابقاف المعارك فورا لانه « التزم امام '' 
الروس بان بېد وقف القتال مساء ۲۲ اكتوبر بالضبط » .. 

وهنا لا بد أن بتساءل المرء هل اغمضت الولابات المتحدة عينيها عن 
ذلك « الزحف » الاسرائيلي الجديد ؟ لمدة اربعة عشر ساعة ؟.. ام ان 
القيادة الاسرانيلية تمردت على الضغط الامريكي ولم يكد بجف تو قيمها على 
قبول قرار وقف اطلاق النار ؟.. 

انه كان واضحا ان الموسة المسكربة الاسرائيلية مقتنعة بان 
التوسع الذي تم في غرب القناة ( خطوط ۲۲ اكتوبر ) لن يرغم المصربين على 
اعطاء اية تنازلات » بل ان هذا التوسع كما بينا مهدد بخطر اذا ما استطاع 
الملصربون تجميع قواهم وحشدها في الغرب لاحكام الطوق حول قوات 
الثغرة الاسرائيلية من الشرق والفرب معا .. 

كان اذن على تلك القيادة ان تغل الموقف قبل فوات الاوان خاصة 
وان الظروف العسكرية والسياسية مواتية .. 

فها قد تنفس العالم الصعمداء بعد وقف اأطلاق النار .. وذهب 
برزینیف لينام بعد ان ثدت اعصابه اياما ( راجع مقال هيكل في الاهرام 
في تلك الايام .. وكيسينجر عاد الى واشنطون .. 

وف مشل تلك الاحوال (١‏ احوال وقف اطلاق النار بين المتحارسين ) 
بحدث كثرا ان تنطلق رصاصة من هنا او هناك وتكون تكئة لاستثناف 
القتال من جديد .. 


فهل اعطى الامربكيون الضوء الاخضر الاسرائيليين تقديرا منهم لان 
مو قف حليفتهم في ميزان المساومة لن بكون ممتازأ او متكافًا ؟ .. هل 
کان من مصلحتهم ان « بتمدد » الجيب الاسرائيلي حتى بصبح الامر كما 
قال کیسینجر لمحمد حسنین هیکل انه « عبور بعبور » ؟!.. فیکون 
الطرفان متكافئان على مائدة المفاوضات ؟.. 

نعتقد ان هذا هو ما حدث .. ونتدل على ذلك .. بتسلسل 
الوقائع : اولا أن كيسينجر لم يتدخل لطلب توقف المعمارك الا بعد ١١‏ ساعة 
من استننافها على حد ما ذکرته المصادر الامر دكية ذاتها . 
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ثانيا ان كيسنجر ماحب سياسة « التوازن ) العر وفة أستبعد تماما فكرة 
ارغام اسرائيل بالتوة على وقف التتال مرتین : 


الوة الاولى بناء على طلب مصر .٠‏ عندما وجه الرئيس الور السادات 
نداءه المشهور لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السو فيتي بارسال قواتهما 
لارغام اسرائيل ‏ التي كانت قواتها تطرق في عنف ابواب مدينة السويس _ 
على احترام ارادة امجتمعم الدولي ۰ 

فقد رفض كيسينجر ذلك رفضا باتا ٠‏ زأعما انه ليس من مصلحة 
السلام ارسال قوات الدولتين الكبيرتين الى المنطقة ٠‏ 

ولو فرضنا ان هذا صحيح .. فقد كان بوسع الولاإبات المتحدة 
الضفط على اسرائيل فور تفجر القتال صبحة بوم ۲۲ اكتوبر للتوقف عنه 
بدلا من الاكتفاء باموافقة على قرار جديد مجلس الامن ( قرار ۲۲۹ ) الذي 
صدر مساأء ۲۲ اكتوبر بناء على طلب مصر ويقضي وقف اطلاق الثار 
وانسحاب قوات الطرفين الى الخطوط التي كانت تحتلها في السابمة من 
مسساء ۲۲ اکتوبر . 

والرة الثانية التي رفضت فيها الولابات المححدة ذلك كانت عندما 
اتصل السوفيت مباشرة بها .. لنفس الفرض .. 

فضدما استمرت اسرائيل في خرق رسف اطلاق النار رغم صدور 
القرار الجديد لمجلس الامن ١‏ لاحظ ان الامريكيين لم بستخدموا فنطا على 
اسرائیل مع هذا ) ٠٠‏ بعث الرئيس انور السادات برسالة شخصية الى 
الرفيق برزينيف السكرتير المام للحزب الشيوعي الو فيتي يوم ۲۲ اكتوبر » 
وطلب منه ارسال قوة سو فيتية لاجبار اسرائيل على وقف القتال باعتبار 
ان برزینیف اکد له شخصا ان الاسرائيليين سيجبرون على تنفيذ قرار 
مجلس الامن ۴۲ كما وعد الامريكيون في محادثات كيسينجر في موسكو . 

وتلا هذه الرسالة بعد ذلك نداء الرئيس السادات للدولتين الكبيرتين 
بارسال جيو شهما الى النطقة لتحقيق نفس الفنرض . 

وعلى الفور .. بعث برزينيف رسالة الى نيكسون عن طربق السفر 
السو فيتي دوبرينين وليس عن طربق الخط الاحمر المباشر .. 

ولد تسا الكثى من المعلقين السياسيين عن السبب في عدم استضدام 
الضط الاحمر لتوصيل تلك الرسالة التي كانت انلارا في الحقيقة ٠‏ 

ونمتقد ان الامر لا يحتاج الى تساؤل .. فيبدو ان السوفيت ارادوا 
كسب بمض الوقت ريشما يتخذوا بعض التدابر المسكرية التي تساند 
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الانذار المكتوب بحيسث بكتسب ذلك الإننأر مدلولا واقعيا تكون اجهمزه 
امخابرات الامريكية قد رصدته كما دلت على ذلك وقالع الاحوال بعد ذلك. 

ولقد جاء في رسالة برزبنيف انه « نظرا لخرق وقف اطلاق النار فانه 
يجب ارسال قوات روسية وامريكية الى الشرق الاوسط لضمان احترام 
ايقاف القتال » . ` 

ولكن الفقرة « الانذاربة » في رسالة برزينيف هي تلك التي قال فيها 
بصراحة انه « اذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في التماون فسيدرس 
الاتحاد السوفيتي امكان التصرف وحده وحسبما يرى » وسنضطر الى 
النظر في مسالة اتخاذ التدابي اللائمة من جانب واحد .٠‏ ») 

ان السناتور جاكسون الامريكي الوالي ل بيونية وصف الرساإة 
السو فيتية بان ما يقلق فيها « هو الطريقة التي صمت بها الرسالة » فكلماتها 
فظة وقاسية وتحمل في سطورها تهديدا بان السو فيت سيتدخلون لوحدهم 
ولا شيء اخر ۰ 

لقد رفضت الولايات المتحدة الاقتراح الروسي الذي هو اقتراح مصر ي 
صلا ٠٠‏ ولم تشأ ان تتخذ ضد اسرائيل اجراء عنيفا .. 

ولكن التقارير تواردت الى واشنطون تفيد ان ثمة تحركات عسكربة 
سو فيتية ١‏ مربة » أو ذات مغزى . 

ان السغير دوبرينين السفير السوفيتي في واشنطون تسلم رسالة 
فورية من الرئيس نيكسون ردا على رسالة برزينيف بقول فيها (( انه ينبضي 
على الدول العظمى تجنب اوضاع قد تؤدي الى مواجهة شاملة بينها ٠٠‏ 
ولذلك فان الولايات المتحدة ترفض ارسال قوات روسية وامريكية الى 
الشرق الاوسط .. وسنعارض ايضا ارسال مثل تلك القوات من طرف 
واحى ٠۰١‏ 

ولم تكتسف الولايات المتحدة بهذا الرفض .. بل قررت جمع 
مجلس الامن القومي برئاسة هنري كيسينجر وبحضور جيمس شليزنجر 
وزير الدفاع وولیم کولبی رئيس الخابرات والامیرال توماس مورر رئيس 
ميئة الإركان .. واعلن المجلس بعد درانة التقاربر التى توفرت اماممه 
املان حالة الطوارىء في جميع القواعد الامريكية في العا.. دون التشاور 
مع حليفات امريكا في حلف الاطلنطي او غيره من الاحلاف ! 
ماذا جاء في تلك التقارير ٠۴‏ 

إنه مند يوم ۲١‏ اكتوبر أعلنت حالة الطوارىء في وحدات الجيش الاحمر 
الى جودة في دول حلف وارسو .٠ء‏ 
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وفي يوم ۲٤‏ اكتوبر بد جسر جوي من ناقلات الجنود السو فيتيسة 
بنقل الوية مظلات الى جنوب المجر ومن هناك الى الشرق الاوسط عبر 
يوغوسلافيا .. ( قدرت القوات بخمسين الف جندي) 

واستاأذن السوفيت القيادة اليوغوسلافية في عبور المجال الجوي 
اليوغوسلافي .. بل وانضا النزول في جلوب بوغوسلافيا للتزود بالو قود . 

وجمع تيتو المكتب الياسي لرابطة الشيوميين اليوغوسلاف هى عجل 
وعندما عارض بعض الاعضاء السماح للروس بهذا المبور والنزول .. 
قال تيتو : 

انني افعل ذلك من اجل مصر لا من اجل الاتحاد السوفيتي . 

وقالت التقارير الامريكية ان ستة آلاف جندي سو فيتي تم نقلهم في 
ثلاثين طائرة هبطت فعلا في مطار عسكري بجنوب يوغوسلافيا . 

( فيما بعد في شهر اكتوبر ۱۹۷٤‏ آكد الفريق طلاس وزير الدفاع 
السوري صحة هذه التقارير عندما صرح بان الاتحاد السوفيتي كان قد 
اعد جيشا تعداده خمسة وخمسين الف جندي للنزول في الشرق الاوسط 
لارغام اسرائيل على وقف اطلاق النار ) . 

اصبح العالم يواجه خطر مواجهة وصدام بين العملاقين الكبرين .. 
وتم الاتمال بينهما على اعلى المستوبات .. وانفضت الازمة .. ولم تأت 
القوات السوفيتية الى الشرق الاوسط .. وانحلت حالة الطلوارىء 
الامريكية . فهل اتى الانذار السوفيتي بشيء .. هل حقق هدفا ما ؟.. 

ان هدف مصر والسوفيت لم يكن فقط وقف القتال بل ايضا رضح 
الحصار عن الجيش الثالث الذي كان قد حوصر . 

لنستعرض راي جولدا مابير في ذلك الانذار ومقارنتها ایاه بالانذار 
السوفيتي عام ٠٠٠١‏ لبن جوربون وبربطانيا وفرنسا : « انه في تلك 
الفترة س اي عام ۱ - قد قبل الانذار فكيف لا قل الان ؟ والعطبات 
فد تبدلت والتصمیم على تنفیذه بدو اكثر احتمالا ) .. 

ثم أاضافت متو جعة ١‏ ان السو فيت E EEE‏ 

ان الامربكيين قد ادركوا هذه المرة٠حدية‏ اجرنت ف انذارهم . 
ولقد بدا واضحا ان هناك ثلاثة عوامل مواتية في صفهم : 

س ان اوربا الفربية لا تتفق مع الولايات المتحدة في مؤازرتها الكاملة 
لاسرائيل وبدا التناقض واضحا في صغفوف الغرب . 

س ان اسرائيل تبدو امام العالم كمحطم لقراراته الدولبة التي تكررت 
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في ثلاثة ابام متوالية ۲۲ و ۲۳ و )۲ اكتوبر ( قرار ثالث رقم ۲)٤٠.‏ وقد 
بدا ذلك ني حماس اعضاء مجلس الامن لجاكوب مالكعندما اصطدم في 
مشاده كلامية عنيفة بحون اسکالي المندوب الامر يكي ليلة ۲٤‏ اكتوبر . 

ص ان الحضور السو فيتي للمنطقة نتم بناء على طلب المرب وحكوماتهم 
الرسمية . وذلك بعطي مبررا شرعيا للحضور . 

واذا ما جردنا الانذار السوفيتي من الجدية لنربح اولك الذين 
اخدوا على عاتقهم التشكيك دائما في جدية الاندارات السوفيتية .. فان 
هذا الانذار « التهوبشي » وتلك المناورة .. قد حققت اهدافها تماما .. 
فالنتيجة ان الامريكيين قد اضطضروا الى الضفط على حلغائهم الاسرائيليين 
لوقف القتال ٠.‏ وهذا کل ما کان يريده الرئيس السادات ورحقق لسه 
السوفيت رغبته سواء بانقار جدي او غر جدي ٠.‏ فلهم الشكر على اي 
حال ٠۰‏ وان لم يكن الشكر فعلى الاقل الكف عن سبهم وشستجهم ۰ وهو 
اضعف الايمسان ! ٠۰‏ 

وهنا سنترلك إوؤلفي كتاب التقصر الاسرائيليين بتحدثون عما جرى من 
ضغط امر بكي على اسرائيل بمد ذلك الانذار ٠‏ 

ص قول الؤلفون ان كيسينجر ابلغ السفير الاسرائيلي في واشنطون 
بالوقف « ويبدو ان كيسينجر تعمد المبالفة في وصف التهديد السو فيتي 
في التقديرات التي ابلفها لاسرائيل . وهكذا اعتقدت على أي حال الاجهزة 
الاعلامية الامربكية بعد وقت قصر من ذلك» . 

۾ اتصل كيسينجر بجولدا مابر تليفونيا وطلب منها السماح بنقل 
الامدادات الى الحيش الثالث بعد وقف القتال .. وكانت ال اة منفعلة 
وصاخبة .. تخللتها عبارات کهذه من کيسينجر ٠‏ 

« سيدتي .. انت تلعبين بمستقبل شصك » . 

« وهل تفضلين ان ترسل الامدادات الى الجيش الثالث بالهليكوبتر 
السو فيتي ؟ » ٠.‏ 

ذلك لان السوفیت کانوا قد انذروا في محادثاتهم ( بین دوبرینین 
وكيسينجر ) بانهم سيقتحمون الخطوط الاسرائيلية وينزلون الامدادات 
والتموين بطائراتهم الى الجيش الثالث ٠‏ ( لاحظ ان السيطرة الجوبة في 
تلك المنطقة حينذاك كانت للطيران الاسرائيلي ) . 

س أكد كينجر للمسلولين الاسرائيليين انه مرتبط مع السوفيت 
بضرورة ايقاف القتال .. - 
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محادثات الکیلو ذ٠٠‏ : 


اخبرا امتئل الاسرائيليون للضغط الامربكي فابلغوا قاد قوات الطوارىء 
الدولية ( التي صدر قرار بتشكيلها من مجلس الامن بموجب القرار 
۰ ) بانهم سينفذون قرار مجل. الامن بوم )۲ اكتوبر ٠٠‏ 

ولكنهم عمليا لم ينغدوا ذلك اذ کما بینا من قبل حاولوا يوم ٠١‏ 
اكتوبر المجوم على مدينة السويس للمرة الثالثة وفشلوا بعد أن تكبدوا 
خسار جسيمة . ودافعت كل من مصر واسرائيل على عقد اجتماع بين 
ضباط كل من البلدين تحت اشراف الجنرال سيلاسغو قاد قوة الطوارىء 
الدولية على بعد اربعة كيلو مترات من خط وقف اطلاق النار ( الكيلو 
٠‏ ) . وكان ذلك في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل السبت 
¥ اکتوبر ٠۰‏ 

مثل مصر الفريق عبد الغني الجمسي ومثل اسرائيل الجنرال أهارون 
باریف . 

وكانت تلك اول مرة يجتمع فيها باط مصربون مع ضباط اسرائيليين 
منذ لجان الهدنة عام €۸ = )٩‏ ه 

كانت النقطة التي بحشها الضابطان هي توصيل الامدادات للجيش 
الثالك .. بينما كانت هناك للاثين سيارة نقل تحمل الطمام رالماء والواد 
الطبية تنحظر عند الكيلو ٠١١‏ منتظرة نتيجة امباحثات :ن الفربقين .. لكي 
تنطلق الى مدينة السوبس فالجيش الثالث .. 

وتم الاتفاق .. وطلب الاسرائيليون اطلاق سراح الاسرى الاسراليليين 
ووعدت مصر باعطاء قائمة باسمائهم ۰ 

واستمر انتقال سيارات النقل حاملة المؤن الى السويس »> إينما 
بستعجل الاسرائيليون عودة الاسرى .. حتى طارت جرلدا مائ الى 
واشنطون لاجراء مباحشات هناك بوم ۲۱ اكتوبر . 


مباحثات اسماعیل فهمي : 
في ذلك الو قت کان اسماعيل فهمي وزير خارحية مصر عمد اجتماعات 


وذکرت الصحف ووکالات ألانباء المالية ابامها ان الولانات امتح دة 
أوت ضحت في تلك البا حثشات :۰ 
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ي انها توافق على رفع الحصار عن الجيش الثالكث بمعنى السماح 
بمده باللؤن . 

ھچ انها توافق على مشروع روجرز الذي كان يمني الالسحاب 
الاسرائيلي . 
القوات المصربة والاسرائيلية أولا على اساس تبادل الإاسرى بصورة عاجلة.. 


تعثر المباحثات العسكرية : 

في اول نو فمبر عقد الاجتماع الثالث بين الجانبين المصري والاسرائيلي› 
وحضر عن الاسرائيليين تلك المرة الجنرال « اسرائيل تال » مساعد رئيس 
الاركان وحضر عن الجانب المصري « اللواء » الجمسي .. 

ودار البحث بالتفصيل حول قضية الاسرى وقضابا وقف اطلاق النار. 
ولقد ظل الجانب الاسرائيلي بتهرب من البحث في مسالة العودة الى خطوط 
اكتوبر حتى رفعت الجلسة دون التوصل لشيء .. 

ويقول الفريق الجسي أن المباحثات مع الاسرائيليين وتفاصيلها تحتاح 
الى كتاب خاص ينوي ان بؤلفه هو في امستقبل بعد تحقيق التحرير 
الكامل .. 

الا انه ليس من الصعب معرفة حقيقة ودوافع الموقف الاسرائيلي 
المراوغ .. فقد كانت العودة الى خطوط ۲۲ اكتوبر تعني امرين : 

رفع حالة الحصار عن الجيش الثالث ومدينة السويس ويفقد 
الاسرائيليون يذلك وضعا عسكريا ملائما ه 

ان وضع القوات الاسرائيلية بالعودة الى تلك الخطوط يجعلها في 

وضع فار في مصيدة » ومصيدة ضيقة بالشبة للحصار الملصري الذي 
سيفرض عليها في تلك الحالة من الشرق والفرب ٠‏ 

ومن هنا جاءت التصربحات الاسرائيلية المحتالية على لسان جولدا 
مابر وغرها التي تدعى في « استھبال » علی العالم کله اں خطوط ۲۲ 
اكتوبر لا بمكن تحديدها !.. رغم أن الرئيس السادات في مناورة ذكية 
اعلن استعداده لترك عشرة كيلومترات زبادة عن تلك الخطوط . 

وواقع الامر ان القيادة الاسراليلية كانت تدرك الوضع الذي لا 
تحسد عليه قواتها في الثغرةكلها . . فالها كانت معرضة لحرب استنزاف 
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بومية لا تقوى على تحملها .. لقد كانت في فم التمساح على حد تشبيه 
الصحفي البريطاني جون سبنسر ء 

ولهذا حاولت الضغط والمساومة اطول مدة ممكنة في محاولة لتحقيق 
انسحاب مصرى مقابل مر الضفة الشرقية ! .. 

والرء يدهش في الحقيقة لسذاجة التفكي الاسرائيلي ٠٠‏ لانه منذ 
ايام قليلة فقط ٠.‏ كان القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية قد رفض 
اقتراحا من الفريق الشاذلي بانسحاب العءات المصرية من الشرق لواجهة 
قوات الثغرة ( راجع الفصل الخاص بالثغفرة ) ٩‏ 

وكان واضحا ان مثل ذلك الانسحاب بعلي هزيمة سياسية مروعة 
للعرب والنظام المصري بالذات اذ كان ذلكيعني ان حرب اكتوبر كانت عبشا 
وتضصحيات الالوف كانت هدرا ٠.٠‏ وعدنا من جديد للشمار التقليدي : 
انسحب ء٠‏ انج سعد فقد هلك سعيد !!.. 

کان الاسرائيليون ما زالوا في غيبوبسة الشعور التاريخي بالفرور 
والتفوق ٠٠‏ ولم يدركوا بعد التغر الذي الم بالعدو الذي يحاريونه ! 

ظل الطر فان 'ذن المصري والاسرائيلي يدوران في حلقة مغرغة حتى طلبت 
مصر تأجيل اجتماع كان مجدد له اليوم الرابع من نوفمبر ء. 
مباحثات کیسنجر والسادات : 

وطار كيسنجر الى مصر ووصلها بعد زيارة لمراكش بوم 1 نوفمبر .. 
ودارت مناقشات صربحة بينه وبين الرئيس السادا ت‌الذي استقبله استقلا 
حارا .. حتى ان الصحفيين الامربكيين الذين كانوا برفقته رووا انه آي 
کبسینجر قال لاحد الصحفيين الإمرىكان من أصدقاله « آن الحو سدور 
حسنا هنا اكثر مما بنبغي ! .. » .. 

وسنعرض في الفصل الخاص « بالتراجع الامريكي » اسلوب ومنطق 
القيادة السياسية المصرية في التعامل مع الولابات المتحدة .. ٠‏ بتلك اللقاءات 
ا 


الممم ان تلك المباحثات ادت في النهاية الى اتفاقية النقاط الست 
العرَوفة : 


س توافق كل من مصر واسرائيل على المحافظة على وقف اطلاق النار 
تنفیذا لقرارات مجلس الامن. ارقام ۳۲۰/۳۳۹/۳۳۸ . 
خطوط ۲۲ اكتوبر في نطاق اتفاقية فصل بين القوات باشراف الامم المتحدة. 
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وسيجري اجلاء جميع الواطتين الجرحى من البينة . 

@ لا تعتر ض التوات الاسرائيلية على نقل مواد غير عسكرية الى الجيش 
الثالسث . 

س تم استبدال نقاط التفتيش الاسرائيلية على طربق القاهرة - 
السو س بنقاط مراقبة تابعة لهيئة الام المتحدة . 

ص بعد اقامة نقاط المراقبة على طربق القاهرة السوبس مباشرة 
تجري عملية تبادل لجميع الاسرى , 

وطار جوزیف سیسکو مساعد کیسینجر الى تل ابيب للحصول على 
موافقة الحكومة الاسرائيلية على الاتغاق کاملا . 
ذلك الحصار قد الفى بطبيعة الحال بعد وقف القتال برا وبحرا وجوا كما . 
ان مصر لم تعلن فرض الحصار رسميا ومن ثم فلا معنى لاعلان رفصه 
رسمیا ه 

واعلن الفريق الجمسي آن مصر ترى أن أشراف الامم المتحدة على نقاط 
المراقبة الاسرائيلية على طربق القاهرة ‏ السويس بعلي اشراف الهيئة على 
الطرىق كله ولبس على نقاط مرأقبة فقط . 

في النهابة ت ET‏ واسرائیل على اتفاق اللقاط الست 
في ۱١‏ نوفمبر . 


الاسرى المعريون : 


وفي اجتماع ٠١‏ نو فمبر تم الاتفاق على تبادل الاسرى وجلاء الجنؤد 
ولاف الخرح من الشوئن » 

وکان قد عرف ان لدی الاسرائیلیین حوالى ثمانية آلاف أسير مصري 

اومغظم هؤلاء الاسرى المصربين اروا بعد الثقرة قحست معلو مات 
مراسلي جريدة السانداي تيمس كان لدى الاسرائيليين قبل الثغرة حوالى 
ستین سرا مصر دا فقط 00 

وقغز الرقم الى ثمانية الاف بعد الثفرة لسببين : 

تمكن الاسرائيليون باتباع تكتيك حرب دبابات المصابات من أسر 

قوات ادارية ( وهي القوات التي نكون في مؤخرة الجيوش للقيام بالخدمات 
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التموينية وحفظ الذخرة وغرها وهي عادة قوات غير مهيئة للقحال بشكل 
جيك ) .۰ 

وسرعة الزحف وحصار السوسس .. مكنت الاسرائيليين من اسر عدد 
كبير من هذه القوات الادارنة التي باغتها واثر في معنوباتها ولا شك هذا 
الزحف الاسرائيلي الخاطف وقرار وقف اطلاق النار . 

من ناحية اخرى اسر الاسرائيليون عددا من أهالي منطقة غرب القناة 
اما تصؤرا منهم انهم جنود متخفون .. او خو فا من ان بقوموا بدور حرب 
عصابات ضدهم . 

وف هذا الصدد ارتكب الإسرائيليون اعمالاا وحشية صدالسكان 
الدنيين اذ طر, وا منهم الات هم ومواشيهم حاملین اثاثهم .. کأنهم لاحئون 
وحملتهم سا اا و 

ومن ان الاسرائيليين لم بستطيعوا اسر الا عدد قليل ( بضع 
صد زحفهم 5 في الشرق او الترب . 

ان هؤلاء کانوا جنودا مدرین على القتال .. وذوي معنو بة عالية 
حقا .. 


فشل مباحثات الکیلو ٠١١‏ 

استمر الوفدان المصري والاسراليلي في عقد اجتماعات عند الكيلو 
١‏ .. وظلت اسراليل تراوغ في موضوع الانسحاب الى خطوط ۲۲ 
اكتوبر .. ثم في جلسة ۲١‏ نوفمبر طرح- الاسرائيليون لاول مرة فكرة 
النظر في فك الارتباط بين القوات على طول جبهة القتال . . 

ولکنهم راوغوامن جدید .. حتی اعلنت مصر في ۲٩‏ نو فمبر انسحابها 
من محادثات الكيلو ٠١١‏ بسبب « تهرب اسرائيل من تنفيد البند الثاني في 
اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في ١١‏ لوفمبر » 


حرب استنزاف من جدید 


كان للاسرائيليين ما بين عشرين وخمسة وعشرين ع الف جندي مدعمين 
بخمسمائة دبابة على الاقل في الضفة الغربية للقناة .. وهي قوات كما 
راینا کانت تحاصر السوسس والجيش الثالث ۰ وهي افا کانت تسیطر 
على المدخل الجنوبي للقناة o.‏ 
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ولكن القيادة المصرية لم تنزعج رغم سوء الوضع كما يبدو ٠.‏ ولعبب 
دورها فې « برود » کما بقولون . 

في ظرف اسبوع واحد بعد تو قف القتال كانت القوات الاسراليليية 
التي تحاصر السويس هي نفسها محاصرة حصارا دقيقاء . بقوات مصر بةكافية 
تماما للانقضاض عليها .. 

واعلن مسلولون مصريون في هدوء تام على العالم كله ان الجييب 
الاسرائيلى بمكن القاؤه خلف خطوط ۲۲ اکتوبر ٠۰‏ 

ويمكن القول ان القيادة السياسية المصرية اتبعت نفس تكتيك قيادة 
ثورة ۲۳ بوليو مع القوات البربطائية في القناة ( .۸ الف جندي وقواعد 
عسكربة مهولة ) .. 

الفغفط عسكريا بحرب استنزاف محدوده ٠٠‏ ومد اليد للمفاوضة ف 
نفس الوقت ء٠‏ لتحقيق الهدف المحدد .. وهو جلاء القوات المحتلة عن 
مواقعها.. 

وفي ٣‏ نوفمير مثلا ساد التوتر منطقة الدفرسوار وجرى اشتباك بين 
القوات المصرية والاسرائيلية في منطقة الشط مقابل مدينة السويس .. ودام 
الاشتباك ساعة . .. 

وفي نفس اليوم حدث اشتباك دة ست ساعات عند الطرف الجنوبي 
لقناة السويس . 

۾ وني ٥‏ نوفمبر استعدت مصر لاستقبال زبارة کیسینجر ٤‏ اذ حرکت 
جيشها الذي اعید تنظیمه مع قوات حزالربة كانت قد وصلت اخړرأً في 
اتجاه الدفرسوار » وتجركت ٠٠١١‏ دبابة مصرية في المنطقة جنوب السويس 
كما تحرك اكثر من عشرين الف جندي مصري شمال الاسماعيلية .. وبدا 
ان الحيش كله في حالة تاهب قصوی ۰ واو فف على وشك الانفجار هه 

ولم بمنع هذاءالرئيیس السادات من استقبال كيسيلجر بحرارة بل 
والموافقة على أعادة العلاقات الدبلوماسية مع الولابات امتحدة ! . 

س في ٩‏ نوفمبر اسقطت الصواريخ المصرية طائرة فانتوم حلقت فوق 
الجبمة . 

۾ وتبع ذلكما ادعته جريدة الديلي تلغراف البربطانية من ان حوالى 
ثلالة لاف خبر سوفيتي عادوا من جديد الى مصر بعد وقف اطلاق النار 
للساهمة في اصلاح معدات مصر المسكرية . : 

۾ وفي ۱۳ نوفمبر حدث اشتباك لدة ثلاثة ارباع الساعة بين القرات 
المصربة والاسراليلية .. 
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ان القوات المصرية تتقدم الى مواقع جديدة كل يوم .. 
وتزايدت الاشتباكات بعد اننهاء مؤتمر القمة العمربي في الجزائر وهو 
اؤ تمر الذي وافق على سياسة الرئيس السادات وقرر الاستمرار في 
تدعیم کل من سوریا ومصر عسکریا ومالیا . 
وفتل جنود اسراليليسون كثيرون واسقطت طائرة فانتشوم 
أسرائيلية جديدة قي معركة جوبة بوم ١‏ ديسمبر » وكاتت قد اسقطت طائرة 
ودعا عضو مجلس الامة وريس لجنة الاقتراحات محمود ابو وافية 
الى تنظيم حركة واسعة لرحلات صيد وقنص للقوات الاسرائيلية في القناة. 
ومهما كان الراي في نوعية هذا « الكفاح المسلح » ضد قوات الاحتلال 
المستقبل .. فلا احد بستطيع التحكم في مثل هذا النوع من النضال .. 
طالا ظلت اسابه ومبرراته باقية » اله محرد شراره ٠ء‏ وهن الشرارة 
بندلع اللهب ! 
وجاء كيسينجر الى المنطقة من جديد .. ونذر الحرب تتجمع فيها .. 
بل ان الاقمار الصناعية الامربكية أكدت وجود حشود مصربة للانقضاض 
على الشغرة كما بينا من قبل .. 
وقال كيسينجر بصراحة انه اذا حدث مثل ذلك الانقضاض فان امريكا 
ستجد نفسها مضطرة لساندة اسرائيل صراحة ٠.‏ 
وقيل له في القاهرة اذن دعوهم بنسحبوا .. والا فلن بكون امامنا من 
طرق غر القتال .. 
وكانت القاهرة تعرف أن تهديد كيسينجر من الصعب وضعه موضع 
التنفيذ فقد كان اي تدخل أمربكي مباشر سيؤدي الى مواجهة مع الاتحاد 
السو فيتي . 
ولكن القاهرة كانت تعرف ان التدخل الامريكي يمكن أن بشخذ شكل 
مدد هائل من السلاح بنزل في مطارات فايد ذاتها .. 
وف هنه الزبارة وعد کیسبت کسینحر وعدا قازیا بان الاسرائيليون 
سيلسحبون من الثفرة ۰ء٠‏ 
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وعندما انعقد مؤتمر جنیف في ۲۱ ديسمبر بحضور كل من مصر 
والاردن واسرائيل والولايات المتحدة والاتحساد السو فيتي كان الوضوع 
الاساسي الذي حققه هو تكو بن لجنةعسكر دة مث AT‏ 
القوات وانتهت هذه الاجتماعات بجلاء القوات الاسرائيلية عن الثفرة . 
وازيحج جيش باسره وتحقق الهدف التكتيكي للقيادة السياسية المصرية ٠٠‏ 
لا بعودة القوات الاسرائيلية الى خطوط ۲۲ اكتوبر فقط بل الى الشرق على 
بعد ثلائين كيلو مترا من قناة السويس !. 


وزاحت القيادة تكرس نفسها للاستمداد د بلوماسيا وعسكربا لتحقيق 


الهدف الاستراتيجي وهو التحربر الكامل لكلالاراضي المربيةالمحتلةو تحقيق 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني . 
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الزن الأمري .. الأ ؟ 


ان (« مبدا نيكسون » سيظل مطبقا في السنوات القادمة .٠‏ وهو 
ادا الذي يقضي بالمحافظة على المصالح الامريكية عن طريق وكيل .٠‏ وفي 
الشرق الاوسط اعتمد نیکسون اسرائیل تماما ک وکیل للولایات التحدة ))٠٠١‏ 


رینیه بودوك في الفیجارو ٩‏ نوفمبر ۱۹۷۲ 


« الطريقة الوحيدة لرفع الحظر عن البترول هي ان نجمل اسرائييل 
تتصرف بمعقولية ٠٠٠١‏ اني اكره استخدام كلمة ابتزاز » ولکن یجب علينا 

ان نفعل شيئا لنجعلهم يحسنون السلوك 1( 
الرئیس السابق نیکسون في ۱۲ دیسمبر ۱۹۷۲ في حدیث 
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لم تشر احداث ما بعد حرب اکتوېر من بين ما اثارت من ضجة وخلاف 
وجدل عنيف احيانا .. قدر ما اثارت حول السياسة الامريكية في الشرق 
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ان تلك الاحداث قد اثارت جدلا حول قضابا عديدة كان ابرزها اربع 
قضابا : 

۾ وقف القتال ٠‏ وقد تحدثناعله وعن ظروفه في الفصل السابق 
وبينا كيف ان ذلك الايقاف للقتال لا بطمس ولا بمكن ان بطمس الانتصار 
العربي في تلك الحرب .. وانه لا بعني سوى تغيير في الاساليب والتكتيك 
_ في ضوء ظروف جديدة - من اجل تحقيق الهدف الاسترأتيجي وهو 
التحربر الذي لم بحدث تنازل عنه . 

س العلاقات المصرية ‏ السوفيتية ومو قف الاتحاد السو قبتي بشكل عام 

القضية الفلسطينية . 
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اننا « نزعم » ان الولابات المتحدة قد غفرت سياستها بعد حرب 
اكتوبر والواقع انه اذا كان البعض بتصور ان الولابات المتحدة لم تفير هذه 
السياسة فهو في واقع الامر لا يمن بان الصرب قد حققوا اي نوع من 
الانتصار في تلك الحرب ء٠‏ وان حال العرب والدنيا بعد الساعة الانة 
يوم ١‏ اكتوبر 1۹۷۲ هو نفس حالهم قبل ساعة الصغر بدقائق ۰۰ 

ولكن لا بد من الاعتراف انه لا بوجد شخص واحد من الوطنيسين 
المرب الدين يعارضون القول بان الولايات التحدة قد غيرت سياستها › 
بقول بانه لم یحدث انتصار عربي في ٩‏ اکتوبر . 

ان كل‌الفر قاء اللذين تواضعالناس على تسميتهم بجبهةالر فض (وهي جزء 
اصيل من القوى الوطنية العربية رغم خلافنا معها ) بسلمون بان ١‏ اكتوبر 
كان انتصارا للعرب .. بل وبعضهم مثل الرفاق في العراق يرون انه كان 
لزاما وممكنا ناء على ذلك الانتصار الاستمرأر في الحرب حتى دحر العدو 
الاسرائيلي تماما .. 

وأذا اتبعنا لغة المنطق والجدل .. فاننا سنقول حسنا اذا كان هناك 
انتصار .. فهو أنتصار على عدو موحود وليس على شيء وهمي .. وعدو 
العرب هو الصهيونية والامبربالية .. 

ولكل انتصار نتيجة .. وهو تراجع العدو .. بشكل ما .. والى اي 
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مدی .. ولو کان محدودا .. أي بقدر حجم الانتصار .. وحن تمرف 
ونسلم بان انتصار العرب في حرب اكتوبر لم يكن انتصارا كاملا . 

ومع ذلك لندع حانا اسلوب الجدل والكلام ۰ ولات الى الواقع 
الملب والحي مما .. 

الى آي مدی غبت الولابات امتحدة سياستها ؟ .. وما هو الهدف من 
ذلك التغير ٠‏ واهم من ذلك ما هو موقف أي قيادة سياسية ف مواجهة 
تفير الهدو لسياسته ؟ ٠١‏ 
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لنستعرض سياسة الولابات المتحدة قبل ١‏ اكتوبر في المنطقة . 

شيءَ معروف ۰ ومن قہیل التکرار تردیده e»‏ 

ان للولابات المتحدة مصالح اقتصادبة هائلة في النطقة ( البترول 
اساسا ) .. كما ان لها مصالح استراتيجية في المنطقة من زاوية الصراع 
العالمي بين المعسكرين الكبيرين : المعسكر الاشتراكي والمعسكر الامبربالي 
( القواعد العسكربة .. خطوط الواصلات المالمية .. الخ . 

وهي من اجل ذلك ت تتبع سياسة تقوم على نلاث ركائز : 

ص الحيلولة دون ظهور قوة عظمى جديدة في المنطقة تتمثل في العالم 
العربي موحدا في دولة كبرة ذات قوة اقتصادية وسياسية وعسكربة 
کری ۰ 

لان ذلك بعلي ان تلك الدولة المربيسة الو حدة ستتحكکم ف مصادر 
ET E TT‏ ا 
ومۇامراتما ا ان توثر a‏ الى مسار يؤدي ال وحدة 
غير ديمقراطية لا تراعي الفوارق الاقليمية والتاريخية وتؤدي الى نمو 
المناقضات بين اجزاء الامة العربية وانفجارها بعد ذلك وليس الى ذوبانها. . 

م تدعيم التحالف مع اسرائيل الصهيونية وتقويتها عسكريا اقتصاديا 
وسیاسیا ٠۰‏ لانها : 
اتصال ری مما نضمف روابط الو حدة والتكامل الاقتصادي ۰ 
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ي وهي سوط « ايجابي » لضرب حركة التحرير العربية الوطنية 
والاجتماعية معا كلما استفحل امرها ( حارس مغارة ملي بابا) !. 

فهي تحارب بالوكالة عن الولايات المتحدة ضد العرب وفقا للسياسة 
الامريكية التي تقضي بمد انصارها بالسلاح ليحاربوا هم لها بدلا من الجنود 
الامربكيين مثل شصار (الفتنمة )» . 

واسرائيل فوق هذا تستنزف طاقة الدول العربية الاقتصادية وتموق 
بدلك تطور البلاد المتقدمة منها بالذات اقتصاديا وبالتالي تبقيها في 
انشوطة السوق الراسمالي العالمي دائما .. 

م عزل هذه المنطقة (العالم العربي) عن المعسكر الاخر المناوئ للولايات 
التحدة وهو المعسكر الاشحراكي وبالذات الاتحاد السوفيتي اقوى دوله لاله 
ساعد بلاد المنطقة على تحقيق اهدافها المناقضة تماما للاهداف الامربكية 
( التحرر الكامل . الانسلاخ عن السوق الراسمالية العالمية) . 

انه كلما توثقت عرى الصداقة بين الاتحاد السوفيتي والبلاد المربية 
کلما تعززت مكانة وقوة وقدرة الجبهمة العالية المعادية للاستعمار في 
المالم .. مما يمني اقتراب يوم النهاية الحتمية للاستعمار ني العالم .. 

وهذه الاستراتيجية الامربكية معلنة على اللا لا بواسطة خصوم 
امريكا » بل بواسطة سياسييها وكتابها . وهي ليست سياسة « رد فمل » 
وإنما هي سياسة اصيلة بحكم طبيعة وتركيب الولابات المتحدة وبنيانها 
الاقتصادي والسياسسي ۰ 

واذا ما استعرضنا هذه الاستراتيجية في تطبيقاتما في منطقتنا 
المربية لوجدنا « امانة » امربكية دقيقة في ذلك التطبيق !.. 
وسنضرب بعص الأمثلة : 

ساعدت امريكا اسرائيل على القيام بمدوان ۱۹١۷‏ وهذه قصة 
قديمة . وبمد ذلك عمدت الى افشال اي محاولة اراد المجتمع الدولي 
انتهاجها لتنفيذ قرار مجلس الامن » من مهمة بارنج الى اجتماعات الاربعة 
الكبار الى بعثة الو ساطة الافريقية : 

ثم قدمت مبادرة روجرز لكسب الوقت وانقاذ اسرائيل من حرب 
الاستنزاف ثم تنكرت لها بعد ذلك . 

ر في نفس الو قت دابت باصرار على مد اسرائيل بالاسلحة وتدعيمها 
عسكريا ومساندتها ضد النضال الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال والاغتصاب 
ألاسرائيلي . 
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وفي كل المحادثات التي كانت تدور بين مبعوئين عرب والمسلولين 
الامريكان كان نيكسون او كيسينجر إو كدان عجز الولابات المتحدة عن 
ممارسة اي ضغط على اسرائيل » وبرفض كل منهما القيام بمجرد تشاور 
او مناقشة مع الحكومة الاسرائيلية لتنفيد قرار مجلس الامن . 

وعندما قابل حافظ اسماعيل مستشار الامن القومي للرئيس السادات 
في ذلك الوقت ( سفرنا في موسکو الان ) نیکسون في ۲۳ فبرابر ۱۹۷۳ 
ليمرض عليه القضية مطالبا الولابات المتحدة بتحمل مسلوليتها لاجبار 
اسرائيل على تنفيذ القرار الذي شاركت في صنعه (القرار ۲٤۲۲‏ ) . 
نیکسون بقوله انه « بتوق الی ان بری مغاوضات مباشرة a‏ 
COE E CA E E RE‏ 
اجراء مفاوضات مع اسرائيل لتنظيم كيفية فتح قناة السويس على الغور؟ 
وصرح چجوزیف سیسکو في ۲۵ فبرایر ان الولابات المتحدة ليس في نيتها 
استخدام اي ضفط على اسرائیل .' 

وواكبت هذه النفمة الامريكية معزوفة مكررة من جولدا مابير تعلن 
فيها عن رغبتها في لقاء الرئيس السادات والتفاوض معه في اي مکان !.. 
وعندما رفض حافظ اسماعیل کلا من أقتراح نیکسون وروجرز ٠۰‏ 
باعتبارهما تسليما باستمرار الاحتلال الاسرائيلي .. اعلن الاثنان بعد ايام 
مد آسرائیل بشمان واربمین طائرة فانتوم ! 

وفي تلك المقابلة اطلق نيكسون عبارته المشهورة ان الشرق الاوسط في 
SA SS‏ الحدود فيه بحيث توجد خربطة 
جديدة له . وبمعنى اوضح الوافقة على راي اسرائيل في ضم والحاق 
بعض أالاراة ضي العربية التي احتلتها بعد ه ولیه ۱٩۷‏ . 
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هکذا کان الو قف قبل ٦‏ اکتوبر .. 

ولكننا نجد صورة مختلفةبعد ٦‏ اكتوبر .. تتمثل اكثر ما تتمثل في 
التحرك الامريكي الواسع والنشط بين الاطراف المتحاربة تحت شعار محاولة 
ايجاد تسوية للازمة ٠‏ 

فقد رأينا في الفصل السابق عن « وقف اطلاق النار » كيف تحركت 
الولابات المتحدة منذ الايام الاولى للقتال >“ وعملت على وقف اطلاق النار .. 
وطار کیسینجر الى موسکو .. واتفق على القرار ۲۴۳۸ لجلس الامن › 


وكيف ضغطت امريكا على !سراثيل لوقف القتال في ٠٠‏ اكتوبر وفك 
الحصار عن الجيش الثالث .. والفصل بين القوات .. 

وما زال كيسينجر يزور المنطقة العربية ويقدم مشاريع مختلفة اخرها 
ما قدمه في نوفمبر ٤‏ بشأان انسحاب اسرائيلي جدید .. 

ان الولايات المتحدة باختصار اصبحت منفمسة في مشكلة الثرق 
الاوسط تحاول أو على الاقل تتظاهر بمحاولة ايجاد تسوية لها وعندما نقول 
تتظاهر نقصد تتظاهر بايجاد تسوية مادلة . لان من المقطوع به انها تحاول 
ابجاد تسوبة .. وتسوية في صالحها ولا . 

والبارز في هذا النشاط الامريكي هو أن الولابات المتحدة مارست 
ضغطا من نوع ما على اسرائيل وبدرجة ما . بعد ان كانت ترفض القيام 
بشيء كهذا .. آي ان في استطاعتها ممارسة ذلك الفنط . 

فما الذي اجبرها على هذا؟. . 

ان ذلك احد نتالج حرب اكتوبر ولا شك . 

ان الولايات المتحدة بادرت الى التدخل والوافقة على وقف اطلاق 
النار بل والضغط على اسرائيل و .. الخ .. 

لانه لم يكن من صالحها استمرار الحرب . ان حرب اكتوبر لو 
استمرت وطالت كانت ستؤدي الى نتائج خطيرة بعد ان استبان من تطوراتها 
انها لم تكن ستؤدي بالقطع الى هزيمة للعرب حتى رغم حدوث الثفرة ٠‏ 

في البداية عندما علم كيسينجر بنشوب الحرب وترأس ١‏ مجموعصة 
العمل الخاصة » أبلفه ابا أيبان وزير خارجية اسرائيل انه طبقا لتقدبر 
القادة الأسرائيليين سوف تنتهي الحرب في اربعة او خمسة اقام !. 

ولم بدهش كيسينجر ‏ كما قال هو بعد ذلك من ذلك الجواب لان 
« نبوءة » اببان كانت تتفق مع تحليل الموقف الذي قام به الاميرال توماس 
مورر قاد الاركان للقوات المسلحة الامرنكية . 

وذکر کیسینجر فی زیارته الاولی صر محمد حسنین هیکل «ان کل 
خبراتنا قد آمنوا انکم اذا بداتم حربا فان.اسرائیسل ستوجه لکم ضربة 
قاصمة ٠٠‏ ولكن عندما نشبت الحرب بدا واضحا بعد فثرة ان كل 
حساباتنا خاطئة ۰. » ٠‏ 

وصندما اتهم کاتبان أمر کیان ١‏ مارفن وبرنارد كالب مراسلا محطة 
« سي. ب. اس » للاذاعة الامريكية في كتاب لهما للبنتاجون الامريكي انه 
ماطل في ارسال الاسلحة لاسرائيل من اليوم الإاول لنشوب القتال « لتجنب 
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اتساع الهوة بين الولايات المتحدة والدول العربية » » بادر شليزنجر وزير 
الدفاع الامربكي بتلفيذ ذلك الاإدعاء وقال ان ممدل ارسال الممدات 
المسكرية الامريكية كان بطيئا في البدابة لان الاتجاه الذي كان سادا هو 
ان في قدرة اسرائيل رد المرب بدون مساعدات امربكية ضخمة . ولا تبين 
عكس ذلك بدات وزارة الدفاع في تمبئة كل امكانياتها للاستمداد لجسر 
جوي امريکي ) . 

وجاء في تقرير معهد الدراسات الاستراتيجية البربطاني حول نفس 
الوضوع ان الامريكيين كانوا واثقين من ان الاسرائيليين سيقلبون الموائد 
على العرب ٠‏ وأنه رغم عنصر المفاجاأة الذي واجه القوات الاسرائيلية فاأنها 
قادرة على اعادة التجميع وهزيمة المصربين والسوريين . 

ولكن الحرب استمرت .. وكل يوم يمر يلحق العرب هزائم بالجيش 
الذي لا بقهر .. ان الحرب الخاطفة ليس لها مكان .. وكان على الولايات 
المتحدة ان تحاول حصر الحرب وانهائها .: لاذا ؟. 


۾ أن استمرار تلك الحرب كان سيؤدي الى تغرات سياسيسة 
واجتماعية واقتصادية خطرة في المنطقة ء٠‏ ان الاستمرار يعني اشتسراك 
الشعوب اكثر بدور في الحرب وتحمل لويلاتها ٠٠‏ مما يعني في النهايسة 
مشاركة في توجيه شون الجتمع بعد الحسرب ٠.‏ مما يعني باختصار 
اتجاها نحو مزيد من اليسار والراديكالية ٠‏ وفي هذا خطر تام على المصالح 
الامريكيا التي كان واحدا من حوافزها للحصرب ضد ثورة ۲۲ يوليو هسو 
اتجاهاتها الاحجتماعية التقدمة ورفمها شهار الاشتراكية ۰ 

وهي لم تكف وما واحدا عن محاصرة تلك الاتجاهات والشمارات 
المتقدمة باية وسيلة سواء بالتشوبه او التخريب من الداخل لتفريغها من 
مضمونها .. او حتى بالحرب ( من المعلوم ان واحدا من اهداف حرب 
۷ هو هدم النظم التقدمية لثورة ۲۲ يوليو والنظام في سوريا 

والمتتبع للتحركات والمبادرات الجماهرية على نطاق الشموب العربية 
كلها في حربي ۱۹٥٩‏ و ۱۹۷۲ يستطيع أن يلمس مدى الخطورة من تطرر 
تلك التحركات والمشاركة الجماهيرية في تحديد مسار التطور على المصالح 
الاستممارية والرجمية في المنطقة . 

لذلك كان من مطحة الامربكيين الحيلولة دون استمرار تلك الحرب 
بأية وسيلة ٠‏ 
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ج أن التضصامن المربي الرائع الذي برز في حرب اكتوبر ٠٠‏ كان انذارا 
مخیفا للولایات المتحدة اذ ان استمرار تلك الحرب سيؤدى الى تضامف 
ذلك التضامن الدي شاركت فيه بلاد عربية بقوات كبيرة وليس رمرية مغل 
( المراق والجزائر والمغرب ) »> وكان ممكنا أن تتزايد تلك المشاركة 
السكرية والمادية وبالبترول ايضا . مما يبرصف الطريق نحو وحدة عربية 
ديمقراطية تشارك في صنعها الشعوب المربية التي شاركت بدمائما في 
اممركة . 

ومشل تلك الوحدة الديمقراطية تمثل اكبر خطر على الاستممار المالي 
كله في المنطقة . هذاالاستعمار الذي يمتلك البترول فيها . 1 

يقول الكولونيل ناريان الهندي في كتابه الحرب العربية الاسرائيلية 
الرابعة « لقد عاش الامريكيون دائما على امتقاد ان التضامن العربي لن 
بكون حقيقة يوما ما .. وانه يكفيهم تسليح اسرائيل لكي بضمنوا مصالحهم 
البترولية في المنطقة › ولذلك كان من الصعب عليهم ان بصدقوا ان دولا 
مختلفة كالجزائر والمغرب وتونس والسودان وليبيا ستسارع الى التنافس 
في مساعدة مصر وسوريا في الحرب › وان بلاح البترول سيدخل المعركةء 
لتغقد اسرائيل لاول مرة منذ قيامها قدرتها على القيام بدور حامي المصالح 
الامريكية وبدلا من أن تحميها تبح هي نفسها في حاجة الى حمابة 
امريكية عاجلة q1‏ 

۾ ان استمرار الحرب کان سيؤدي بطبيعة الحال الى ازدباد عمق 
بينما تنكشف الولايات المتحدة الامريكية كالحليف والمساند الاول لاسرائيل. 

ي اضف الى ذلك انه كان متوقعا ان يزداد التناقض اتساعا بين 
الولايات المتجدة ودول اوربا الفربية طا لما استمرت هذه الحرب . بعد اذ بدا 
ذلك التناقض من اول وم قامت فيه الحرب ۰ 


ص ان استمرار الحسرب بهدد الكيان الاسرائيلي ذاته .. فمعنى 
مواصلة القتال ان يتكبد الاقتصاد الاسرائيلي خسار فادحة وتتفاقم 
التناقضات الداخلية بين فثات اليهود المختلفة اضف الى ذلك ان طرد 
القوات الاسرائيلية بالقوة العربيية من الارض المحتلة بضعف من 
اسرائیل الى الابد في المنطقة وبضمها في حجمها الحقيقي کدولة سفررة 
مهزومة وعليها ان تلز م « حدود الادب ( مع حیرانها المرب آلا قو باء 

وفي هذا ما له من نتائج وخيمة على احلام التوسع الاسرائيلي .. 
وعلى الهجرة الى اسرائيل .٠‏ بل وفيه الفاء لدور « خف » الصالح 
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الامريكية في المنطقة كما انه هدد الكيان نفسه بالضعف والتفكك .. فالافضل 
اذن أن تنتهي الحرب واسرائيل مهزوهة صف هزيمة . 

ي ببقى تعد ذلك خوف الولابات المتحدة من ان استمرار الحرب قد 
بدي في 'لفالب 91 الصدام مع الاتحاد السو فيتي ٠‏ وهو صدام تخشاه 
اآمربکا وان کانت تستخدمه کلاح للابتراز . 

لهذه الاسابت اساسا عمدت الولابات المتحدة الى السمي لوقف 
القتال .. ومصدر هذه الاسباب كلها هو نتيجة حرب ٦‏ اكتوبر .. اي 
الانتصار ( ولو الجزئي) الذي حققه المرب على عدو كان هو المنتصر دائما 
( راجع الفصل الخاص بنتائج 'لحرب ) ۰ 


مدى التفے ٠‏ 

هل غرت الولابات المتحدة استراتيجيتها؟ء. 

بالطبع لا .. انما هي غرت التكتيك .. ان اهدافها الاستراتيجية 
ما زالت كما هي .. بل رابنا ان الاسباب التي دفعتها لتفيير سياستها هي 
اسباب مناقضة مع تلك الاهداف بل تهددها . 

لقد اجبرت حرب ١‏ اكتوبر الولابات المتحدة على رؤية انه بيجب 
الضغفط من اجل تسوبة لمشكلة الشرق الاوسط التي انفجرت ويمكن ان 
تنفجر مرة اخرى دون امكانية السيطرة عليها .. بل وممارسة الفط على 
اترالنل : 

والضغط الامربكي على اسرائيل ليس جديدا فقد سبق ان مارست 
الولايات المتحدة ايام ايزنهاور ذلك الضغط من اجل, مصالحها الاستممارية 
نعم .. واكنه فط افاد حركة التحرير العربية ايامها .. ورفضت تلك 
الحركة بقيادة عبد الناصر مشروع ايزنهاور « لسد الفراغ » في الشرق 
الاوسط . 

يقول الكانب السياسي ابراهيم عامصر مراسل جريدة بوليتيكا 
اليوغوسلافية في الشرق الاوسط ومدير تحرير جريدة السفر اللبنانية حول 
ذلك التغيم في السياسة الامريكية )) .. وبعبارات اكثر تحديدا فقد تؤدي 
نتائج حرب اكتوبر الى اعتراف الولابات المتحدة بصورة نهائية بحدود قوتها 
وسلطتهما . 

وبما أن المصالح البترولية والاستراتيجية الامريكية اصبحت موضع 
خطر »› ليس فقط بحكم السياسات النية وانما ايضا بحكم ميكانيزم هذه 
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السياسات في المستقبل ؛ فقد بصبح على واشنطون ان تفر نظرتها الى 
الصراع المربي ‏ الاسرائيلي . 
وهي ان لم تفعل هذا فانها لا تفامر بالشرق الاوسط فحسب » وانما 
باوربا الفربية واليابان وسياسة الو فاق الدولي .. » 
ولا بد ان نحاول تفهم الوضع داخل الولابات المتحدة نفسه والصرآع 
بين الاحتكارات فيها . فليس الوضع السياسي هناك وضعا مسطحا » وانما 
هناك صراع عنيف بل دموي بين تلك الاحتكارات وبعضها البعض . 
ان نیکسون وکیسینجر بمثلان ما بمکن تسمیته › ( بالامبریالیین 
الجدد ) الذين يرون حقائق العصر الحالي .. من تقدم في الممسكر 
الاشتراكي ونمو لحركة التحرر الوطنية في العالم .. فيضطرون الى 
التعابش بصورة ما مع ذلك الوضع الجديد مع استمرار عمليات التخريب 
والتآمر من الداخل بدلا من التورط العمسكري وطرح هذا الاتجاه الذي 
تدعمه احتكارات معينة وخاصة احتكارات البترول شمار « المفاوضة بدلا 
من الصدام » .. ومن هنا نستطيع ان نفهم لاذا اتجه نيكسون الى بكين 
وموسكو .. وبدا في تطبيق سياسة الانقراج الدولي التي تسمى بالو فاق . 
ثم تجه الى البلاد العربية بنفس الشمار بعد ان تبين جدية تلك البلاد في 
الصدام ! 
ولقد حاول الرئيس جون كنيدي تطيق تلك السياسة منذ فترة 
طويلة بعد ان استشف ببصرته مال التطور في تلك الفترة المبكرة ۱۹٩۹۲(‏ 
ولكن الاحتكارات المحافظة ومن بينها احتكارات السلاح والمال ( التي كان 
ابزنهاور قد کشف امرها في خطاب وداعه لنصب الرئاسة عام ۱١۹١١‏ ) 
بادرت فقتلت کنيدي کما تقتل کلبا . 
وما حدٿ لنيکسون هو شيء كهذا .. ولکن بدلا من القتل کان من 
حظه ان هناك قضية ووترجيت التي تبرر طرده بسبب نقص في نزاهمته 
( هذا النتقص الذي هو طابع الحياة الياسية كلها في الولابات المتحدة 
بعك حرب اكکتوبر اصبح‌موت‌انصار الإهتمام با لمصالح الامر يكيةفي النطقة 
عاليا . . ( بعض اعضاء الكونجرس . جممية الشرق الاوسط . احتكارات 
البترول التي جربت محاولة الضغط بعد انتخاب نیکون عام ۱۹٩۸‏ 
هؤلاء الانصار الذين تصرح باسمهم جريدة الهرالد تريبيون الامريكية 
في نوفمبر ۱۹۷۲ فقول « بالنسبة للولابات المتحدة فان ثمن العلاقات 
الخاصة مع اسرائيل يرتفع باضطراد بوميا . 
وانه ليس هناك سبب للشك في ان هذه العلاقة ستكف عن أن تكرن 
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علاقة خاصة حتى على الرغم من ان بعض مخططي السيامة حول الرليس 
فررد بهمسون بان هده العلاقة تنطوي سلى 'خطار اكير تيدد الصالح 
الامربكية وتتجاوز اسراليل نفسها » 

وهم هؤلاء الذين تقول نفس الجريدة ان بعض الدباوماسيين قكروا 
في اشتراط اعادة الإراضي العربية التي احتلتها أسرائيل عام ۱۹١۷‏ كثمن 
لتزويدها بالاسلحة التي تحتاج اليها في الاسبوع الاول من الحرب ! .. 

عندما تبدا السياسة الامريكية في التضر .. وعندما ترى القيادة 
السياسية المصربة ذلك الاتجاه للتغير واضعة في حساباتها موازين القوى 
داخل الولابات المتحدة نفسها ماذا بكون عليه الو قف؟؟ .. 


سياسة السادات : 


ان الرئيس السادات قد أجاب على ذلك التساؤل بلفة بسيطة جدا.. 
عندما سالته عن معنى قوله للرليس حافظ الاسد انه لن بحارب الولايات 
التحدة ؟. 

قال انه في الو قت الذي كانت امريكا هي صانعمة الثفرة .. وهي 
التي تحاربنا بسلاحها في سيناء والقنال .. كان واضحا انها تريد وقف 
القتال .. والتراجع ؟. 

وما صنعه الرئيس السادات بيساطة ‏ انه فتعح الباب لهذا التراجعء٠‏ 
تشوف موقف العد و ٠.‏ واعطاه الفرصة للتوقف عن القتال ٠١‏ لان استمرار 
القتال کان يعني مزبدا من التضحيات بمكن ادخارها .. 

ولقد كان ذكاء من القيادة السياسية امصرية انها فتحت 
الاإبواب على مصراعيها لكيسينجر ونيكسون .. واستقہلتهما بالترحاب 
والحرارة ». 

ان احد مشاكل الامربكيين في الانسحاب من فيتتام كان الانسحاب 
بما بحفظ ماء الو جه الامر نكي ۰ 

وهكذا .. اعطى السادات الولابات المتحدة الفرصة .. فهو الذي 
عوض اعادة العلاقات الدبلوماسية مع الولابات المتحدة .. 

وهو الذي دعا الولايات المتحدة الى ان تلب دورا نشيطا في حل 
امشكلة بمنطق « ما فات قد مات ) .. 

وهو الذي اكد ان مصر راغبة في صدافة الولايات المتحدة ؛» طالا 
الولابات المتحدة لا تعادينا . 
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لقد كان السادات يقوي ذلك الجناح الآخر في الولابات المتحدة الذي 
يدعو الى الاهتمام بالمصالح الامريكية في مواجهة الجناح المحافظ المدعم 
بالصهيونبة . ولقد قیل کلام کثیر عن استقبال نیکسون .. واتهم الشعب 
املصري في وعيه بالنلسبة لحرارة ذلك الاستقبال لرئيس اكبر دولة 
استعمارية في المالم 5 

واسلم بادیء ذي بدء ان ثمة مبالفة في تلك الحرارة التي قوبل بها 
نیکسون ۰۰ والمسئول عن هذه المبالغة هو الاجهزة السياسية في مصر . 
التي لم تحاول فرملة حماس الجماهير بنوع من التوعية ولو المحدود با 
الولابات المتحدة الاستممارية .. 

وايضا يشارك في المسئولية اليمين المصري الذي لا يناور مع الولايات 
المتحدة انما بريد استمادة نفوذها في البلاد بما نشره من اشاعات وآمسال 
حول « الغرج » الامر بكي القربب .. 

ومن الطربف ان صحفيا آمربكيا من مرافقي نيکسون قال يومها في 
القاهرة ان هذا الاستقبال الحماسي لنيكسون مؤامرة شيوعية ؟!.. 

فلما سئل في دهشة عما نقصد . قال : ان الشيوعيين هم الذين ملئوا 
عقول الجماهير اوهاما واحلاما عما ستقدمه امريكا لهم .. ولذلك تحمس 
الناس هكذا . بينما نحن غير قادرين فعلا على تحقيق ممظم تلك الاحلام. . 
وعندما بكتشثف الناس عجزنا ۰ سیشتموننا .. ویکفرون بصداقتنا . 

وهذا التضر الامريكي الفورستالي ( نسبة الى فورستال وزير 
الدفاع الامرنكي الذي کان یری الشيوعية في كل شيءَ ومکان ) ۰. رغم 
طرافته فان له مغزی . 

وواقع الامر ان حماسهالجماهي المصرية لاستقبال نيكسون كان 
تعبيرا عن شعور الجماهي بالانتصار الذي ارغم قائد الولايات المتحدة على 
زيارة مصر ٠١‏ بعد وزير خارجيته بطل دبلوماسية اكوك ٠۰‏ 

وني المحك العملي ء٠‏ لقد اعلن الرئيس السادات الات مرات فى 
ثلاث خطب مخنالية وسط ذلك الاحتفال الحار بتيكسون ان الولابات 
التحدة هي التي غرت سياستها نتيجة لحرب اكتوبر ء واكد السادات 
تصميمه على التحرير الكامل وحقوق الشعب الفلسطيني ٠‏ 

لم بحدث تنازل قط عن شيء .. 

وتفضسر سياسة السادات ازاء منح الولابات امتحدة الفرصة للتراجع 
وتفییر سیاسها لا کون کاملا اذا اغفلنا عنصرا اخر له اهمیته ٠٠‏ وهو عتصر 


٠١ التجربة‎ 
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ان ثورة ۲۲ وليو عمدت دائما الى منهج التجريب ( اكد قاد الثورة 
عبد الناصر ذلك عدة مرات ) ٠.‏ 

وقد جرب عبد الناصر نفسه بعد هزيمة ۱۹٦۷‏ التفاهم مع الولايات 
امتحدة ( قبول مبادرة روجرز وغرها ) ٠٠‏ رغم انه لم تكن هناك أاعدة 
من نصر عربي ( حدث في اكتوبر ۷۴۳ بعد ذلك ) ٠۰‏ 

لاذا لا يجرب السادات اعطاء الولايات المتحدة الفرصة من اوسع . 
الابواب .. وهو يقف على قاعدة من انتصار ٦‏ اكتوبر الذي احدث تفرات 
في موقف الولايات المتحدة ذاتها ؟. 

انه لن بتنازل عن شيء من اهداف معركة التحرر ۰ 

وهو قد مضى في التجربة الى ابعد مدى عندما لوح لليمين الملصري 
ببعض الكاسب في سبيل الضغط على الولايات المتحدة ابض لتفغط هي 
لن اال . 

ولا يمكن فهم ما بجري في الصحف المصرية من مناقشات حول ثورة ۲٣‏ 
يوليو وحول الالفتاح .. الا فيي هذا الضوء .. 

انها تنازلات لا تتعدى بمض الحربة لليمين .. في اطار الأتجاه 
الديمقراطي المام لحركة التصحيح منذ مايو 1۹۷١‏ ليعبر عن ماله واحلامه 
بتذويب مكاسب ثورة ۲۲ بوليو باية وسيلة .. وفي نفس الو قت لليسار ار 
برد على هذا كله .. 

لقد الغفى السادات ظاهرة « تاميم الصراع الطبقي » .. كما تسمى 
مجازا .. وهذه ظاهرة صحية وفي صالح التطب ر الاجتماعي ليتطور بطريقة 
طبيعية وليس بطريقة علوبة تمفية تحمل بذور الانهيار والتفكك . 

هل مست انجازات ثورة ۲٢‏ بوليو التقدمية ؟.. لا .. 

ولقد اكد السادات عشرات ارات في وجه الحملة اللامبدئية الضارية 
ضد الزعيم عبد الناصر مسئوليته عن كل ما اتخذ من قرارات . 

واكد أصراره على صيغة تحالف قوى الشعب ( ورقة اكتوير ) .. 

واكد دائما اصراره على الصداقة العربية السوفيتية . 

ان الانفتاح وما تضمنه ولا شك من تنازلات للرأسمالية الممربسة 
شيء ليس بغريب على أكثر القوى تقدمية وثورية . 

اذا ارتبط ناطار خطة متقدمة للتنمية .. انه عامل مساعد في مواجهة 
ظروف صعبة معينلة ۰۰ 


o1۲ 
حرب الساعات السته‎ 


ثم انه لا بد من ان نضع في الاعتبار اننا نسعى الى اجتذاب راس 
المال العربي للمساهمة في التنمية . ورأس الال العمربي بوجد اساسا في 
دول راأسمالية ۰ فلا بد من تقدم بمض التنازلات املحدردة ٠۰‏ 

ولكن من الحق لناان نتخوف من هجمة اليمين الملصري والعربي 


ومحاولاته لحرف تطور مصر في مسار رأسمالي بحت ۰ ومن حرف مسار ;ر 


مصر الى التبعية للولايات المتحدة والممسكر الاستعماري بشكل عام .. 

هذا خطر موجود والحارلات مستمرة ٠١‏ والصراع حولها موجود ٠*‏ 
ولكن حتى الآن كما تبين في مؤتمرات الطلبة والعمال والمئففين ٠.‏ ان 
البقظة الشعية موجودة والعركة مستمرة بعد سقوط « تامیم الصراع 
الطبقي ) ! ٠٠‏ 

وسيحرز اليمين مكاسب في تلك المعركة ۰ کما احرز في معركة 
وكلاء الفبارك المامية مما بنذر بتكوبن طبقة من الوكلاء ( الكومبسرادور ) 
ادنى انواع الرأسمالية واشدها انحطاطا ومعاداة للحركة الوطنية 
والديمقراطية بحكم معيشتهم على الارباح الطفيلية من الاحتكارات العالمية. . 
ولکن المعركة مستمرة ٠۰‏ 

والقبادة السياسية لثورة ۲١‏ يوليو تحافظ على المكاسب الاساسية 
للثورة ء. ولا احد يدري ماذا سيحدث عندما تحقق تلك القيادة التحربر 
الكامل للارض العربية المحتلة ؟!.. 
الاجتماعي بعد تحرنر مصر بعد عام ٠۰ 1۹٦٥‏ 

ولنذکر دائما ان انور السادات رفيق جمال عبد الناصر وشریکه في 
السلطة والحكم ٠.‏ ولم يتواتر قط طوال زمالة السادات لعبد الناصر ان 
السادات كان له راي ضد التقدم الاجتماعي كما كان رإي بعض زملائه 
وزملاء عبد الناصم ؟! 

KxkxK 


الى ابن قادت التجربة 
ان وكالات الإنباء كلها اکدت ان نیکسون وکيسينجر وعدا الرئيس 


السادات بالضغط على اسرائيل .. 
وفي نفس الوقت نحن نعلم ان الولايات المتحدة اذا مارست ذلك 
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الضفط لاجلاء الاسراأيليين ., فانما ستمارسه بطريقة امربكية .. أي 
بطريقة تحقق مصالحها التي لم تتخل عنها .. 

ان نفلرية كيسينجر السياسية اواجهة النناكل وهي المسجلة في كنبه تقوم 
صراع ۷ يمكن حله الا بانهبار اخد الطرفين . 

بر ان الصراعات 'لاخرى في المالم صراعات محلية وهي تنتمي الى 
الصراع الرئيسي بشكل او باخر .. 

بي لا بمكن حل تلك الصراعات المحلية حلا جدذريا ترتيبا على ذلك الا 
بحل الصراع الرئيسي وذلك لاستحالة المواجهة بين العملاقين . 

بي وبالتالي فان الممكن الوحيد في حالة الصراعات المحلية هو تهبيط 
الصراع المحلي بحيث لا بتصاعد ليصبح صراعا عالميا . 

وقد طبق كيسينجر ذلك مثلا في مشكلة فيتنام اذ لم ينته الصراع 
فيها بين الشمال والجنوب وان كان قد انتفى خطر المواجهة ٠ ٠‏ 

۾ وهر خلال هذا العام ايضا حاول تجزلة المشكلة اقليميا بمعنى أن 
العرق الاوسط بالاتفاقيات المختلفة عن الفصل بين القوات .. 

ي وهو خلال هذا 'لعام ايضا حاول تجزئة الشكلة اقليميا بمعنى أن 
وتنام القضية »© 

۾ وهو حاول تجزلة المشكلة بين الدول المربية ذاتها .. وهو ما 
بسمى بالحلول المنفردة .. 

ي وهو حاول تنمية وهم بين العرب يساعده فيه اليمين انعربي على 
ان المرب بو سعهم الاعتماد على الولايات المتحدة بدلا من الاعتماد على انغسهم 
وعلى صداقتهم بالسوفيته ٠٠‏ 

ھڇ وهو حاول ابراز دور فيادي لاصدقاء الولاباث المتحدة في المنطقة . 

ي واخيا حاول قتل القضية المحورية للنزاع وهي قضية فلسطين 
وقصرها على الارض المحتلة المربية بعد ه يونيه 1۹١۷‏ . 
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ماذا كان مال تلك المحاولات ؟.. 


انه رغم نجاحه في تحقيق انسحاب مرحلي ( اتفاق الفصل بين 
القوات في مصر وسوريا ) وتلويحه الان بانسحاب مرحلي جديد .. فان 
عسكربا وتبذلان جهودا مستميتة للحصول على سلاح من اي مكان بما فيما 
الضغط المصري على الاتحاد السو فيتي لتسليحها باحدث الاسلحة .. وتلوح 
كل بوم باستخدام القوة لتحرير ارضها . 

و انه ليس هناك دولة عربية واحدة تقل ما يسمى بالحلسول 
المنفردة . 

ورغم کل المحاولات الامريكية ۰ والارحافات والمزاعم عن ان مصر 
ستقبل حلا منفردا فان شيا من ذلك لم بتحقق ولن يتحقق . 

ولن نناقش هنا هذه المزاعم فهي افتئات على الحق وانكار لتاريخ 
ماض وحاضر ناصع فى النضال والدفاع عن المرب جميعما .. 

ومصر هي اكثر بلد عربي قدم تضحيات ومساعدات بالدم والمال من 
اجل كل بلد عربي من الجزائر الى اليمن الى ثورة لبنان ٠۹١۸‏ الى شعب 

ومشل تلك المناقشة بشعر المرء انها نوع من التجديف والكفر . 

وفشات السياسةالامريكية في عزل الاتحادالسوفيتي عن المنطقة.. 
ورغم كل المزاعم عن نهابة الصداقة المربية وبالذات المصربة مع الاتحاد 
السو فيتي . . تبين ان ذلك كله وهم . . والسلاح السوفيتي بتدفق على البلاد 
العربية سوربا والجزالر والعراق وسيتدفق ان لم تكن تدفق فعلا على 
القاهرة .. 

وكل الاطراف العربية المقاتلة تؤكد على ضرورة عقد مؤتمر جنيف . 

وتاكد للعرب بعد عام ان ليس بوسعهسم الاعتماد على الولايات 
المتحدة ٠٠‏ بل الاعتماد على انفسهم اولا وعلى من بصادقهم بعد ذلك .. 
ومن هنا بدءوا نتجهون .الى اقامة صناعات حربية ٠۰‏ ويدءوا برصدون بلابین 
الدولارات لشراء اسلحة ( وتدفع السعودية دولارات للاتحاد السوفيتي 
وفرنسا لشراء اسلحة لمصر وسوربا) . 

دفي مؤتمر القمة العربي الاخيي ( اكتوبر 1۹۷6 ) ٠١‏ لم يكن هناك 
اصدقاء للولابات المتحدة بلعبون دورا قياديا .. بل كان هناك تضامن 
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عربي .. ورؤساء عرب مثل السادات وحافظ الاسد ويومدىين و 
الحسن .. قدموا أقتراحات متقدمة لتدعيم ذلك التضامن .. 

اما قضصية فلسطين ٠٠‏ فلم يسبق ان حققت انتصارا عالميا كما 
حققته في العام الذي حاولت الولايات المتحدة متلها فيه .. وعلى اعواد 
منابر الامم المتحدة دوى صوت فلسطين لاول مرة .. والدولة الفلطينية 
اصہحت امرا معتر فا به عربیا حتی من الملك حسین ۔. ودولیا حتی من دوں 
غربية مثل فرنسا . 
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هكذا كان حصاد السياسة الامربكية خلال اكثر .ن عام بعد وقف 
اطلاق النار .. رغم الفرصة التي اخذتها .. ورغم اه لفة ( ولا بد من 
الاعتراف بهذه المبالغة التي ادت الى ما يسشبه وضع البيض كله او معظمه 
على الاقل في السلة الامريكية ) في عنحها تلك الفرصة وها 

ولكننا لم نخر شيا .. وما زال الاب مفتوحا ٠.‏ اللامريكيسين 
ليحولوا دون تجدد القتال بالضغط على اسرائيل اتنفي قرارات الامم 
المتحدة . 

وان کان الجناح الاخر - الاكثر مرونة س ف الولابات المححدة فد 
اصيب بضربة في الانتخابات الامربكية للكونجرس اخرا كما عبر عن ذلك 
بصراحة مذدهلة عضو الكو نجرس الامر يكي الديمقراطي جون مورفي للصحفيين 
من تل ابيب في نو فمېر )۱۹۷ بقوله . 

ان السياسة الامريكية ازامكم كانت مواليه تماما الا ان الديمقراطيين 
کانوا دائما وهذا خط تقليدي اقرب لاسرائيل خاصة وان الحزب الجمهوري 

وعبر عن ذلك بصراحة ايضا .. حاكم ولابة ماريلاند الديمقراطي 
عندما قال « ان انتخابات هذا الاسبوع ( يقصد انتخابات الك نجرس وحكام 
الولايات ‏ نوفمبر ۱۹۷٤‏ ) قد عززت القوى المؤيدة لاسرائيل في الولايات 
امتحدة . فقد حقق الديمقراطيون عدة انتصارات مهمة وتلقى اصدقاء 
اسرائيل قوة جديدة في مختلف انحاء البلاد .. » . 

ومع ذلك فان النضال العربي لن يبسقط في انشوطة الاجنحة 
المختلفة .. ول بعول عليها کئےا وکما قال الرئيس السادات بصراحة 
١(‏ اني لن القي بحملي على احد ٠.‏ وسياستي ليست مرتبطة بذهاب رئيس 
ومجيء رئيس ۰۰ ) 
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ان النضال العربي سيعتمد دائما على قدراته وتضحياته هو . 
وما زالت الولاسات المتحدة حتى الآن تعلن تمسكهاا بسياسة نيكسون 
وما زال کیسینجر یعقوم بنشاطه .. رغم ان مرکزه بتزعزع يوما بهد بوم 
في الولابات المتحدة .. 

ونحن نسمع ديان يطو ف بالولابات المتحدة ويخطب قائلا .. لا تتخاذلو! 
وتضعطوا علينا وتحجبوا عنا السلاح مقاإسل صداقة السعرب على حساب 
اسرائیل ۰ )) 

وهو بحاول ضرب سياسة « الوفاق » فيقول صارخا كمجرمي 
الحرب ( اذا ترکتم السوفیت يفعلون ها بریدون مجرد انکم لا تریدون آن 

عندما نسمع كلاما كهذا نفهم ان ميزان القوى ليس في صالح اسرائيل 
تماما وان الموسسة العسكرية فيها في مازق حقيقي . 

وعندما نقرأ أنباء عن تبرم البنتاجون الامريكي من طلب قزويد 
اسرائيل بمثات من الدبابات الجديدة .. نفهم ذلك ابضا . 

ولكنا ابدا لن نفمض عيوننا .. عن الحقيقة التي لفت السادات 
النظر اليها دائما ٠‏ « ان الولابات المتحدة لن تقف الى جانبنا قط على 
الاقل في جيلنا الحالي » .. انما نريد تخفيف تابيدها لاسرائيل لا اكشر 
ولااقل . 

ونحن نری بعیورن واسعة مفتوحة الامدادات المسكربة الامردكية 
المستمرة الى اسرائيل والطائرات الحديثة ف ٠١‏ و ف ٠١‏ التي لا تستطيع 
مواجهتها الإ اليج ٠١‏ . وطلبات التسلح E ET E‏ دولار 
في مدی ار سنوات ومن ا الجوي الهائل . 

ومستعدون « E ٠۰‏ کان 
ذلك هو السبيل الوحيد اذا نكصت عن التفير او لكات فيه ٠١‏ 
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الوق و الو .ی الیزان ! 


© معالجة الو قف السوفيتي في حرب اكتوبر ۱۹۷١‏ ومابعدها.ء. 
والعلاقات المصربة - السو فيتية مسألة تحتاج لا الى الدقة فحسب بل الى 
الو ضوعية شبه المطلقة (١‏ باعتبار انه ليس هناك مطلق قي هذا العالم ) ۰ 
وهناك سببان لضرورة التزام هذا المنهج قوق أن الامانة العلمية 
تقتضیه اصلا في تناول أي مشكلة لا مشكلة الو قف السو فيتي فحسب ٠‏ 
السبب الاول اننا نتناول ظاهرة نعيش فيها نحن الشعواب العربية 
وبالذات الشمب الصري منذ عام ٠٠٠١‏ تقربا .. وجي ظاهرة الصداقة 
العربية الستوفيي التي. تطو رت ن ا ا لواچهة ا 
دول العالم الثالكف في الجبهة العالمية المتحدة المعادىة للاستعمار ا 
التي تشمل الاقطار الوطنية المتحررة و والمعمسكر الاش شتراکي وح ر کات التحرر 
الوطني . 
ومثل هذه الصداقة التي توطدت وما بعد اخر بحكم الإاحداث 
والعوامل الو ضوعية والتاربخية تؤدي الى حساسية شديدة احيانا من حيث 
السبب الثاني اننا نناقشس هذه الظاهرة ونحن الطرف في الصداقة 
امتورط في مشكلة الاحتلال الاجني ناطق من لادا >.٠‏ ومن م فان 
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المشاعر القومية اللتهبة لدينا تجعلنا في وضع من ينظر الى الامور بنظرة 
ذاتية .اكثر منها مواضوعية . 

وهذه 'لنظرة الذاتية قد تؤدي الى نتيجة مواقف الطرف الاخر من 
الصداقة ‏ الى الكفر بها ٠٠‏ او الى موقف عكسي يجعلنا اسرآها ناعتمادنا 
عليها اعتمادا كاملا كافرين بقوانا الذاتية › وهنا لا تنهدد الاخطار استقلاليتنا 
فحسب بل يتهددنا لغناء والتلاشي لکیاننا ذاته . 

ولقد استفل خصوم الصداقة المصرية السو فيتية التذاقض بين القيادة 
المصرية والقبادة السوفيتية في بعض الامور وابرزها قضية التسلح .. 

وهذا التذقض طبيمي .. وبحدث بين الاصقاء واكثر الدول صداقة 
الاوربية تؤكد ذلك ) .. 

لقد تلقف البعض هذا التناقض .. وحاولوا ان بضخموه .. وببالفو| 
فيه .. بهدف واحد .. هو القضاء على الهداقة المربية السوفيتية > 
وهو هدف ‏ كما رابنا من اهداف الولابات المتحدة الامريكية .. 

ولم يكن يكفي لايقاف هؤلاء الناس عن الاستمرار في محاولاتمم 
التخريبية تاكيد القيادة المصرية وبالذات الرئيس السادات في كل فرصة 
يتناول فيها بالنقد موقف القيادة السوفيتية › انه حريص على «ستمرار 
تلك الصداقة وتلقيتها من الشوائب ٠٠‏ بل دعا دائما الى عقد اجتماعات 
تتوج باجتماع قمة لتصفية الجو ٠١‏ واصر اصرارا عجيبا على ذلك حتى 
تحقق له ما اراد . 

yk ok 

المعادلة المجيسة : 

لقد وضع هؤلاء الناس معادلة غرببة بعد حرب اكتوبر .. 

امریکا بسلاحها  ))‏ اسراليل ى فقتل ابنالنا في الحرب  ١(‏ صديقة 
لصم ؟) 

(« الاتحاد السوفيتي بسلاحه ) ر العرب ے الانتصار على اسرائیل ‏ 
(( عدو صر ؟!!)) ٠‏ 

وكان شيا عجيبا ان بدق هولاء الطبول بعد الحرب للولابات المتحدة 
التي فقتل شبابنا بقنابلها التليفزيونية وغر التليفزيونية .. والتي غيرت 
مجرى الحرب نسبيا بمسلو ليتها عن الثفرة ( راجع تصربحات الر ئيس 
السادات ) .. بينما تتعالى الصرخات والهجمات ضد الاتحاد السو فيتي 
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الذي حمل مقاتلونا البواسل سلاحه في طريقهم لتحقيق النصر لتلك 
الامة .. حتى لان احد الكتاب تحمس فوصف السوفيت ١‏ شجار 
الحروب » !!ء. 

ولا بد من الاعتراف ان هؤلاء الاس قد حفقوا بعض النجاح لوصول ٠‏ 
الى غرضهم .. فان أسماعيل فهمي وزير الخارجية الصري عندما زار 
موسکو في اکتوبر ۱۹۷۲ وجد آمام الرفاق السوفيت ملفا بما كتبته بعض 
الصحف المصربة عن تلك المعادلة الغريبة المزيفة .. هذا في الوقت الذي 
ابرزت فيه هذه الصحف مساعدة ومؤازرة كل بلاد العالم للمرب في معر كتهم 
ابا كان مدى تلك الوازرة ! 

وعندما بتناول المعلق السياسي المنصف بالدراسة العلاقات العربية 
السوفيتية .. فعليه ان يضع مثل هذا الامر في الاعتبار . 

لا لان السوفيت سيشعرون بان اصدقاءهم ناكرون للجميل او ما 
شابه ذلك .. فتلك قضية ليست رئيسية .. 

انما القضية ان مثل ذلك الكلام بسبب للقيادة السو فيتية ماعب 
شديدة داخل الحرب وداخل الشعب نضه .. 

ماذا كانت تقول الاذاعات الصهيونية والاستعمارية لشعوب الدول 
الاشتراكية بعد هزيمة ۱۹3۷ : 


کانت تقول ٠‏ هؤلاء هم المرب حلفاؤكم .. غر الشجمان .. غر 
القادرين على القتال .. الذين بهربون ويتركون لنا السلاح .. السلاح الذي 
انتزع ثمنه من اجوركم .. انهم حلفاء لا يمكن الاعتماد عليهم !! ( راجع 
كتاب اوربا والعدوان الاسرائيلي للمؤلف طبعة 14 و 1٩‏ ) . 

وعندما أخرجت مصر الخبراء السو فيت خرجت جريدة « کورییرى 
دي لاسرا » وهي جريدة رجعية محافظة لسان حال حلف الاطلنطي في 
ايطاليا . وقد سرها طبعا خروج اولئك الخبراء .. ولكنها خرحت بمانشت 
عربض : هؤلاء هم العرب غر الاوفياء !.. واأبعت ترجمة ذلك الال 
باللفة الروسية في كل الاذاعات الفربية الموجهة الى الاتحاد السوفيتى !. 

وبامثل .. ان ما نشر في الصحف المصربة او العربية عموما ضد 
الاتحاد السو فيتي بعد حرب ۱۹١۷‏ اذاعته الاذاعات الغربية وأذاعة اسرائيل 
مو جها الى شعوب الاتحاد السو فيتي .. هذا هو رأي الذين تقدمون اهم 
المساعدات ! .. 

ونحن نسرد هذه الحقائق .. لا بهدف الدفاع عن الاتحاد المو فيتي. . 
وانما لنضعها موضوعيا امام القارىء . وامام صانعي السياسة حسني النية. . 
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اننا لا بد ان نتعرف ألى وجهة نظر صديقنا .. ونحن نختلف معه . 
حتى نكون اقدر على حل ذلك الخلاف ان کان في مصلحتنا حله . 

ان الشعب السو فيتي قد أمضى ۷ه عاما في ظل الاد ORR‏ 
التقدم الهائل الذي احرزه بحیث اصح في وقت قليل نسبيا وأحدا مسن 
ا ا وا اا ی ی ت ا 
فتح الابواب ‏ في ظل التمايش السلمي - اقل من اي دولة غربية أوربية.. 
بل ان مستوى المعيشة في جمهورية الانيا الديمقراطية الاشتراكية اعلى 
منه في الاتحاد السو فيتي . 

وصحیح أن الحزب والحكومة ربتا الشعب السوفيتي على ضرورة 
التعاون مع شعوب العالم . والتعاون الاممي ۰ الح ٠‏ لكن لا بستطيع احد 
أن ينكر اثر الدعابة المضادة اذا ادت التضحيات التي بقدنمها ذلك الشعب 
بموجب ذلك التعاون ‏ الى نتائج عكسية . 


وجهة النظرالسوفيتية 

واستکمالا للصورة نمضي في عرض وجهة النظر السو فيتية وملاساتها 
فم نمرض لوجهة نظرنا ( مصر) .. فليس أفضل من ذلك منهجا للتوصل 
الى حل جذري لسوء التفاهم . 

ليست الدعانة المضادة هي التي تۆثر في الشعب السو فيتي فقط › 
وأنما ايضا هناك اتجاهات E‏ الحزب الشيوعي السوفيتي بل داخل 
الحركة الشيوعية العا مية تتعلق باو قف من معاونة الدول المستقلة حد شا 
جمیع الاتجاهات متففغة على التضامن الانمي والتعاون الدولي“ ٤‏ ل ان ثمة 
اتحاها ری ان تقيض الدول الاشتراكبة عموما بدها بعض الشيء عن 
مساعدة تلك الدول المستقلة حدشا . 

لقد كانت الفكرة في البداية تطرح بديلا لذلك السخاء في التماون 
هو اقامة نوع من « توزيع الثروة » بين الدول الاشتراكية جميعا بصرف 
النظر عن مستوى نموها الاقتصادي لكفالة نوح من المساواة في ذلك النمسو 
بينها . اي باختصار تطبيق نوع من المجتمع الشيوعي قبل نضوج المرحلة 
السابقة له وهي الاشتر تراكية . 

ولن نستطرد طوالا في شرح الفكر ة اشغفافا على القارىء من متاهات 
فكربة واندبولوحية لا تهمنا الان ... 

واتما ما يمنا حظا .. هو ان ذلك الاتجاه استخدم سلاحا هاما لتاکید 
وجهة نظره بعد احداث السودان 1۹۷١1‏ ء بل دارت في كل الإحسزاب 
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الشيوعية العالية مناقشة واسعة وحادة حول مغزى مساعدة الدول المسخظلة 
حديثا وهي تستخدم السلاح السوفيتي لضرب انقلابساتيسارية في بلاد 
مجاورة ٠۰۶‏ 

لقد القت احداث السودان وملابساتها بظلال على العلاقات المصرية - 
السوفيتية ولا شك حتى سوى الموقف في زيارة الرئيس السادات في 
أكتوبر 1۹۷١‏ . لكن هذه الاحداث كانت « زادا » لتقوية جانب الجناح 
المتشدد لا في الالحاد السوفيتي وحده بل في كل التنظيمات الحزبية أو 
الجماهيرية في العالم كله . 

ي على انه اذا كان لقاء القمة امصري - السو فيتي في اکتوبر ۱۹۷۱ قد 
نجح في ان تعبر العلاقات بين البلدين الازمة الطارئة فان السوفيت قد 
اشتكوأ عدة مرات من أصرار قائد الجيش السابق الفريق محمد صادق على 
اثارة حملة مستمرة ومتصاعدة ضد الاتحاد السو فيتي بل وضد السلاح السو فيتي 
وقيمته وجدواه واشتكواابضا من أن بعض أخطاء الخبراء السوفيت ( وهي 
طبيعية بين آلاف من الخبراء ) كانت تستغل لاثارة نعرة وطنية معادية لهؤلاء 
وطلب ملح من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1۱۹۷۰ . 

ولمله بعد نشر الوثيقة الهامة عن اجتماع المجلس الاعلى للقوات 
المسلحة في كتاب موسى صبري « وثائق حرب اكتوبر » يمكن الان تفهم 

غزى تلك الحملة ودوافمها ٠‏ 

ي والسو فيت لا بنكرون انهم كانوا من انصار الحل السلمي او الحل 
السياسي .. وعندما کنت في موسکو عام ۱۹۷۲ جرت بيننا وبين عدد مسن 
المعلقين السياسيين مناقشات صربحة حول هذا اأوضوع . 
ان وجهة نظرهم ني تفضيل الحل السياسي انهم كانوا بخثون مسن 
ان تتكرر هزيمة العرب كما بينا في الصفحات الاولى من هذا الكتاب .. 
وهذه الخشية كانت منبعثة من تجارب الحروب السابقة علاوة على مظاهر 
إلتسيب والتخلخل الذي كانت الصحف المصرية نضها تنقدها بعنف (١‏ ذكر 
برزينيف مثلا في احدى المناقشات عدد الكباربهات التي فتسحت بعد هزيمة 
۷ وتساءل عما اذا كان ذلك بساعد على الاعداد للحرب ؟! 

ولكن السوفيت كانوا بو كدون دائما ان هذه مجرد وحهة نظرهم .. 
وان قرار المعركة قرار مصري مالة في المائة . وانهم سيؤيدون المرب اذا 
ما صمموا على دخول حرب ( وقد حدث ذلك فعلا) . ولذلك لم نکن برو قهم 
تحميلهم مسو لية تأخر بدء الحرب » كما حدث في عام الحسم . 
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ولكن هل حقا اقتصر الامر على مجرد ابداء وجهسة نظر كما يبسدي 
الاصدقاء بمضهم لبعض آراءعم ٠٠‏ ام اتخذت خطوات عملية تتمشى مع 
وجهة النظر هذه ؟! 

هذا ماسنراه عندما نعرض لوجهة نظرنا المصربة والموضوعية ايضا . 

ي ولقد أثار الشكوك السو فيتية اندفاع اليمين المصري في حمتاس 
شديد واهوج نحو دفع البلاد الى طربق تطور رأسمالي بحت .. وتمزيق 
العلاقات 'لمربية - السوفيتية . وتشويه كل ما انجز من اعمال رالفة 
لصالح الجماهر الشعبية قي العشرين عاما ا لماضية . 1 

ردا ان ذلك اليمين يحاول احتواء ثورة ۲٢‏ بوليو وحركة التصحيج٠٠‏ 
وحاول باستماتة ان يحتوي قاد الثورة ذاته الرئيس السادات ويقدمه 
للمالم العربي بالذات كرجل اليمين الذي يتاقض تناقضا جذريا ورئيسيا 
مع رفيق نضاله جمال عبد الناصر ٠‏ ففي الو قتالدي كان يقول فيه السادات 
تفسرا للاسفناء عن الخبراء السو فيت انها وقفة مع المدیق کان اليمين 
الصري يصفها بانها عبلية لتحرير مصر »› كأنما مصر كانت محتلة بقوات 
سوفيتية وليست ‏ حتى الان بقوات اسرائيلية ؟!. 

وحاولوا ان بلووا سياسة الانفتاح المقصود بها انقاذ وضع اقتصادي 
متدهور الى سياسة« سداح مداح » على حد تعبر احمد بهاء الدين رئيس 
تحردر الإهرام .. بينما بؤكد السادات على استمرار المسرة في اتجاه 
الاشتراكية .. 

والامثلة عديدة .. على ذلك ٠.‏ 

ولا شك ان واحدا من اهم الاسباب « لسخاء » الاتحاد السو فيي في 
1 تقدرم معو ناته العسكر دة والاقتصادية هر ماعدة مصر على بشاء افتصادها 
الوطني المستقل . وقد كان الكتاب والمسلولون‌السوفيت منذ زمن طويل آكثر 
كتاب المالم تأبيدا او حماسا لخطوات ثورة ۲۳ بوليو على طريق التقدم 
الاجتماعي بصرف النظر عن موقفها من الشيوعية وزجها بالشيوعبين في 
السجون ۰ 

وبمعنى اوضح ان احدا لا ستطيع ان بطالب السوفيت بتقديسم 
مساعداآت وقروض دون حساب لتنمية تعتمد على رءوس الاموال 
الاستعماردة ولحساب مصالح حفنة من الاحتکار ین الاجانب والرأسماليسة 
المحلية الشرهة او ١‏ المستفلة » . 

ولقدبرز نشاط اليمين بعد ايقاف القتال »> وتحرك الولايات المنحدة 
اذ تصور ان الحل السلمي على الابواب ومن ثم فلا حاجة للسلاح الروسي 
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ولا لاصحابه .. والطريق الراسمالي للتنمية اصح مفتوحا فلا حاجة للمصانع 
اللقيلة - شرط التنمية الحقيقية - واصحابها ! .. ومن هنا ازدادت 
الحملة على الاتحاد السوفيتي . 
فحاولوا غداة اطلاق النار تحميل الاتحاد السو فيتي مسئولية 
قبول وقف اطلاق النار مع از هذا القبول کما هو ثابت لدی کل قائد 
عربي وكما عرضنا في ذلك الكتاب قول عربي مائة في المائة .. ويمكن 
القول دون مبالفة ان تحرك الاتحاد السوفيتي في هذا الجال لم بتم الا 
باتفاق تام مع الاطراف المربية المعنية . 
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س ثم هؤلاء الدين بتحدثون عن دفع ثمن السلاح للاتحاد السو فيتي. . 
هل بریدون ان بمطیه للعرب مجانا ؟ .. لاذا ؟ .. 

ومن هم المرب بالنسبة للاتحاد السوفيتي .. هل هم بلد تابع .. 
أو جمهورية سو فيتية ؟ انهم بلاد عربية مستقلة « لا شرقية ولا غربية » .. 
وتتعامل مع دول العالم كله بطريقة ندبة .. 

والعرب اغنياء .. لدبهم بلابين الدولارات وليس ملابينها .. لاذا 
لا يدفعون ثمن السلاح الذي نشتربه .. 

واليست هي معرکتهم هم .. بقاتلون من اجلها وبجب ان بضحوا 
من اجلها .. وشكرا لكل من بساعدهم .. ولو يبيع لهم بندقية ؟! 

من المؤكد انه لو حدث ان المرب حصلوا على السلاح السوفيتي 
مجانا .. لتصابح هؤلاء الناس انفسهم وقالوا : انظروا ان البلاد العريسة 
أصبحت تابعة للاتحاد السو فيتي .. او باعت استقلالها... او ان السو فيت 
اعطوهم السلاح مجانا ليكون العرب وقود حرب في الحرب الباردة مع 
امريكا ١‏ ويومها سيتناسون كلامهم عن الو فاق الدولي !) . 

غريب ان يسعى العزب لكسب صداقة بربطانيا وفرنسا وتحييد 
اوروبا الفربية كلها والياإبان .. وباتي بعض الاس ليدفعوا القيادات 
السياسية العربية الوطنية لمعاداة ألاتحاد السوفيتي ‏ ! .. 

@ راذا كان السوفيت قد استقبلوا بامتعماض قرار الاستفناء عن 
خبرائهم في وليو ۱۹۷۲ . الا ان ذلك عندهم لا بتوازى مع الاستغناء 
عنهم في المفاوضات التي تلت وقف اطلاق النار . 

لقد بدا لهم ان مصر قد وضعت البيض كله في السلة الامريكية 
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ومن هنا كان اصرارهم على عقد مؤتمر جنيف ورفض منهج الاتصالات 
الثنائية ٠‏ وهم يرون في ذلك الاستغناء تهديدا بدخول النغوذ الامربكي 
في المنطقة من جديد وتناسيا لعاهدة الصداقة المصرية السوفيتية ٠‏ 

ان السوفيت عندما بتحدثون عن المصالح المشتركة بينهم وبين 
البلاد المستقلة حديشا .. بقميدون بالدرجة الاولى ان مصلحتهم في معاونة 
تلك البلاد على تدعيم استقلالها السياسي والاقتصادي هي اقصاء النفوذ 
الاستعماري الظاهري ( كالقواعد العسكرية) او المستتر ( كرءوس الاموال ) 
منها . 

ولا كان ذلك بتفق مع مصالح تلك البلاد نفسها .. فلا تناقض اذن 
مع المصالح السوفيتية . 


وجهة النظر الصرية : 


بصرف النظر عن محاولات الرجمية العربية عموما »> فان موقف 
القيادة السياسية المصربة كان ثابتا عند نقطتين ٠‏ 

التمسك بالصداقة المصرية - السوفيتية في احلك الظروف التي 
وصلت فيها العلاقات الى منتهى التوتر ٠‏ 

السعي الى حل الخلافات اموجودة اما عن طريق الاجتماعات على 
جميع المستويات او اثارة هذه الخلافات ذاتها علنا ٠‏ 

۾ إنه اذا كان الاتحاد السوفيتي قد رای ( قبل حرب اكتوبر ) أن 
الحل السياسي هو الشيء الممكن الوحيد . فالقاهرة لا تمترض على حق 
الاتحادالسو فيتي في ان بكون له ما يشاء من الاراء بحكم نظرته الدولية 
ومصالحه المختلفة في اطار العلاقات الدولية المتشابكة . الا انه بفرض صحة 
هذه الفكرة فانه مما يمهد للحل السياسي ويقربه هو ان يكون العرب على 
قدر كاف من التسلح يوازي قوة العدو على الاقل بحيث بشكل هذا التسلح 
عامل ضغط كاف من اجل التو صل لذلك الحل . 

س انا من الشابت إن الاتحاد السوفيتي لم بلب كل طلبات مصر مسن 
السلاح وقطع الفيار ٠‏ وتاخر في تورند نمض الشحنات رغم الحاحة 
الاسة اليها ورغم التماقد على مواعيد محددة لها . وقد ضرب الرئيس 
انور السادات بعض الامثلة مثل طائرات الهيلكوبتر وقطع غبارها . ومثل 
رفض الطلبات التعددة المسجلة في رسائل مختلفة بعث بها الى القيادة 
السوفيتية ( قبل خروج الخبراء السوفيت ) .. 
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وتفاقم الامر بعد حرب أكتوبر عندما كف الاتحاد السو فيتي عن شحن 
اسلحة وتعويض الطائرات التي خسرتها مصر . 

هي اثناء الحرب اشادت وسائل الاعلام بدور الاتحاد السوفيتي في 
مساندة مصر والعرب .. ونشر على 'لسان الرئيس السادات انه قال للمفر 
السوقيتي « اننا حاربنا بالسلاح السوفيتي » .. كما نشر أيضا انه 
اعرب عن اغتباطه للرفيق کو سیحین ر'احسر الجوي أثناء الحرب ودعا الى 
نسيان الماضي .. 

e‏ صحيح ان بعض الاقلام فد هاجمت الاتحاد السوفيتي » ولكن 
لاذا القلق والتوتر ٤‏ وحركة التصحيح في مابو ۱۹۷١‏ قد فتحت باب الحرية 
للاتجاهات المختلفة لتعبر عن نفسها .. وقد تصدى للاقلام التي هاجمت 
الاتحاد السو فيتي اقلام دافعت عنه واشادت بدوره . 

ي أن الاتصالات بالولابات المتجدة وتركيز تلك الاتصالات ممها بممد 
وقف اطلاق النار مرتبط بامريسن : 


انها اي الولابات المتحدة هي القوة الفعالة الؤثرة على اسرائيل 
والتي. بمكن الضغط عليها بحكم مصالحها . 

بي ان هذه الاتصالات جرت على قاعدة من الانتصار العربي في حرب 
اكتوبر » هذا الانتصار الذي كانت الاسلحةالسو فيتية والتأبيد السو فيتي 
بعض دعائمه ومسبباته الإساسية . 

ومن ناحية اخرى ان القيادةألسو فيتية تجري اتصالات مع الولانات 
المتحدة وترتب اسسا عملية لتعايش سلمي او وفاق دولي يقوم على علاقات 
تخارية وسياسية ونزع للسلاح .. الخ . 

ولقد كان الاصدقاء السو فيت بشرون على الرئيس جمال عبد الناصر 
ان يجري اتصالات مع الولابات المتحدة بهدف تحريكو_٠‏ للضفط على 
اسرا تيل » وكان السو فيت يشاركون في هذه الاتصالات لنفس الممدف 
انضا . 

ي اما عن التنسيق مع الاتحاد السو فيتي › او الاتهام باخراجه من 
الصورة فان الحقيقة ان الذبن حاولوا تخربب الملاقات الممصرسة - 
السوفيتية لعبوا دورا هاما في تضخيم الموقف . فقد كان اسماعيل فهمي 
وزيز الخارجية المصري على اتصال مستمر بالمسلولين السوفيت في 
مؤتمر جنيف في دسمبر ۳ .. وفي نيوبورك .. والاتصالات كانت 
مستمرة مع السفر السوفيتي في القاهرة .. وكاناسماعيل فهمي على 
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وشك السفر الى الاتحاد السو فيتي ف وليو ۱۹۷٤‏ لولا تأجيل السوفبست 
لازيارة . 

هذا علاوة على الاتصالات التي كانت تتم بواسطة مسئولين عرب 
آخران مع الاتحاد السو فيتي لتصفية الخلافات . 

ي ان القاهرة لاحظت ان الاتحاد السو فيتي اثناء توتر العلاقة بينه 
وبين القاهرة اتجه لتدعيم علاقته أكثر بكل من العراق وسوريا وليبيا 
والمقاومة الفلسطينية . وصحيح ان هذه العلاقات ( ما عدا ليبيا ) علاقات 
صداقة قدانمة ٠.‏ وصحيح ان مصر سهدها توطید العلاقة بين الإاتحاد 
السو فيتي الصدبق الاول للعرب مع أي دولة عربية وقد اسعدها انه كان يمد 
سوريا بكل الاسلحة المتقدمة اثناء حرب الاستنزاف بعد اكتوبر 

الا انها تلاحظ ان ذلك الموقف خزوج عن السياسة السوفيتية 
التقليدية وهي اعتبار ان الطريق لقاوب العرب جميعا يمر عبر القاهرة . 

وان تعزيز علاقات الصداقة مع القامرة بعزز الصداقة مع سار 
البلاد العربيية . 
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ولا بد هنامن التعليق على وجهتي النظر بعد ان قدمناهما للقاریء ٠۰‏ 

ان الصداقة المربية - السوفينية ضررورة استراتيجية للاتحاد 
السوفيتي كما هي للعرب .. 

وانه من الطبيعي الا بحدث تطابق قي وحهات النظر بين الإصدقاء ٠ء‏ 
فحتى في البلاد الاشتراكىة المتطابقة ابدولوجيتها تثور التناقضات .. بل 
تطورت الخلافات حتی صارت تناقضا عداتيا حادا مؤسفا بن الإتحاد 
السوفيتي والصين الشعبية . 

لكن اذا كان بوسع الصين بحكم حجمها ووضعها كدولة كرة ان تطور 
خلافاتها مع الاتحاد السو فيتي الى تناق رليسي ١‏ وهذا خط لا نوافق 
عليه ) .. فانه لبس من مصلحة الدول النامية أن بتطور الخلاف الى مثل 
ذلك الحد .. بل من مصلحتها حصر الخلاف ولضييق شقته خصوصاانه 
لم بشبت حتى الان ان الاتحادالسو فيتي او الدول الاشتراكية عموما حاولت 
تبت اي نفوذ استعماري الى آي بلد نام . 

اما 2 فموجودة على الارصغة في الشوارع وفي وسائل الإاعلام 
عبر الاشير ! 


0A۸ 


من هنا فان اليمين الفرسي ملول هن تطوير الخلاف بين مسر 
والاتحاد السوفيتي .. للاسباب التي ذكرناها . 
ولقد ذكر الرئيس حافظ الاسد مرة في حديبث صحفي انه تحدث 
خلافات بالطبع بينه وبين الاتحادالسو فيتي ولکنه بحاول حصرها دائما .. 
. لانها خلافات بين اصدقاء .. 
وهكذا كان مسلك القيادة المصربة لولا تلك التصرفات التي اشر نا 
اليها من قبل . ولقد ذكرنا في الفصل الخاص بموقف الولايات المنحدة انه 
حدثت مبالفة في « وضع البيض كله في السلة الامريكية » خلال فتسرة 
الإاتصالات مع الولابات المتحدة في العام الاضي ۰۰ وهذا صحیعح ۰ 
وقد کون ا و و ر و 
ولکن في الحقيقة ان تصور أن SSR‏ تصور 
خاطىء ذلك ان القوة وحدها اثبتت فعاليتها في استرداد ما اخذ بالقوة . 
وما لم بواصل العرب ممارسة قوتهم EE RT‏ القوة 
عسكرية او غير عسكرية فلن بتحقق الامل العربي في الوصول الى تسوية 
سلمية عادلة .. 
واحد مصادر قوة العرب هو صداقتهم بالاتحاد السو فيتي الذى 
نمدهم بالسلاح .. وساعدهم على التنمية الاقتصادية دعامة النفس 
الطويل في الحرب . 
ولقد حرص السوريون على ان بواصلوا اتصالاتهم ومشاوراتهم مع 
السو فيت اثناء مباحثاتهم مع كيسينجر وتنسيقهم مع القاهرة ابضا . 
ولا بد ان نضع في الاعتبار ان السوفيت بسعدهم كثرا الثناء على 
اعمالهم الطيبة › »> اذكر ان مسلولاسوفيتيا قال مرة مسلول مصري بهد 
a‏ . کلاما معناه قولوا کلمتین « کویسین کده عنا .. » .. 


o» 


هو رد فعل الاخرين لسياسةطيمة ٠۰‏ هو لام يصلح لاتوعبة لشعوب 
الاتحاد السوفيتي في اهمية معاونة الشعوب الاخرى ٠‏ 
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ثمة خط يقع فيه بعض المرب عندما يتحدثون عن صداقة المصربية 
- السوفيتية ٠٠‏ انهم يقارنون بين العلاقة الامريكية - الاسرائيلية . 
والعلاقة العربية - السوفيتية ٠١‏ مع ان الفارق بينهما شاسع ء. 

فاسرائيل عميلة وحليف وكلب حراسة للمصالح الامريكية.. اما مصر 


AŠÎ 
حرب الساعات السته‎ 


وسوريا فاصدقاء انداد للاتحاد السوفيتي .. وكل صدبق يقدم لصديقه 
قدر ما بسستطيع من المعونة. ان اسرائيل لا كيان ولا حياة لها الا بفضل مساندة 
امريكا لها حتى انهم بقولون انها الولاية رقم كذا في الولابات امتحدة 
الامردكية . 

اما البلاد العربية فموجودة قبل ظهور دولة الاتحاد السوقيتي 
الا شتراكية ذاتها »> وجذورهاعربقة عراقة التاريخح . وستظل مو حودة 
وتستطيع المضي في الحياة ومقاومة التحديات حتى لو لم بو جد الاتحاد 
السو فيتي ذاته . 

اما عن القسليح السوفيتي ٠.‏ فواقع الامسر انه رغم عدم تلبية 
السوفيت لكل الطلبات العربية فاننا في النهاية قد حاربنا بسلاح سوفيتي. 

ولقد ذكر تقرير اللجنة الفرعية الخاصة بالشرق الاوسط المنبثقة عن 
لجنة الخدمات العسكرية للكونجرس الامريكي والتي زارت اسرائيل من 
۷ الی ۲۰ نوقمبر ۱۹۷۳ وزارت مصر من ۲۱ - ۲۲ نوفمبسر برئاسة 
السناتور صموئيلشتراتون ! 

« ترى اللجنة ان الاسلحة التي اغطاها السوفيات للمرب كانت ذات 
طبيعة مشمرة وكثيفة للفاية . ويمكن القول بأن الكمية الضخمة مسن 
الاسلحة الممنوحة للعرب » وليست الطبيعة الفنية الخاصة » هي التي كانت 
موضع ملاحظة اللجنة .. واكد الاسراليليون ان المصربين والسوربين حطصوا 
على ديابات ( ت 1١‏ ) وبعض الطائرات التي لم بمطها الاتحاد السوفياتي 
حتى لحلفائه في دول اوروبا الشرقية . كما حصل المصريون على الصاروخ 
طویل المدی الذي بمکنه بلوغ تل ابيب من مصر » 

« .. واشار قائد القوات الحوبة الاسرائيلية الى ان السو فيات زودوا 
المرب بالطائرات ذات الجناح المتحرك « سوخوي ‏ .۲ » وهي من احدث 
ما وصل اليه السوفيات من انتاج الطائرات الحربية . كما اشار القائد 
الاسرائيلي الى تزويد السو فيات. المرب بالطائرات « ت يو 1١‏ » المزودة 
بالصوارىخ « كلت » . واعتقدالاسرائيليون في بادىء الامر ان هذا الشوع 
من الطائرات منح للمرب لافزاع الاسطول اآلسادس الاميركي . ولكنهم في 
النهابة اكتشفوا ان استنتاجهم لم يكن صحيحا . فقد اكدوا للجنة ان 
صاروخا من نوع « کلت ) وهو صاروخح صل اة الى تل ابيب ¢ اطلق 
على اسرائيل في الحرب .. 

وكان لدى العرب صواريخ سام المضادة للطائرات › وعدد لا يسدق 
من الصواريخ المضادة للدبابات بما ببطل فعالية وكفاءة الجيش الاسرائيلي » . 
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الصرية والسورية قبل حرب اكتوبر . 
اا الجسس الجوي السو فيتي فقد اصبحت تفاصيله معرو فة للعالم 
کله ۰ : 


ولكن آلم يخطىء الاتحاد السوفيتي معنا ؟ 

نعم .. اخطا الاتحاد السو فيتي » وليس في هذا غرابة .. ولا شذوذ 
فعلاقة طوبلة وعميقة مثل العلاقة التي بينه وبين مصر .. التي ظفرت 
بمعونات سو فيتية اكثر من اي بلد من بلاد العالم الثالث ( حتى الهند) .. 
لا بد ان تتخللها اخطاء . ونحن في مصر قد اخطأنا كما ذكرنا . 

ي انه ابا كانت النأقشات والتيارات داخل الحزب الشيوعي 
السو فيتي e‏ العالمية حول الو قف من معاونة بلاد المالم 
الثالث . 

فانه م : غير المتصور والمعقول .. ان بحدث تراجع عن السياسة التي 
اتعمت ملل بدات الملاقات ا بين اممسكر الاشتراكي ودول عدم 
الانحياز . 

ان هذه السياسة هي المسلول الاول عن تمتع العالم الاشتراكي لام 
ممتد طوبل .. بعد ان عزلت تلك البلاد عن ا تكو ن احتياطبا للاستعمار 
العالملي ء اذن لدت ي بب .السياسة الان تأتي بافدح الاخطار . 
وتشجع قوى اليمين في داخل البلاد المستقلة على الاتجاه الى الاستممار 
العالي . . ولعيد التاريخح سرته الاولی . 
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والخطا الاكبر هو أن بتطور تجميد الو قف من جانب الاتحاد السو فيتي 
مع اي ,دولة مستقلة الى السلاح .. انه عندما بكون شعب في حالة قتال ضد 
عدو محتل او غاصب .. فان حجب السلاح او الفط بحجب السلاح هو 
لمبة خطرة .. هو موقف بؤدي الى اثارة النعرة القومية بشكل حاد .. 
ويساعد ملى تضخيم الخلاف واعطالها حجما غير حجمها الحقيقي . . 

أن حجب السلاح يعني ترك الشعب اعزل او ضعيفا على الاقل في 
مواجهة العدو .. 
موارده لا تكفي .. اما السلاح والشعوب العربية في قتال فامر غير مفهوم 
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ولا يودي الى تصفية الواقف وتقوية الصداقة .. بل انه بقوي جانب 
خصوم الصداقة العربية السو فيتية ثم ان حجب السلاح في ظروف كتلك التي 
كان الاتحاد السوفيتي فيها بحبذ الحل السياسي ويدعو « للاسترخاء » 
المسكري في بيان مشترك مع الولابات المتحدة توجد شبهات قوبة لها اساس 
استخدام القوة لتحرير أرضهم . أو على الاقل اعتبار معركة التحرر العرسي 
نقطة محدودة على خربطة اهتماماته المالمية . 

ولو ان السوفيت تجاويوا مع مصر في تقديم ما تشاء من سلاح لا 
کان قد اثړ اي غبار كثيف حول الصداقة المريية - السوفيتية .٠‏ فكل 
ما عدا هذه القضية ان هو الا فرعيات وتوافه لم تكن لتسلح اليمين المربي 
بما تسلج به . 
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ولان الصداقة المربية - السو فيتية صداقة استرانيجية فقد حرصت 
القيادتان في القاهرة وموسكو على تخطي الصعوبات .. والخلافات .. كما 
بین من خطاب اسماعیل فهمي وزير الخارجية المصري الذي حدد الاسس 
ألكلاسيكية للصداقة المصرية - السو فيتية في خطابه في موسكو الذي وجمه 
الى الصديق العزيز جروميكو . . 

قال اسماعيل فهمي ٠‏ 

(( تعلمون اننا في مصر نكن لشمب الاتحاد السوفيني وقبادته كل 
تقدير ومحبة ونحيي فيه التزامه المبدئي بمناصرة الشعوب المناضلة في 
سبيل النحرر والتقدم لبناء مجتمع افضل تستطيع فيه الجماهر ان تعبر 
عن طاقاتها الخلاقة بعيدا عن الاستغلال والسيطرة والتحكم ٠.‏ 

كما ان الامة العربية التي تتميز بالاصالة والعرفان لا يمكن ان تټنسى 
ان الاتحاد السوفيتي قد وقف الى جانبها في اخطر لحظات تاربخها وقدم 
زالت تخوضها ضد قوى الصهيونية المنصرية التوسمية او في كفاحها المتوامل 
من أجل اعادة بناء امجتمع العربي على اسس تحقق الكفابة والمدل وتضمن 
مصالح الجماهر . 
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ولعل في الحديث الذي القاه الر فيق بريجنيف منذ ايام في كشينييف 
وما سممته منه شخصيا عندما قابلته بالامس ابلغ دليل على ان التشزام 
الاتحاد السوفيتي بتاييد الكفاح العادل للامة المربية هو انتزام مبدئي 
بل انفضا بالوعي العميق بطبيعة الكفاح الذي نخوضه » وحقيقة ابعماده 
وآثاره العمديدة على المسرح الدولي كله .. ولمل ما شاهدته جبهة القتال 
ملل عام واحدك في سيناء والجولان .. ل جسد الممنى المميق للالتحام 
بيننا وتواكب قوة السلاح السوفيتي مع قدرة المحارب المربي ٠‏ ») 

(( كذلك فانلا نرى ان الالتزام المتبادل باحكام وروح معاهدة الصداقة 
والتعاون التي وقعناها في القاهرة في ۷ مايو ۱۹۷۱ هو امر ضروري 
يتفق مع البادىء العطبا التي تحكم سياستنا و تح ركا ۰ ) کما انه کفل 
بتحقيق مصالح الشمبين 

(« وقد قدمنا في هذا السبیل تفحیات کنا احوج ما نكون الى توجيهها 
للجهد الذي نبذله من اجل تمميق التحول الاجتماعي والاقتصادي على طريق 
الاشتراكية والتقدم ٠١‏ كما اننا واجهنا معارك عنيفة متتابعة > ولم تمن 
عزيمتنا ولم نتخل قط عن اي قدر من المسئلولية » . 

(( انها الإاصدقاء الاعزاء ٠١‏ انه ليصعب علينا ان نتصور قيام اي 
تناقض حقيقي بين بلدين تلك مبادنهما وسیاستهما الا اذا كنا نستسملم 
للشكوك والارهام › ونقع فريسة المناورات والمزايدات ٠‏ 

ونحن نؤمن ايمانا كاملا بان الثفرات التي اسغرت عنها التجربة لا 
تمس من قريب او بعيد نجاح التجربة ووجوب استمرارها بل ان كل ما 
تصنيه هو ان علينا ان نكفل مزيدا من اليقظة وان نتجه الى مزيد من 
امصارحة والتفاهم المتمادل المستمر )) . 

« لقد قال الرئيس محمد انور السادات للشعب المصري والامة المربية 
لميوب الاشتراكية مزيد من الاشتراكية ولعيوب التطبيق مزيد مسن 
الممارسة والتجربة ) . وما احوجنا في هذا المنعطف الهام من اتباع هذا 
المنهج في محاولتنا للتعرف على الاسلوب الامثل للحفاظ على علاقات 
الصداقة والتعاون بيننا » والرسالة من كل هذا لا تحتاج الى اجتهاد › ولا 
تحتمل التأوبل والمناورة Yo.‏ بدیل للتعاون والصداقة الحفيقية التسي 
تنعكس ليس فقط في الشمارات التي نطرحها بل ايضا واساسا في تماملنا 
اليومي المستمر » . 
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لقد جئتكم بغض الزيتون مع بندقية الثائر ٠٠‏ فلا تسقطوا الغصسن 
الاخضر من يدي ٠٠‏ لا تسقطوا الفصن الاخضر من يدي ٠٠‏ لا تسقطوا 
الف الاخضر من يدي ٠‏ 

باسر عرقات امام الامم المتحدة في ١١‏ نوفمبر ١ ۷٤‏ 


کرر باسر عرفات عبارة لا تسقطوا الفصن الاخضر من بدي ثلاث 
مرات .. وكانت انذارا صربحا للمتعنتين في المالم .. وايقاظا للسلبيين فيه 
لينتبهوا الى ان الحرب الخامسة على الابواب .. ان لم يستجب المجتمع 
الدولي لنداء العمدل بتحقيق الحقوق القومية للشعب الفلسطيني . 

وواقع الامر ان قضية الشرق الاوسط تتطور الان .. بحيث تصبح 
مسالة فلسطين هي المحك الرئيسي لجدية الطرف الامريكي بالدات في 
الممل من اجل تسو بة عادلة كما بكرر كيسينجر دائما .. 

وقد اكد ذلك انور السادات في رسالته للرئيس فورد الامريكي يوم 
طار عرفات الى نيوبورك .. 

واكده رئيس منظمة التحرير الفلطينية في خطابه اماء الجمعية 
الممومية للامم امتحدة عندما آختتم خطابه بقوله : 

سبيادة الرئيس : ان الحرب تندلع من فلسطين ٠١‏ والسلم يبدا مسن 
فلسطین + راحتمال تجدد القتال بسبب « فلسطين » يجرنا الى الحديث 
عن ما هي القضية اولا .. وما هو الطلوب الان لفلسطين بصراحة كاملة فهي 
مربط الفرس كما يقال . 
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القضية الفلسطيتية : 

منذ انتهاء حرب ۱۹٦۷‏ › برز دور المقاومة الفلسطينية كتعبير عن 
نضال الشعب الفلسطيني من اجل تقربر مصره > وكانت هذه المقاومة قد 
بدات منذ الفاتح من ینابر عام ۱۹٩٦١‏ . 

وهذه المقاومة التي تمثل انبل واعظم ما انتجه الشعب الفلسطيني 
شان أي مقاومة شعبية في العالم » احاط بها نفر ممن يمكن تسميتهم 
١‏ بالنتفعين » بالکفاح المسلح الفلسطيني سواء من السياسيين أو الكتاب 
او الصحفيين . 

وهو امر تتعر ض له کل الثورات وحرکات المقاومة ۰ 

وتصدى هؤلاء « المنتفعون » في مجالات الاعلام باسم المقاومة .. 
ومجال الاعلام هو اسهل المجالات فهو غالبا نوع من « كفاح الفنادق » 
وثرثرات المقاهي والولائم والحفلات التي لا تنتهي .. 

وهؤلاء قد مارسوا المزابدة على الثورة الفلسطينية .. وزبنوا لها 
شعارات لا تعدو ان تكون نوعا من الاوهام السياسية من ال النصب 
والاحتيال ٠٠‏ 

ان المقاومة الفلسطينية تضع لنفسها هدفا ۰ هو تحربر كامل التراب 
الفلسطيني من الاغتصاب الصميوني . واقامة دولة فلطينية علمانيية 
ديمقراطية . 

وهذا في حدود انه شعار استراتيجي شمار ثوري سلیم ۰ ولکن 
المشكلة نشأت وتنشاأ في السياسة عن ممألة كيف يمكن تحقيق الشعار 
الاستراتيجي ۰ 

ولنضرب مثلا ۰ أو امثلة .. 

ان الثورة الفيتنامية تضع لنفسها شعارا استراتيجيا : تحرير كل 
التراب الفيتنامي من الاستعمار والرجمية وتوحيده . 

ومع ذلك فان هذه الثورة قبلت عام ٠٠١٤‏ بانشاء دولة فيتنامية 
ديمقراطية في الشمال ونرکت الحنوب ارزح تحت أعہاء النظام الرجعي.. 
۲ باخراج القوات الامريكية من الجنوب . ولكن‌ما زال النظام الرجمي 
قائما في سابجون جنبا الى جنب الحكومة الثورية الؤقتة في جنوب فيتنام. 
وابرم اتفاق بو قف اطلاق الثار . 

ولم يمن ذلك ان الشورة الفيتنامية قد تخلت عن شمارها 
الاستراتيجي 
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والثورة لم تتخل عن شعارها الاستراتيجي السليم بتوحيد كوريا 
الجنوبية والشمالية رغم توقف القتال منذ عام ٠١٥۲۳‏ . 

وامثلة اخرى مثل شعار الثورة الصينية ذاتهما عن تحرير الصين 
كلها .. ولکها توقفت عند شو اطیء فورموزا . وما زالت عملية تحرنر 
فورموزا مؤجلة حتى اليوم رغم احتلال المين لقعدها في مجلس الامن . 

والشورة الكوبية ما زالت تاركة قاعدة جوانتنامو في بد الامريكيين 
حتى الوم . 

ولم يقل احد ان الثورتين الصينية والكوبية قد انحرفتا عن 
اهدافهما . ولكن الجميع بدرك ان تحقيق اي هدف استراتيجي بتحقق 
بخطرات ونتخذ اشکالا مر حليية 5 
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المشكلة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية أن اولئك المنتفعمين زننوا 
للمقاومة رفض اي حل مرحلي ۰ 

وساعدوها وشجعوها على طرح شعار القضاء على اسرائيل الان 
وبالقتال الدائم التمر . 

بل حتى عندما غرت القاومة شعار القضاء على اسرائيل الى شعار 
افامة الدولة الغفلسطينية العلمانية الديمقرطية حولوه الى شمار القضاء 
على اسرائيل من البأب الخاغي ٠‏ اذ دعوا الى أستمرار الكفاح المسلسح 
والحرب واقتحام الكيان الصهيوني لاقتلاع الصهيونية من جذورها واقامة 
الدولسة الفلسطينية العلمانية الديمقراطية ٠‏ : 

ولا بد من الإعتراف هنا بان اليسار الجديد الاوروبي من الماوبين الى 
التروتسكيين الى غيرهم قد ساهموا في تزبين وتسهيل مثل هذا الشعار 
الوهمي على بعض رجال القاومة الفلسطينية . 

فقد كان المناضظ الفلسطيني بسافر الى اوروبا .. فياتقي بهؤلاء 
اليساربين الجدد المتحمسين الذين بؤكدون له مساندتهم للنضال الفلسطيني 
للقضاء على اسرائيل .. ويدعونهم الى مواطة ذلك النضال .. ثم بننون 
بمهاجمة النظم التقدمية العربية ١‏ وعلى راسها النظام المصري بزعامة 
الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ) لانها تبيع الفلسطينيين للاستعمار 
والصهيونية وتتهادن معها لان تلك النظم « توافق على بقاء الدولة 
الاسرائيلية بقبولها القرار ۲٤۲‏ الشهر .. » 

ويسكر القاوم الفلسطيني بخمر التأاييد .. ويتصور ان المالم 
کله .. والراي العام الاوروبي معه .. فماذا بقي آ.. 
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ولا باس من أن يزدري هذا المناضل الاحزاب الشيوعية الاوروبيية 
التي لا توافق على القضاء على اسرائيل .. وبتهمها بالمحافظة والتخلف ان 
لم يكن الوالاة للصهيونية مع ان هذه الاحزاب هي اقوى فرق اليسار في 
اورویا وهي القوة الفمالة الإساسية لتأبيد النضال المربي ا 


شمار وهي : 

ان القضاء على اسرائيل الان شحار وهمي ۰ اذا ۴ 

ان محاولة تحقيق ذلك تصني ان العالم العربي سيصطدم في حرب 
طويلة او قصرة مع الولابات المتحدة الامريكية تدمر كل ما شيدته اللاد 
العربية وتسفك دماء مثات الالوف ان لم يكن اللابين ١‏ حرب فيتنام 
ضحاباها ۳ مليون ) . 

والولايات المتحدة واضحة في هذه المسألة منذ عام ٠۹٥۷‏ . 

چ أن العرب اذا حاولوا تحقيق ذلك المدف فانهم لن بظفروا بأي 
تأييد من الحليف الرئيسي لحركة التحرير المربية وهو الاتحاد السوفيتي 
الذي لا يوافق قط على هذا الشمار . 

بل الارجح انه لن يقف مكتو ف اليدين اذا ما اندفع المرب في حرب 
کهذه بل سیمارض . 

وهذا سيمطي الولابات المححدة فرصة اضخم للاستمرار في الحرب 
دفاعا عن اسرائيل . 

بو ان المالم كله ( ممظم اعضاء الامم المححدة ) سيقف ضد المرب اذا 
ما حاولوا القضاء على اسرائيل المضو في الامم المتحدة . 

وكما قال الاسعاذ أحمد بهار الديسن في جريدة الآهرام والانوار 
اللعتانية ٠‏ لو إن المرب في حرب ۷ حاوسوا ذلك لوقف المائم کے 
ضدنا ولنمتا . 

ان ممظم الدول الديمقراطية في المالم ستقف الى جانب اسرائيل 
تحت شمار الدفاع عن دولة صفرة . وربما تكونت فرق متطوعين اشیه 
بتلك الفرق الدولية التي تكونت ايام الحرب الاهلية الاسبانية . 

و انه حتى المالم المربي ليس موحدا حول تلك القفية .. بمعنى 
أن اقتساما كبرة ومؤثره من القوى الوطنية المرببة لا توافئق 8 تنقبذك 
ذلك الشمار . 

وبلاحظ هنا اننا اغفلنا مقاومة الشمب الاسرائيلي ذاته ازاء محاولة 
تحقيق هذا المدف . 
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واذا كان هناك من بؤملون في مساندة الصين الشعبية لتحقيق مثل 
هذه « الفتنمة » للوضع في الشرق الاوسط . فان بد الصين ما زالت 
قصيرة عن عمل شيء جدي في مجال المساعدة حتى الان . 

نخلصى من هذا انه مرحليا لا يمكن تحرير كامل التراب الفلسطيني ٠‏ 

متى أذن يمكن انجاز هذا التحرير . 

اولا : عندما تتم وحدة المالم المربي ويبني العرب دؤلة عصربة 
ديمقراطية متقدمة في المنطقة تلعب دورا عالميا بارزا . 

انيا ۰ علدما بضعف الاستعمار بازدياد ونمو حركکة التحرسر 
العالمية وتحقيقها لانتصارات . فيضعف السند الرئيسي لاسرائيل . 

ثالشا : نمو المتناقضات الاجتماعية والسياسية داخل المجتمع الاسرائيلي 
ذاته في صالح القوى التي تناضل ضد الصهيونية والامبريالية . في مشل 
هذه الحال سيصبح من السهل على حركة التحربر العربية التي تمثلها دولة 
الوحدة الكبرى الديمقراطية إن تساند النضال الداخلي في اسرائيل 
وت قعل الصهيونية والتمعية للاستعمار ٠‏ 

ونمکن تجمیع العرب واليهود ف دولة فل_طين تکون حزءا من 
الدولة المربية اموحدة .. او اذا اراد اليهود وقد تخلصوا ا 
والتبعية للاستعماں ان بستمروا في بلد مسالم مثل مقاطمة موناکو في ظل 
الدولة المربية الموحدة .. فليبقوا . فلاخطر منهم ازاء الدولة المربيية 
اموحدة القوية . 

ولكن الى ان بتحفق ذلك فما العمل ؟ .. 

لا بد ان بوجد للفلسطيني وطن 5 دولة و کان .4 سيکون هو 
قاعدة الشعب الفلسطيني .. وقاعاة للدولة الفلطبنية العلمانية 
الديمقراظية الملستقبلة . 

ولقڊ جاء وقت هاجم E OT‏ 
الى تكوين مثل تلك الدولة الفلسطينية .. ووصغوا الفكرة بانها فكرة من 
اختراع المخابرات الامربكية بل هوجم احمد بهاء الدين الكاتب العربي 
الطلليمي الذي دعا الى اقامة الدولة الفلسطينية بممادرة خلاقه بعد 1۹٦۷‏ رغم 
مرارة الهزيمة في الحلوق 0 

وکانوا بتصورون ان امربکا واسرائیل یمکن ان نقبل ذلك الحل 
بسهولة .. وها هي الايام تكشف عن معارضة اسرائيل لهذا الحل والولابات 
المتحدة تتردد ملى الاقل . 

لان الصهابنة ليسوا سدذجا 0 انهم تصورون انهم قد شتتوا الشعب 
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الفلسطيني حتى لم ببق هناك شيءاسمه « شعب فلسطين » على حد تعبسر 
جولدا مايير .. فهم لا بريدون اذن ان تقوم لهذا الشعب قائمة ٠.‏ ويكون 
له دولة مجاورة لدولتهم العنصر بة ٠٠‏ وما سيتبع ذلك من تشجيع للقوى 
الديمقراطية فى اسرائيل .. واستمرار حلم الفلسطيني بتكوين الدولة 
الفلسطينية الديمقراطية المتحررة من الصههيولية والرجعية وما قد بدي 
اليه من قيام قاعدة تهديد مسلح خد الصهيونيين ذاتهم . وما الوحشية التي 
تصرف بها اليهود في بيسان ضد جثث الشهداء الفدائيين الفلسطينيين الابطال 
في ظهر اغتصابهم للارض واحلامهم التوسمية . ولقد رابنا كيف ان موشى 
ديان يذهب الى نيوبورك ليقود المظاهرات الصهيونية ضد اعتراف هيشة 
الامم بمنظمة التحرير الفلسطينية . 
قراآر التعسيسم 

ان خطا المرب الاكبر هو انهم لم يقباوا بفرار التقضسيم عام 1۹٤۷‏ بل 
ان الرجعية العربيسة تعاونت مع الصهاينة والاستعمار على تحطيم 
الشخصية الفلسطينية ء٠‏ ولا بد من تحية اولثك الذين قباوا ذلك القرار 
في تلك الايام باعتباره « الممكن الوطني » الوحيد أو احسن الحلول 
السيثة !1ء٠‏ 

وعندما تساءل جرومیکو في مجلس الامن في صیضف عام ۱۹۲۸ ۰ 

جاءه الرد 0 بالتآمر العربي الاسرائيلي الاستعماري ۰ فمزقت 
فلس طین ارا ٠۰‏ حجزع لثشرق الاردن ٠.‏ وجزء لاسرايل بمثل ثلث المساحة 
المقررة لها بمو جب قرارات الامم المتحدة وسلخت غزة لتوضع تحت الادارة 
امصربة .. 

لم يكن من صالح الرجعية العربية ان تنشاً دولة فلسطين مستقلة في 
ذلك الوقت خصوصا أن تلك الدولة كانت ستكون دولة ثورية فقد حمل 
شعبها السلاح سنوات طوالا ضد عصابات الصهابنة وقوات الاحتلال 
البريطاني . 

ومن عجب ان هذه الدول سرت الجيوش العربية بدعوى تحربر 
فلسطين من المصابات الصهيونية ومر الجيش المصري مثلا بالجيش 
الانجليزي المرابط في القناة .. وقد فتح ذلك الجيش الاخر له الاإبواب 
للمرور طبعا .. وكذلك الامر في العراق ۰ وابضا في الاردن حيث كان 
يراس الجيش الاردني الجنرال جلوب البربطاني المشهور .. 
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MONET E 
٠. كلها في مصر والمراق وشرق الاردن‎ 

الآن .. طالب اکثر الزعماء العرب بتنفيذ قرار التقسيم ٠‏ ولكن 
دون تحقيق ذلك صمعوبات كثرة جدا جدا . بل أن تحقيق الدولة 
الفلسطينية في الضفة الفربية وغزة يواجه صموبات حتى الان . 
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لقد كان نايف حواتمة اإحد قادة الجبهة الديمقراطية الفلسطينية 
واقعیا وثوریا عندما اعلن لاول مرة فې دیسمبر ۱۹۷۳ قبوله مشروع الدولة 
الفلسطينية على ما بقي من الراب الفلسطيني ١‏ الضفة الفربية وغزة 
وصرح بقوله : 

« ان قبول الجبهة الديمقراطية بمبمدا قيام « دولة فلسطينية » 
بنطلق مي فذظلراتها القائلة بجر حلية القضة ٠ ٠‏ فهذده الدولة هي المرحلة الاولى: 
من المكاسې القومية بفلسطن . 

اما المراحل الاخرى فتأتي بواسطة الكفاح الديمقراطي بالتعاون ممع 
الفنات الديمقرطية في قلب اسرائيل والمتساند في سبيل قلب نظام الحكم 
الصميوني واقامة دولة فلسطينية موحدة ديمقراطية بتعايش فيها اليهمود 
رالمرب المسلمون والمسيحيون ضمن فرص عمل وعلم متكافلة .. وواجبات 
حتوق متساوبة (e.‏ 

لاباس هنا لتكملة الفائدة من ان نمطي القارىء نموذجا من نضال تلك 
الفثات الديمقراطية في اسرائيل . 

انیا قات صغرة حقا ۵ ولكن لا باس من ان نكرر استخدام الحكمة 
السياسية المحروفة من الشرارة یندلع اللميب . 

ول بس من التذ كر ة ابغا بان کل ثورة دات تة ن الاضاين 
بما فيها الثورة الفلظة تنقيا و 

ومن عمجب أن المقاومة الفلسطينية ظلت تتحاهل هذه القوى 
الديمقراطية الاسرائيلية انطلاقا طيعا من موقف انه ما دام المرغ يقر انه 
اسرائيلي فهو اذن صهيوني .. ولا يجب التعاون معه ! .. حتى لو کان 
بقاتل ضد الصهيونية او حتى ضد الاحتلال الاسرائيلي الذي من مصلحتي 
حتی مرحليا تحرير ارضي منه ! 

وقد كان ننيجة هذا تصرفات غريبة ٠٠‏ مثل في مؤتمر بولونيا من 
أجل السلام والعدل الذي عقد في مدينة بولونيا عام 1۹۷۳ ومنفلمة حركة 
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السلام بالتماون مع اليسار المائي ٠٠‏ قوطع هذا الؤتمر من قوى ثوربة 
عربية لانه ضم وفدا اسرائيليا هاجم حكومته علنا وطالب بجلاء القوات 
الاسرائيلية من الاراضي العربية المحتلة وطالب بالحقوق المشروعة للشب 
الفلسطيني ( في اطار اقامة دولة له ) ء٠‏ وحتى القوى الثورية العربية التي 
حضرت الؤتمر تكتمت امر حضورت لم تشر اجهزة الاعلام العربية بكلمة 
واحدة الى المؤتمر ٠‏ وكنت انا الصحفي المربي الوحيد في المؤتمر !.. 

الان يبهرع كل صحفي عربي الى جنيف لحضور مؤتمر عالمي للحوار 
مع صهاينة توسعيين . وتحتل اخباره الصفحات الاولى من الصحف !! 

)اذا ؟ .. 

لاننا ما 'نحررنا من عقدة الخوف والنقص زاء اسرائیل بعورنا 
واقتحاسنا خط بارليف ! 

ف الكنيست الاسرائيلي اربعة نواب شيوعيين .. منهم بهودي اسمه 
ماير فلنر .. وهو سكرتر الحزب الشيوعي الاسرائيلي مع توفيق طوبي 
العربي المنيحي ٠‏ 

واثناء حرب ۱۹٦۷‏ وبعدها ورغم انتصار اسرائيل فيها ظل الحزب 
بطالب بالانسحاب الكامل من الاراضي المربية المحتلة » ويفضح الطاسع 
عرضه لزيد من الاعتداءات التي نظمتها الاحزاب اليمينية الحاكمة ودوالر 
المخارات ٠۰‏ 

وكان الشاعر محمود درويش ( الذي كان عضوا بذلك انحزب ) أحد 
ضحابا الاضطهاد ۰ والشاعر سمیح القاسم وزساد وغ رهم من شهراء 
الارض المحتلة الدين يتفنى بشعرهم المالم العربي هم اعضاء في ذلك 
الحزب . 

ؤاثناء حرب اكتوبر الاخرة .. ازدادت الاصوات المؤبدة للحزب في 
مواقفه السياسية بعد سقوط العمديد من الاوهام التي زرعتها حكرمة جو لدا 
مابر وجنرالات تل ایسب . 

ونضرب مثلا على نضال اولك المناضلين الابطال ضد الصميونية 
داخل اسرائیل بهودا کانوااو عربا .. 

ان الشاعر توفيق زباد انتخب عضوا في الكنيست الاسرائيلي صن 
بين حزب « راكاح » الشيوعي .. 

هدا الشاعر طلب‌البر لان الاسرائيلي تجريدة منالحصانة البرلانية ليقدم 
للمحاكمة على قصيدة كتبها تعبرا عن ابتهاجه بالعبور في حرب اكتوبر . 
وقد جاء في القصيدة التي اثارت الصهاينة وخاصة كتلة لبكوود اليمينية : 
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٠‏ والدنيا لم تعد الدنيا 
وجميع اساطم المهر النظري 
عن (( الشعب الارقى )» و ( الشعب الادنى ) 
انهارت في نصف نهار ۰ 
Kk xk‏ 


كان العبور مقدسا » والشمس في عز الظهرة 
والوجوه السمر تطعم لحمها للارض > رالنظرات 
اصرار » وکاتیوشا » وعشق ء والسواعد »› والبنادق 
والمدافع » والجنازير الثقيلة › والنسور المعدنية 
تمضغ الباطون ( المسلح ) في بارليف »> والاعلام تخفق 
K XK x‏ 
کان العبور مقدسا 
ومقدسا يىقى الوطن e‏ 
ومقدسا يبقى الثمن ٠۰‏ 
K ¥ XK‏ 


وليس الحزب الشيوعي الاسرائيلي ١‏ راكاح ) هو الوحيد الذي يتخذ 


مو ققا مبدئيا من العدوان الصهيوني .. فهناك أبضا قوى اخرى ديمقراطية 
افكاره كثرا مذ كنب كتابه « اسرائيل بلا صهيونية »... وجماعة الماتسبسن 
التي تناهض وحود الكيان الصهيوني نفسه ۰ وحركة انصار السلام 


واليسار الجديد .. 
هذه قوی مهما بلفت من الضعف فهي تۇرق العمدو الصهيوني ۰ وهي 


بداية الطريق . 
وقد بدا الاتجاه الواقعي في الانتشار بين صفو ف القاومة الفلسطينيةء . 


وما الاتجاه الى الامم المتحدة لمرض القضية » وما القبول بسلطة وطنية 
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ولقد كانت القيادة السياسية في مصر بعيدة النظر بعدما اصرت منذ 
البدابة على تصفية الحو بين القاومة الغلسطىنية والاردن حتى لا ستفضل. 
العدو التناقض . فقد كان معروفا من قبل أن الاردن تعارض اقامة الدولة 
الفلسطينية .. وها.هي الان توافق على اقامتها . 

واذا كان تحقيق ذلك المطلب اصبح الان قريب المنال فذلك لم بتحقق 
الا بفضل النضال المستمر للمقاومة الفلسطينية » وقبل هذا وذاك بحصرب 
اکتوبر ۱۹۷۳ التي خاضهاالشعب الصري دالشب السوري اساسا ء 

ان اعتراف العالم بمنظمة التحرير الفلطينية واصغاءه لبيان 
رليسها .. انما هو احد نتائج حرب اكتوبر الحاسمة › ولو لم يكن انتصار 
اكتوبر لا حدث هذا ولانتظلر العرب عشرين سنة او تزيد !!.. 

ولسنا نربد بذلك ان نفصل بين النضال الشريف للمقاومة الفلسطينية 
وين al Gi i U RSE ETE‏ 
کل متلاحم وبکمل بعضه بعضا . 

ولا نود ان نو ضح لاولنك الذين شککو! دائما في مواقف القيادة 
المصرية ( راجع فصل قضايا اثارتها المعركة ) .. وان نوضح ان الحرب ضد 
اسرائیل تقوم بها اساسا النظم العربية وبالذت مصر التي تحملت وت 
وس العبء الاكبر والقسط الاكبر من الكفاح التحرري العربي / هذا 
قدرها بحكم عوامل تاريخية وواقمعية مختلفة . 

فليكف اولك الذين حاولوا الفصل بين النضال الفلطيني والنضال 
المصري الزعم ان النضال الفلسطيني هو طليعة النضال العربي كله وقمته 
وقیادته و.. الخ . 

ان الوضع الصحيح للمسالة ان القضية الفلمطينية ةغية عربية .. 
ومسئولية المرب جميما النضال من اجلها .. بالعمل لا بالكلا .. وقد قدم 
العرب هذه المرة الدم لا الكلمات ( راجع الفصل الخاص بدلك ) .. 

وقد قدمت.مصر الدم متواصلا منذ ۱۹۲۸ حتى الان .. وراح اكثر 
من مائة الف شهيد مصري في المعارك ودفع الشمب المصري من عرقه وجيده 
اكثر من عشرة بلايين من الجنيهات » رغم انه من اقل الشموب العريية 
دخلا . 2 

ليتوقف الحديث اذن عن -الطليعمة .. وعن التهاون والتصفوبة 
والاستسلامية بمنطق .. انه اما ان يتحقق كل شيء والا لا شيء . الم تكن 
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القاهر د مي التي اته۔ لت بالك حسین اثناء حرب اکتوبر وطلبمت منه ان 
بسمح للمدائيين الفلسطينيين بالعمل عبر الاردن » بل اوفد الرئيس 
KS E ET‏ 
الك ؟ بل حى طلب منه السماح لاي فدائيين برتضيهم . 

الم تكن القاهرة هي التي جملت اللك حسين بخطو الخطوة الاولى, 
لتصفية الوقف مع القاومة باعترافه جرئيا انها المثل للشعب الفل يل“ 
ويومها قامت ضجة بدعوى ان القاهرة تهادنت ؟! 

ها هم اصحاب القضية في سبيلمم الى ان يقبلوا دولة فلسطينية 
ستكون القاعدة للدولة الفلسطينية الو حدة في المستقبل .. الذي لا يمدو 
قربا أبدا الان .. 

ولكي تكسب المقاومة الارض .. ولكي تضع اسرائيل في مأازق امام 
المالم فمليها أن ترفع شمار تنفيذ قرار الامم المتحدة بالتقسيم عام .1١۲۷‏ 

ان ذللك الشمار يمكن أن يجشد حوله اقساما من الراي العام العالي٠.‏ 
ويمهك لتوسع قاعدة الدولة الفلسطينية التي ستنشا قريما ٠٠‏ 

ورقع هذا الشعار هو التكتيك اللائم الوحيد الان .. فليس من 
المتو تع عندما برغم المجتمع الدولي اسرائيل والولابات المتحدة على تقبل اقامة 
دولة فلسطينية في الضفة الفربية وغزة .. ليس متوقعا أن يسمسحج 
المالم ان كون هله الدولة قاعدة لشن غارآت على اسرائيل طالا الأخرة لا 
تمتدي على العرب ٠‏ 

آن الفاق تتسع امام المماومة والشحعب إل لفلسطينى ۰ وان القادة 
الفلسطينية لتبدي مرونة حاليا وتفهما للاوضاع والتوازن المالي .. 

ومن المؤكد انه اذا لم يستجب العام لهذه الرونة والتفهم ستقوم 
الحرب الخامسة ۰ 


الخهدید الاسر اتیلسي 
يقول الد كور جمال حمدان في كتابه القيم 0 اكنوبر في الاستراتمجية 
العالية )) ان التاريح « لم يمرف واحدا من اصحاب الاحلام الامبربالية قد 


کان دن ااانه نات هروت او چ انه ارباع هزيمة . وليست 
اسرائيل بدعا في هذا بين اصحاب الاحلام المجنونة . 
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وهي اذا فقدت دورها المسكري في المنطقة فقدب مبرر وجودها 
السياسي تجاه كل الحركات المعادية للعروبة والوحدة العمربية » . 

وما یقوله الدکتور جمال حمدان صحیح ê‏ فواقع الامر ان اسرائيل 
لم تهزم هزيمة كاملة في حرب اكتوبر ٠.‏ 

وجنرالات اسراليل بالؤسسة المسكرية هم اشبه الان « سيكولوجيا » 
بالانتقاميين الالمان من جنرالات هتار .. الدين بودون الانتقام ولو اشملوا 
الدنيا كلها حربا . 

ان الرباح تسیر ضد المۇسىسة .. ولاول مرة بقاتل ممثلوها في 
الشارع ( موشى دبان ) لصد ريح الراي العام المالمي ضد اسراليل ٠‏ الام 
التحدة . موقف فرنسا . اتصريحات فولبرايت .. الضغوط الامريكية ٠.‏ 
الخ ٠‏ ) . 

ولقد تفاقمت التناقضات الاجتماعية داخل اسرالیل ( خفض. سعر 
اللرة .. مظاهرات واضرابات الجماهي يالصدام مع البوليس .. عودة 
عدد من المهاجرين ٠٠‏ ) 

لقد حطمت حرب اكتوبر ( اسطورة بروسبا الشرق الاوسط )» على 
حد تصبي الصحفي الفرنسي امعروف اريسك رولو في الونسد الفرنسية 
« واستعادت الدولة الصهيونية في نظر اعدائها ابعادا اثر انسجاما من واقع 
ہلد صر ذا موارد محدودة ونعتمك في قوته على دعم الولإبات المتحدة » . 

من هنا فان الموسسة المسكرية قد تشن حربا خامسة مفاجلة ضد 
المرب لتحقيق اهداف محددة : 

چ تاكيد انها اليد العلا في المنطقة وأستعادة دورها س کحلبف واداة 
قوبة في يد الو لايات المتحدة وبدلك تقوى المجمومات المهيرنية والاحتكارات 
الموالية لها هناك . 

تثبيت حدود آمنة حبما تربد هي ( في المشروعات التي قدمها 
کیسینجر تصر آسرانیل علی مجرد انسحاب محدود من الجولان » وقدمت 
للملك حسين مشروعا مهينا على حد تعبره مع اللولد والرؤساء في مؤتمسر 
الرباط ٠‏ اما سيناء فهي تريد شرم الشبيخ على الاقل ) ٠‏ 

تحريل صورة اسرائيل الى القوة الاساسية في النطفة لتعود فتصبح 
محرر حزن ليهرد العالم لتحقيق احلام التوسعم الصهيونية عن اسرالیل 
الكبرى . 
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حرب الساعات السته - 


باختصار اجهاص تانج حرب اکتربر ٠‏ وقد عبر شیمون ہریز عن 
ذلك بغوله ان اي حرب عربية اسرالبلية جديدة ستكون مواجهة بين القوى 
اموجودة اكثر منها حربا للحصول على ارض جدبدة . والمنتصر فيها سيربح 
مرکز قوة جدید ولیس اراض ٠۰‏ 

وبعتقد الخبراء المسكريون ان الحرب الخامسة التي ستشنها أسرائيل 
غالبا ستاخل شكل هجوم خاطف كاسح على سوربا بالدأت لتحتل ضواحي 
دمشق وتمود الفوات الاسراليلية في ظرف بومين او ثلالة بعد ان تكون قد 
حققت اهدافها المعنوبة والمسكرية ( المسكربة هي ضربة اجماض 
للاستعدادات السوربة 

وربما ارتہط بذدلك هجوم على جنوب لبنان ايفا , 

ويامل الاسراليليون الا يعطوا مصر فرصة للتدخل بمثل هذه السرعة ٠‏ 

وربما قاموا بفارات طبران مكثفة خاطفة ضد الاستعدادات العسكرية 
المصربة . ولكنه امام هده الخطة. الاسراليلية مخاطر عديدة : 

ان مصر وسوربا متنبهتان لهدا . وتوعد حافظ الاسد اسراليل بانها 
ستواجه ما لا تتو قعه اذا هاجمت وريا . واكد السادات للاسد مشاركة مصر 
على الفور في صد اي اعتداء اسراليلي . 

انه ان تلسمح سوريا ومصر ان تنكون الحرب خاطفة لمدة بومين ار 
ثلالة .. اي انه بفرض نرول القوات الاسراليلية في ضراحي دمشق لم 
عودتها بعد بومين › فان السوربين والمصربين ان بوقفوا الحرب ويحمدوا 
الله على عودة الاسراليايين الى قواعدهم !ء٠‏ 

في هله الرة سنكون المساهمة العربية اکر داوسع واضخم وربما 

كان مثل ذلك الهجوم الاسرالبلي الخاطف على سوريا دافعا لتفيرات 
سياسية خطرة في اللعلقة كوحدة فورية بن سوریا والعراق ( کګاد ان يتم 
ذلك اثناء حرب اکنوبر ) ۰ 


ان اسراليل ستعرل ماليا اكثر ولنقرأ ما تقوله جريدة جويش 
كرونيكل الصهيونية ان اسراليل برفضها عقد محادلات مع منظمة التحرير 
تدفع نفسها الى الانمزال عن العالم !. 
ان اصدقاء اسراليل انفسهم في الخارج اخلوا بتضجرون من مو قفها 
المتعصب الذي لا مرونة فيه فما بالك بحرب جديدة تشنها . حالة واحدة 
هي التي يمکن ان تکسب منها اسراليل بمثل هذه الحرب ۰ هي ان يهزم 

العرب وان يتخاذلوا ٠‏ 
وهذا لن بحدث .. ولقد کانت حرب اکتوبر فاصلا بین عهدین ۰. 
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والان بعد ان جرب الجندي العربي القتال مع الجندي الاسراليلي اصبح 
والقا في نفسه اكثر .. وفادرا على الحاق الهريمة به . علاوة على ان عقبة 
مبور القناة قد زالت . 

وعيون القيادة العربية مفنوحة . كما صرح الفريق عبد الفلي الجمسي 
اننا نتابع بيقظة كاملة وميون مفتوحة لا تفغل أندا كل ما يدور على الجانب 
الإخر للعدو ونضعه تحت المراقبة المستمرة ¢ وندرس باهتمام تمر نحات 
قادته وتصرفات قوانه وما تقوم به من تعبلة جرلية واستدعاء للاحتياطي) . 


المرب والحرب الخامسة : 


لا يكف القادة العرب عن تاكيد انها هي الحرب مره خامسة وسادسة 
وعاشرة ان لم ينغد الاسراليليون قرارات الامم المتحدة . 

هذا امر لا يبخفى .. بل ان المشير احمد اسماعيل دخل في التفاصيل 
علدما تمهد علنا في احدى الندوات إن القيادة العسكربة ستوفر عنصر 
المغاجاة ايضا في الحرب الخامسة بظريقة غير منوقعة ! 

وليس النهديد العربي بالحرب الخامسة من قبيل الإستهلاك المحلي. . 
فانه من المحتم على القيادات الوطنسة العربية ان تطرد المحتلين من الإرض 
المرببة . 


والوضع سيكون اكثر مواتاة بالنسبة للعرب : 

فعلاوة على حاجز التهيب من الجيش الاسراليلي .. وتصود 
الفتال معه .. وتخطي عقبة عبور قناة السويس فان العرب اصبحوا اكثر 
استمدادا من‌الناحية المسكر بة. . واءتمدوا بلابين الدولارات لذلك التدعيم . 
ضد التعنت الاسرائيلي حتى لان فرنسا تبيعهم الميراج الآن 

والدور الفلسطيلي سيكون بعد الاعتراف الدولي بفلسطين وبمد 
التصالح مع الاردن كبا في مثل تلك الحرب واكثر فعالية عما كان في حرب 
اكتوبر .. والدعم السوفيتي سيكون في مثل تلك الحرب اقوى واخطر بعد 
ان استنفد العرب كل الوسائل السلمية . 
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ويمكن القون ان فتح القيادة المصربة الاب على مصراعيه للولايات 
امتحدة لتتراجع وتتخد موقفا واقميا تجاه ازمة الشرف الاوسط هو في 
ذلك الراي العام ۰ 
ان التعست الاسراليلي ما زال حادا .. فشمة مواقع ثلاث يتشبث بهم 

الاسراليليون تماما .. شرم الشيخ . معظم الجولان . القدس . ولا يبدو ان 
الامريكيين حتى الان مستمدون للضغط كفاية على اأؤسسة الاسراليلية 
للتراجع عن هده الواقع الثلاث ۰ وهذا ما بحعل احتمال التسودة السلمية 
صعبا تماما حتى الان .. ومما يرجم احتمال الجولة الخامسة لحسم 
المي قف واحار الاسرائيليين على التراجع ۰ 
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هده اذن احتمالات الحرب الخامسة ٠١‏ من الجائبين .. الجانب 
الاسراليلي ٠.‏ وجانبنا العربي ٠١‏ 


ولا احد يستطيیع القول ما اذا گان حتما ان تنشب مثل تلك الحرب > 
الخامسة ٠.‏ فان نتائجها السباسية والاقتصادية والاجتماعية ستکون اوسم 
مدی مما يتوقع الکذړون ٠١‏ وستكتشف الولايات المتحدة ان تخوفها من 
استمرار حرباکتوبر ۹%۲۳ ګان فې محله تماماه۰ وانها أخطات غاية الخطاء ٠‏ 
في حق مصالحها هي عندما لم ترغم دميتها وصنيعتها على الانسحاب مسن 
الإرض العربية امحتلة وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني . 
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.. واضيل.. االطلرن ١‏ 


بينم كان معظم الناس يشككون في جدية احاديثه عن الحرب ( فصل 
ساعة الصفر السباسية ) ٠.‏ 


لفد کان رلیس الجمهوربة بقانل داخلّ « السلطة » من اجل اقنساع 
افراد فيها بضرورة دخول الحرب لتحقيق التحرير > وکان بعض القاده 
العسكربين الكبار بعارضون وبشککون وببالغون فې قوة العدو .. وبقللسون 
من قدرة مصر ۰۰ 

ودخل السادات الحرب .. وانتصرنا ۰ ولو جزلیا .. وان كانت 
كلمة جرليا لا تعبر عن الحقبقة فالنتائج والمتفيرات التي احدلتها حرب ¶ 
اكتربر تجعل هله الكلمة قاصرة من تحديد حجم النصر الحقيقي . 

وعندما حدلت الثغرة .. تشكك البعض ابضا .. 

وقيل كلام كير من الصلح المنفرد .. واشباه اخرى تعرضنا لها في 
ذلك الکتاب ۰۰ وثہت تاربخيا خطؤها 0 
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لينا اذن ان نتريسسث في اطلاق الاحكام ٠١‏ وان نشق في القيادة 
الوطنية ٠‏ 


وهذا ليس دعوة للسلبية وتسليم زمام الامور ( للزعيم الذي اعفى 
القاعدة من التفكي )) ٠١‏ فهذا ابعد ما یمکن ان نفکر فيه بل نحن نخطیء 
ذلك المنهج ونجرمه ٠٠‏ بل نحن مع اطلاق الحريات النسبي ف مصر دون 
جرع من استغلال القوى الغسادة لثورة ۲١‏ بوليو له » لان ذلك يشحد همة 
الجماهي للوعي بمصالحها ٠٠‏ وينغض منها سلبية عاشت فيها اعواما طويلة 
بميدة عن معترلد العمل السياسي » وها التخلص مسن السابية بدايسة 
الإيجابية في العمل والمشاركة في توجيه مسار التطور والاحداث في البلاده 

انما نحن ندعو الى الاستغادة مسن دروس الماضي وطفبر التاربخ ٠.‏ 
والثقة بالقيادة ل تتمارض مع نقد تصر فاتها وسیاستها . 

ولكن النقد النابع من الثقة هو النقد البناء .. والنقد الذي يدعو 
اموجه اليه الى الاصفاء البه والتامل فيه واحتراممه حتى لو لسم 
باخل به . 


والقوى الوطلية التي تفقد الثقة بقيادتها لا ترتكب خطا سوه التقديسر 
فحسب .. بل الها تخلى الطريق للقوى الرجمية لاحتواء تلك القيادة م 
هدمها والتخلص منها .. والعورة بالبلاد كلها الى الوراء . 


ان القوى الوطلية المصرية والمربية مدعوة البوم الى الالتفاف حول 
فيادة ثورة ۲۲ بوليو ٠.‏ وانور السادات بالذات قاندها وخليفة عبد الناصر ٠‏ 

ومدموة الى النضال من اجل توسيع الديمقراطية فمن المضحك أن اعلى 
اللاس صوتا في الدعوة الى الديمقراطية هم خصوم ثورة ۲۳ يولير ٠.‏ بينما 
بعض القوى الوطلية الاخرى تكتفي بالفرجة .. وبالولولة من استفلال هؤلاء 
الخصوم للديمقراطية .. ١‏ 

والدبمقراطية ممارسة .. وليس هناك باب مكتوب عليه (١‏ مسمرح 
باستخدام الديمقراطية ¢« ۰“ وهي اسع بالممارسة ۰ وبالعاناة © mmo‏ 
وبالتضحية من اجلها e.‏ 


والديمقراطية هي الطربق لنوحيد الشعب وتمبئته معنويا وعسكريا 
ف الاحياء والقری والمصانع والجامعمات والدارس بحیث بکون هناك 
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حه تان مسلح بالأسلحة الخفيفة ومدرب على حرب المدن والمصابات 
أواجهة اي مملیات « ابرار » للمدو اذا ما قامت الحرب الخامسمة . وتوقعا 


لفارات ۱ لممز 8 
وهي تعبلة لازمة ابضا لاعادة بناء المجتمع المصري وتعميره اذا ما حلت 


ي ولكي خطر خطرة جديدة حقيقية على طريق الديمقراطية فان 
تطوير الاتحاد الاشتراكي العربي بجب ان بتم لسرعة بحيث بمكن تعدد المنابر 
السياسية داخله حنى بكتسب حيوية ويكون تعبيرا عن تحالف قوى الشعب 
حقا .. وان تمارس القوى الوطنية داخله حوارا حرا حنى لا تظل احدى 
تلك القوى ( الرأسمالية الوطلية ) مسيطرة عليه .. 
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ولقدائہتت الحرب اهمية الاعلام وفاعليته .. والاعلام الخارجي له 

ان ارسال الو فود السياسية والثقافية والصحفية والفنية ضرورة الى 
یہقی امران .. وقد سبق أن أشرنا البهما في كتاب ١‏ اوروبا والمدوان 
الاسراليلي » الصادر عام ۱۹٩۸‏ ء. 


الامر الأول : ان هده العملية لتبادل الو فود بجب أن تنظم من كادر 
سياسي وأن بكون هناك جهاز بحفظ الاتصالات التي تتم وداوم على 
الاتصال بها سواء كانت هينات او احزاب او افراد .. بحيث بتم اطلامها على 
حقائق الأمور ووجهة النظر العربية . لان الذي بحدث ان تتم زبارات بطريقة 
موسمية .. م بنتهي کل شيء وبنسی کل شيء . 


الامر الثاني : انه "ن الأوان لان نقوم بعمل جدي بعد طول کلام 
واجتماعات ومناقشات .. عمل جدي لتنظيم هدا الجيش المجاني من 
السفراء الصربين والعرب جسعا ف الخضارج .. البموٹون الدارسون 
والماملون فی اوروبا وامریکا وکل رکن في الدنیا .. حتی کندا واسترالیا . 
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ان هناله عشرات الالوف من المصربين ومثات الالوف من,العرب في 
الممجر مثلا e.‏ 


هؤلاء الواطنين لمم اتصال بالراى العام الماللي في مجالات مملمم 
ودراساتهم .. ولديهم امكانياتهم الادية التي تكفل لهم القدرة على القيام 
بالاعلام 00 


فقط يلرم تلظيمهم وتوجيههم ومدهم بالمعلومات .. 

لا بد من تلمية شعور الانتماء التلظيمي بينهم . ولا بد من خلق رابطة 
تلظيمية لهم وبالدات مجلة نصف شهرية في البدابة تصدرها جهة فير 
رسمية حنى لا نكون نشرة دعالية ممجوجة .. 


انها بيجب ان تكون مجلة عبر منهمم وعن آرائمسم على اختلانا 
وملاحظاتهم وانتقاداتهم ۰۰ 


انها يجب أن تكون مجلة وحدة لا تفربق .. وحدة وطلية ضسر 
« فرضية » . ولابد ان بتصدى لهذا العمل كوادر سياسية وامية واسعة 
المدر تدرك الفرق بين مقلية وسيكولوجية الواطن الذي يميش في بلد بتمتع ' 
بالديمقراطية البرجوازية من ٠.١‏ عام .. وبين المواطن الذي يميش في بلد 
نام مستقل حدیشا , 


يجب تلافي اخطاء الماضي جميعا في معاملة المبعولين هذه الاخطاء التي 
تركزت في الاساليب البوليسية والارهابية والترغيب والتهديد والتغرقضة 
والتقسيم والرشوة . واا انكلم عن خبرة عملية من رحلاتي المديدة الى 
الخارج ۰ 


ليكن شمار العمل بين البعوئين والعاملين في الخارج : تمالوا الى كلمة 
سواء من اجل مواجهة المدو اعلاميا ٠.‏ ولتکن أفکا رکم وعقاند کم کہا 
حول قضابا محددة لا اختلاف معليها ٠‏ 

وهذا الجيش من السفراء المجانيين بكسب أهمية فائقة في هده الابام 
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في ظروف الضفط للحل السياسي وظروف انلزال اسرائيل كرا 


وان وحدة الصف المربي هي المسالة الاسامية في كل خططنا للانتصار 
في المعركة وليختلف العرب وليتصارعوا ولكن بمنهج اخوي فلحن في مرحلة 
وطنية ضد اعداء العرب جميعا .. ولنعدل عن سياسة مقاطعة الاجتماعات. 

انه كان افضل لو ان العقيد القذافي قائد ثورة ليبيا قد حفر 
اجتماع الرباط للقمة العر.ي ٠٠‏ وساهم برأيه في ذلك الاجتماع .. خصوصا 
ان تجربة كشسف الخلاف بصوت عال طوال العام الماضي لم تات بتتيجة 
لصالح التحرر العربي او الوحدة العربية بل جات بنتانج معاكسة لذلك 
تماما لبس هنا مجال التعرض لها ٠‏ 
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ومع هلا کله فان الشعب القلسطيني ما زال بنتظره دوره العظيم عد 
الاعتراف العا مي به .. كي يشدد نضاله من اجل تحقيق اهدافه القومية . 

والمقاومة الفلسطينية طليعة هذا الشعب مدعوة لتوطيد وحدتها اكشر 
والتمسك بها كمقلة المين . 

ومدموة ابضا لمضاعفة عملياتها المسلحة داخل الارض المحتلة وداخل 
اسرالیل ذاتما . 

إن ا لمؤسسة العسكرية الإسراليلية يجب الا نتركها تركن للراحة .. 
ويجب أن بتأكد الإسراليليون انه لا توجد في النطقة ابة احتمالات 
للإستقرار والأمن طالما هم أداة للإمبربالية وطالما. هم بفتصموون الارض 
العربية ونشردون الشعب الفلسطيني ۰ وطالا نمارسون الإساليب الفاشتية 
التي هم كانوا ضحايا لها الناء'الحرب العالمية الثانية .. ثم عادو بطبقونها 

.ان الكفاح المسلح ضدالعدو المهيوني يجب ان يستمر ٠۰‏ (يتضاعفا.. 
في مسار ضد العدو ذاته بعيدا عن اي اتجاهات مغامرة تستفز ا١‏ آي العام 
العامي الذي يجب ان نحافظ على مساندتهم المتزايدة ‏ ولو ببطء - الأن 
للحق العري 


%* Kk * 


oor 


وبعد مرور اكثر من عام على وقف القتال .. ولتبع ما أاحرزته 
القضية من لقدم خلال تلك الفترة .. لتتجدد ثقتنا اكثر في اننا سلنتصر 
قضية مادلة مهما طال الاجل .. 


وقي النهابة نرجو ان بكون هذا القلم قد تمكن من المساهمة بشكل 
متواضع ف معركة التحرر بمحاولة التعبير عن ملاحم الإبطال المرب في 
سيناء والجولان هده ال لاحم الثي الحتاج دالما الى المريد من كتابات الكتاب 
هؤلاء الابطال المرب الدين بغضل باتهم وتضحياتهم ما زلنا نسر على 
درب الحربة .. والتقدم الاجتماعي .. والوحدة العربية الديمقراطية .. 


والسلام O0‏ 
عبد الستار الطوبله 
۱ نوفمبر ۱۹۷۲ القاهرة 
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س چ چ a‏ 


مقدمة الطبعة الأولى 

مقدمة الطبعة الثانية 

مقدمة من فراش امرض 

بين الامس واليوم 

ساعة الصغر السبباسية 

قضايا اثار نها امعركة 

ساعة الصغفر علدنا وعندهم 

اذا لم بیدا الاسرائيليون بالهجوم ؟ 

انها هي الحرب 

الصدمة ؟ ! 

وتحطمت الطائرات الاسرائيلية ٠٠‏ على الارض ؟ 
الله ابر ٠۰‏ اتبعوني ! 

قله تهزم ٠۰‏ جیشا باسره 

اسری بمکلمون ؟ 

نستسىلم والا تکون (( مساده ) ثانية ؟ 
الرحل وراء السلاح 0 

الحرب لبست تزهة ٠.‏ اللواتين .1 9 11۰ 
صراع دن ارادتین ۰۰ 

رجل ضد طائرة ٠۰‏ 

سر الرجل الرهيب 

لا يفل الطائرة الا الطائرة 

تحربر مديئة بالضغط على الازرار 

معارك سطح ء٠‏ سلح لاول مرة في العالم 
البطل هو الانسان المادي . 

معركة الديابات ء. الهدف والنتيجة ؟ 
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هل الجندي الاسرائيلي ٠۰‏ جبان ؟ 

الجبهة الثالثة ٠١‏ الشعب الفلسطيني في المعركة 
المرب يقدمون الشهداء لا الكلمات 

البترول العربي في المعركة 

الثفرة ٠١‏ الحقيقة عارية ؟٠.‏ معركة المزرعة الصينية 
حرب الشوارع في السويس 

الجراحة في حرب فيتنام ٠٠‏ وحرب اكتوبر 
الاعلام عن خسائرهم وخسائرنا 

القائد العام للقوات المسلحة يتحدث ٠.٠‏ 

حرب ساخلة وراء الكوالبس 

قاد معركة العبور بتحدث 

آثار ودروس 

دبلوماسبة الكوك 

التراجع الامر نكي ٠١‏ الي اين ؟ 

اموقف السوفيتي في اليزان ؟ 

احتمالات الحرب الخامسة 

وأخرا ٠١‏ الطريق ؟ 
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صدر للمؤلف 


٠‏ اوربا والمدوان الاسرائيلي 

ه اليسار الاروريي 

ه الممجزة الالانية الحقيقية 

© الانسان الاوربي في الحد واللمب 

٥‏ فلاح من سنتریس في باریس 

ھ دلیل المسافر اندکي إلى آوربا 

© اليح آسمی النجوم (مسر حرة مترجة م دراسة 
حرب الساعات الست في بوميات مراسل حر بي 
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تحت الطبع . 


© رقض الرفض 

حوار اخوي مم جسبة الرفض العربمة واليسار الجديد 
ص الرجل الذي يعدو 

رواية مصرية جرت أحداثپا عام ٠۹۵٤‏ 
م الشعر 

(ترجة للمسرحبة المشمورة مع دراسة) 


مطابح الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۷/۲۰٤۷‏ 
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